محات تار يخية من العلاقات العر بية الحبشية 
ونشوء اثيوبيا الحديثة 


نورا رت الات نيت العصت مج 


بكيروت - صدا 


رقم الايداع فى المكتبة الوطئية 2 “ 
بغداد ۱۷۳ لستة ۱۹۷۵ 


أا رم 


آمضیت في القارة الافريقية زهاء نماني سنوات بمئاسية عملي في 
خدمة منظمة الاغذیه والزراعة التابعة للامم المتحدة ٠‏ فحت امصارها 
وأصقاعها ب من حدودها الشمالية على البحر الاسيضش التوسسط حتسى 
حزيرة مدغشغر الى الجنوب الشرقي منها » ومن الصومال على المحيط 
الهندي الى نايجيريا على الحيط الاطلنطي ۰ ألا انه من بين كافة أقطار 
هذه القارة العملاقة كانت الحصشة القر الوحين الذي ترك في ذاكرتسي 
وفي اعماق نفسي احاسیس وانطباعات لا تمحی ۰ففي الافطار الاخضری 
كان كل ما في مظاهر الحباة العامة اليومية و اسالیب اعمال الناس » وفي 
بعض الحسالات حتى معيشتهم يعكس طابع الدول الاوروبية التي 
استعمرنهم » ما عدا الحسانة ٠‏ فقد برزت فيها صفات دممیزات أصيلة 
عديدة » مما حعلها تختلف اختلافا كليا عن بقبه أقطار القسارة السوداء 5 
والي حانب ذلك فقد و جدت فيها من المتناقضات ما لم آجده في أي قطر 
آخر ۰ فعلى الرغم من ماضيها الحضاري بالنسبة للشعوب الافريقية 
الاخری » وانها كانت أول دولة آفربقية وضعت قدمها في عصبة الامسم 
كلد مستقیل ذې کیان قديم في آوائل العشرینات من هذا القرن » وكانت 
من بين الدول التي ساهمت في تأسيس هيئة الأمم النحدة سنة ۱۹۵ 
في سان فرنسیسکو » ألا أن قدمها الاخری ما زالت راسخة في ظلمات 
العصور الوسطى ٠‏ 

فالصشة على مدى تاريخها العريق لم نقع تحت احتلال دولة 
أجشسية ۰ وظلت طوال ۲۰۰۰ عام محافظة على ترانها واستقلالها ‏ ما عدا 
فترة خمس سئوات خلال الفزو الايطائي لها » ۱۹۲۵ ب 4١‏ ۰ فبيئما كان 
الافريقي في وطنه وفي عقر داره بخدم الاوروبي الاحشي » كان سنا 
الاوروبي يخدم الحصشي في السشة ۰ وان شعور الزائر أو السائح عند 
نزوله في مطار اديس ابابا لاول مرة «و غير شعوره علد نزوله في 


لثانار بف عاصمة جمهورية ملفاسي ( حزيره مدغشقر ) » او لاغوس شي 
نايجيريا ٠‏ ففي اديس ابابا پواجه الزائر تراثا اصيلا وطابسا اجتماعيا 
لامه عريقة بلمسه في المحيط وفي اللفة التي ينطق بها الستشدمون في 
المطار ویکنیونها - وهي الامهارية » لفة البلاد الرسمية ٠‏ بينميا في 
نناناریف يتكلمون الفرنسية ويكتبون بالفرنسية ٠‏ وفي لاغوس يتكلمون 
الانكليزية ويكشون بها ٠‏ وحتى بعد أن حصلت السلاد الافريقيسة على 
استقلالها فقد اضطرت للاحتفاظ بلغة الدولة المستعهرة کاخ التفاشسم 
والندریس والماملات الرسمية والنحارية ۰ ولولا ذلك لانقطع التسار 
الحضاري عن هذه البلاد سسب افتقارها الى لغة وطنية مفهومة من 
الجميع أو على الاقل من غالبية السكان ۰ ومثال واحد من عشرات الامثلة 
على ذلك هو ساحل العاج الذي يضم حوالي ٠٠١‏ مجموعة قلبة لا تشتركه 
لغة واحدة مفهومة من الجميع ٠‏ فاعتماد ساحل العاج على الفرنسية كان 
امرا لا بد منه والوسيلة الوحيدة لضمان وحدة الاد ونماسكهسا على 
عهد الاستقلال ۰ (J‏ 


والحبشة على مر الايام والعصور كان ارتباطهسا بالشرق وتطلعهسا 
نحوه ‏ عبر البحر الاحمر ونحو اثبلاد الواقمة الى الشمال ۰ فحضايتها 
السامية وفدت الیه! من جنوب الحزيرة العربية ۰ وعير البحر الاحمسر 
كانت تمر تحارنها منذ أقدم الازمنة » و كذلات عير وادي الیل ٠‏ وبعد أن 
ننصرت في اوائل القرن الرابع اليلادي صارت تطلعاتهسا حيث محسور 
امانيها نحو الشمال سيب ارتباط کنیستها بالكئيسة القيطية المرقسية 
بالاسكندرية ۰ وطفق الاحباش بشدون الرحال للحج الى بيت المقدس» 
ونكونت منهم على مر الزمان حاقية حبشية مستقرة هناك ٠.‏ ونلاحظ آن 
خلال هذه الحقبة الزمنية الطوبلة لم يكن الحصشة روابط مهمة ب دينيسة 
كانت ام تجارية آم غيرها س مع جارتهاً الافريفيات السی الجئوب » تاك 
الجارات التي كانت فارقة في أعمساق الوثنيسة والسحر ٠‏ وبصد ظهور 
الاسلام شبهها بعضهم ب ( جزيرة مسيحسة وسط بصر مسن الاسلام 
والوئنیه » ٠‏ وكتب عنها بعضهم ( أنها في أفريقية لكنها ليست منها) ٠‏ 
فالحضارة والئفة والدين جاءت آلیها من وراء البحر الاحمر ل من المشرق 
العربي » فما اصدق هذا القول - انها في افريقية جفرافیا » اما روابطها 
الاساسية فخارج هذه الفارة ٠+‏ فکم كنك آقف و اتامل في مخلهر السوي 
وهو برعى الابل في بلاد الادارسة في عسير (۲) » في السواخل الملتهبة 
بن صبيا وجیزان وفي الشبه الذي كان بحمله لذلسك الدنقالي عسلى 


1— Wax and Gold, by Donald N. Levine — page 3. 
, لقع عسير اليوم ضون المملكة العربية السهودية‎ - ۲ 
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الساحل الفربي لهذا البحر - في.شعره النفوش كالشمسية وقد غرس 
الجانب الآخر وقد قلت الشمس سمرة بشرته الى سحنة بروتزسسة 
داكنة ۰ 
هته العناصر الانسانية في تاريخ الحسشة العريق وتطورانه الحديثة 
اضافة الى نشابك مصالح البلاد العربية الواغعة على البحر الاحمر مع 
مصانحها منذ فجر التاريخ هي التي استهونئي ودفعتني للكثابة عنها ٠‏ 
ففيما عدا ما يتعلق بالنواحي التاریخية والحغرافية الاكاديمية والحقائق 
الثابتة الاخری عن البلاد فد دونت مشاعري وانطباعاتي الشخصيه عنها 
و کذئك اختباراني الاصيلة النابعة من مدى اتصالاتي بالمسئوولين والناس 
على مختلف الشقات والاصعسدة ٠‏ وفي السنين الستي عرفت خلالا 
العصشة قوت بتعولات وزبارات لختلف آنحاء الاد بصورة متكررة بحكم 
عواي ۰ فشمل ذلك الدن الرئيسية كما شمل آقصی البقاع النائية في 
اریافها الواسعة النعزلة ۰ لقد شرعت بكتابة هذا الكتاب بعيد عودني الى 
العراق سنة ۱۹۱۵۹ ۰ وكنت عاسي وشك الفراغ مله عندما انسدلعت 
اضطرابات سنة ۱۹۷ باعلان الفرقة الثانية في الجيش الاثيوبي الرابطة 
في اريتريا العصيان على الحكومة المركزية في ٠١‏ شباط ( فبراسر ) ۰ 
فجاءت كنابة معظم الفصول في عهد » وكتابة القدمة ‏ وهي آخر مسا 
كنبت لب في عهد آخر ۰ وبسبب هذا التطور الذي كانت له ابعاد بالفة 
الائر في الكيان التهيشي » اضطررت الى اعادة النظر في بعض الفصول 
وحذف ما اصیح غير متناسب مع واقع الحال او تبدیسل صيغة كثير 
من الامور من الحاضر الى آناضی ٠‏ كما وجدت أن من الناسب والفيد 
اضافة فصول جديدة تناولت الاحداث التي وقعت بعد حركة العصيان. 
أن التطورات الاخيرة في الصشة احدثت فراغا سياسيا مجهول 
العواقب في الوقت الحساضر ۰ وهنا تبرز اهمية تحرك الدبلوماسية 
العربية للمساهمة مساهمة ابجابية في ملئه ۰ فمنطقة البحر الاحمر 
تنمثل فيها مصالح متعددة الجوانب للدول العظمی » وخاصة الولایات 
ااتحدة الامب ركبية ٠‏ ومما زاد الوضع الاقليمي خطورة » كما هو معروف» 
والوقف الدولي تعقيدا هو نفاذ أسرائيل قبل هذ الى هذه (« السحيرة 
العربية » وسيق ارتباطها بالحبشة عسكريا ونجاربا وثقافيا ٠‏ ومما 
سيضفي على هذا الموضوع اهمية أعظم في الستقسل القريب اعادة 
فئح قناة السوس بوحه اللاحة الدولية ۰ فالعرب مدعوون اکشسر من 
اې وقت مضى لتحديد موقفهم فيما بتعلق بابعاد مصالحهم في هذه 
النطقة الحساسة بشكل محدد واضح بقدر ما يتعاق الامر بالحبشة على 
اساس من التفاهم الصريح النام في ضوء مرامي السياسة الني اعلنهسا 


رجال العهد الجديد في أديس ابابا وبوحي من مدا التضامن الافرو ‏ 
اأسيوي ٠‏ 

فالملاقات السياسية التي كانت قائمة بين غالبية الدول العربية 
وانيوبيا ( الحبشة ) قبل ان تقطع هذه علاقتها الدبلوماسية مع اسرائيل 
في ۲۲ تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۹۷۲ لم يكن طابعها الثقئة الصميمية 
المسادلة ٠‏ والسبب في ذلك واضح هو أن الدول العريية لم تكن مرتاحة 
لارتماء الحيشة باحشان آسرائیل ومغازلتها بسكل سافر غير مكثرثة برد 
الفعل السلبي الذي كان قد خلفه ذلك في نفوس جارانها وغير جارانها 
العربيات ۰ بقي لنا ان نترقب الى أي مسدى سيطبق العسكربون في 
انيوبيا الشعار الذي اتخنوه رمزا و اساسا لسياستهم في الحکم - وهو 
(( اثيوبيا أولا » ٠‏ هذا هو ادا الذي أعلنه رئیس الجلس العسكري 
للدبلوماسيين الاجانب في اديس ابابا في اعقاب خلع الامبراطور 
هایلا سيلاسي ۰ آن ما يهمنا من هذا الانجاء بالدرجة الآولى هو معرفة 
المكانة التي سيخصصها حكام انيوبيا العسكريون المصالح العریسسة ب 
نو بية بالقارنة مع الصالح الانيوبية ب الاسرائيلية في ضوء هذا الهدف 


ی و + 


يجدر بالضباط الحاکمین أن يضعوا هذا البدا موضع التنفیذ فسي 
الاصلاحات الداخلية التي اعتزموا القيام بها ۰ ویجدر بهم كذلك تطبیقها 
في ضوء الكلمة التاريخية الثمينة لزميل ورائد لهم من السرعیل الاول » 
فاه بها قبيل تنفيذ حكم الاعدام فيه على اثر فشل حركة الانقلاب سنة 
٠ ۰‏ «نه هي كلمة الجنرال منفيستو نواي (۲) قالها في دفاعه عسن 
نعسه امام المحكمة العسكرية التي قضت باعدامه . 

وفضل اخدنام هذه المقدمة أود أن أخاطب المسبحيين من القراء 
بصراحة تامة وقلب مفتوح بشان ما ورد بين سدور الكتاب من نقد لبعض 
ما هو سوى رجال الدين الاقباط في الحشة ۰ فاملي أن لا بحملوا ذلك 
على محمل العصمية الدينية أو أن يعشروه تحاملا موحها للمسبحية . فان 
ما ظهر في عض حوانب الکتاب ما هو سوى مجرد کشف لحقيقة ثابتة » 
هي ان في الحبشة » كما في غيرها من بلدان العالم المتخلفة » طبقة 
كبيرة من الناس عرفت بضحالة مداركها وضيق نظرتها للمفاهيم الدينية 
الصحبحة » وعاشت على المجتمع عبسة ارتزاق وتطفل باسم الدين ٠‏ ان 
اول من کشف هذه الحقيقة الکتاب والنقاد الاوروبیون السيحيون 
انفسهم ۰ 


۳ - انظر الفصل الحادي والمعشرين ( انقلاب عفيم ‏ محاکمات وانتحارات ) . 
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ولا بد لي من توضیح نقطة مهمة اخرى تتعلق بكتابة الالفال 
والکلمات الاجشية ٠‏ فمن مشاكل ذلك انتخاب الحرف الذي يناسيها في 
اللفة العربية دون أن نفقد » قدر الامکان » صحة ودقة اللفظ الاصلي ٠‏ 
فالحرف © بالانكليزية مثلا لا يوجد له مقابل او نظير بالعرييسة 
الفصحى ۰ غير أنه في اللهجات العامة الدارجة فهو يشبه خرف ال (ق ) 
كما ينطق به العراقيون والسودانيون والليبيون وسکان صعيد مصر واهل 
اتجزيرة العربية ما عدا العدنيين ۰ ولذلك فقه آثرت اختيار حرف ال 
( غ ) بالعربية في کتابة كافة الاسماء والكلمات الحبشية التي برد فيها 
اللفظ المشابه لحرف 0 الانكليري ٠ ٠‏ فعلى سبيل الثال کنبت اسسم 
قبائل 03118 غالا » واسم البلدة العروفة «عاژعنة ‏ جيغجيغفا » 
واسم اقليم 1187 سب تيغفره ٠‏ 


بفداد ۱٩‏ آذار ( مارس ) ۱۹۷۵ ۱ املف 


الفصل الاول 
البلاد وهلا 


الحاميون وبلاد كوش 


ليس بين أبدينا معلومات واضحة مدونة » لفترة ما قبل التاريخ > 
عن السكان القدماء الذين عاشوا في الاجزاء التي بتكون منها الشمال 
الشرقي من افريقية - المعروفة بالقرن الافريقي ‏ والتي تحتل اثيوبيا 
الحدبثة جزءا كبيرا منها . غير انه من الثابت ان شعويا حامية او 
« كوشية » استوطنت هذه الإصقاع منذ فحر التاريخ » وقد بكون ذلك 
قبل محيء المنصر الزنجي الیها (۱) . وفي نظر بة اخرى أن الحامييسن 
وفدوا على هذه الدیار بموجات قوبة متعصاقبة فدفعوا بالزنوج او 
السکان الاصلیین الى الداخل فانحصرت الرقعة التي استقر بها العنصر 
الزنجي في جیوب معينة في الناطق الغربية والجنوبية من البلاد . نم 
امتز ج بمرور الايام الدم الحامي بالدم الز نجي في المناطق الملاصقة لهذه 
الجیوب . اما الوطن الاصلی لهؤلاء السکان أو الكوشيين فما زال لغزا 
تاريخيا . اهم من اصل افريقي » كما تذهب اليه مدرسة الستشرق 
النمساوي ليو رابنيش «0عتصنعظ 1.60 (۲) © آم هم الهاجرون الأول 
الذين جاءوا عن طریق الجزيرة العربية » كما تتجه الانظار الیوم في ضوء 
الکتشفات الاثارية الحديثة . 

وقد اتسمعت مواطن الحاميين حتی شملت بلاد اللوبة ومصر العلیا. 
وبصورة عامة فیمکن القول بان كافة الاراضي الواطئة » ابتداء من مواطن 
قبائل البیجه في السودان حتی مصب نهر جوبا ( في الصومال ) على 
الحیعل الهندی اصبحت تحت نفو ذهم . وقدیساعرفت هذه الرقعة 
الجفر افية الواسعة كلها ببلاد کوش وسکانها بالكوشيين ۰ وهکدا جاء 


1— The Abyssinians, by David Buxton — page 23. 
2— Encyclopedia Britannica. 
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ذكرها في « العهد القدیم » تحت اسم کوش . واطلق الاغریق على هده 
البلاد وشعوبها اسم « أثيوبيا » وبعني « الوجه المحروق »4 من لفحة 
الشیمس . وشمل ذلك قدماء المصربين وقبائل البيحه المنتشرة في شر في 
الشودان والاجزاء الغربية من أرتريا وقبائل بني عامر الذين يحتاون جزءا 
من الشريط الساحلي بجوار ميناء مصوع . والى اليوم تتكلم هذه القبائل 
لهجة كوشية ممزوجة بالعربية ولهجات اخرى . وامتازت عن غيرها من 
القبائل الحامية انها لم تمتزج بالعنصر الزنجي کثیرا فاحتفظت باصالتها 
ونقاوة دمها لدرحة بعيدة كما هو واضح من ملامحها الخارحية ٠.‏ فتتميز 
باستطالة الراس واعتدال طول القامة واستقامة الانف . أما لون البشرة 
فيتدرج من السمرة الممزوجة بالاصفرار الى البني النحاسي . وأما 
الف تتو هغاد قير اله الس كيو في الیل واللعين »ولا کف 
كشعر الزنوج » ولحى رجالهم عادة خفيفة المنبت ۰ والشفاه غليظة احيانا 
الا انها غير مرتدة الى الخارج کشفاه الزنوج . 


اصل الاحباش 


لجع امصادر الباريخية علی آن قبائل سامية من حنوب الحز سره 
العربية نزحت بموحات متعاقبة عبر البحر الاحمر وغزت المرتفعات التي 
بقطنها الحاميون وانبثوا بينهم وامتزجوا بهم وبمرور الايام » وبحكم 
تفوقهم الحضاري فرضوا آنفسهم عليهم . أما متى حدث هذا الفزو 
الجماعي فيصعب تحدبد میعاده ؛ وقد برجم تاريخ ذلك الى عصور 
متباعدة في آعماف التار بح ٠‏ آلا آنه يبدو أن في حوالي سنه .. 5 قبل 
ايلاد (۲). قامت أعداد غير قليلة من القبائل في الحنوب العربسي بفزو 
متواصل متعاقبه للاحزاء الشمالية في هضية الصشة ب أقليم آر تیتر با 
حاليا ات او ا الي اسب الى هضبة هراد في 
لهجاتهم السامية وحضارتهم السسية نما e‏ الخ مل السبني » 
وم هارا e‏ ا ۰ 
السامي بالدم الحامي على تعاقب الابام وأصبح هذا المزيج البشري الطعم 
بعر ف ب ( الا حباش ») ۰ وفي رواية عن مصدر الاسم أنه جاء نسبة الى 
احدی القبائل اليمانية المر وفه باسم « حبشات » ومنها اشتهرت البلاد 
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راسم « الحبشة » او« ابيسيئا 218!##لاطة » كما حرفها 
البرنفالیون . اذن فقد ورئت هله البلاد الاسم من احدى القبائل 
النازحة » كما ورئت اول لغة مكتوبة ( لفة الجعيز 66۵2 ) من قبيلة 
بمانية اخرى بدعى افرادها « الاحاعز » (؟) . الا ان الاحباش بتنكرون 
للفظة « الحبشة والاحباش » التي تحمل معها معاني الخلط والمزج أو عدم 
النجانس » زاعمين أن المرب أطلقوا هذا الاسم عليهم من قبيل الازدراء 
والتجني عليهم . ورجعوا الى التسمية التاربخية وهي « اثيوبيا ۰ 
8 ممع انهم في كلامهم الدارج فيما بينهم ما زالوا يطلقون على 
انفسهم كلمة « حبشات » . 

هذا ويقترن انبثاق الحضارة السامية المنشأ فوق ربوع الهضبية 
بقيام مملكة اکسوم العريقة (ه) . الا ان ما بلقت النلر هو ان أقدم 
اننقوش الحجرية والنصب التذكارية المكتشفة في ائیوبیا » والتي برجم 
تاريخ بعضها الى القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد » وهي موجودة 
في مواقع آثارية مثل بحا 162 (1) ومطره 81388178 » تلقى ضوءا 
جدیدا على الو ضوع ستدل منه احمتال قيام حضارات قديمة في هذه 
الزاوية من القرن الافربقي ‏ لعلها ازدهرت قبل حضارة أكسوم 

والشعب الحبشي الاصيل بتكون من مجموعتين رئيسيتين من 
سكان الهضبة الحبشية » هما : الامهاريون ( وتعنى. الجبلین او سكان 
الجبال ) والتیفربون ( نسبة الى أقليم تيغره ) » وكلاهما بعتبران الوارثين 
الممثلين لامحاد وحضارة مملكة اکسوم المنقرضة . فالإمهاريون بتکلمون 
اللفة الامهارية ( لغة اثيوبيا الرسمية حالیا ) ويسكئون الهضبة الوسطى 
فيما هو اليوم أقاليم بيغا مدير وغوجام و واللو و شوا . أما التيغريون 
فموطنهم الهضبة الشمالية » ويفصله نهر تيكازي عن موطن الامهاربين . 

والتيغر بون ننطقون باللغة التيغردنية . 

وعل ی‌الرغم من انصهار الحاميين بالساميين انصهارا تاما » الا آن 
جيوبا سكانية في الهضبة بقيت على حاميتها فلم تقبل بالتراث السامسي 
الذي عم كل أجزائها » وظلت محافظة على عنصريتها ومحتفظة بلفاتهسا 
ولهجاتها الحامية . هؤلاء هم محموعة القبائل المعررفة باسم « أغاو ۸83۷ 
وتشمل في الشمال قبائل بوغوس 80805 أو بلبن 81162 في ارثيريا. 
والى الجنوب من ذلك حول الا جزاء الشمالية من بحيرة تانا (.منطقة 
حبال لاستا 1453 ) قبيلة زاغوي Zagwe‏ التي اغتصبت الملك من 
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الاحباش خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر لامیلاد . (۷) 
اثر الحضارة السامية 


دترنا أن تاريخ الحيشة آلدون بدأ حوالي السنة ٠...‏ قبل الیلاد وذلك 
مندما قامت قبائل سامية من جنوب الجزيرة العربية ( اليمن ) بفزوها 
في موجات متعاقبة واستقرت فوق هضبتها . ثم انصهرت حضارتها 
و مدنیتها النقو لة معها بتقالید وعادات الا قوام الحامية الذین سبقوهم الى 
هذه الرتفعات . فالستوطنون الجدد کانوا آرقی مستوی من اسلافهم 
على الهضبة الذین کانوا يستغلون خیرانها بطرق بدائية تکفل سد الرمق 
فقط » وهم آحفاد أولئك السسيئثيين والحميربين الذین اشتهرت بلادصم 
دالزراعة التغدمة وبناء السدود للتحکم بمیاه الري والذين برعوا في فنون 
النحت والنقش على الححر . والسيئثيون » اجداد هؤلاء الستوطنین 
الرواد » أخضعوا بارادتهم حتی سفوح الجبال "ارعرة للزراعة الثايتة 
المستقرة عن طربق أقامة المدرجات لحمسن مياه الامطار لر نها ٠‏ وهم بئاة 
سد مارب المعروف ب « العرم » وهو من أشهر معالم الحضارات القديمة. 
هذه هي المؤهلات الحضاربة للمستوطنين الساميين ©» خلافا لاحالة 
الاجتماعية البدوية المتخلفة التي كان عليها الحاميون . 


بقول بعض ا رخين في أسباب هجره الساميين من جنوب الجزيرة 
العربية بأن الحروب الطاحنة المستمرة هي التي اجبرتهم على ترك دبارهم . 
بینما بعرو آخرون ذلك الى انهیار سد مارب وتدهور الاحوال المعاشية 
نتيجة ذلك ٠‏ أو قك بكون ضيق الرقعة الرواعية بالنسية لمدد السکان 
المتزايد هو من أحد الاسساب . الا أنه ما من شك فى أن بوادر هحرة كانت 
فد بيدأت سل لاحت عوامل الاهمال فى رغعابة السد وصيانة ثواظمه 
وأقنيته حتى دب الخراب فيه تدريجا . فتضاءلت الرقعة الزراعية التي 
كانت تعتمد على مياهه ویبست حقول سب وجناتها النضرة الوافرة 
الخيرات . فتفرق القوم الى انحاء شتى ومنها الحيشة التي سمعوا عن 
خيراتها ونعيم حناتها منذ القدم . 

جلب الساميون معهم الى أرض الحبشه أهم عوامل النهوض 
بالزراعة وتطويرها ‏ ذلك هو مهارتهم في العناية بالتربة واصلاحها .ومن 
المستنبطات الحضارية البالغة الاثر أنهم ادخلوا اليها « المحراث » (۸) 
الذي احدث انقلابا في عالم الزراعة . ولم يكن عندئذ معروفا في أفريقية 
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السوداء التي ما زالته حتى بومنا هذا تستعمل الفأس لنيش الارض 
للزراعة . فكان شیوع استعمال الحراث بمثابة نقطة تحول نحو الزراعة 
الحديثة المبنية على معر فة أعمق بخصائص التربة السطحية . وباستخدام 
المحراث اتسعت الرقعة الزراعية أضعافا مضاعفة عما كانت عليه بالامس 

فكثرت الخيرات وازدهر الانتاج . 

وبالاضافة الى الهارات الزراعية والصناعية وفن النحت u,‏ 
من مستلزمات الحياة التطورة فلم بتخل السبئيون الهاجرون عن تراثهم 
اااي واصول عاي الى اتنس العانيون ارم الكثين تفا 
حتى أنهم صاروا يعبدون نفس الآلهة التي قدسها وعبدها السبئیون »> 
حسیما دلت التنقيبات: الاثارية للفترة التي سبقت اعتناق الحشره 
للدبانة اممسيحية في الفرن الرايع الميلادي 1 : 

اما المؤثرات الثقافية فكانت ابقى اثرا من كل ما أدخل السيئيون 
من اساب الحضارة التي أزدهرت في الحنوب العربي وقتئذ . لقد 
ادخلوا اللغة المكتوبة ‏ ب لغة « الجعير 06-67 » بحرو فيا الابجدية 
السكية والحميرية ۰ وکان هذا الانجاز بمثابة اول حجر ی صرح 
الحضار ه التي ازدهرت في مملكسة اکسوم قيما بعد التراث الذي 
بفخر به الائیوبیون الوم . وسرعان ما أصبحت هله اللفة اللسان 
لرسمي لملكة اکسوم الندثرة وشاع استعمالها بين السکان اذ مکنتهم 
من تدوین مماملاتهم وحساباتهم التجارية واجراءات ألدولة ۰ وکما هو 
واضح قفد قدر لهذه اللغة أن نكون لها أعمق آلاثر في تشسوعء ورسوح 
حضارة جديدة في هذه آلریسوع . وستدل على أهمية لغة الحعیز 
السا المنشا في دس حضشارة مملكة اكيزم فن الرقم .والتقوس 
المكتشفة حديثا في كل من بحا 7888 » وبلدة اكسوم العاصمة 
القديمة . الا ان هذه اللفة ‏ وهي أقدم لهجة سامية دخلت الحبشة - 
اندثرت ندريجيا بسبب تغلب اللهجات الكوشية المحلية عليها » وبعين 
لوقت اضمحلال مدنيسة اکسوم ودولتها امام حروب المسلمين 
و ١‏ البهوة السو © قينا نفك » فالحعصر تطسيناق استعمالها ب بفضل 
حروفها الابجدية - في كنابة الادب والوثائق والطقوس الدينية فقط . 
وحتی پومنا هذا تجري الطتوس الدينية في الکنيسة الحبشية بلقسة 
الجمیز كما وتکتب بها . فللكنيسة الحبشية اذن بعود الفضل في بقاء 
هذه اللفة على قيد الحياة حتى الآن وان كانت بعادي المحدود . ما 
عن أصل هذه اللفة فينسها ر بعضهم الى قبائل ف في اليمن تدعى 
« الاحاعز » كما أسلفنا . 

استمر زحف القبسائل السامية الى الحبشة على مدى اجيال 
متباعدة ومعها دخلت لفاتها ولهجاتها القبلية وامتزحت باللیجات 
الحلية . ومن هذا التداخل والانصهار برزت لغاتجديدة ‏ سامية النشا 
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ارتریا ۰ الك التيغرية وهي لسان القبائل الرحل في ا 
النخقضة من اریتریا وقسم من القبائل الجساورة لحدود السودان 
و کذلث سكان جزر دهلق ( د ) الواقعة امام میتاء مصوع © وآغلبهم 
بنتمون ده ی مجموعة تبائل عم . و ۲ - الامهارية وهي لغة قبائل 
السکان بحهلونها . وهنالد لهحتان سامیتان آخربان تختصان بمحيطين 
ضيقين . آلاولی هي « الهرارية » التي يتكلم بها سكان مدینه هرار 
فقط والثانية الفوراجية الشائعة الاستعمال بين قبائل الفوراج في 
الجزء الغربي من البلاد . 

ت النثري فحله کتب الجعيز أو نقل الیها من‌آلیو نانیه 
«( سجل الملوك «( ال المملكة منذ اقدم عصورها المروفة . 
وهذا السجل هو الذي ثبت تسلسل اللوك ( باسلوب لا بقره العلم 
الحديث ) وأسطورة ملکة سباً حسب وحهة نفلر الاحسساش . الا ان 
مشكلة هذه اللغات تکمن في کثرة حروفها . فمثلا هناك اکثر من 
ass‏ حر ف قي اللغة الامهار نة 6 وبزعم بعضهم انها :۲۵۰ حرفا أغليها 
في الواقع مقاطع ولیست حرو فا »> فیفال ان بالامکان حمعها بحوالي 

واذا ما تصفحنا الخط الحبشي اليوم لوضح امامنا اثر الخط 
السيىء القديم فيه وهو « الخط المسند » . وهذا هو من أبقى الآثار 
التي طبعتها حضارة الجنوب العربي في الحبشة . فلولا الحضارة 
بذورها في المجتمع الحامي البدائي وأهمها اللفات المكتوبة التي ساعدت 
في ندوين منجزات الانسان » لظلت أثيوبيا اليوم كبقية الاقطار في 
افريقية السوداء ‏ تنطق بلغات عديدة ولكنها غير قابلة للتدوين . 

ومن اطر يفا م يذكر تصدد اللغات: السامية المتعددة ا 
اللغات الامهارية والتيغرينية والتيغرية باللفسة اللاتينية المنقرضة في 
اوروبا کک ل e‏ و و 7 این 
الو قت الا 0 


ل ا 


9 سب‎ The Abyssinians, by David Buxton — page 31. 


۱ 


قبائل غالا 


أن قبائل غالا هم كذلك شعب حامي أصلهم رحل رعاة ابلوماشية 
والراي المرجح عن موطنهم الاصلي هو انه كان في الاصقاع الي 
تاوذ تمنها جمهورية الصومال حاليا » واضطروا للنزوح عن اراضيهم 
سسب الضغط السکاني علیهم من داخل الصومال الامر الذي اضطر هم 
للرحيل عنها سعیا وراء الکلاً لواشیهم . فاتجهوا صوب بلاد الحبشة ‏ 
سهولها ومرتفعاتها ۰ وقبائل غالا قوم محسساربون آشداء ذوو باس 
وعزيمة . فاقتحموا الهضبة وزحفسوا علیها بأعداد مروعة في القرن 
السادس عشر اليلادي . ونظرا لزحفهم الخیف الجارف فلم تمنعهيم 
قوة او بصدهم عائق نحو الوصول الى هدفهم . فانتشروا بماشيتهم 
ودوابهم في کل واد وسهل . وکنما استقر بهم القام في ارض توغلوا في 
أخرى اكثر خصيا وأوسع مرانعأ حتى اصحت مساحات شاسعة من 
سهول البلاد وهضبتها الشرقية تحت تصرفهم . وكلما جاءت موجات 
أخرى منهم د فعست» بالتي قبلها الى الامام حتى يلوا أواسط الهضية 
موطن الامهاربین ب وآصبحوا على مر الايام وهم بنافسون الامهاربين 
دبارهم وينازعونهم سلطانهم » كما سترى فيما بعد . 

وترجع أسباب سهولة توغل شعب غالا الى داخل الحبشة على 
الرغم من وعورة مسالكها وسهولة الدفاع عن مرتفعاتها النيصة بوجه 
الفزأة امثال هؤلاء البدو الذين قضت ماشيتهم على الاخضر واليابس 
انناء رحیلهم الى الضعف والانحلال اللذين استوليا على البلاد نتيجة 
الحروب المتواصلة بين المسلمين والاحباش التي انهكت قوى الطر فين 
عا ىالسواء . ولذلك تمكنت جموعهم الزاحفة من التوغل الى حيث 
شاوا دون مقاومة تذكر ٠‏ ويعتقد الكثير من المطلعين على احوالالحشة 
الداخلية بأن الغاليين اصبحوا الآن من حيث العدد اكبر العناصر المكونة 
للشعب الائيوبي . آما لغتهم فتعر ف ب ( غالینیا 72طنالده6 ) وهي من 
اللهجات الحامية الاصيلة وقد اصبحت بعد انتشار هذه القبائل على 
نحو ما ذکرنا » ثاني اللغات شیوعا بعد الامهاربة نسبة لعبدد السکان 
الذین بنطقون بها . 

اما الوم ققد تحول غالبيتهم من حياة البداوة ورعي الاشية الى 
الزراعة الستقرة فوق الهضبة واقتسوا آسالیب استشمار الارض على 
اساس مستدیم ثابت من السکان الاصلیین وارتبطوا بالارض تارکیسن 
آبني جلد تهم في السهول الحر قة حياة التنقل والترحال بحثا عن الرعی 
في قفار الدناقل وسفوح حبال هرار وغیرها . ومن خلال حياتهم فوق 
الهضبة أظهروا استعدادا منقطع النظیر للانصهار بتراث وتقالید الجتمم 
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الامهاري الستند الى النظام الطبقي ٠‏ أذ سرعان ما درجوا لي خدمة 
الدولة وحیشها واظهروا تفوقا في مراکز السو‌ولية التي تحملوا اعباء‌ها 
حتی تقلدوا الناصب الر فيعة وأصبح منهم القواد في الحیش على عهد 
الامبر اطور منليك الثاني + 

ونتيجة لتوغلهم العمیق في قلب البلاد واطرافها فقد اصبحت‌لهم 
جیوب ومناطق شبه مقفلة تقریبا في کل مکان ۰ واهم مواطن تجمعات 
هذه القبائل الیوم هي اقاليم واللو ووالیفا وشمالي اقليم کافا ۰ ویتواجد 
کثیر منهم في ولابية عروسي وقسم من ولابة شوا وسیدامو وهرار . 
وکثیر منهم اعتنق الديانات السماوية الفالبة في مناطق استيطانهم 
فالذین استقروا في قلب الهضبة وخاصة اقلیم شوا ؛ فقد اعتنقوا 
النصرانية » بینما اوئئك الذین جاوروا السلمین في بقية الاقاليم التي 
آشرنا اليها فاصبحوا على دين الاسلام ب وهم الاكثررة . اما الذین 
يقطنون الى الجئوب من متطقة بورانا 802828 فما زالوا على وثنيتهم » 
ان عثراته السات تشه السيفية على تتصيرهم. . 


البهود السود 


على الرغم من الكثير مما عرف وكتب عن الحبشة والعناصر 
المكونة لسكانها فما زالت المعلومات عن قوم نعر ون ب ( اليهود السود 5 
8 » وعن حقيقة أصلهم قليلة وشحيحة ومتضاربة . وهذه 
الاقلية الضئيلة التي اختارت لنفسها حياة المزلة والانفراد بشکسل 
يسترعي الانظار » فهي قد تمركزت في اوعر واعلی جبالالحبشة ‏ جبال 
سيمييان نط8 الواقعة الى الشمال من بحيرة تانا . وأغرب 
ما في هوّلاء الیهود انهم اون العبرية والتلمود حسبپ الروابات 
الشائعة . وان كتاباتهم ومخطوطاتهم الدينية هي بلفة الجمیز . اما هم 
اتفسهم. فيرجعون. تاريخ اصولهم الى بتي اسرائيل ويتسيون: انش 
الى ما سیمونه « بيت أسرائيل ‏ 197881 8618 » . ودعسون بعين 
اوقت انهم من بقايا اولئك الذين رافقوا منليك الاول ابن الملك سليمان 
وماكيدا ملكة سبأ في رحلته من بيت القدس الی اكسوم بعد زيارته 
اه . 

وفي التراث الحيشي قصة عن ظهور ملكة من اليهود السود تدعى 
يوديث Judith‏ او 010018 ناصبت ملوك الحبشة العداء السافر 
واحرقت ودمرت عددا من كنائسهم سنة .15 ميلادية » مما دفع بأحد 
آباطر تهم للاتصال يملك اللو ة شکوه من جور هذه الملكة مستتحيدا 
ومسیتعینا به للخلاص من شرها وخطرها على المسيحية ۰ ومعروف 
ايضا أن غيرها من أبناء هذه الطائفنتة الفامضة من أشغلوا الحسشة 
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بحروب طويلة » حتى أنهم في احدى حملاتهم العسکرية على العاصمة 
نمکنوا من اختطاف تاج الملك واحتحازه في قلاعهم الحصينة مدة أربعين 
سنة . وفي احدی الروابات الحبشية أن الملكة بودیث ما كانت اصلا 
من الیهود السود ‏ الفلاشا ‏ وانما من قبيلة « آغاو 882357 » الوئنية 
ومن ثم اعتنقت الديانة اليهودية . والاحباش لیومنا هذا بصبون اللعنة 
علیها كلما جاء ذکرها + ۱ 

وهناك روایات كثيرة اخری ومتباینه عن منشا اسلافهم وکیف 
وصلوا الى هذه الديار النائية . فمنها انهم ریما کانوا من الهاجرین‌الیهود 
الذين حاءوا من الیمن في عهود سحيقة وش وا ديانتهم بين السکان 
الوئنیین ۰ وکانت اليهودبة حينذاك في أطوارها البدائية قب لالتلمودية. 
ومنها انهم من بقایا مملکة اکسوم الذین عارضوا في انتشار النصرانية 
في الحبشة على اثر اعتناق العائلة الالکة مه الدبانة الحدیدة ثم 
انخذتها الدبانة الرسمية للدولة وللشعب . عندئد فروا الى الحسسال 
مر تفعة للاحتماء بحصوئها حفاظا على آنفسهم و هودیتهم . 

وم روانة اخرى اه ای سلون الى الأشل ها : 
ملخصها ان هجرة آعداد متفرقة من الیهود من اوطان مختلفة لم يكن 
شيا غير مالوف في تاريخ البلاد القدیم والحدیث ۰ فلطالا وفد الى 
الحبشة يهود هربوا من الاضطهاد وجور الحکام في البسلاد التي 
اوه » ورین ی با هچ ۲ وود بعد رضي الاددي 
أو سوء العاملة في کل من روما والاسكندرية واسطنبول . ویذکرون 
كذلك قصة تعذيبهم ونشریدهم وسبیهم على بد بختنصر ملك بابل عقب 
احتلاله مدينة القدس في القرن السادس قبل الميلاد . 

ان هجرة اقوام كثيرة الى ارض الحبشة هي في الحقيقة وقائع 
مسلم بها وؤيدها التارنخ . ومن ذلك هجرة السلمیسن في صدر 
الاسلام عند تعرضهم للاذى والتعذيب في مكة . ومثال آخر من هذا 
القبيل هجرة بعض الارمن الى الحبشة آبان الحرب العالية الاولى في 
أعقاب الذایح التي وقعت في بلادهم وخارجها . 


ان قبائل البيجه من أقدم الحاميين الذين استوطنوا السهول 
ما بين البحر الاحمر ونهر الثيل » وسفوح مرتفعات اريتريا الغربية . 
وتوغلوا في البلاد بحثا عن الذهب والزمرد حتی وصلوا بلاد النوبة .. 
وفي طريقهم عائوا فسادا في القرى والمرروعات وخلفوا الرعب وراءهم 
بيرح سكان البلاد الي احتاسها لشدة 5 بأسهم و فسوتهم وتأصل النزعة 


۹ 


البدوية فيهم ۰ فهم ثوم رعاة قبل كل شيء بلتمسسون الكلا والرهی 
لمواشيهم وابلهم اما وجدوه . 

اما في الوقت الحاضر فتحتل قبائل البيجه رقعة واسعة من 
الارض تقع في اثيوبيا و في السودان . فقي داخل اثيوبيا بعیش‌معظمهم 
ي الشمال الغربي من آریتریا منتشرین في محیط بلدة كرن 156۲68 
واغوردات ۸۵80۲02۲ حتی حدود السودان . وفي داختل السودان 
يقطنون الاراضي الواقعة بين کسله وحوض نهر عطبره . وقد آقامت 
لهم الحكومة المودانية مشروعا زراعیا في خشم القربة ستهدف 
استيطانهم بالاشتراك مع قبائل النوبة التي فمرت" مياه السد السالي 
في مصر أراضيهم في وادي حلفة . 

وعند مجيء العرب الى هذه الديار ‏ وغالبيتهم من ربيعة ومضر ‏ 
صاهروهم وبذا قویت شوكة الجانبین في هذه الديار . وتعرف بخض 
بطون البيجه ب « الحدارب » او « حداره » وهوّلاء هاحروا الى اراضي 
افليم هرار الاسلامي . ومما يجلب النظر هو ان العشاثر المحيطة ببلدة 
هرار تطلق اسم « حداره » على سکان الدننة الاصلیین . فهل با تری 
ان هؤلاء هم نفس « حداره » الذين عاجوا منوا البيحه واحتفظوا 
پاممهم . هذا ما لم اتمكن من تحقيقه خلال زباراتي القصيرة لنطقة 
هرار 5 والعر و ف عن هو لاء القوم في مديئنة هرار انهم محافظون ترتدي 
نساژهم السراويل ولا بروحون بناتهم من غير ال « حداره » ويقول 
عنهم البعض انهم من اصل تركي . 


رجل الغاب 


يتساءل البعض عن وجود رجل الفاب أو الاقرام داخل الفابات 
الطر بة في أقصى الجنوب . وقد ورد ذکر الافزام » ولیس رجل الغاب 
المروف في جنوب افريقية » في مناطق متاخمة للغابات الطرية في 
حوض نهر الکونفو الذي بعتبر موطنا للاقزام . کتب حول هذا الو ضوع 
کورئوالیس هاريس Cornwallis Harris )۱١(‏ وکان میعوئا 
سياسيا بريطانيا الى الك سهلا سيلاسي ملك اقليم شوا ( والجد الاكبر 
للامبراطور هابلا سلاسي الاول ) في سنة ۱۸6 فقال ( نقلا عن عبيد 
من الجنوب ) بأن في ما وراء حدود أقليم كافا في الجنوب »© قبائل من 
الاقزام تعر ف باسم دوكو ‏ 1060 »4 وهم بشر بدائیون اقرب الى 
الوجوش في عاداتهم واسلوب حياتهم ولا بتجاوز طول الواحد منم 


10 — Ethiopia, by Richard Greenfield page 12. 


۱۷ مب ۲ 


اربعة اقدام ( ۱۲۰ سنتمترا ) . يعيش هؤلاء بجماعات في اعسساق 
مابات البامبو حيث الفيسلة والجاموس الوحشي وغير ذلك . اما 
مساكنهم فاکواخ يقيمونها من القصب والحشائش وهم حفاة عراة . 

وبعد مرور خمسين سنة على الخبر الذي کتب عنه کورنوالیس 
هاريس عن وجود الاقزام في جنوب اليوبيا » زار المنطقة في أواسط 
الثلائینات من هذا القرن سائح امير كي فاد ما ذهب اليه سلفه 
البر نطاني عن وجود الاقام في الاراضي الواقعة الى الشمال من بحيرة 
ستيفاني وبحيرة رودولف . وقال عنهم انهم اطول من اقزام ساثر انحاء 
افرقية وان لون بشرتهم اکثر سسوادا . كما نسب الیهم استعمالهم 
التبال المسعومة . 

وثمة تأبيد آخر ل الثالث ‏ لصحة وجود الاقرام في اثيوبيا جاء 
على لسان مهندس كان بعمل في تخطيط مدرج للطائرات في الجزء 
الجنوب الفربي من البلاد . وهناك شاهد وعلا يخترق ارض المدرج 
وقد تعقبه ثلائة أقرام عراة سرعة متناهية حتى اختفوا في اثر الوعل 
داخل الغابة المجاورة . وبعد انتشار هذا الخبر قصد المنطقة جماعة من 
الهواة وعنلى رأسهم المستر حون تفن John Tiffin‏ 
الاخصائي الجفرافي في احد معاهد اديس ابابا لاستطلاع جلية الخبر 
ودراسة الموضوع . الا ان حاكم المنطقة لم بأذن لهم بدخول الغابة 
حر صا على سلامتهم 4 واكتفى بالتأبيد لهم ان اا موجودون في 
غابات الحنوب . 


شحف الشعوب 
وصف المؤرخ الإبطالي المعمروف كارلو كونتي روسيني 
Conti Rossini‏ 10ع المجتمع الحبشي بعبارة بليغة مختصرة هي 
اند « متحف الشعوب » ٠‏ غير ان هذا التحف كان في سایق عهده 
محدود ال فاف ومقتصرا علی قبائل وشعوب معدودة » معروفة احتضنتها 
جدران هضبة الحيشة الحصينة . ولم بصبح على السعة التي هو علیها 
الیوم الا بعد أن ضمت اليه شعوب وآقاليم آخری » بما فیها المالك 
الاسلامية الجاورة وذلك عن طریق التوسعات الاقليمية الحربية في 
أواخر القرن التاسم عشر وبدابة القرن الحالي وفي مستهل العقد الاول 
مس نصفه الثاني . واتسم الجتمم الذي بتکون منه هذا « التحف » منذ 
فجر تاربخه بالانقسامات الحادة والتفكك وعدم التجانس وال فتفار 77 
الروابط والعنیاصر الاساسية الاخری القومة لفهوم الدولة . فتباین 
اجناسه واختلاف آديانهم ونزعاتهم وعادانهم ولفاتهم كان ابلغ اثرا في 
تعميق الهوة الاجتماعية بينهم من اختلاف طبيعة وجفرافية اقالیم 
البلاد ۰ وفي ايوبا من اللفات » عدا اللغات السامية الرئيسية الثلاث 4 
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ما لا شل عن ثلائین لغة » وأذا ما أعتبرناها على "ساس مختلف اللمحاث 
ااحلية لبلغت مائتين . 


ومن مميزات هذا « المتحف » كذلك انه غلب عليه الطابع الشر قي. 
وهذا ما دفع ببعض الكتاب الغربيين للاشارة الى الحبشة « بأنها في 
افريقية ولكنها ليست منها » . وفي هذا الوصف الدقيق الشيء الكثير 
من الصحة والواقع . فوجودها في افريقية » جغرافیا » أمر مسلم به» 
الا ان روابيط الحصشة الحضارية والاقتصادية والاحتماعية خلال مسيرتها 
التاريخية الطويلة كانت دائما مع البلاد الواقعة عبر البحر الاحمر اكثر 
مما كانت مع جاراتها الافريقيات الی‌الجنوب . فمن شرقي البحر الاحمر 
برغت شمس حضارتها الاولی » وعبر هذا البحر سارت قوافل تحارتها 
الى العالم محملة بالتوابل والطيوب والذهب والعاج والزباد . ومن وراء 
البحر الاحمر غشيت هضلتها الدبانات السماوية الثلاث ب اليهودية 
ثم التصرانية ثم الاسلامية . 


الفصل الثانى 
لمحة جغرافية ۱ 


ارض الصشة وطبيعتها 


ان جل بلاد الحبشة الاصلية مكون من هضبة اشبه بحصن جبلي 
شيع شامخ وعر السالك والدروب ارستها الظبيعة وسط سهول قاحلة 
مجدبة وصحاری محرقة . اما الهضية نفسها فتتمیز بالخصب الو فیر 
الذي قلما وجد له شبیه في العالم الا في الفرب الاوسط في الولابات 
المتحدة الاميركية . لجأ الیها الاحباش منلذ ثلائین قرنا من الزمن 
واستغلوا خیرانها ولم بنضب ما في تربتها من خصب ونعيم ۰ اما 
الاراضي النخفضة الحبطة بها فتشمل صحراء الدناقل (او صحراء عفر) 
انحرقة المهلكة التي تفصل بینها وبين البحر الاحمر من جهتها الشمالية 
الشرقية . وتمتد سهول السودان القفرة على طول حدودها الشمالية 
والغربية . واما من جهة الجنوب فتحدها جمهوربه كينيا بمنطقته.ا 
القاحلة الخالية مس السكان المستقرين ما خلا بعض البدو الرحل ٠‏ ومن 
جهتها الجنويية الشرقية والشرقية فتحدها سهول الصومال » بما فيها 
صحراء اوفادین 088062 والصومال الفرنسي . 

اما مدلول اسم البلاد الحالي فكان عند الاقدمين يعني رقعة من 
الارض اوسع بكثير من حدودها السياسية الحالية . اذ كان المقصود بها 
ارض السودان وبضمنها بلاد النوبة حتى القسم الجنوبي من بلاد مصر. 
بقول المسعودي في مروج الذهب : « ان الحبشة كانت حدودها اسوان 
في مصر » . وبقول : « وعلى أميال من اسوان جبال واحجار بحري 
النیل في وسطها . وهذه الجبال والمواضع فارقة بين مواضع سفن 
الحبشة في النيل وبين سفن المسلمين » . اما حدودها الشرقية فكانت 
تصل الى البحر الاحمر ثم يذكر خليجا سمی « خليج البربري » ولعل 
ذلك منسوب الى موقع ميناء بربره على الساح ل الجنوبي لخليج عدن . 
وبقع ميناء بربره ضمن جمهورية الصومال حاليا . 
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والحبشة جفرافیا تقع ضمن المنطقة الاستوائية ( خط العرض 
۲ - ۱۸ درجة شمال خط الاستواء ) الا انها على الرغم من ذلك وبفضل 
ارتفاع هضبتها عن سطح البحر ( ...5 ...۸ قدم ) فتعتبر فلي 
المنطقة الممتدلة . ونمتاز الملاد باعتدال مناخها وصفاء هوائها على مدار 
السنة بسبب غزارة أمطسارها وكثرة بحیرانها وانهارها التي تخترق 
اراضيها طولا وعرضا . كما وتغطي الغابات والراعي الطبيعية الخضراء 
جزءا غير سیر من سطحها الذي بدو خلال موسم الامطار و کانه سساط 
سندسي . وهي الى جانب ذلك تمتاز بمرتفعاتها ولودیتها السحيقة. 
فساسلة جبال سیمیان مثلا » المتدة في الجهة الشمالية الشر قيسة 
لبحيرة تانا بتراوح ارتفاعها ما بين ۰ ...1064 قدم فوق سطح 
البخر . اما أعلى قمة في الحبشة فهي قمة داشان التي يبلغ ارتفاعها 
۰ قدما فوق مستوى سطسح البحر ٠‏ وليس من غير المألوف 
تساقط الثلوج على بعض الرتفعات في بعض السئين . ويذكر السنون 

من السكان. كيف ان الثلوج كانت تفطي بعض القمم معظم ايام السنة, 

الا انه سدو ان هذه الظاهره قد تلاشت في الاعوام الاخیره . 

وهذه المیزات الطبيعية النادرة الوحود التي قلما توفرت مجتمعة 
لیلد واحد » اضافة الى مناعتها الطيعية كقلعة حصينة » صیرت من 
الحبشة موطنا مثالیا للعيش لا بضاهيه موطن آخر في افر شبة وخاصة 
من ناحية حودة مناخها الصحي وصلاح آرضها للزراعة وتربية الحیوان. 
وبالنظر لشموخ هضبتها فقد قارنها بعض الکتاب ببلاد « التبت » في 
أواسط آسيا 3 و شیهها بعضهم دسو سره مع فارق واحد . أذ ينما 
هرب السويسريون من أعالي جبالهم الباردة الجرداء » ذات الطبیسة 
القاسعية » واستقروا في الوديان الدافئة والسهول الضيقة المحدودة 
لتأسيس مدنیتهم وصناعتهم وممارسة الزراعة لتأمين معاشهم » نجد 
الاحباش » على النقيض من ذلك » سلكوا مسلكا آخر . فقد هجروا 
السهول الساخنة الوبوءة بالملاريا والودبان الخانقة برطوبتها وعفونة 
هوائها وتسلقوا المرتفعات ذات الهواء العذب » الخالية من الاورشئة 
والصالحة لتأسيس حضارة مبنية على الزراعة الثابتة المستقرة . 

لقد لعبت عوامل التعرية عبر العصور الجيسولوجية السحيقة 
دورها الهام في اظهار الهضبة ومرتفعاتها بشكلها الحالي . فأوديتها 
واخاديدها التي نحرتها مجاري عشرات الانهر ومياه السيول صيرت 
منها حواحز وموانع بصمب احتيازها بسهولة خاصة في موسم الإمطار. 
كما قلبت عوامل التعرية بعض جبالها وروابيها الى آشکال مخروطية 
ات نسق واحد کان بدا بشرية نحتتها . وتحولت بعضها الى حصون 
طبيعية استغلها الاحباش في حر ودهم كمواقع دفاعية ممتازة . اما قمم 
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بعض هله الكتل الجبلية المخروطية فمسطحة ومستوية » حتى الها 
أصبحت صالحة للزراعة » فضمن الحتمون بها لانفسهم لقفة العیش 
وسلامة لمكان لا بخشون وهم في مثل هذه الحصون فتك الغراة 
والطامعين . وقد اطلق الاحباش اسم « أمبا ۸۳2 » على مثل هذه 
الا تمات المخروطية . ۱ 
وفي الحبشة كثير من هذه « الامبات » التي صير منها بعض 
الملوك والحکام معاقل وسجونا یزجون فیها اعداءهم ومنافسیهم من 
الامراء أو الخطرین من زعماء القبائل الطامعین بالسلطة مدی الحياة : 
فاما ان بقضي الفرد منهم نحبه في كه وفها ودهالیزها الرهيبة او ان 
تؤول اليه الامور بطریقه ما فینزل من منفاه منتصرا لیتریم على دست 
الحكم . وتاريخ الحبشة حافل بقصص مروعة عن هده الي 
سا الت اا رسكنا خرن يدر ادنك متشه عن من ىلغي الا ام کب 
سنوی فیما بعد . فبعض الامراء یمتقلون في هذه السجون منذ موم 
آظفارهم في سبیل أن يأمن اللك شرهم وقضي على احلامهم . 


الوادیان العظیمان 


بخترق هضبة الحيشة وادبان عظیمان أولهما « اباي الکبیر » أو النيل 
الازرق . وهو واد عمیق الغور صخري الجوانب شق مجراه عبر الزمن 
الطويل في الارض شقا حتى هبط عمقه اي مستوى مجرى الماء فيه 
۰ قدم تحت مستسوى سطح بحيرة تانا التي بخسرج منها . 
ويمتد هذا الوادي بجرفیه الصخریین الهائلين بحذاء جبال غوجام 
Gojam‏ نحو ٩.۰.‏ كيلومتر داخل الهضية قبل أن بتلاشی تدریح-ا 
ويفقد مظهره الروع عند دخول النيل الازرق سهول السودان . واما 
الثاني فهو وادي الشق الكبير المعروف في أافرشية ب « الوادي الشفي 
Rift Valley‏ » وبخترق الهضية من الشمال الشر قي الى الجنوب 
الغربي فيشطرها الى شطرين غير متسسساویین » الغربي والشرقي » 
والغربي منهما اوسع من الشرقي . اما الشطر الغربي من الهضبة فيتميز 
بميلان سطحه نحو الفرب . وهذه الظاهرة الطبيعية لها أهميتها 
الحيوية بالنسبة لمصر والسودان » وهما البلدان النتفعان مما بتساقط 
من أمطار فوق هضسة الحبشة ومن آلاف الاطنان من تريتها السطحية 
التي بحملها النيل الازرق وروافده اليهما سنويا بلا ثمن . فلو كان 
ميلان سطح الهضمة باتحاه آخر لتغيرت قصة حضارة وادي النيل في 
فعثر والسسودان انا اا «الغر ى عن اة فة بر 
الحفرافيين بهضبة الصومال ‏ ریما بالاقليم الشمالي لجمهورية 
الصومال ( الصومال البريطاني سابقا ) ب ويشمل سلسلة جبال هرارء 


۳۲ 


و شحدر سطحه نحو الشرق ولذلك فتصب بعض انهيسارهة في المحيط 
اليندي وبغور بعضها في رمال الصومال أو صحراء الدناقل . أن مناج 
هذا الحزء من المضسة كذلك بمتاز بالاعتدال ونسبة عالية من الامطار 
وارتفاع جباله الذي يبلغ . .6 قدم عن مستوی سطح البحر في و 
بعض للاماکن ۰ الا با التي تهب عليه من الجهة الشر قية 0 
من صحراء الدناقل والصومال الفرنسي تر فع من درجة الحرارة نهارا 
وخاصة في الرتفعات السفلى من سفوحها الشرقية حول مديئية 
دیرداوه . 
ذكرنا أن الوادي الشفي بعطع بلاد الحبشة من شمالها الک قبي 

الى حنوبها الغربي ٠‏ فيتخذ نهر عواش ؛ ابتداء من حنوبي العاصمة » 
من الوادي محری له قیحفر فيه وهمق في قعر ه على امتداد محراه في 
اتجاه الشمال الشر قي حتی تبدو حوانبه الصخربهة وکانها نحرت نحرا. 
یک ی النخنضه حتی بلغ مستوی‌هبوطه 

ن منبعه في الهضبة نحو ...۷ قدم ۰ فتنلاشی معاله في المناطق 
ا فيغور في صحر اء الدناقل . واما مظهر الوادی ي الشفي بانجاه 
الحنوب فيتخذ شکلا آخر نجسب طميعة الارض ۰ سول الامطسار 
الغز بر ه المنحدرة من جانبي الشق زادت في اتساعه وغوره لدرحسه 
أصبح مفها عرض الوادي في بعض المواقع حوالي ۰ کیلومترا تحف به 
من حانبيه الغابات الاستوائية الغنية بأخشابها . اما أبرز معالم الوادي 
الشفي في جزله السفلي داخل الحبشة فهو كثرة البحيرات التناثرة 
في جوفه (۱) . 


منافذها الى العالم الخارحي ' 


لم دكن للحيشة عبر تاريخها منافذ ثانتة على البحر الاحمر أو 
خليج عدن . بل كانت هذه النافذ البحرية غالبا تحت سيطرة شعوب 
لم نكن علا قاتها بهم سامية دائما ۰ ولذلك كانت الحاحة الماحة للحصول 
ال فا الامور الحيوية التي شفلت بال قادتها مضذ 
العدم . و کان لها میناء مهم في آیام الاغر بق نداعی أدوليس › ' تقم آثاره 
أأيوم حنوبي ميناء مصوع الحالي . ولعد فقدانها السيطرة a‏ 
الميناء صارت قوافلها التجارية تستخدم میناء زيلع في خلیج عسدن 
ز على الساحل الشمالي للصومال ) . ووصول قوافسل الاحباش الى 
البحر كان دونه الاخطار والهالك ۰ فقد كانت تتعرض للسلب والتقتیل 
على أبدى الشبائل التي تعترض مسیلها وسط الفاوز والتاهات؛ خاصة 
في ایام القیظ اللاقحة . وفي الحفيقة فیمکن اعتبار هذه القفار بمثابة 


۰ ) ب راجع الفصل الرابع والعشرین ( في اعماق ائیوبیا‎ ١ 
نف‎ 


خط دفامي عن الهضبة بو حه الفرأة الفادمین من جهة الشرق ۰ فهي 
ف ل ما حو سام كرود E‏ 
يتوسطها منخفض عميق الغور » على مستوی 1.٠.‏ قدم تحت مستوى 
سطح البحر وفيه عدد من البحيرات الجافة المالحة . هذه المتاهمة 
الموحشة القاسية النظر لا بطرق أتونها غير نفر من البدو الرحل الاشداء 
من اول نظرة حتى من على مرتفع الطائرة . وبخشى وحشتها حتى هواة 
سور الصحارى فلا حنون للعودة الیها . فقي أوديتها وثناباها وين 
صخورها الحر فة تنعدم الحياة » ولا تخترق سماءها طاثر ٠.‏ هواو‌ها 
لافح ثقيل يمر على صخورها التقدة فینقلب الى سموم ملتهبة . 


النساخ 


قد احدث اختلافا بینا في مناخ هذه الاقاليم كما سبق واشرنا > سواء 
من ناحية كميات سقوط الامطار ودرجات الحرارة او الرطوبة او اتجاه 
الرياح » فبيئما بسقط المطر مدرارا فوق الهضية ؛ يصل معدله في 
بعض الاحيان وفي بعض اجزائهاالى ٦.‏ - ۷۰ مللمترا في الساعة 
الواحدة » بكاد ان بصبح معدوما في الاراضي الواطنة في بعض السنین ؛ 
وقد تخس عتها لستر ات:متتالیة نيخدت فبها الك ارت عثلما دت 
الغربية والجنوبية الغربية منها في بعض مرتفمات اقليمي تيغره 
واريتريا الواقعان في الطرف الشمالي الشرقي من البلاد . 

فالجزء الغربي المرتفع من البلاد هو الذي يستقبل الرياح الوسمية 
بغيومها المحملة بالرطوبة فتشبع ذلك الجزء مطرا استوائيا غزيرا » حتى 
اذا ما وصلت الى تیغره واریتربا تکون قد فقدت‌معظ‌رطوبتها وأاصضيحت 

ولسقوط الامطار في هذه البلاد موسمان رئيسيان معروفان خلال 
شهر حزیران ( يونيو ) وأوائل تشرين الاول ( اکتوبر ) » وموسم الامطار 
القصيرة او القليلة الذي يستمر عادة حوالي 4 سابع مه 
هذه القامدة ۳ الظاهر ه الطبيعية لا : نستثنى سقوط 7 53 2 
الفترتين نهائيا وما من الطر توق ل ار 
ما سمي لمو سم الحقاف عادة بکمیات تضاهي ما سقط خلالالواسم 


۳ 


الممطرة . وفي بعض السنين تنداخل فترات المطر فيتصل الموسم 
الرئيسي للامطار الغز بر ة بموسم الامطار القصبرة دونما القطاع ٠‏ وقد 
بحصل العکس من ذلك احیانا فتعم الکوارث . ومن ممیزات الایسام 
المطيرة فوق الهضبة أن الطر لا سقط باستمرارنة مزعحة وائما بتو قف 
خلال اليوم الواحد لسوبعات ثم بعود بالهطول . وخلال توقفه تنشرق 
الشمس س عادة في ساعات ما بعد الظهيرة ب فتنبدد الغيوم و تنحسر 
السیول والیاه التجمعة وتجف الارض . لذلك فلا نشعر سکان الهضبة 
بتلك الرطوبة الخانقة التي تصاحب سقرط الامطار في المناطقالاستوائية 
عسادة + 
أن أجمل فصول الستة في الحبشة هو فصل الامطار الغزيرة 
والفترة التي تعقبه عندما تبدو الهضبة وکانیا بساط سندسي بره 
بزونق ونضارة الاعشاب والحشائش البربة ۰ وتشیر الارصاد الجو بة 
ا[ يان المعدل السنوي لکمیات الامطار التساقطة بتسراوح ما بين 
ب ۲.۰ مللیمتر في الناطق الجافة الواطئة في الشرق والجنوب 
الشرقي و ۲۵.۰۰ مللیمتر في الرتفعات الفربية ۰ وبين هذين الحدين 
تتفاوت كميات المطر في الاقاليم المختلفة بحسب مواقعها وارتفاعها عن 
سطح البحر : فمعدل كميات الطر السنوية في اديس ابابا مثلا ب وهي 
تمثل المضبة الوسطى ‏ ,۱۲۵ ملليمترا ؛ بينما في غوندار الواقمسة 
صاب سيو ٠‏ ملليشر . رفن هرار ؛ آي المضبة الشر قية 
۰ مالليمتر . اما في اربتريا » فلا بتجاوز المعدل الإسشوي 
0 مللیمترا في ميناء عصب وما حاوره من المناطق الساحلية سر 
الاحمر ٠‏ بيئما في أسمره » عاصمة الاقليم ( ارتفاعها ۷۵۰۰ قدم عن 
سطح آلبحر ) فيبلغ العدل الستوي .هه مللیمترا . و في اعالي الهضبة 
بصل العدل الى اکثر من ۱.۰۰ مللیمتر . ولکن الطر في سهول اريتريا 
الشرفية فيسقط شتاء ولیس صيفا وذلك بتأثیر رباح البحر الاحمر 
ويقع في الفترة الواقعة ما بين تشر س الخاا ي ( نوفمبر ) وکانون الفا 
( ناس ) . وقد سقط قليل منه خلال نموز (بوليو) وآب (اوفسطس) . 
أما الحر فوق الهضسة فكما اسلفنا > لطيف ومعتدل وصحي على 
مدار السنة. اذ قلما ترتفع درجةالحرارة الى اكثر من ۲۵ - ۲۸ درجة 
مئوية في المرتفعات التي نتراوح ما بين  )٥..‏ ...7 قدم فوق سطح 
البحر . وكتب سائح غربي مرة يصف حالة الهضبة وما يشاع عسن 
مناخها اللطيف و صلاحه للسكن من الناحيتين العامة والصحية ۰ « انها 
قذرة ولكنها صحصية  laj . « Filthy but healthy‏ ف ي الاصفاع 
التي بزید ارتفاعها عن ...۷ قدم فوق سطح البحر فيحدث الجماد 
خلال الليل بين شهري تشرين الثاني ( نوفمبر ) ونهساية كانون الثاني 


۲۵ 


( يناير ) . وقد لوحظ بان ذلك بحدث عادة في اعقاب هبوب رياح جافة 
مصدرها شبه الحز بره ألعربية ۰ اما عن تقلبات درحات الحرارة خلال 
اليوم الواحد فيمكن ان يصل الفارق الى ۲۲ درجة مثوية بين اععلى 
مستسوىق في النهار واوطاً مستوى خلال الليل في الايام الصحوة 
الشمسة . واما حالة الحو على الشریط الساحلي الذي تتوفر فيه 
بمض الاراضي القابلة للرراعة غا ی‌امتداد ۱٩۰‏ کیلومترا جنوبي مصوع» 
قضديدة الحرارة و خاضعة لدرحة الرطوية التسبية ۰ وبانتهاءه السهل 
حيث تصل درجه الحراره الى .ه درحة منوبه وأحيانا مه في شهري 
العالم . حتی لقد وصفه بعضهم ب « سهل اللح » نظرا لكثرة بحیرات 
الملح في جونه . 


الثروة الماثية 

لقد شبهت هضبة الحبشة منذ القدم بخزان ماء ضخم اقامته 
الطبيعة فوق شمالي شرق افربقية . وفي السقيقة فليس في هذا 
التشبیه مبالفة او مفالاة » وذئك بالتظر لا بنصسدر امن سفوح هه 
المضبة من الیاه التي تجلب الخیر والنعيم لیس لسكن الحبشة 
فحسب > بل ولحارانها الى الشرق والفرب والشمال . بل وريما كان 
انتفاع جاراتها ببركة هذه الیاه اکثر من انتفاعها هي . فلولا هضببة 
الحبشة لا كان السودان ولا كانت مصر بل ولا كانت مدنية وادی‌النیل 
العريقة التي سقاها وغذاها النيل الازرق النابع مى فيض هذا الخزان 
الجبلي الشاميم عاى مر العصور . فالحقيقة الثابتة هي أن ۸۷ بالمائة 
من مياه نهر النيل مصدرها النيل الازرق الخالد . والاحباش يدركون 
مبلغ أهمية هذا النهر کشریان للحياة بالنسبة لسكان وادي النيل في 
الشمال . ولذلك كم من ملوك الاحباش فيما مضی من الازمان منخامرته 
فكرة تحویل مجرى النيل الازرق لتجويع سسكان مصر والسودان » 
وذلك لما نشيت الخلافات والحروب بين الطرفين . ووصلت الحال 
مرة بالامبراطور ثيودور درجة أنه فكر بتسمیم مياه النهر للقضاء على 
خصومه ابناء وادي النيل . ويظهر أن هذه الفكرة تراود كل من بسيطر 
على منابع النيل الازرق . فان الايطاليين خلال فترة احتلالفم للحبشة 
1١ _ ۵‏ درسوا وخططوا امکان الاستفادة من الجزء الاعظم من مياه 
هذا النهر لاقامة مستوطنات زراعية ۳ في الحبشة على غرار 
ما خططرا لابعكيان الحل الاعضر قرع ابينا + 


۳۹ 


اما مياه نهر النيل الابيض النابع من بحيرة فكتوريا في يوغلده 
فيضيع معظمها في مستنقمات في حنوب السودان نسمى 5000 1۳6 
وهي مستنقمات بفقد فيها النيل الابيض حركته وحتى معالم محراه نظرا 
للکتل النباتية والطحالب التلاحمة النامية على سطح واعماق میاهها 
کالسدود تعر قل الملاحة في مجری النیل آشهرا عديدة کل عام . هذا 
مع العلم بأن أحد روافد النيل الابيض » وهو نهر سوبات 50021 
مصدر مياهه في مرتفعات الحبشة كذلك . وبسبب ضياع مياه النيل 
الابيض على هذا النحو » فلا بساهم هذا النهر الا بجزء ضئیل في تغذية 
شربان الحياة السوداني المصري . 

وعلى الرغم من جسامة ما يفيض من الیاه من الهضبة الوسطی 
فما زال هناك المزيد من البركة في الهضبة الشرقية التي لولاها لما 
اصبحت الصومال على ساحل المحيط الهندی قابلة للسكن . فالتهران 
العظيمان اللذان بغذبان زراعة الصومال مصدرهما المضبة الشرقية ب 
وهذان النهران هما حوبا ( او الجب. كما بسميه العرب ) والشبيلي 
او وسي شيبلي . 

وفي نفس اليوبيا تبنی الآن مشاريع زراعية وصناعية عديدة 
اعتمادا على مياه الانهر والبحيرات والطاقات المکی استخراجها منها . 


الانهار 

ان الحبشة غنية بأنهارها » ومنها آنهار اکتسبت شهرتها خارج 
حدود هذه البلاد » كالنيل الازرق وعطبره وحوبا وشيبلي وغيرها » 
للا لها من فضل على استمرار البقاء في البلاد الاخرى وقيام مدنيات عريقة 
خاصة بها . ولا كان البحث في موضوع الانهار تفصيلا » على كثرتها ؛ 
سا را عن هدا ار تسین #بولذلك: قثن تا انار على 
الانهار الهمة دون سواها . ٠‏ 


النيل الازرق 


ان هذا النهر هو أهم واعظم أتهار الحيشة ۰ لخرج من تحير ة انا 
الطر ف الجنوبي الشرقي من البحيرة . ولا بعد مخرجه سوى بضعة 
كياومترات عن بلدة بحر دار المنتجع السياحي الجديد . أما الاحياش 
فيطلقون على هذا النهر اسم اباي لعاطه الكبير . وكان الاعتفاد 
السائد بأن بحيرة تانا هي المنسع الوحيد لانيل الازرق . غير أن سض 
الرحالة اکتشفوا مستنقعا کبیرا يقال له « غيش اكا » على بعد 
نحو م ۱۱ کیلومترات حلوبي البحيرة بتفحر منه عذدد من الينابيع التي 


۳۷ 


نصبه مياهها في بحيرة تانا من جهتها الجنوبية الغربية بواسطة مجرى 
صغير سمیه الاحباش « اباي الصغير » . فقال اهل هذا الاکتشاف 
بلزوم اعتبار المنبع الحقيقي للنيل الازرق هو ( غيش ) وليس بحيرة تانا 
نضسها » على أساس أن البحيرة حي حار عن ات اليياة 


المتدفقة من هذا الستنفع . 


ولکن اصحاب الراي الاول ‏ وهو أن بحيرة تانا هي النبع ب يبثون 
ححتهم على آساس وجود عدد كبير من الحداول والسپول الداثئمية 
والوقتية تصب میاهها في البحيرة من الجبال المحيطة بها . كما وتشیر 
الدراسات الى أن غزارة مياه هذه الحداول والسيول تفوق كميات‌الياه 
التي بحملها اباي الصغير الى البحيرة ولهذا فيعتيرون البحيرة منييع 
النيل الازرق . على كل حال 0 التعمق في هذا الموضوع له اهمية 
اكاديمية فقط . اذ ليس من شك من الناحية العملية في أن النیل 
الازرق ببدآ محراه كما ذكرنا من بحيرة تانا مباشرة . ولا تدل بداسة 
انطلاقه من البحيرة س ومن حسن حفلي أن اكون أحد الذين وقفوا علىهذا 
الوقع - على انه سيصبح ذلك النهر الجبار الذي بنحر طریقه في 
الصخور العاتية ليشق محراه الخالد ويصب فيالبحر الابيض المتوسط . 
وبعد مخرجه من البحيرة بحوالي ۲۵ كيلومترا تهبط مياهه فجاة فتكون 
شلالات تیسیسات 1151586 الشهیره . 


تتحمع میاه الشلالات بعد هص وطها الهائل في اخدود صخري 
شديدة من خلال نة سكرية ضيقة + تدر للحاظر من آعلاها وان 
شربط من فضة . ومن هنا يبدأ النيل الازرق ( أو الاباي الكبير ) 
فائقة ویزداد عمقا كلما توغل في الانحدار عبر الهضبة حتى بنخفضص 
مسو له الى i‏ فم لحت مسبئو ی سطح السحير ه التي نبع منها ۰ 
آلا ان محر ی النهر دين رفمله انطلا قه من السحيرة وحتى د خو له الحدود 
السودانية بشكل قوسا كبيرا ببلغ طوله .م5 کیلومترا . فيتجه مجراه 
نحو الجنوب‌الشرقي أولا ثم غربا ثم شمالا ملتفا حول جبالفوجام تتقةز60 . 
في هذه الر حلة 5 نمحر آه يخترق النهر أحراجا كثيفة تجعل من الصعب 
احتبازه من حانب لآخر ۰ وتزداد وعورة محراه كلما تقدم في مسيرته » 


الصسخور التي تکون جانبي جرفیه حتی تصبح السافة التي تفصل بين 


۳۸ 


ماه الشلالات بعل هموطبا الباثل ف احدود صحرى 


المؤلف و دص الامپار یبن و بدا خلفهم حاب من شلالات سيسات 


ال حدرة من سل الازرق 


حافتيه اكثر من .۲ كيلومترا » بيئما لا بتجاوز عرض مجراه في فعره 
ثلانين مترا أو نحو ذلك . ومنذ دخوله أرض السهول بترك وراءةهديره 
المفزع الناتج عن ارتطام المياه بالصخور التي تعترض سبيله . وهنا في 
الارض المنبسطة الساكنة پنساب بهدوء وبطء وکانه يتأمل خطاه قبل 
أن سعث في هذه الرمال الحر قه حساه جديدة ,+ من هنا و في هله 
السهول تبدا المرحلة الثانية من مراحل مسيرته » بقطع فيها نحو ۷۰.۰ 
کیلومتر حتى بصل الى أم درمان ليلتقي التوأمان ‏ الازرق والاييض - 
فيتحدا في مجرى واحد هو النیل الخالد ‏ الذي بتکفل اتمام المرحلة 
الاخيرة عبر المفاوز والاراضي السودانية والمصرية حتى ينتهي بالبجر 
الابیض التوسط بعد رحله موحشه وسط هذه الفيا في والتفار » طولها 
۰ کیلومتر من بداية التقاء التوأمين بأم درمان حتی مصبه في‌البحر 
الابيض التوسط . 


و نصب بالنيل راندان مهمان هما ( ر هل 4 الذي تتحمع مصادر 
مياهه بالقرب من بحيرة تانا من حهتها الشمالية الغربية و « دندر » 
من الناحية الزراعية بالنسبة للسودان . اما الاول فیومل ان ینبثق 
على ضفتبه مشروع جسيم للمیکنه الزراعية بوشر فيه في السنین 

أن أهمية اليل الازرق من الناحية الزراعية تستوحب أجرام 
دراسات عميقة في حياة هذا النهر وتطوراته سنة بعد سنة . فحياة 
الانهر في تبدل مستمر والتغيرات التي تحدنها نؤثر على ما حولها من 
الاراضي والسكان + اما النيل الازرق فمضت مدة سكون طوبيلة عليه 
عقب زبارة جيمس بروس له في القرن الثامن عشر . ولم بحاول احد 
من المغامرين تعقيب مجراه خلال مروره بالهضبة بسیب ما بحيط بذلك 
من مخاطر علاوة على التعرض للامراض , لقد جاء ثري امبر تي من هوأة 
الصید سنة ۱۹۰۲ ب بدعى Macmillan‏ .۷۷۰1۲۲ و بر فقته رحل 
ثر و دسجي 8 وحاول الاننبان سلو لے محر أه بواسطبة الزوارق والسیر 
بمحاذاته على البغال من ناحية السودان ومن ناحية تخیر ه نانا . الا أنه 
بعد جهود مضنية ومجازفات خطرة للغابة أوقفا مشروعهما وأسدلا عليه 
آلستار . وطوبت صفحة المغامرات فترة بانتظار بطل جديد ورائد آقدر 
على تحمل الشدائد والمهالك . فحاء دور الكواونيل ( العقيد) 
Cheesman‏ .8.5 الذي عين قنصلا بر يطانيا في الشمال الغربي للحبشة 
سنة ۱۹۲۵ ۰ فلقد استطاع هذا القنصل خلال السنوات العديدة التي 
قضاها مناك أن یختلس شا من أو قات عمله للعيام بدراسة حول هذا 
النهر . فعقد العزم على كشف النقاب عن كثير من الحقائق الفامضة 


۳۹ 


من هذا النهر التي قال عنها حسب تعبيره ۰ « آخر بجزء لم يكتشف هن 
افريقية » . فكلما كانت نسنح له الفرص للتهرب من واجباته المسلكية 
اتجه صوب النهر وسار بمحاذاته بشتى الوسائل حتى انه قطع في 
رحلاته المتكررة خلال هذه المدة حوالي ۰ كيلومتر بين بحيرة تانا 
وحدود السودان . فوصف النهر وصفا دقيقا وجمع معلومات قيمة 
عنه في كتاب خاص . وأصبح تشیزمان يعتبر من ذلك التاريخ الرجل 
اللقة واول خبير جفرافي مختص بالنيل الازرق . 

مرت آلاف السئين والنيل الخالد يفيض على السهول المجاورة 
بنعيمه وخيراته لا من الماء فحسب بل ومن أجود وأخصب التربةالسطحية 
التي تحر فها الامطار وتحملها الانهار منارض الحبشةلتحيي بها حقو ل الذرة 
رالقطن والارز والفول . يجري ألنيل. كل سئة بفيضه فتدور السواقي 
وتتجدد الحياة وتتوالی الاجيال والشعوب والدول في وادي‌النیل العتيد 
في سنار ومروي والنوبة واسوان والاقصر . واعترافا بجميله وفضله 
صازوا لس نه ويعلوتة وین له التابييات الوسيية > ماه 
أهل السهول لانه مصدر حياتهم واساس كيانهم وحضارتهم . وبقدسه 
ام لىالهضية لجلال مظهره وروعة وادبه الذي تخشاه القسائل الحاوره 
وتخشی هياكل صخوره التي نحتها وأكل فيها الماء عبر العصور . 
ونخشاه بصوره اخص شائل ال « أغاو اهلكش » فتنحر له العرابين 
لاعتقادها بأرواح شر بر ۵ تسکن في قعر ه . 

ولا كان النيل تين شريان الحياة باللسستة لضر فقد اولت 
حكوماتها المتعاقبة هذا الامر بالغ اهتمامها منذ امد بعيد لضمان حقو قها 
المكتسبة حسب العرف الدولي . ونشطت في هذا المضمار في بداية 
القرن الحالي فعقدت اجتماعات ومؤتمرات دولية مع البلاد التي يمر 
النیل ( الازرق والابيض ) في أراضيها استهدفت تنظيم أسلو ب الاستفادة 
من ميامه في مختلف الواسم . وانتهى الامر بالاتفاقية العروفة باسم 
« انفاقية النيل » المعقودة سنة ۱۹۲۹ . ولقد ضمنت هذه الاتفاقية لمصر 
خصة الا سل من میاه النيل في الفتر ه الوأقعة بين شهر كانون الثاني 
( بناير ) وتموز ( بولیو ) من کل عام . كما وضمنت « لمشروعالجزيرة » 
في السودان آلیاه التي تکفیه . وقد تحدر الاشبارة ما دمنا بصدد 
مشروع الجزيرة الى أن مساحته هي ملیونان من الافدنة ( حوالي 
ج ووه دز دونم عراقي ) وتدبره هيئة وطنية سودانية متخصصة 
ادارة مستقلة » ویمکن اعتباره من أضخم الشاریم الزراعية في الصالم 
أن لم نکن أعظمها ححما ٠‏ 


نهر عطبره 


۳+ 


وبصورة اخض للسوذان . ويغذي هدا النهر رافدان گبیران تتجمم 
مياههما في مساقط مطرية متباعدة الواحدة عن الاخرى ۰ اما الراند 
الإول » وهو الاطول » وسسمی تاكازي 18582776 فیبدا من الحهة 
الشر قية للمرتفعات الوسطی بالقرب من بحيرة اشانفني تطعمفطدم 
وعندما بتجه غربا » مطوقا سلسلة جبال لاستا 185618 بحفر في 
الارض مجرى غابة في العمق ثم بواصل انحداره شمالا ثم غربا ثانية 
حول جبال سیمیان 5121162 . ومن هنا بتفير اسمه الى ستیت 
Setit‏ . وبلغ طول هذا الرافد ۷۰۰ كيلومتر من بدابة تكوينه حتى 
ملتقاه بالرافد الثاني عند اول مدخل الحدود السودانية . وبالنظر 
لكثرة السيول التي تصب فيه فقد يبلغ منسوبه مستوى عاليا خلال 
موسم الامطار أحيانا . 
واما الرافد الثاني فهو بحمل اسم النهر نفسه ‏ أي عطبره 
وهذا تتجمسم مياهه في الجبال الواقعة الى الغرب والشمال الغربي 
لمحيرة تانا . ويصب فيه أرضا رافدان صفیران ما غاندوا Gandua‏ 
وألغر سب Angareb‏ 
بجري نهر عطبره شمالا مخترقا فيافي السودان حتى بصب بنهر 
النيل مباشرة عند بلدة عطبره شمالي الخرطوم . وفي داخل الاراضي 
السودانية تقع على جانبيه أراضي شاسعة قابلة للزراعة . فاقتطمتها 
الحكومة السودانية لتنفيذ مشاريع للاستيطان الزراعي فيها > وادمها 
مشروع خشم القر ده الذي استهدف اعاده توطين سکان وادي حلفه 
من اهل النوبة الذین غمرت آراضیهم میاه بحيرة ناصر نتيجة انشساء 
السد المالي بمصر . كما استهدف كذلك توطین البدو الرحل من قبائل 
البيجه الفاطنین في محافظة کسله على الحدود الشر قية المتاخمة 
لاريتريا . 


نهر سوبات 

هذا هو النهر الثالث بين الهبات التي تقدمها هضبة الحبشة 
لسكان وادي النيل . غير انه لا يصب في النيل الازرق كمعظم الروافد 
المنحدرة من الهضبة بل يفرغ ميامه في النيل الابيض حنوبي بلدة ملكال 
السودانية . والنهر بتكون فعلا على الحدود الاثيوبية ‏ السودانية 
باتحاد راقدبه القادمين من الحبشة ۰ فالرافد الاول وهو بارو 8820 
فتتجمع مصادر مياهه في الجبال الواقعة الى الجنوب الفربي من بحيرة 
مان . واما الرافد الثاني وهو بیبور +2100 4 فینبع بالقرب من الطر ف 
الشمالي لبحيرة رودولف التي بقع الجزء الاعظم منها داخل جمهورية 
تسیا < 


۳۱ 


ومن هنا بتضح ان مياه الني ل الابيض لا لاني كلها من بحيرة 
اسح وب جه ب ا زو نون ال 


نهر عواش 

هذا هو النهر الاول الذي يمكن أن يقال عنه انه مهم بالنسبة للزراعة 
في الحبشة . فقد أقيم عليه مشروع ضخم لانتاج السكر من القصب » 
تحصلت على امتیازه شركة هولندية لمدة خمسين سنة . كما وقد 
باشرت الحكومة بمشروع آخر للاستفادة من میساهه لفرض التوسع 
برراعة القطن . اما مصادر مياهه فتقع في الهضبة الوسطى في ولانة 
شوا والى الجنوب الغربي من العاصمة اديس ابابا . وبعد انحداره بحذاء 
حبال الهضبة الوسطى شکل شبه دائرة بتجه بعدها نحو الشمال 
الشرقي في مجرى الوادي الشقي نم ينتعي بصحراء الدناقل ( او صحراء 
عفر ) ۰ ن النهر في مر حلته الاخيرة عبر الصحراء بنفد خلال عدد من 
البحيرات ١‏ المالحة حتى يغور هايا في بحيرة ( آبي ۵06 ) نالقرب 
من حدود الصومال الفرنسي وعلى مسافة ۱۵۰ كيلومترا من البحسر 
الاحمر . ويسجل النهر عند بلوغه نهايته 1٩۰‏ كيلومترا اعتبارا من 
منبعه في الهضبة . 


نهر الشيباي 

هناك نهران ينبعان من الطرف الغربي للهضية الشرقية وكلاهما 
بنجدران شرقا نحو جمهورية الصومال . الاول وهو ويبي شيبلي فیعتبر 
أطول آنهار الحبشة ( ۱۱۲۰ كيلومترا ) . تتجمع مياه هذا النهر في 
يانه روني 1 حنوبي ادس ابابا ثم بواصل حريانه بحذاء 
حبال ( تشرتشر 6۲0061 ) وبعدها يتجه نحو الجنوب الشر قي‌مستکملا 
بقية استیعاب حوضه من روافد صغيرة في جبال هرار . وعندهما 
بدخل حدود الصومال بالقرب من قرية ( فریفر ۳62660۳ ) الصومالية. 

بخترق النهر داخل الصومال مساحات واسعة من الاراضي القابلة 
للزرامة الا انها لم تستغل بعد الاستضلال الانتاجي الصحیح . غير ان 
شركة ايطالية تستثمر مساحات لا باس بها بموجب امتياز قديم لانتاج 
السكر من القصب والوز والليمونيات وغیرها . ويقع هذا المشروع على 
مسافة ٩۰‏ كيلومترا شمالي العاصمة مقدیشو . وقد اقيم سد على 
النهر لتخزين المياه . وقد أسسسن الشروع بكامله قرب قربة تدعی 
ل sl Ca‏ 2۱۰ ا باسم 
( فيلا بروتسي 850221 1118 ) على اسم صاحب الامتياز ومؤسسق 


۳۲ 
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>2 آعویرات 


زو 


* 


المشروع . وبعد عهد الاستقلال أعيد الاسم القديم ‏ جوهر ‏ السی 
القرية والمنطقة ۰ ومن الجدير بالذكر ان الموز بزرع على ضفاف هدا 
النهر يكثرة وكذلك الباباب 285833 لغرض التصدير وخاصة حول 
بلدة ( اففوى «هعئه ) الواقعة على مسافة .۲ كيلومترا الى الغرب 
تواصل النهر حريانه جنوبا حتى دا بنتهي في رمال تلك المنطقة . 
ويقال ان هذا النهر كان فيما مضى یصب المندي قبل ا 
المشاريع الزراعية للاستفاده من میاهه في کل من اثيوبيا والصومال ۰ 


نهر چوب | ۱ ۱ 

اما النهر الثاني الحيشي النشا الذي اشرنا اليه في الفقرة 
السابقة فهو نهر جوبا أو كما بسمیه العرب نهر الجب . ولهذا النهسر 
روافد عديدة تصب جميعها فيه داخل مرتفعات الحبشة قنل دخوله 
الاراضي الصومالية . ويشكل نهر جوبا موردا من اهم الموارد الطبيعية 
دح الاتتصاد الصومالي . ونهر حوبا من الانهار الطيعة لشاریع 
الري ويمكن للاراضي الواقعة على ضفتیه استیعاب عدد لا باس به من 
الشاریع الزراعية ب قك أجر بت دراسات مستفيضة ل زراعية 
وهايدرولوجية ‏ قامت بها هيئات فنية مختلفة آو ندتها الامم اللتحدة 
وباکستان والاتحاد السو فياتي والولابات التحدة الاميركية » کل على 
انفراد وبفترات مختلفة بين اواخر الخمسینات واوائل الستینات . وکل 
انتقاربر اوصت بالعناية والاهتمام بحوض نهر حوبا نظرا لتوفر الیاه 
وصلاح الاراضي لاستشمارات اوسع ونجاح مشاريع الري للتوسع 
بزراعة القطن والحاصیل الزبتية ‏ والفواكه وغیرها .. اما اقتصادیات 
منطقة حوبا حالیا فتعتمد بصورة أساسية على انتاج الوز الذي كان 
دصدر لوقت قرب لحساب شر که ابطالية حسب اتفاق تجاري خاص 
من عهد الاحتلال الابطالي لهذه البلاد . 


ويصب نهر حوبا في الحیط الهندي بجوار ميناء قسمايو في 
انصى الجنشوب . 


الانهار في اريتريا 

ان معظم انهار اریتریا موسمية وقصيرة المدى . ولكن بالئسبة 
لاتجاهات انخذارها فيمكن تصنیفها الى مجموعتين » منها ما بتجه 
انحداره غربا وينتهي في السودان ومنها ما بتجحه شرقا نیصب في 


رف مم 


تا ۰ 


و اهم امار النجمة غربا هما 1١4‏ نهر مارب و ۲ - نهر بركة . 


أ هس نهر مارب Mareb‏ 


بطلق على هذا النهر اسم مارب داخل الحسسدود الاريترية في 
المرتفعات » الا. انه عند دخوله السهول الغربية وفي السودان فيعرف 
باسم ( نهر غاش 8558© ) وبنتهي في.مستنقم داخل الحدود السودانية 
بعيد اجتیازه بلدة کسله . اما داخل اربتریا فيروي هذا النهر مساحات 
لا باس بها من مزارع الموز والفطن ٠‏ كما وتنمو على ضفافه. بصبورة 
طبيعية اشجار الدوم الباسقة حيث تكون غابات تمتد لمسافات بعيدة 
علق جانبي حو ض النهر: ۰ وهناك شر که انطالية تستشمر اخود. الاراضي 
الزراعية بموجب امتیاز خاصن- لزراعة القطن والدخن ‏ والفولالسوداني. 
ان هذا النهز: موسمي لا تتعدى فترة جزيان المياه فيه لانة شهون 
سلو نا وطوله .54 كيلومترا + ومن هم المدن الواقعة قلی "سنآ آلتهر 
هي نسني 1656561 التي تبلغ نفوسها ۰ اه وی قریبه - جدا 
5 الحدود السودانية . 
۲ س نهر بركه .2 
هذا هو النهر الثاني الذي مر ذكره في الفقرة اا ۰ ومن. 
خصائصه أنه بصب في السنین الاعتيادية في السهول الغربية .. واما 
في المواسم الغزيرة الامطار .فيصب في البحر الاحمر ۳ ويرجع سبب 
رد 0 لكثرة ررافده التي آممها دو نهر ( أنسسيبا Anseba‏ 0 الذي 
بتصل بنهر بركة بجوار الحدود السودانية . اما طول نهر بركبة فیبلغ, 
۰ كيلومترا . وكما ذكرنا سالفا فهذا التهر وروافده من الإنهبار 
الموسمية . NE‏ اررار ا موده لجال نام تم 
السيطرة على المياه عن طریق مشارييع الري الکبری . اما دی 
الر ثيسية الواقعة على هذا النهر فهي ( أغوردات Agordat‏ ') آلشهورة 
بزراعة الوز والدخن وتنمو حولها غابات شحر الدوم التي تدخل‌منتنهاتها 
في الصناعة فتستخرج الالیاف من اوراقها لصنع الاکیاس والحبال . 
وقد انسمت هذه الصناعة مؤخرا كما بصنم العلف الجفثف حیوانات 
مى ثمارها والازرار من التواه . 
١‏ اما اماد اتي تبعدر نی انيدي E‏ 
فاكثر ها لا تبر اتهارا بمعنى الكلمة بل جداولِ وسيولا تجريٍ آقني 


۳ 


سل الامطار وتجف معظم ایام اللسسنة . الا ان هذه امجداول والسيول 
على قلتها فتغذي مساحات محدودة على الشريط الساحلي من الاراضي 
الزراعية . وفي الامتداد الشمالي لصحراء الدناقل تجري نمض الانهر 
الصغيرة التي لا تلبث أن تغور في البحيرات المالحة . 

الا ان بعض مذه الانهر قد يصل فعلا الى البحر الاحمر و سب فيه 
ولكن لبس بصورة دائمية . وعلى سبيل المثال نذكر ثلاثة من هذه الانهر 
الو سمية وهي ( كومابلي علتقسوظ ) و ( اليغيده 2۵2606 ) و (هداس 
Haddas‏ ) . وقد وجهت الحکومه اهتمامها أي أوالل الستینات 
للاستفادة من مياه هذه الانهر للاغراض الزراعية . وفعلا تم انشام 
سد ( زولا 12322 2012 ) وتواظمه على نهر هداس الواقع على بعد 
٠‏ کیلومترا الى الجنوب من ميناء مصوع لارواء مساحه من الاراضي 
الزراعية تقدر سستة آلاف هکتار ( ۲ ألف دونم عرافي ) . وسستوعب 
ملا السد ۲۲ ملیونا من الامتار الکسه من الماء . 


السحیر ات 

لا تعتمد الثروة المائية في أثيوبيا على كثرة انهارها فنحسب »© بل 
على عدد لا ستهان به من البحيرات التناثرة في اارتفعات والمنخفضات 
موفرة للبلاد » عدا حاحتها المائية للزراعة » نفعا مزدوجا ‏ صيد الاسماك 
والسياحة . وان حزءا من هذه السحيرات بركانية المنشأ متفاوتة الاعماق 
ومعاقه . ومنها ما بقع في مواقم تجمع مياه عدد من الالهسسر وأهم 
سلسلة منها هي البحيرات الواقعة في الوادي الشقي في الجنوب . 
اما البحیراث الاخری » واکبرها بحيرة ثانا الشهيرة » التي شنتطرق 
اليها بالبحث تفصیلا » فما زالت عدمة الاممية من الناحية الاستثمارية. 
واما البحيراتالواقعة في صحراء الدناقل فتمثل مصدرا کبیرا لاستخراج 
. الملح . فما ستخرج منها ومن المالح الصناعیه العتمده على تحفیف 
مياه البحر بلغ حوالي ...ر.۲۵ طن من انح بصدر الخارج 
سبنويا (۲) . 

وتحتل بحیرات الوادي الشقي جوف الوادي الواسسم الفسیح 
بشکل ساسلة غير منتظمة من الشمال نحو الجنوب » وعددها ثمان 
وهي : بحيرة زواي 29/81 ولاغانا lagana‏ وابایاتا عاععطم وشللا 
08 واواسا وابابا ( مارغاریتا ) وهي اکبر البحیرات الجنوبية ) 
وستيفاني 5661826 . وشامو 52۳10 . اما بحيرة رودولف فیقع طر فها 
الشمالي فقط في اثيوبيا » واما معظم حجمها ففي جمهسورية كينيا . 


۲ ب التقاریر السئوية لمصلحة الكمارك الائيوبية . 


۳۵ 


سکان المضبة الوسطى في ثياهم البيضاء وشمسياتهم التقليدية 


بداية حروج ال الازری من یر ه تانا و عودج من زواری البردی 
المستعهلة للتفقل داخل البحيرة 


وقد أشرنا الى هذه البحيراث بشيء من التفصيل في البصل ارصم 
والعشر تن تحت عنوان 2 ' بحيرات الوادي الشقي 6 000 


بحيرة قانا 

. لهذه البحیر ه أهمية خاصة في i‏ الحبشة اضافة الى کونها 
مصدرا : من أهم المصادر المائية . فقد رافقت مسير ۵ ٩‏ تاربخ البلاد عر 
الاحیال. المتباعدة الطو بلة وعاصرت آهم آحدانه ». وشهدتها وهي نتمثل 
على شواطئها الثابتة ۰ نزلت حولها أقوام وملل مختلفة » وکانت شناهد 
ميان لاعظم المعارك: التي دارت حولها واعنفها . وسار الملوك والر وس 
بجيو شهم. البجرارة من حولها مرارا وتكرارا وهي صامتة لا تبدي خراکا. 
وزارها الرحالة والمغامرون الاحانب بحثا عن. الحقيقة. عن مصادر میاه 
النيل الازرق التي شغلت الجفرافيين فترة من. الزمن . ولذلك فشند 
اصبحت هذه البحیر ة الخالدة نقطة دالة ومعلما بارزا من أشهر معسالم 
اتيوسا ۳ ١‏ 


" تفع تحیره نا في الطرف الشمال اي من ویس وتبلخ 
مساحتها زهاء ۲۱۷۵ کیلومترا مربعا . وفي على ارتفاع ٦...‏ قدم عن 
مستوی سنطح البحر . اما الجبال الحیطة.بها فتملو ها ۱ 
۰ ۲۰۰۰ قدم . ولا تبعد مدبنة غوندار » العاصمة القديمة »-سوى 

حوالي .5 كيلومترا عن طر فها الشمالي . اما بلدة غورغورا ‏ 60۳20۳2 
وهي من مراکز التدر ب. التابعة للنجر بة. الاثيوبية نتقسيع على شاعیء 
السخير ة الشمالي مباشرة : 

ا من الحقائق المعروفة عن بحيرة اا 
5 مترأ ( حوالي "5 قدما ) وان شواطنها ضحلة منسنطة ولذلك 
فالامطار الغزيرة مهما بلغت كمياتها فلا تزيد می عمقها كثيرا لانها تفيض 
على حوانيها المنيبسطة فتزيد من مساحتها السطحية .دون العمق .- ٠‏ 

وان كل ما حول البحيرة من طبيعة يوحي بالطايع الامنتوائي 
ما عدا لظافة مناخها المعتدل . ولکن على الرغم من اعتدال المناتم 
فالشنمس محرقة . ومن الناظر ال ألو فة للزائر الغربت مشاهدةالاحباش: 
رخالا ونساء بحملون: الشمسية اتقاء ضرية الشمس . والحيط حول 
النحيرة كله رائع بخيم عليه الهدوء وسكون الطبيعة وخلوها من صخب 
الحياة » في التحيرة او على الياسة . ولاول وهلة شعر الفر ب‌الزاش 
بأنه ما زالت في هذا العالم زوايا بعيدة عن مزعجات الدنية ۳ 
شتفت نحو اليابسة فلا بشاهد حركة لرور السيارات الزعجة 8 ثم ند 
الطرف ‏ نحو مياه البحيرة الصافية من خلال اغصان الاشنجار ادن 
عنی التباخل فلا بری البواخر تمخر عباب میاهها مطلقة ضفاراتهنا 


المقوته . وقد بری غن بعد زورفا صغيرا مصنوعا من البردى قادما 
من احدى الجزر التناثرة قيها.وهو بتهادی على وجهها الراكد .. 

ان اول شيء يبعث الانشراح في نفس الزاثر وهو بدنو من شاطىء 
البحيرة الجميلة هو منظر تلك الاشجار الضخمة الباسقمة تلامساطرافها 
سطح آلاء من جهه والارض الزاهية پخضی‌نها من الجهة الاخري, ه فروعها 
ممتدة في كل اتجاه كانها اذرع عملاق بحاول ان ,بلمس كل شيء مما 
حو له في الفضاء الو اسع ٠‏ ولا تفقد هذه الاشجار المملاقة رونقها جتی 
مندما نتساقط اوراقها وتتمری منها فتبدو کانها هياكل ابتة باحجام 
واشکال مختلفة . هذه هي شحرة ال 880888 وبلفة السودانیین 
( العمارة ) وتعرف علميا ب 018516868 Adansonia‏ و هي شجره افر بعية 
اصيلة من اضخم الاشجار المعروفة اذ بلغ قطر جذعها نحو .۲ قدسا 
ر٩‏ امتار ) الا انني لم آرها بهذا الحجم على الرغم من مشاهدتي لها 
في اكثر من قطر واحد . ان ثمارها تشب ه اليقطين وتدعى محليسا 
( خبز القرود ) . اما الاهالي فيستخرجون من أوراقها وقشرة ساقهسا 
بعض الادوية المحلية . ولعل تواجد بعض ثعابين البایئون على هذه 
الاشجار هو لاقتناص القرود التي تتسلق هذه الاشجار بحثا عن ثمارها. 
وقد بمكث الثعبان من غير حركة ممددا على احد أغصان الشجرة ساعات 
بانتظار فرسته . وهله الثعابين معروفة بضخامة اجسامها » فقد يصل 
طول الواحد منها ۲۰ - ۲۲ قدما في هذه الناطق . 

ومن الخصائص الفريدة لبحيرة ه انا وحود عدد من الجزر المأهولة 
فيها » والتي تزینها خضرتها العميقة الناششة من اکتظاظ الاشجار 
الفارعة وما تحتها من اشجار البن البري وانواع النبات الاستوائي . ومما 
زاد في اممية هذه الجزر وجود اديرة قديمة فیها بوّمها الزوار من كل 
مکان بواسطة الزوارق البخارية . اما بمض هذه الاديرة فیقال انا 
قديمة قدم المسيحية في ائیوبیا ٠‏ ونشأت في بعضها تقباليد صارمة 
لا تسمح بزيارة النساء بل ولا يسمح حتى لاناث الحيوانات بالبعاء في 
الجزيرة . ولم يكن الوصول لثل هذه الاماكن بالامر الهين لوقت قريب 
بسیب الصعوبات والمخاطر . فكيف بالرواد من الرحالة أمثال جيمس 
بروس الاسكتلندي الذي زار هذه المناطق في أواخر القرن الثامن عشر. 
0 تصدت ذاتمرة زبارة أحد الاديرة في جز برة تدعى اوراکیدا نمهيرت 
مع جماعة من نزلاء ( راس اوتيل )"في ب اده بحردار السياحية . 
فاستاجرنا زورقا بخاريا اتجه بنا نحو الجزيرة ٠‏ الا اننا ما کدنا نتوسط 
المسافة بين الشاطىء والجزيرة حتى هبت علينا عاصفة حاولنا تجنيها 
باللجوء الى جزيرة اقرب من الجزيرة التي قصدنا زیارتها . .فابی صاحب 
الزورق الاتجاه نحو الجزيرة القريبة بحجة وجود سیدلین معنا في. 


۳۸ 


القافلة » فتبين أن في الجزيرة القريبة منا دير قديم لا يسمح بنرول 
النساء فخاف اللامة وغضب الرهبان عليه فاضطررنا لمواصلة السير 
نحو هدفنا الاول رغم العاصفة . وندعی مله الجزيرة التي منعنا مسن 
النزول فیها ( كدانة حبرائیلی 02۵07261 Kidane‏ ) ۰ وبعد مسيرة 
استفر قت نصف ساعة اخری وصلنا الجزيرة وزرنا دیرها (:وهنا سمح 
للسيدتين النزول الى الارض وزيارة الدير ) ۰ وفي الطریق الى الدیسر 
سیر المرء عبر ممرات ضيقة من الادغال والاشجار المكتظة . ومراصاة 
لتقالید الدیر وجب علينا خلع احذیتنا والسیر حفساة في ممراته التي 
كانت مزينة بالرسوم لبعض القدنسین _ وفي مقدمتها صورة القدیس 
کورکیس . اما سکان الجزيرة فکانوا بحالة يرثى لها من الفقر . وحتی 
الرهبان الذين كانوا حفاة أشير علينا بان نكر مهم لعاء سماحهم لنا 
بزبارة الدسر . 

ان الخطة العمرانية في البلاد حسیما ببدو تتجه لتصنيع منطقة 
بحردار نظرا لوفرة مياهها ووعورة أراضيها التي لا تصلح الا للرعي . 
وقد أقيم بالقرب من شلالات تيسيسات مركز لتوليد الكهرباء الذي 
بعتمد عليه معمل الفزل والنسیج القريب من بلدة بحردار . کمااسس 
الاتحاد السو فياتي معهدا للهندسة الكهربائية والميكانيكية في نفس‌البلدة 
على مقربة من البحيرة . 


۳۹ 


الفصل الثالث 
ثلاثة آلاف سنة في ركاب التاريخ. 


سحل مجد الملوك 


ذکر.سالح بربطاني » دو الستر ري 86۲ .0۳ زار الحبشة في 
الثلائينات من هذا العرن في کات أصدره بعد اتمسام رحلته 2 
The Real Abyssinians‏ . ين الامیر اطور هابلا سلاسي_ تلطف فأوعز 
مۇر بلاطه نتزو ند مذا الزائر بقائمة كاملة للملوك الذين, , حکموا الحبشة 
منذ أقدم العصور . أن هذه القائمة احتوت على ۳۲۱۲ عاهلا ب بضمتهم 
مارلا سلاسي الاول مت ار جع تار بخ أولهم ألئ السئة {o‏ شل الاد . 
لتاريخ بلادهم ‏ ذلك مو « سجل مجد الملوك 51683516 »&Kebra‏ . ويذهبون 
الى انه مترجم من وثيقة اکتضفت بين خرائن "تنيسة القديسة صوفيا 
ولكن مما ندعو الى التشكك ف e‏ هھ ذا السجل 0 
تسلسل حكم اللوك هو انه نظم بشكله الحالي في القرن الرابع عشر 
اليلادي . فتقادم هذا العهد الطويل. وخلوه من الآثار التي بوّبه لها وما 
رافق هذه الحقبة الزمنية العيدة من سکسوت تام عن بعض الفتر ات 
كثيرة 4 أن لم نفل الارنیاب الكلي حول صحة الروابات وتسلسل‌الو قائع 
التي جاءت فيه . ومهما یکن من أمر فلا بمكن ان بكون السجل قد خلا 

أن الرجل الذي دون سجل اللوك بشكله المحفوظ حالس هو 


1 — Ethiopia, by Richard Greenfield سب‎ page 41. 
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القديس تفلا هبایمتوت 5 والمعروف عنه حصه للاسر ة. السليمانية وتفانیه 
في سبيئل اعادة الملك: لها بعد أن اغتصتته منهصسا أسرة ( زاغوي 
. ©2889 .) من قبيلة ( أغاو ۸۵2۷ ) لفترة من الزمن . وهو في تنظیمه 
:لهذا السجل أراد ان بضفي هالة من القدسية والشرعية على السلالة 
بالسليمانية لاثبات حقها الشرعي فى حكم البلاد ٠.‏ فاعترافا بهذا الجمیل 
وتقديرا للخدمة التي اسداها لهذه السلالة انهم بعد استعادتهم للعرش 
وهبوا الكنيسة الحبشية ثلث الاراضي العائدة للدولة . ومن هنا بدات 
علاقة الكنيسة بامتلاك الاراضي واستثمارها لحسابها وامتداد نفوذما 
پپین السكان: . 

ان ها وس ی کے را ا 
للملك سلیمان الحکیم ب ویشیر اليها ( العهد القدیم ) باسم ملکفالجنوب, 
فیفتز ض مقدما أن هذه الزبارة تمت في حوالي السنة ٩۷۰‏ قبل الميلاد. 
ولکن حتی هذه الفترة ألقرببة نسميا من تارب بح الحبشة فان بعيض 
الورخین بتشککون في صحتها . فیفول الدكتور فیلیب حتي وزملاژه 
في كتسالهم. زار المرب الطول ‏ الجزء الثاني » صحيفة ۷٤‏ ) : 
« الا ان الحقائق الراهنة لا توصلنا و ي تار ڪهم الى ما قبل الفرن الاول 
انيلادي. . وليس لدينا ما يؤبه له من الاخبار الصريحة لهذه الامه قبل 
اعتناقها النصرانية على بد القس فرمنتيوس السوري قبيل منتصف 
القرن الرابع الميلادي » . 


ملکة سبا وبداية التاريغ خی 


۱ بدا التار یج الحشي المدون بقصة هذه اللكة أو ی الشائعة 
وتعر ف .علد الاحباش باسم محلي هو ( ماکیدا 1۷216602 ) التي كانت 
اتسوم الواقعة في شمان الهمضبة وبالقرب من حدود اریتزیا الحالية 
أعاصهة ملكها روف حول الوك عور مهب ان هذه اللكة 
بعد سماعها بحكمة الملك سليمان. ‏ الملك الذي اشتهر بخکمته فغمر غدله 
رعيته واستقامت. له الامور وانقادت. له الحيوش ‏ وأزادت ان تفتنس 
من خکمته ونختبره وتقلفب على “مزاياه ٤»‏ فقررت أن تقشسنوم بز بارته : 
فشدت الرحال الى بيت القدس في حوالي السنة ٩۷۰‏ قبل الميلاد . 
.وتمكني الرواية عن رحلة هذه الملكة. فتصف كيف انها اضطحبت معها » 
كما نتظليه مظامر الملك والابهة 4 حاشنة کیره من الراففنین والخدم 
"وحملت معها:الى الاك اغلی الهدابا وأنفسسها من‌العاج‌والظیوب والتوابل» 
كما نقات من خزائنها الكثير من الذهب والفضة ۰ 1 

" ويمضي السحل في وصف مطول لاستقبال الملك لها في بسلاده 
واکرامه و فادتها وکیف انه على الرغم من البالعة في اکرامها واحترامها 
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فقد حذرها مقدما من شيء واحد ‏ ذلك هو ان لا تمس بيدها آي شيء 
یمود له . وجعل ذلك شرطا للسماح لها بالمنام منفردة > في جخدعيا, 
ولكن الملك آوعز لطهاته في تلك الليلة ان بدسوا الكثير من التوابل في 
طعامها » فأفاقت من نومها ظمانة تبتفي شرب الماء . aT‏ 
وشربت منها . فعلم اللك پذلك واعتبر عملها هذا اخلالا بالشرط المتفق 
عليه » فأذعنت لارادته وحملت منه ابنه غير الشرعي . 

وفي طريق عودتها الى بلادها أنجبت مولودا ذكرا عرف فيما بعد 

( ابنا حكيم ) أي ابن الحكيم . ولا انطوت الاعوام وشب وترعرع 

3 وقوي ساعده ننازلت له امه عن العرش فأصبح ملكا وتسوج 
باسم (متليك الاول ) ۰ ومن هنا دات قصة 
السلالة السليمانية #.حسب الاسطورة الحيشية . ولذلك فیعتس 
الاحباش ملكيتهم من اقدم اللکیات في العالم ان لم تكن اقدمها قاطبة . 
فاذا ما اعتبرنا ما جاء في هذه الرواية اساسا لبداية السلالة السليمانية 
فيكون قد مضی عليها حوالي ثلاثة آلاف سنة . 

تقول الرواية الحبشية ان اللك: سليمان أهدى ضيفته قبل مغادرتها 
بيت القدس خانما نقشت عليه العبارة التالية : « اذا رزقت ولدا 
فسلميه هذا الخاتم وابعثيه الي » . وتنفیذا لهذه الوصية ورغبة من 
األكة في أن ينال ولدما بركة أبيه الحكيم ویتثقف على بده ويتعلم منه 
ادارة الملك وسياسة الحكم » أرسلته الى بيت المقدس . وهناك فرح به 
والده ورعاه رعابة خاصة حتى اطمان لقدرته في ادارة الملك . واستعد 
ابن الحكيم للرجوع الى بلاده ۰ الا انه قبل مغادرته بيت المقدس خامرته 
فكرة شيطانية وهي ان سرق تابوت العهد الذي بحتوي على الالواح التي 
نقشت عليها شربعة موسى من المعبد ويحملها معه الى دياره . وفعلا نفل 
الفکر ‏ وحمل الالواح معنه . ولکن سرع اسان ما افتضح الامر بفقدان 
اللوحات المسروقة » فحهز اللك حماعة لیلحقوا بابنه وستعيدوا مشسه 
ما سرق . وما أن أوشك الجماعة الطاردون على اللحاق باین الحکیسسم 
وجماعته حتی انشقت الارض امام الهاربین عن نفق عمیق نفذوا منه 
تحت البحر الاحمر آمنین حتی وصسلوا اکسوم » عاصمة ابن الحکیم 
ملام ء 

ولم تتمکن جماعة الملك سليمان من مواصسلة مطاردتها للهاربين 
فنجح منليك في الافلات من أبديهم . غير أن ابن الحكيم وصحبه لم 
بفلحوا في اخراج تابوت العهد من المبر الارضي الذي سلکوه لانهم بینما 
كانوا بهمون بالخروج الی وجه الارض واذا بصخرة کبيرة کانت في‌نهایته 
قد وقعت في وسطه بعد مغادرة حماعة منليك فبقي التابوت‌خلفهم فدفن 
داخل المر ولم يقووا على اخراجه ۰ ويدعي الاحب-اش ان التابوت 
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ما زال مدفونا بالقرب من مدبنة اکسوم . ومن جملة ما بروی, عن هله 
الحملة ان منليك عند عودته الی‌بلاده كان قد اصعطحب‌معه من بیت‌التدس 
عددا كبيرا من اليهود يمثلون كل قبيلة من قبائل بني اسرائيل » بلع 
مجموعهم حوالي عشرة آلاف الى التي عشر الفا . 

ان اسطورة ملكة سباً والملك سلیمان تمثل جزءا هاما في التراث 
الحيكي نهنا قال ر کب خنها النقاد. 4 ويسغطيم الزائر الم اتو ا 
الوم دراد لاسرا ل صیوو مطوعه هی الزی او الوزق 
. عادة )۲ ب 151 صوره ‏ تروي قصة رحله ملكة سيأ من آو لها السى 
آخرها . حتی ان احدی الصور تظهر اللك سلیمان وضیفته اللکة في 
قراس وا نا طقس و نیازا ل متا ومسي عن کف وان 
الاتجاه العلمي الماصر لا تشر هذه القصة بل وید وحية النظر المربية 
على أن بلقیس كانت ملكة مملكة سبا في اليمن (۲) ۰ كما بستدل على 
ذلك من الآثاز وما خلفته المدنية السبئية من معالم الحضارة القالمة 
حتى لومنا هذا . 


مملكة اكسوم والمسيحية 


تشير النقوش والكتابات الاغريقية في ( بحا ) الواقعة الى الشمال 
من بلدة عدوه الى أن هذه المملكة الحبلية كانت لها تحارة مزدصره مع 
اليونان. والمصربين القدماء . واشتهر ميناء ادولیس . عللتال ۸‏ 
الواقع في خليج زولا الى الجنوب من میناء مصوع الحالي اذ كانت 
هن اليه الضائم البوتانية ر لوا من اليس ليش الف + 
مثل المصنوعات الزجاجية والاواني وغيرها مقابل ما يصدر من الطيوب 
والعاج وريش النعام والتوابل . ويحتمل ان یکون الذين شيدوا هذا 
الیناء هم التجار اليونانيون أنفسهم كما بتضم من الآثار والكتل الحجرية 
المنقوشة المكتشفة موّخرا . 

. وقد أماط اكتشاف بعض النقوش اللثام عن حقائق اخرى . اذ 
دلت على ان ملوك اكسوم اخذوا بتطلعون الى توسيع آفاق ملكهم ليس 
بالسيطرة على ما جاورهم من البلاد فنحسب بل عمدوا الى عبور البحر 
الاحمر على عهد الملك افيلاس ۸0125 واحتلوا بعض الاجزاء من‌الجنوب 
العربي ب موطن أسلافهم ‏ وذلك سلة ۲6۰ ميلادبمة . واستمر 
احتلالهم لها حتى سنة ۳۷ » وكان هذا هو الاحتلال الاول الجئوب 
العربي. . وتؤيد الآثار التي دونها الملك ازانه ( او اذينه ) في القرن الرابع 
الميلادي استمرار سيطرتهم على بعض اجزاء الجنوب العربي الى جانب 
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غزوهم لمملكة مروى 516506 النوبية الى الشمال . 

الا انه خلال هذه الفتره » في حوالي الستة .؟؟ ميلادية 000 
روابة اخرى ۲۲۵ » حدث تحصو ل كيو فى اترات الي وذ 
باعتناق اللك ازانه النصر انیة . وهذا التحسول الخطير برزت 5 
و قوی جديدة آخذت تؤثر على محری الاحداث بين شطري البحر 
الاحمر »> وفي مملكة اکسوم نفسها . فیمرور الابام اخذت الروابط 
العنصرية تتسلاشى بين الستوطنین الساميين الحدد وبين دبارهم 
الاصلية » فيما طفقت من الناحية الثانية عوامل القاومة لهذا الدين 
الجديد تلعب دورها فى آثارة حرب شعواء على الملك ازانه ٠.‏ فقد اشعل 
اليهود السود ضرام الحربالخفية والفتن » وكذلك ثارت قبائل ال ( اغاو 
287 ) الوثئيون ال نين لم ترق لهم خروج الملك على تراث الماضي 
الجيد . وخشية ان تتوسم معارضة السكان وهياج القبائل اضطر 
املك الى اخفاء ميوله للنصرانية مؤؤقتا ؛ بل الى التظاهر شذها 
والتنصل عنها حتى هدأت الاحوال » فتمكن من القضاء على خصومه > 
وعندئذ اعلنها الديانة الرسمية للعائلة المالكة . 

اما عن كيفية دخول النصرانية الى بلاد الحبشبة ومن ادخلها. فذهب 
الرواة مذاهب شتی . الا ان اکثر الروابات شیوعا في المصادر التاريخية 
هي ان آخوین سوريين كانا مسافرين ضمن جماعة في البحر الاحمر 
فغرقت سفينتهم . واما الاخوان فنجيا وأخذا الى الملك في اكسوم . 
وفي قصة اخرى بروها ااورخ الروساني روفینوس عداطلگنا؟ 
بان میروبیوس 116700115 وهو فیلسوف من صور قام بسفرة بحربة 
في البحر الاحمر للاستجمام مصطحا معه غلامین من آقر بائه . وعنلما 
رست سفينتهم في أحد الوانیء داهمها القراصنة فاغتالوا جميع من في 
السفينة وقاموا بالنهب والسلب . اما الغلامان فقد تجيا من المسوات 
واخذا الى الملك . ولدی وصولهما مثلا آمامه فأمحب هما فعین احدهما 
وهو اند سيوس 860681115 خادما له وساقيه الخاص . واما الثاني 
واسمه فرومنتیوس 551112611058 الذي توسم فيه الذکاء والنباهة فعینه 
کاحد امنائه وناظر خزسنته . وبمرور الانسام قوي نفوذ فرومنتیوس 
وعلا شأنه في البلاط بحیث لا دنا احل اللك ابلا اميدا ۸:2 لالظ 
ثم وافته النینه نصب فرومنتیوس وصیا على المرش اذ کنان آزانه 

- بن املك ما زال صبیا غير جدير بتحمل أعباء اللك . ففي هذه 

لفترة عمل فرومنتیوس بكل دهاء وحكمة لزرع بذور الدين الجديد بين 
۳ الحاشية الملكية ۰ واخيرا تمكن من الملك ازانه الذي من النصرانية 
دنا له . 

وسافر فرومنتیوس الی الاسکندربه ليزف هذه البشرى الى 
بر بارلد الاقباط . فما كان من الاخیر الا ان عين فرومنتیوس مطرانا 
للكنيسة القبطية الحبشية . فعاد بعدها من الاسکندربة بهذه الصفة الى 
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مملكة اكسوم ومكث فيها حنى وافاه الاحل ۰ و کانت له البادره من 
جانب بطر بارك الاسكندرية آي تين مطران للكنيسة الخ - اول 
سایقة ار تبطت بمو حها الكئيسة الفطية الحبشيا شا ۰ بالكئيسة المر قسبة 
بالاسکندر بة . ومنل ذلك التارخ أصبح ار الا سکندر به هو الذى 
بعين مطارنه الكنيسة الحصشيه من بين الاقباط الصر بين . وکان على 
هو لاء أن بتقلوا التعيين مع علمهم انهم لن تعو دو ا الى مصر و انهم ذاصون 
الد لا عو نون ی له .ومضت هذه الساقة ارتا المنعول غير 
,هذه العصور الطويلة حتی سنة ۱۹۵۸ حینما أدخل تغيرر جوهري على 
الخاص بالكئيسة الحيشية . 

بعد ان اعلن البلاط الحبشي النصرانية دینا رسميا له اخذ الاهالي 
بوالخاسى حي ازذاؤت النصرانية رسوتا في هذه الل الجيلية نيما 
الطوائثف فاختار هذه القلعة الحصينة ملاذا له او مسرحا لبث افکاره , 
وعن طربق هؤلاء المتديئين دخلت البلاد سادیء الرهينة . وسرعان ما 
انتشرت الاديرة في كل مکان . آما ثار بح أحد الاديرة القديمة مثلا بت و هو 
ادير ( ديرا ,ذامو 0 260:2 ) فير جع ألى القرن الخامس اليلادي . 
الاسطورة انم سس هذا الدير ارتقى لوقعه لاول مرة 4 ومتعلقا 
تانب ی ۱ 


حضاوة هملكة سوم 


اذا كان ائیوبیا ان تفاخر سائر الا قطار الافر ية جنوبي اه الکبری 
بماضيها وأصالة ر وتراثها العريق فلها عاى ذلك ثلاثة شواهد 
ومعالم خالدة هي : 

. ولا حضارة مملكة اکسوم التي تحكي قصتها مسلاتها الضخمة 
المنقوشة ومعابدها في عاصمتها او 

٠‏ ا ثانيا ب كنائس لالیبیلا المنحونة من الكتل الحجرية والتي تعتبر من 
5 القن المعماري . 

اع الها س قصور مدننة غوندار وقلاعها . 
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هذه هي شواهد نحكي بصدف وأمانة قصة مجد لم لعرف افر بقية 
السوداء مثيلا له . 

بلغت مملكة اكسوم ذروة عزها وسلطانها في الفترة الواقعة ما بين 
انقرنین الثاني والسابع الميلادي حيث امتد نفوذها حتى بلاد النوبة مسن 
تاحية الشمال والبحر الاحمر من احية الشرق وحتی الصومال عسلي 
الحیط الهندي . وبامتداد نفوذها وهیمنتها على طرق الواصلات نشطت 
قوافلها واتسعت. تحارتها الخارجية » ومعظمها كان عن طریق مینساء 
ادولیس على البحر الاحمر ومیناء زبلع بعدئذ على خلیج عدن . ولم تكن 
اکسوم مجهو له عند اليونانيين القدماء » فقد توطدت بين البلدین صلات 
تجاربة وثيقة . کشفت عن هذه الحقيقة الرقم والکتابات الاغريقية التي 
اماطت اللثام عنها الدراسات الآثاربية التأخرة في موقم هذا الیناء 
المنقر ض ‏ ادوليس . ا 

ولا أخذ نجم هذه المملكة العتيلة بالافول ودب سرطان الانحلال 
والاضمحلال في جسمها بسیب المنازعات القبلية والحروب أخذت تفقد 
مناقذها الب نة شيا فشا بعك ان تعراضت طرق القوافل. للسلب 
والنهب . فعزلت في قلعتها الجبلية عزلة ثامة كما سيجيء البحث عنه» 
وانقطعت اخبارها عن العالم الخارجي . وفي الحقيقة فما زال الكثير من 
صفحات تاریخها الاول کتنفه الفموض وتخيم حسوله الشكوك لكثرة 
فترات العزلة التي كانت البلاد نتعرض لها بين حين وآخر . ومما زاد 
الامر تعقيدا وارتباکا للباحثين ومتتبعي آثار بعض آلفترات التي شکلت 
فجوات غامضة في تاريخ البلاد » هو اعنماد مؤرخي الحبشة اعتمادا 
کلیستا على ما سمي ب ( سجل مد المساوك 6 - وبالانكليرية : 
gill Cronicle of the Glory of Kings‏ دون في عهد متأآخر ل في القرن 
الرابع عشر الميلادى . وجاءت أحداثه ومعلومانه متضاربة ومشوشة . 
وفي كثير من الحالات جاءت فترات حكم بعض الوك غير مطابقة لتاريخ 
بعض الاحداث التي نسبت اليهم . ولذلك فكما اسلفنا فالعلم الجديث 
بعتبر هذا السجل مشوشا ومرتجلا ولا يعتمد عليه کلیا . ۱ 

وبغض النظر عما ورد في هذا السجسل من ادعاءات ومبالبات 
... قد تکون متعمدة - فان الحضارة التي أقامها السامیون فوق ارض 
اکسوم لا غبار علیها وان آثارها قائمة الى بومنا هذا ۰ وقد عاشت فترة 
طویله قبل التاریخ الميلادي كما تبين من الر قم والنقوش والکتابات بالخط 
الحميري الذي نقله السامیون الى هذه البلاد . وفي القرن الرابع 
والخامس بعد الميلاد غزا ملوك الحبشة اليمن وحكموها وسجلوا اخسار 
انتصاراتهم على المسلات التي اقاموها في اكسوم تخليدا لذلك . والى 
جانب المسلات فقد وجدت: آخبار فتوحاتهم وأمجادهم منقوشة على 
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جدران القصور التي ما زالت بقاباها في اکسوم وعلى الالواح الحجرية 
الآنازية وقبور الملوك واحواض المياه القريبة منها . وبغلب على الظن ان 
هذه المسلات. برجع تاريخ نحتها الى عهد اللملك ازانه ( آذینه ) الذي ادخل 
النضزانية الى مملكته كما اسلفنا . كما وقد خلد بعض الوك فترات 
حکنهم بسك بعض النقود البرونزية والفضية والذهبية . 

أن مسلات اكسوم لا نظير لها في العالم لضخامة حجمها وكونها 
قطعة واحدة من الغرانيت . وهناك مسلات على أحجام وأبعاد مختلفة 
طبعا الا ان أضخمها حجما وطولا فهي ثلاث فقط . وأطول هذه المسلات 
العملاقة موجودة حاليا في موقعها الاصلي, بين أطلال اسوم . الا انها 
كانت قد هوت على الارض لسبب ما في وقت غير معروف وتنائرت 
أوضالها . ولکنبه .ستدل من ربط هذه الاوصال سعضها ان طولها بناهز 
٠‏ قدم ( .#8 مترا ) ۰ والمسلة الثانية فما زالت قائمة في موضعهننا 
الاصلي بزورها الهواة ويبلغ ارتفاعها ٩۰‏ قدما . واما الثالثة فقد نقلها 
الابظالیون من موقعها » وهي بحالة سليمة » الى روما في فترة احتلالهم 
لاثيوبيا ( ۱۹۲۵ - ۱ ) ونصبوها في الميدان الواقع امام وزارة 
الستعمرات آنذاك . ۱ 

ومن الجدير بالذکر ان الحکومة الابطالية بعد اندحارها في الحرب 
العالية الثانية و فقدانها مستعمراتها الثلاث » ورغبة منها في التعبیر عن 
تفاونها وتأيدها لبادىء هيثة الامم التحده فد آهدت أبنية وزارة 
الستعمرات السابقة الى منظمة الاغذية والزراعة لتتضدها مقرا لها . 
والذن بزورون هذه النظمة الدولية لا بد أن شاهدوا المسلة الحبشية 
التي تقلت على عهد موسوليني . ويعلل بعض الطلعین على تاريخ اثيوبيا 
القديم اغتصاب الابظاليين لهذه المسلة العملاقة الرائعة النحت وتصبها 
نام وزارة الستعمرات القريبة جدا من الطاق المعروف بطاق قسطنطين 
( الامبراطور قسطنطين ) بمثابة أخذ الثأر عن عمل مماثل قدم قسام 
به. الاحباش الاكسوميون اذ اغتصبوا ( وربما كان ذلك بعهد. الاميراطور 
قسطنطین ) بعض السفن الرومانية التي كانت راسية قرب ميناء ادولیس 
بالبحر الاحمر . ومما هو جدير بالذكر ایضا ان الحكومة الاثيوبية طالبت 
الحكومة الابطالية موّخرا بلزوم اعادة السلة التي نقلوها من موضعها 
الاصلي بلا مبرر . وهي تمثل معلما من أهم معالم حضارة مملكة اکسوم. 


اكسوم ب العاصمة المقدسة . 0 ۱ 
اذا كانت الاقدار قد حكمت على مجد اکسوم وعظمتها بالزوال ولم 


يبق من نلك العاصمة العتيدة. الزدهرة غير اطلال مندرسة وقرية حقيرة 
تحمل نفس اسمها فانها مع ذلك ما زالت تحتفظ بمكانة مرموقة فلي 


4¥ 


ثراث الامبراطورية . فالاثيوبيون بعشرونها * القدسة لانبثاق 
الديانة المسيحية 0 ۳۳ ا کانت تجري 
فا امتبارها آقدم كئيسة في البلاد . وبهذه م بحتفظ بتيجان 
بعض در ۵ E‏ وشعار الملك وبعضص الصلبان الذهبية ا 
مريم ) أيضا . 

لقد تمرضت کنيسة بیت مریم خلال تاربخها الى العبت والتخریب 
اكثر من مره على ابدي الغزاة وأعداء الدين الجديد ٠‏ ففي المرة الاونی 
احر قت ودمرت على بد الملكة جوديث 311012 وهي من القبائلاليهودية 
الستوطنة في جبال سيميانٍ الحصينة ؛ وكان ذلك في القرن 000 
بالمديئة نسادا و کادت تدمرها تدمیرا ی ۳0 في خلت 
هذه العديد من الكنائس الاخرى الواقعة على طريق زحفها نحو اکسوم . | 
وما زال اسم هذه الملكة يذكر باللعنة والازدراء في الاوساط الاثيوبية 


الى بومنا هذا . 
وبعد زوال عهد الملكة جوديث أعيد بناء الكنيسة على أنقا ضالكنيسة 
36 نهدمة ولكن بحجم أصغر تحت أحتوتها سس الحصدران الخارحية 


للكئيسة الام ۰ ۳۹ شاءت الاقدار ثانية أن کون ماز هذه الكنيسة 
المستحدنة الدمار والخراب ابضا بعد مرور بضعة مثات من السنين خلال 
الحروب التي دارت سين الأ حباش والممالك الاسلامية المحاورة ۳ فقد 
اتتسحت جیوشس أحمد بن 0 0 معظم اكالم الهمضسة 
او قعت فيها الدمار والهلاك ول تلم الكنيسة من شرور ا کرت 
واصبحت اط بعك فترة أزدهار طو دلة 5 وكان ذلك في الفرن السادس 
عشر عندما أوشكت جیوش الامام احمد القضاء على ائيوبيا برمتها . 
داخل جدران الكنيسة الثانية ۰ حتی آن الزاثر الوم بضطر لعبور 
واختراق اسس حجرية لجدارین قبل ان بتمکن من الدخول الىالكنيسة 
الجديدة . وقد تم بتاء الكنيسة الحالية خلال آلقرنین السایع عشر 
يحتفظ بها في خزائن الكنيسة القائمة حالیا . 

وعلاوة على التيحان والصلبان والطبول فكئيسة القديسة مر يسم . 
تحتوي على الواح مصورة للقديسين وغيرهم . ومن التحف الموجنسودة. 


1۸ 


فيها صورة مرسومة. باليد تمثل حواء أم البشر.وهي عارية تماما انزلث 
عايها ستارة لتفطیتها . ولكن القسيس الذي برافق الزائر برفعالستارة 
لحظة ليمكنه من رؤبة حواء ويشير اليها بقوله : .7 هذه هي أمنا حواء 
وقد خلع ثوبها عنها بعد أن اکلت. الثمرة الخبيثة - اي التفاحة » . وعلى 
خحدزان الكنيسة عدة رسوم اخرى تعکس بعض حروب الاحباش الدننیه 
والاحداث. التاريخية الاخرى . ويرى الزائر .في مدخل الكنيسةالخارحي 
مدفعين قديمين قال عنهما القسيس القيم « انهما غنما من الاتراك 
العثمانيين الذين حاولوا غزو هذه البلاد من قاعدتهم المسكرية 0 
مصوع الذي دام اجتلالهم له زهاء ۲.۰ عام » . 
: الا ان اکسوم تفخر اليوم بکتدرائیتها الجديدة التي بنیت مؤخرا 
س ولا تیعد کثیرا عن كنيسة القديسة مریم ۰ وتتسع الكتدرائية لجلوس 
۰ شخص .۰ وقد حاءت على شکل دائري » تعلوها قبة مطلية بالذهب 
تسترعي الانتباه من مسافات بعيدة . وقد صمم بناژها بشکل جمع بين 
الغبقرية .العمارية والبساطة . وقد انتخب لافتساحها موعد مناسب 
وذلك خلالز بارة الملكة اليزانيثالثانية ملكة بربطانیا لائیوبیا ۰ فافتتحها 
الامتراطور هابلا سلاسي بحضورها باحتفال مهيب . وبذا تکون اللکتة 
الیزابیث اول سیده.تدخل الکنیسه لان النساء غير مسموح لهن بذلك.' 
ولکنه هنف ذلك التاریخ رفع النع » على النقيض من التقالید الرعية في 
كنيسة القديسة مریم » وذلك بفتح باب جانبیه في الكنيسة لدخول 
ای امه ۱ 

وعلی عکس ما هو شائسم عن اندراس اکسوم فیبدو انه ما زال 
هناك الکثیر من معالم حضارتها القديمة . وستدل من تصریحات بمض 
خبراء الآثار الفرنسیین الذین کانوا ینقبون هناك ابام زيارتي لها في. 
أواسط الستينات انه قد کشف النتاب عن حقائق مذهلة قرسا فيما 
بختص باضالة حضازة هذه المملكة و قدمها . ام االموقعم الاصلي لمدينة 
اکسوم فيرتفع حوالي ...6 قدم عن سطح السحر وتقوم اطلال القصنور 
والابنية الاخرى والمسلات على سفح جبل يمكن منه رؤية الهضبة التي 
تقع عليها مدينة اسمرة في اريتربيا . كذلك بمكن من الو قع نفسة 
مشاهده جبال عدوه التي اقترن اسمها بأهم معركة التي فيها الاين 
على الجیش الانطالي في اواخر القرن التاسع عشر . 

ان مخطط مدينة اکسوم كان على ما يبدو قد روعي فيه اظهار 
المدينة بجمال هندسي رائع . فالى جانب القصور الشخمة والعابد تظهر 
آثار متنزهات وقد توسطتها بركة ماء كبيرة ممتدة امام القصور بسمولها 
محليا « حوض ملكة سبأ » 5 الا آن المعالم حول البركة تدل على انیا 


ى 


كالت جرا من شبكة لتوزيع مياه الري للمرار ع والبسساتين المحيطملة 
بالمدينة . وفي الجهة السفلى منها توجد ( الجهة ألغربية ) بقایا اطلال 
برزت آسسها على وحه الارض وقد تناثرت بينها الملسسلات بمختلف 
احجامها وقد سقط معظمها على الار ض تسیب الاهمال او مر ود. الزمان. 
في هذا المكان كانت البعشه الاثرية الفرنسية تجري تحرباتها في هذه 
البقعة وغيرها . وفي القسم الغربي ابضا بشاهد عدد من القبور الآثارية 
التي لم يكشف النقاب عنها بعد . ولكن هناك رواية غير مؤيدة على لسان 
الاهالي بأن قبر « ابن الحكيم » الملك منليك الاول ‏ وهو الابن غير 
CL‏ اک لتخم ب بقع بين تلك 
القبور ٠.‏ وقي روابة أسطوربة اخرى 7 تتردد على لسان سكان اكسوم ان 
فبر منليك الأول هو في قمه جبل كيليمنجارو 2 اعلی جبل في افریقیة» 
مد فون تحت الثلوج الدائمة . 

وفيما عدا الاطلال وآثار الكنائس المتهدمة والكتدرائية الجديدة 
الرائعة البنيان فأكسنوم عبارة من قرية حقيرة بعم أهلها البؤس والشقاء. 
والمتسولون بلاحقون الاحنبي في كل مكان وكأنهم ظله ٠‏ واذا ما دخل 
مقهى لتناول المرطبات فيتزاحمون امام باب المقهى بانتظار خروجه 
للاحفته مجددا. واذا ما أضيف الىهذه الحالة المزعجة حالة اخرى وهي 
كثرة الذباب والمصابين بشتی الامراض الجلدية ‏ التي قد يكون منشا 
بعضها الفقّر ‏ فلا ببقی أمام السائح سبيل للخلاص من هذه الن‌اظر 
الانسانية الوْلة سوى ان بسرع عائدا الى الفندق التماسا للراحة ولانتظار 
موعد قدوم طائرته . وفي البلدة فندق صغير لا بأس بمستواه في مثل 
هده البقعة المنغزلة عن المالم » تديره أسرة ابطالية وفيه حدبقة صغيرة 
ملسقة حسب الذوق الانطسالي العروف . هذا هو فندق 
تررنك . ۱ ۱ ش ١‏ 

ان ظهور الا سلام في الفرن السايع اليلادي بعتبر من اتوی العو امل 
التي عجلت في انهيار مملكة اكسوم وتقلص ظلها » ولو ان العلاقات بين 
المسلمين والاحباش استمرت على أحسن ما برام في صدر الاسلام حين 
لجا عدد من المسلمين الى الحبشة تخلصا من ظلم قرش لهم . کته 
بمرور الايام شملت سيطرة المسلمين كافة سواحل البحر الاحمسر 
ونشبت الحروب بين الممالك الاسلامية والحبشة على مدى ستین طوبلة. 
وتوسعت الفتوحات الاسلامية في شمال افريقية » الامر الذي ادى الى 
اضمحلال نفوذ مملكة اكسوم وكساد تجارتها الخارجية . كما وادى الى 
الحد من اتساع علاقات الجبشة الدبئية والثقافية مع الغالم المسيحي 
بسبب عزلتها التي: فرضت علیها تدربجا . وكانت الحبشة منذ اعتثاقها 
التصرانية تلقی ظرعابة والعون من اوروبا السيحية . فیقال مشلا آن 


الكتدرائية الكبيره الجديده في اکسوم ذات القبة المذهية 


تحار دعص اإباطرة الاحياش ف الخزائن الخاصة بالکنسة القدعة المسماة 
« بيت مرم » وظبر على الارض احد الطبول التى تستعمل في الناسبات الدينية 


وفانه بسلة ) « أن رعايا مملكة اكسوم يستحقون منا رعابة مساوسمة 
للرعابة التي يلعاها الر ومانیون آنفسهم ۰ 

والحقيقة هي انه لولا الاسناد المادي والمعنوي اللذان تمتعت بهما 
على نصرانيتها هذه تب « جزيرة مسيحية وسط بحر من الاسلام » ب 


كنائس لاليبيلا 

اذا كانت اهرام مصر وجنائن بابل المعلقة وغيرها قد عدت منعجائب 
الدنيا السبع » فان في كنائس لاليبيلا من الفن وروعة النظر وجسامة 
العمل المعماري ما بجعل تصنيفها ضمن هذه المجائب ممکنا بلا مقالاة . 
فان من جملة ما بجعل الاشياء عجيبة أو فريدة في ذانها هو عدم وجود 
شبيه أو نظير لها ٠.‏ فكنائس لاليبيلا لا نظير لها ليس من ناحيسة الفن 
المعماري والابداع الذي ظهر فيها فحسب بل في الفكرة التي أوجدتها 
والعزم والتصميم على الرغم من‌بدائية طبيعة الاحوال آنداله في الحبشة. 
وانا لا أعر فه في أي بلد آخر في‌العالم مجموعة من الكنائس ب احدىعشرهة 
كنيسية نحتت کل منها علی انفراد من صخرة واحدة ودون استعمسنال 
آله ستطووه فر الفول والاتغيل ...حت الان تلحنا وتفرت امسر 
نقرا بما في ذلك الجدران والسقوف والنافذ والاروقة والممراتوالمذابح 
والاعمدة بل وحتى الحدار الخارجي . 

تقع كنسائس لالیبیلا او ( روحا  )‏ وهو الاسم المحلي للموقع 
الاصلي ‏ في جبال لاستا في قلب الوطن الامهاري الى الشرق من بحيرة 
تانا . وقد اختير موقع الكنائس وتم تصميم وانشاء اول كنيسة في‌هذه 
انجموعة في عهد الملك لاليبيلا الذي تأخذ الكنائس اسمها منه . وهو 
احد ملوك اسرة زاغوي 23896 من قبيلة أغاو. ۸88۷ التي اغتصبت 
الملك من الاسرة السليمانية لفترة طويلة - خلال القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر للميلاد . وتقديرا لهذا المجمود الديني العظيم فقد رفع الى 
مراتب القدسین . وقيل في حينه ان الملك استقدم لتنفيف هذا العمل 
الشاق آمهر المعماريين والمختصسين بالنحت والنقر على الاحجار ممن 
بيت القدس ومصر نظرا لتخلف الاحباش في هذا المضمار . قد يكون 
ذلك صحيحا » ولكن سواعد الاحباش وعزائمهم وايمانهم الديني كانت 
عرامل مهمة في تحقيق هذه الامنية التي شیر اليها الاحباش بفخر 
واعتزاز . وكاد الرء لا بصدق عينيه وهو بتأمل في اتقان النحت 


۳۲ ۵ بت ؟ 


وتجزثة ؛ الصخرة الواحدة الى حسدران ومسسالك وحجر وطوق شلك" 
الوسائل البدائية وانجاز كل ذلك باتقان ما بعده اتقان . 
أما سیب اختیار هذا الموة قع النائي وسظ منطقة خملية من [وعر 
الناطق. لتشييد هذه الكنائس 0 فيها فيقال ان الملك لا ليبيلا رای 
في منامه انه مكلف باقامة هذه الكنائس بالاسلوب والاشكال التي فر ضيت ' 
عنیه.وکما نراها الآن وفي هذا اوقم بالذات . فلما صحنا من نوم 
استدعی مستشاربه وقص علیهم الحلم فأشاروا عليه بتنفیذه حالا ". 
هوشر بالتر نیمات المقتضية للنهوض بهذه المهمة وأحضرت العدات‌اللازمة 
والصناع والعمال من القرى الجاورة ۰ ولم تكن هذه الاستعدادات‌بالامر 
الصعب لان الابدي العاملة كلها كانت تجمع عن طريق السخرة . واعمال 
ضخمه کهذه كانت تفر ض على العبيد وأسری الحر وب علاوه على العمنال 
المحليين ‏ . هکذا شيدت اهرامات مصر وغیرها في تلك العصور . 
و قصة تك هذه الكنائس أسطورة طر بفة يتناقلها الجلف عن 
السلف في هذه الدبار ٠‏ وهي انه بالنظر لقدسية هذا الخهود. فان 
الملائكة قد ساهمت فیه و قامت تقسط وافر من الاعمال اليدوبة ب دون 
ان براها احد طبعا . وتستطرد الاسطورة في وصف ما تقوم به الملائكة 
ليلا » فتقول انه عندما برخي الليل سدوله وينصرف العمال الى مناز لهم . 
تواصل الملائكة عملها الذي آنحز نه خلال النهار » بحيث عندما بحيء 
انممال و يي صبيحة اليوم التالي لمزاولة أعمالهم بشاهدون. تقدما فيالبناء 
بوازي تلانة E‏ أليوم السابق . 
بلغ عدد الكتسائس » كما أشرنا م د 
م عشرة كنيسبة تختلف الواحده عن الاخرى في الحجم وطسز از 
النحت وألوان الصخور التي نحتت فيها . وجاءت على میجموعتین 1 
خسمت المجموعة الأو[ ی ست كنائس والمجموعة الثانية آربها ؛ بینما اقیمت ' 
کته واحدة بمعزل عن الباقیات وهي كنئيسسة القدس حورج فو لكو 
بما ان اثنتين من الکنائس نحتتا من صخرة واحدة فیمیل البعض الى 
اعتبار هاتين الکنیستین كنيسة واحده بسبب اتصالهما فیعتبر ون عدد 
الکنائس عشرة فقط . ولا بد من الاشارة الى ان اکبر الكنائس حجمسبا 
واجماها هندسة هي الكنيسة السمتاه باللفة الامهار بة « مدينة عالم 0 
اي منقذة العالم .وباللفة الانکلیز بة تر حمونها Redeemer of the World‏ 
ببلغ طول هذه الكنيسة ۲۳ مترا وعرضها ۲۳ بينما يبلغ سمك جدرانها. 
في بعض الزوابا مترا واحدا وم سنتمترا ET‏ 
الضخامة محاطة بفناء فسيح نحت من الصخور أيضا .. . 0 
اما التفریغ الزخرفي المشبك الدقیق الصنع 4 فانه بشبه الى ۳ 
بيد ما يشاهد فوق نوافذ بعض الکنائس البنية علی الطراز, الفوطي . 


o 


فسي آوروبا . وقد وصف الاب الفاريز ۸۵۲۵۸ 
هذا الصنم الرائع كما يلي : « انه بلغ من الدقة والابداع المعماري بحيث 
أصبح بضاهي الاعمال الزخر فية الفضية الصنوعة على آبدي صاغسة 
الفضة » . ومما بلفت النظر هو ان الابداع بلغ ذروته اا 


الداخلية المعقدة , 
وآما الجبوعة 07 من الکنائس ف انکنائس الاریع ب فهي احمل 
النجموعتین بنظر آغلب النقاد- والعجبین بفن -النحت وخاصة من ناحية 


د قة النحت ee‏ 0 التي آظهرها الترويق واللمسات النهالية 
لتقوش » وفوق کل ذلت البراعة a‏ عن بقيسة 
جسم الصخره التي كانت جزءا منها قبل عملية النحت » بحيث لم هق 
أي د ظاهر بينهما سوى القاعدة الارضية التي أصبحت ا 
بخندق نشا نتيجة الحفريات . وقد أقيمت الحسور والانفاق والمسالك 

للوصول الى الکنائس . 

وحقا لیحار الرء وهو بتأمل وبطیل التأمل في ماد وه وف فتاه 
الکتسیانق,ااحهو له بحت الدق معطم السيحين. .اذ لا فكو ران شید 
كتدرائية تحاكي ناطحات السحاب بعلوها الفارغ وعظمة أبراجها وقبابها 
في المجتمعات الصناعية الراقية حيث الال والعلم واحدث الوسائل . 
وبغادر المرء موقع هذه الكنائس ليلحق بالطاثرة وهو یکاد لا بصدق 5 
ان هذه العمارة البديعة الصنع نشأت واستخلصت من الصخور الصماء 
الميتة التي تحیط بها . وسواء أقام بهذا العمل المبدع آئیوبیون أو صناع 
ونجات من بيت المقدس او مصر فانه يدل على عبقرية في فن البناء 
النحتي . فكل خطوة كانت تتطلب تخطيطا وتصميما مسيقا . لان أي 
خطاً بحدث في الحفر أو النحت في جهة ما يؤر على ما سواه فسسي 
الجهات الاخری ۱ ۱ 

الحنا بشكل عابر في احدی الفقرات الساشة الى ان كنيسة 
القدیش جورج انشئت منفصلة عن سواها ۰ وهذا الانفصال آضفی‌علیها 
رونقا خاصا ممیزا لا بنسساه الزاثر الیها مدى الحياة . وهذا الامتیاز 
ناشیء عن کونفا الکليسة الوحيدة التي نحتت. على نة ايب فرع 
خارجا وداخلا . وهي الوحيدة القائمة وسط هوة فسيحة عميقة تحت 
مسئوی الارض المحيطة بها بحيث ان القادم ازيارتها لا يستطيع رؤيتها 
من بعيد ۰ ؤاذا ما اقترب منها لا يرى سوى سقفها على شكل 0 1 
ثم يتحدر الیها عن طریق المسالك الحجرية الوعرة للدخول اليها . 
هذه al‏ بحد اسلف تمثل ات من عجائب الدنیا رتیه من 

7 از را a‏ اوقت وا 


00 


مر أصعب. الامور تكتنفه الشقات والتساعب . وكان الوصول اليها 
ستوجب ركوب البغال لمدة 9 ) ايام عبر مسسالك ودروب شاقة 
متعية . هذا بالاضافة الى ما بتمرض اليه السافر من مخاطر وحوادث 
السلب والنهب . أما الآن فيفضل نوسع الخدمات السياحية في‌الخطوط 
الجوية الاثيوبية فقد تذللت تلك الصعاب والخاوف . وأصبحت الرحلة 
الى لاليبيلا بالطائرة نرهة ومتعة اذ يطير الرء فوق هضبة الحبشة كلها. 
وقد اقتضرت فترة ركوب البغال من ثلائة ابام ب وأحيانا اكثر الي 
حوالي ۴ 6 ساعات نظرا لانشاء مدرح للطاثرات على مسنافة اقرب الى 
موقع الكنائس عن ذي قبل . وفي سنة 1159 كانت الخطوط الجوية. 
الاثيوبية تنظم سفرتین اسسوعیا الى لالیسیلا ضمن منهاح اسفارها" من 
اديس آیابا الى اسمرة ۰ ۰ 
والسفر بالطائرة بين غوندار ولاليبيلا يتييح للزائر تقبدير وعورة. 
حبال لاستا الصعبة المسالك » الموحشة الحرداء » تتخللها التشققبات: 
الصخربة والاودية السحيقة ذات السفوح الجرداء المتعرية کانها الجدران 
القائمة . من هنا بستطیم الرء ان بقدر مناعة طبيعة الهضبة وکیف ان 
الاحباش استطاعوا صيانة استقلالهم عبر الدهور , وبين حين وآخبر 
بدو للعيان الكتل المخروطية الغريبة الشكل التي اکسبت هذه المنطقة: 
المنيعة طابعها الخاص الذي يفسر آنار التعرية في التربة بابسط, وأوضح 
اسلوب . وتبدو ایکون مان بعض السفوح متاكلة و کانها مدرحات من 
صنع انسان ۰ لقد استغل الحکام واللوك الاحباش قسوة الطبيعة ابشع 
استفلال فحولوا هذه التلول الخروطية الشکل الى مماقل وسجسسون. 
لدسمو بة منالها فيز حون فيها خصو مهم ومنافسیهم من الامراء مد ىالحياة 
احیانا ل وبالنسبة لبعض امراء العائلة المالكة فمند نعسومة اظفارهم . 
وبين الحين والاخر یشاهد اارء من الطاثره بعض القرى وکانهسا 
اکوام من احجار جمعت والصقت في ثنابا السفوح مار الجرداء بشکل 
متناثر لا تبدو علیها معالم الحياة ولا نور فیها بضیوٌها في اللياليالعتمة. 
وکل ما حولها يوحي بانها ما زالت تعيش في اطوار العصر الخجري ٠.‏ 
وفي كل مساء يتجمع بعض الرجال مصطحبين معهم اطقالهم و 
الغقرسة من الكنائس بشرب. بعضهم على آلاتهم اموس يقية التقليدية ذات 
الوتر الواحد ( وهي شبيهة بالربابة عند المرب ) الممل فيما ينشد آخرون . 
بعض الاغاني ویرددون بعض الاهازيج الشعبية ابتفاء الحصول على شيء . 
من النقود من السياح نز لاء الفندق الذي ني خصیصا لتنشیط پر ۱ 
السيساحية 


بتأمل المرع فى وجوه هو لاع العوم وهيثاتهم والبستيم الرثة و کانهم ۲ 
سکون قصة تاريخ طويل . ولا دخامره أي شك في انهم اجفاد أحفاد 


كم 


اولئك الذین قامت هذه الکنائس بقوة سواعدهم وبوحي من ایمائهم الفوي 
بد ننهم ٠‏ وخیل اليه كيف ان أحداد هر لاء کانوا دحتمعون حلقات حلقات 
" بعد عناء بوم کامل في مقارعة الصخور الصماء ونتسامرون حول هذه 
الاثار قبل ألف عام . وفي وقت زبارتي لهذه البقعة قبیل نهابةالستینات 
.لم الس في الحیط ما يشير او بوحي بأن الثرن العشرین قد اطل على 
هذا الجزء من مرتفعات الحبشة فیما خلا الفندق السياحي ووسائل 
الراحة الحدثة فيه . 


مجد غوندار س 
فوندار هي الکنز الثالث من کنوز التراث الحبشي القدیم . تلالا 
. نجمها کماصمة للامبر اطورية و کمرکز اشعاع تلعلوم الدينية والفن والادب 
. قرآبة قرئين من الزمن »© ۷ بضاهيها في هذه الرتبة المرموقة سوی اقلیم 
تيغره الذي انيثقت منه الحضارة السامية حضاره اکسوم . سین 
غوندار واقليم تيغره منافسات وخصومات تقليدية حول مركز الصدارة 
في ميدان التقدم الحضاري وزعامة البلاد سياسيا وعسكريا ودینیا . 
الاءان اسطورة غوندار. وهیمنتها السياسية والعسکربة خلال فتسسسرة 
. ازدهارها کماصمة للامبر اطورية لم تكن لتشمل رقعة الهضبة بأكملها 
بالمقارنة مع سلطان اکسوم الذي امتد الى البحر شرقا والى بلاد النوية 
واعالي مصر غربا وشمالا . فقد كانت تتخلل فترة مجدها فجوات زمنية 
لم يكن للولد فوندار سيطرة تذکر خارج العاصمة نفسها خاضة بالنسبة 
للرو و س ( الامر اء ) في الاقاليم النائبة . 

٠‏ فکلما ضعفت العاصمة وحکومتها فى فترة من الفترات ازداد لفوذ 
حکام الا قاليم وانسمت الفجوة التي تربط بين الحكومة ال ركزية والولایات 
ت ویکلمة اخری ضعفت روابط الوحدة الوطنية ونشط الاتبجاه نحو 
الاستقلال عن الحكومة الرکزبة » حتی يتهياً للبلاد ملك قوي جدید جبار 
فیعد الجیوش لغزو الاقاليم التمردة لاعادة وحدة البلاد . ومما لا شك 
.فيه انه لولا ارتباط الاقاليم بكنيسة واحدة لاصبحت وحدة البلاد 
دخير كان منذ زمن بعید » خاصة وان الس لاد كانت هدفا للفزوات 
مالحروب من کل جانب بعد ظهور الاسلام . فالكنيسة الحبشية لها 
"لفضل الاو في جمع كلمة البلاد تحت رابة واحده » هي رابة الدین 
قبل رابة الدولة . ومن هنا نشا نفوذ الكنيسة ورجال الدین حتی طفی 
على نفوذ الحكومة في الواقع : 

٠.‏ وبالقارنة مع العواصم الحبشية الاخری فان التاريخ لا يعرف 
:عاصمة. أغدق عليها الال والمحهود الانساني بسخاء لتحصينها وتجميلها 
بقدر..ما اغدق على غوندار : حتى انها أصبحت مدينة الجمال. والانس 


۷ 


والليالي الحمراء وتحلت هذه الظواهر فيها بأجاى معنی واوسع مدى . 
هذا الى حانب شهرتها كمديئة أزدهر فيها تدرس اللوم الدرينية 
والادب . وکان يفد اليها المئات من طلبة العلم من مختلف اقاليم الامهارا 
للدراسة في كنائسها . وعلى مر الايام اکتسبت طابع المدينة الصاخبة 
نسبيا وجمعت ضمن أسوارها شتى طبقات المجتمع الامهاري الذي بدات 
تبرز فيه بوادر الحياة الطبقية والارستقراطية بشکل لم ظهر حص افع 
ادسن ابابا قیما عد . 


بتملك الزاثر الفریب من اول وهلة بعد نزوله من الظائرة الشعور 
أنه في بلدة لا شبيه لها في بقية انحاء الحبشة . وتحكي قصه هذا 
الاختلا ف ينها وبين المدن الاخرى معالها الظاهرة في محيط المدينة أيئما 
احال الانسان طر فه . بحار الزائر عندما بلقي نظرة فاحصة على قصورها 
ذات الاراج العالية كأنها قصور الامراء الاوروبيين في القرون الوسطى » 
وا سوارها المرتفعة الحصینه وحسورها وكئائسها ذات الزخار ف الاصيلة 
والرسوم التصويربة »> وهو بقول في نفسه : آصحیح أن هذا هو جزء 
من تراث الصشة المتخلفة ؟ تم بنظر الى بقية ارحاء المديئة واشيتهما 
وأسواقها فيزداد شینا أنه امام مدينة لها أصالتها الحضارية في الفن 
العماري والخط والرسم التصويري بالاضافه الى الدين والادب . وان 
دل هذا على شيء فانه بدل على اهتمام ملوك هذا الاقليم ورجال الدسن 
قبه وتشجيعهم العاماين في هذه الميادين والفئون الانسانية » هذا 
التشجيع الذي بلع ذروته في القرن السادس عشر عندما لمع اسم غوندار 
في كل مكان عندما ارتقى الفن فيها الى ار فم مستوباته . 

ولا نقوتنا أن تذكر . بان الجزوت الذدسن عذبهم وطر دهم الملك 
فاسپلیداس من البلاد فیما يونا کانت لهم اليد الطولی في ارساء دصائم 
الفن التصوبري الذي تحلى في الر سم على الجدران والسقو ف في 
الفصور اللكية والکنانس . ولا نکر ان رائد مده النهضة الفنية كان 
الاب ( بايرز ۳۵62 ) احد الجزویت الاسبانییسن . 5 

تقع هذه الدننهة الحميلة الخالده على ارتفاع ۷۰۰۰ قدم فسوق 
مستوی سطح البحر في قلب موطن الشعب الامهاري بالهضبة الوسطی. 
وهي لذلك تتمتم بمناخ لطیف معتدل على مدار السنة . وتطل على 
لار د ض الحبطة بها من على قمة صخرة بركائية مسطحة ٠‏ وتخيط 
بالمدينة من ثلاث حهات ثلاث سلاسل شامخة من الحبال تطو قها تطونقا 
كاملا ما عدا الجهة الحنوبية المكشوفة التي تطل على أراض منسطلنة 
وحقول زراعية في غابة الخصب تنتهي سحيرة تانا . وسعد الطرف 
الشمالي لهذه البحيرة حمسوالي ٠.‏ كيلومترا عن غوندار ٠‏ وفي هذه 
السهول الغنية الخضراء تنبت الحبوب ومختلف المحاصيل الحقليسينة 


۸ 


ومحاصيل الزبوت والفواكه » كما تفیض خيراتها من المنتجاتالحيوانية 
والعسبل وغيرها » ومن کرومها اجود اصناف !شید . 

ومما بزيد في جمال المدينة أن الطبيعة آنممت‌علیها بنه رين يختر قانها 
. هما نهر انفراب 2782720 وثهر كيها 0158 مما ساعد على ازدهار 
مساحات شاسعة من البساتين حول المدينة . وفي الطرف الجنوبيمنها 
يتحد النهران في مجرى واحد يصب في البحيرة . 


قصور غونداز وأحياؤها 

اسست غوندار على عهد الملك فاسيليداس سنة ۱۱۲۵ وهو الذي 
أشرف على وضع تصاميمها وتخطيطها وهو صاحب فكرة تقسيمها الى 
أجزاء وأحياء حسبه طبقات المجتمع وأصنافه ومهنه . فاختط للقصور 
الملكية والبلاط ناحية احاطها بأسوار عالية من الحجر ؛ تتخللها ۱۲ بوابة 
أقيمت على جوانبها الحجر والمخادع للحراس . وصممت هذه البوابات 
على أاساس أن كل واحدة منها تؤدي الى قصر معين من القصور او مركز 
حكومي . فيدخل الناس ألى هذه القصور اد مراکز الحکومة من البوابة 
التي توضلهم الى حيث يشاؤون ٠.‏ 20 

اهرك العمارة في هذه المدينة الحميلة حتى أصبح فیا على 
مدى مائة عام بعد تأسيسها عدد كبير من القصور » شيد أغلبها على 
هيئة قلاع محصنة بناها الوك والامراء بالتعاقب . أما قصر الملك 
فاسيليداس فما زال بعتبر أضخمها وأجملها منظرا وأبدعها طرازا . ومع 
انه أقدم القصور في المدينة فانه سدو وكأنه أحدثها نظرا لاهتمامالحكومة 
بصيانته والعناية به بصسورة مستمر 5 الغرض السياحة . وكان يقابل 
الازدياد المضطرد في عدد القصور في المدينة ازدياد ممائل في عدد 
الكتائس أبضا 5 فار تفم عدد ها من ۷ في ادیء الامر الى ۳۱ كئيسية 5 
وقد أضيف الى العمارة التي آخذت بالاتساع بهو للاستقبال شيده ا 
داود الثالتٌ وخصصه للاحتفالات الكبرى والرقص والحفلات الفنائية 
ومن أجل ذلك كني فيما بعد ب ( داود الفني ) . 

وعلى مقربة من القصور اللكية آفردت 52 
قصور النبلاء ومنازلهم وحولها المساحات الفسيحة من الجنائن على 
. طراز ما بعرف حاليا ب ( الفيللات ) . اما عامة الناس فخصص لهم حي 
اکتظت. فيه بيوتهم كاي حي عمالي في الو قت الحاضر ۰ وفي زاوبة 
آخری من: المدينة أنشىء الح ي الخاص برجال الدين وبعذه مباشرة أقيم 
حي خضيصا لاقامة مطران الكنيسة الحبشية ( ابونا ) هو وحاشیته 
بینما انفرد بطر ف آخر من هذا الحي « راهب الامهارا » وهو دمشسابة 
ال السژول عن "الشوّون الإدارية ' في الكنيسة ۰ بالاضافة الى ذلك 


0۹ 


نقد الحق بكل كنيسة من الکنالس مجمع مكون من علد من النازل 
والاکواخ الخاصة بقساوستها وخدمها » شغلونها بحسب مراتبهم .. 
ومن طريف ما يذكر بهذا الصدد هو أن الحي الذي يقطنيه راهب 
الامهارا ومحمعات الكنائس اعسرت ‏ من الناحية النظرية على الاقل سم 
اناكم مقسة غير فير هه ت ارات كما ويرعى ال اه مايا رقت 
الحروب قلا يدخلونها أو بمسونها بسوء . ولمسذا السبب كان النبلاء 
والاغنياء يختزنون فيها ثرواتهم ويحفلون في خزائنها مجوهراتهم 
ونفائسهم الثمينة . أما السلدون فقد خصص لهم حي بقع في اسفسل 
المدينة بالقبرب من نهر كيها . وكان الغونداريون ينظرون اليهم نظرة 
ازدراء ويعتبر ونه مأقل شأنا من الامهارا . اما أليهود السود فلم بكونوا 
باو فر حظا من المسلمين في هذه المدينة المتعصبة . وقد احتكر اليهود 
هنا مهنة الحدادة والصناعات المعدتية » فيما انصرف السلمون لمزاولة 
الاعمال التجاربة لانهم منعوا من امتلاله الاراضي الزراعية . ۱ 


السلمون في فوندار 

کتب الر حالة الاسكتلندي العروف ب جیفس پروس - ا 
زبارنه لهذه الدنة سنه ۱۷۹۱۸ أن حي المسلمين كان تمداده حوالي 
ممالا ا وان له ی اهما الف تیه إل اا دو 
لل بسكن لاوا اا هون وان الأسكامين > ان الو و مه 
0 الذى زار الحىشة قبل يبروس فى الفترة 1554 ۱۱۷۰ 
موفدا من الاك لويس الرابع عشر ملك فرنسسا ؛ فكتب ها يلي في 
مذكراته : « أن املك فاسيليداس بعد ان طرد الحزوت من بلاده أمر 
المسلمين أن يسكنوا في حي خاص بهم . وبطلق المسيحيون عليهم لقب 
( جبر ني ebe‏ ) أي العبيد » او الغرباء . 

« والمسيحيون لا يأكاون اللحم الذبوح على الطريقة الاسلامية ولا 
بشر بون الماء من نفس الاناء الذي شرب منه المسلم الا اذا طهره القس . 
واسلوب التطهير هو أن يقرأ القس بعض الادعية على الاناء ثم ينفخ فيه 
ثلاث مرات لطرد الارواح الشزيرة التي علقت به . أما اذا آراد مسيحي 
تا هه نسل قاله يمد لهت ای ال سم نس يدة سرت اشير( عن 
الاحتقار » . ۱ 

تذکر نا هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة النافية لكرامة الانسان: بما 
کان بلقاه السکان غير السلمین في بعض الجتمعات الاسلامية ایام الخکم 
العثماني في الشرق الاوسط . فکان بفرض علیهم الالتزام بقیود تتعلق 
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مدموعة دسوت لمز ارعین الامپارین فوی الهضية 


وة و دمة اکسوم 
لات الثلاث العملاقة في مدد 
احعدی ا باس 


حياة القصور في مذكرات الرحالة الاجانب 

عاشت غوندار اكثر من غيرها من عواصم الامبراطورية القديمة 
حیاه تر ف وبذح ومحون و سط حو سياسي مشسح دون بالدسائس 
والارهاب الفظيع والاغتیالات التي كان الملوك انفسهم بعض ضحایاها . 
حتی ان بعض الوك اغتيلوا على آيدي ابنائهم ۰ وصادف ان افتیل احد 
الوك خلال اا ايع الاولی من وصسول الرحالة جیمس بروس الی 
وما كان دجري داخل القصور من احدات ومؤامرات ذي الخفاء والقصص 
المروعة ليذكر الرء بما كان بحدث في قصور وبلاطات دوبلات اوروبا في 
القروق الوسطن + 

فالى خانب الادب السامي والخلق الرفيع اللذين اتصفت همسا 
الحياة الاحتماعية الارستقراطية في غوندار ومظاهر الراسیم الحتشمة 
التي تنم عن نضوج وترفع الطبقة الراقية كانت تحال ا اخری في 
الخفاء بكل قسوة وبشاعة . وبلغ التنكيل والبطش في الخصوم 
وألعار ضین ذر و ته في الو حشية واللاانسانبة 5 فکم من الامر اء والنسلاء 
الظلمه . في و قت كان اصحاب الامر والنهي شقارعون 
دسمة من ن "لكوم اة على صراخ الت دين الذين يصارعون اموت 
النطلسيء 8 

كتب الكثيرٍ ار ل ل الحبشي في 
ررس ( او ر ۰ ولكن ا 
عاما لا تولي كتابانه آي اهتمام . کذلك قوبلت تقاربر الد کتود بونسیه 
اافرنسي الحنسیه من قباه بنفس الشاعر ۰ 

بن أشي ی التي ور ر ر کر ب 

هلآ الوضوع » محاکمة احد رحال الد ان بتهمة الاشتر شر ال في اشعال نار 
الفتنه ضد الدولة 4 والتحر ض على الثوره . جرت الحاکمة داخل احد 
القصور اللکبة وآدین الر حل. و صلر القرار باع ا امه 4 و نف فيه حکم 
الاعدام في الحال وهو بكامل قیافته الدينية . هکذا كانت تزهق الارواح» 
الوقع الذي جرت فيه الحاکمة الصورية . 
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يقول بروس الذي خبر حياة القصور » ربما اکثر من غيره » وسبر 
فور خفایاها ما بلي : « حالتان متناقضتان نتتا 0 في جو هذه 
القصور في آن واحد . الحالة الاولی سمو فائق في اللطف, واسالیب 
الماشرة وكياسة متناهية في آلجاملات وااراسیم ع والحالة الشانية 
سقوط مفضوح في اختلاق واستنباط شتی وسائل الفدر والتعذیب 
اللاانساني لاتفه الاسباب » :للك الک ین موس وتا في آواخر 
ايامه بحياة القصور واستمرارية هذه المآسي انامه كل بوم لدرجة انه 
كتب في مذ کر انه اليومية فقيل مفادرته هذه البلاد ما معثاه : ( لسم 
بشغل ذهني في الايام الاخيرة من اقامتي هنا سوى كيف انني ساستطيع 
التخلص والهروب من هذا اليلد الظالم الملطخ بالدماء ) ها 

لقد انغمس بعض اللوك أ و فلنقل اکثرهم ب في ملذات الا 
والمجون » لدرجة انه كان لبعضهم خاببب لان ومحظیات اضبحت لين 
سطوة کیره في تمشیه شوّون الدولة . وحقيقة فقد اضحت غوندار في 
آوج ازدهارها ورخائها مدشة اس وطرب واندفاع في الملذات بفير قبود 
ولا حدود ۰ وبروی ان ( ایاسو العظیم ) آخر ملوك غوندار بینما کان‌عائدا 
تایه مه من سو اروت تسیر معا ا 
خلال غيابه . فحزن علیها حزنا عمیقا دفعه الى الاعتکاف في دير في 
احدی حزر بحيرة نانا ٠.‏ فما كان من أبنه ( تيكلا هایمنتوت ) الا ان انتهز 
الفر صة للاستیلاء على السلطة فحرض بعض رهبان الدیر على قتسل 
والده . فقتاوه وعلی اثر ذلك أعلن نفسه امبراطورا . يقال ان من 
الاسباب‌التي دفعت‌الرهبان علی‌اقتر اف‌هده‌الجر بمة البشعة ‏ والفروض 
ان یکوئوا هم آبعد الناس عن مثل هفه‌الاعمال المنكرة ‏ هو اعتقادهم بأن 
الامبراطور كانت له ميول خفية نحو المل ذهب الكائوليكي » الأمر الذي 
اعتبروه خروجا على ديانتهم وخيانة لا تفتفر بحق الكنيسة القبطية . 

وبعد موت الأمبراطون اباسو د آو بالاحری قتله على هذا التحواب 
ساءت احوال المملكة وتدهورت العلاقات بين العاصمة وملوك الاقاليم 
الاخری وعمت الفوضی البلاد كلها لدرجة ان اربعة من الملوك المتاخرين 
الذرن تعاقبوا على العرش بعد اباسو العظیم ماتوا غدرا ب مسمومیینن 
أو مقتولین » وت كد الاحداث ان في بعمض هذه الحالات كان لرجال‌الدین 
ضلم بحوادث الاغنیالات . ۱ 

غير ان احد الاباطرة التآخرین ب وهو داود الثالث - الذي لم يكن 
غلى وئام تام مع الكنيسة ورجالها تمكن من النجاة من مكائدهم » وبرهن 
على حزمه ومبلغ تحسبه للامور بان سارع هو في القضاء على من كلبان 
بسك باخلاصهم له قبل ان بفلحبوا بتنفيذ خطة لاغتياله ويلحقوه 
بأسلافه . فکان بهذه الخطوة الحر سَة قد طبق المثل المعروف ج ( تفدى 


۲ 


بالمسلمين من قبائل غالا 8118© » حشد جماعة كبيرة منهم قضت على 
.منات.. من القساوسة والرهصان . فأحمد أنفاس معار ضيه وأعطى درسا 
بليغا لغيرهم من الخصوم © فدانت له الامور كما آراد . وليس فيما قام 
.بتنفيذه المسلمون من غرابة وذلك باذعانهم للملك وتلبيتهم طلبه بالنظر 
للمرارة الدفينة في نفوسهم من جراء الهانة التي كانوا معرضين لها في 
حياتهم الیومیه نتيجة التعصب الديني . وهذا أمر طبيعي في البشر . 
وهم e‏ للملك في هذا العمل البربري » سوام 
اک واس ا سحب ۳۱۷ 
استفخال ووح.التمر د :العمل عل .الا ستقلال عن السلطة الركوية لسدی 
آلا قالیم والؤلايات النائية ٠‏ ومن الناحية الثاية فحياة القصور وما 
صاخها من لهو وعسث ونشوء حو ملي ء دالتنافس والشاحنات الطيقية 
الدور بعد للوصول الى مراکز الحظوة والنفوذ > بشنون حربا باردة على 
من في المراکز المرموقة وبذهبون الى آبعد من ذلك فیدخلون في مجال 
فى اس يدان المجتمع الاثيوبي هو في الاساس مجتمع مبني 
عنى التقاليد والعنمناتالقبلية التي نتجلى فيها النزعة الانعزالية والمحافظة 
على التراث وعدم الخضوع لسلطة مركزية . وهذا ما كان يدعو الاباطرة 
الى عدم الاستقرار بعاصمة ثابتة 4 والى التتقغفل بجيو شهم جراد 
لاستعراض عضلاتهم وابهتهم امام من تحدثه نفسسه من الخصوم والمناوثين 
من آتباعهم بر فع رابه العصیان والتمرد ۰ واذا ما و حل أحد هو لاء في 
نفسه القدرة للتصدي لقوة الامبراطور » آشهر بوجهه السیف وحاربه . 
قاما ان يتغلب عليه ويرده خائبا من حيث أتى » ویعان نفسه ملكا حي 


ثقيلا على راسه او کت كتفسه دلالة 0 وی 5 أما ملوك نا 
الملك و ۰ 


ليس ذلك فحسب »© بل ان صرف ر وه البلاد وامكانياتها من احل 
ازدهار مديئة واحدة » ادى الى نشوب حروب داخلية طوبلة . حتى ان 
حیوش بعض الامر اء الناهضین لسطوة غوتدار زحفت لحو العاصمة 
.وتوغلت في قلب المدينة 4 وأحرقت الكثير من معسالها وقصورها 34 


۳ 


مسرح السياسة الداخلية على غير انتظار . وبدوره كذلك أمعن في تدمير 
ما سلم من عبث الجیوش التي سبقته الى هذه المدبنة . وثيودور » كما 
سنری قيما بعد » أصبح من أعاظم 0 في أثيوبيا . وهو الذي سعی 
لتوحيد البلاد تحت تاج واحد » بالقوة طبعا 

وأما من الناحية الثانية فان ال الشركة قد انهكت الجيوش 
وأستنز فت 9 مدخرات خزائن المملكة » وخاصة الحروبالمتكررة. مع 
انباع الحركة الهدية في السودان الذین غزوا غوندار وامعنوا في العيث 
بها ودكوا حصونها وأبرز معالها الحضاربة . وتلت ذلك حروب اخری 
زادت من و بلاتها ودمارها . وشاءت الا قدار ان لا تسلم هذه الد یه 
الحالدة الجميلة حتى من ذيول حرب التحرير ضد الابطالیین ليد 
العالمية الثانیه . ٠‏ 

لقد أصيبت المدينة بأضرار حسيمة خاصة 0 الآثارية Ce‏ 
اطلبقت عليها الجيوش البر بطانية وقوات هابلا سلاسي ۰ وانهارت حوانب 
بعض القصور والجسور كما تداعت أبراج بعض القسلاع بتأثير قصف 
المدفعية . لكن الحكومة حر صت فیما بعد على ترميم بعض القصور ذات 
الا همية التاريخية الخاصة واعادش اليها مظهرها الاول . 


ما زالت غوندار الى الیو م تعتبر عروس منعلقه بحيرة تانا واکسر 
الدن الاثيوبية في الشمال الغربي من البلاد واجملها طبيعة.. وما زال 
فيها شيء من سحر ماضیها تحکیه اطلال ترائها التناثرة وسط طبیعتها 
الحميلة واحیائها و فنادقها وموسساتها الخديثة . فهی من هده‌الناخية 
تختلف عن مثيلاتها من الاماکن التي رفعت اعلام الحضارة الحبشية 
القديمة . فعلی آلرغم من تقلص ظلها السياسي لصالح اديس انابا؛ 
العاصمة الجديدة 4 فانها لم تفقد مكانتها ا وا الذي امه 
في اد عن وحدة الامبراطورية . 
ES‏ ۳۱ لبور سای المي 3 و لمان 
المندرسة ۰ واحفاد الاكسوميين بلاحقون السائح حا 5 وشبه غرآة من 
شدة الفقر لعله يجود عليهم بشيء من النقود . واكسوم نفسها'أصيخت 
اليوم عبارة عن مدينة اموات لا غير . ولالیبیلا بقعة آثارية رائعة وسط 
طبيعة جبلية موحشة حرداء . فکنائسها الیوم كما كانت بالامس‌البعید» 
خالية من الصلین » تعصف بجوانبها الريح . فلا" حياة حولها ولا بشر > 
كانه اريد لها مجرد ان تعلن وجود الصلیب في هذه البقعة الوثنية . واما 
في غوندار ف 2 فیلمس الرء الحیاه في و جوه اهلها واستمرآریتها :في مجازي 
أنهارها ونضارة سباتینها > وكأنه لم نتغير فیها شيء سوی الشخو خة 
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اک على تصبورها وقلاعها . 
انتعشت الحياة الاقتصادية في غوندار خلال فتر؛ الاحتلال 

الابطالي » ۱۹۳۵ - ۱ . فالحركة العمرانية التي استهدفوها » وشملت 
ترمیم القصور القديمة وشق الطرق وتعبیدها وانشاء الجسور والابنية 
العامة » اتاحت الفر صة لتشفیل الابدی العاملة وبعث الحركة التجارية 
وتنشيط الاستشمارات الفردية ۰ وهذه الخطة الرسومة اجتذبت اعدادا 
كبيرة من الابطالیین من اراب الصالح والهن واستوطنوا في غوندار . 
وفي خلال فتر* قصيرة ة تفیرت معالم البلاد والر یف بالنظر للمحهمود 
العمراني الجبار الذي بذاله الابطالیون . ومن طريف ما بروی عن هذه 
الحركة العمرانية ان هابلا سلاسي - على اثر دخوله البلاد مع القوات 
البر بطانية فاتحا سنه ۱۹۲۱ ل ۶ 
ان هده الاتجارات العموانيه لا استعيدانا يي السو دة الى 
البلاد ريثما بتم الابطالیون برأمجهم » . 

0 .ومن الناحية الثانية » فلو كان حا قل انيسح للايطاليين تنفید 
برامجهم. الانمائية » الخاصة بمنطقة غوندار وبحيرة تانا » ولم بخسروا 
الحرب 04 لكان في ذلك التعحیل بدمار مصر والسودان معا . فلقد ثنت 
بان الایطالیین كانوا قد أعدوا مشروعا ضخما لتحويل الجزء الاکبر من 
مجرى النيل الازرق لارواء السهول الغربية وذلك عن طريق حفر نفق 
جبلي قدر طولة بخمسة وثلائین كيلومترا لابصال المياه لتلك السهول 
الغنية التي اعدت کحز ء من حملة لتوطين الملابين من‌الابطالیین في اثيوبيا. 
وهذه خطة كانت تستهدف حل مشكلة الانفجار السكاني في حشسوب 
ايطاليببا. ٠‏ 

.والعر وف عن فو ندار انها من الدن التي لرجال ا فيها كلمة 
مسموعة لحد بعید ۰ بستدل على ذلك من کونها تدار جریا من قبل 
مان ولف من رخال الان 6 جار ررم ان البارز بن متهم 
الآمير اطور نفسه ٠.‏ وبروي الواقفون على دخائل الامور بأن نفو ذهم في 
الاوساط. الرسمية متغلغل لدرجة انه اذا رفع مواطن شكوى الى جهة 
حكومية » وكانت شكواه مؤيدة او مذيلة من أجد رجال الكنيسة » فانها 
تمامل معاملة خاصة بصالحه » والعكس بالعكس . ويبدو ان نفوذ رجال 
الدين في هذه المدينة بلغ حدا دفع بأحد الظر فاء المتقفسين في الخارج 
العو 1 بأن 2 عبارة عن در کبیر » ۰ 
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الفصلالرابع 
الاحتلال الحبشي للیمن . 


البهود ونصاری نجران 


سبق ان ذکرنا بان الیهود عبر تار بخهم اشن ار واه شش 

ال CE‏ 
اليمن حوالي سنة ۷۰ الميلادية على اثر احتلال الرومانیین لفلسطين في 
مهد الامبراطور تيتوس 11638 © وهدمهم القدس ومعبد سليمان . وبعد 
استيطانهم باليمن تمكنوا على مر الايام من غرس بذور الديانة اليهودية 
بين الستکان حتی اعتنفها عدد من ملوك حمیر . وكان آخر من تهود مسن. 
هؤلاء اللك ذو نواس صاحب قصة الاخدود في القرآن الکریم ٠.‏ فقد 
شش الزمود .من انتشار التصزانية في عدد من مدن اليمن وم نها 
نجران (۱) فحماوا الملك على ابذائهم لعلهم برجعون الى دينهم . فجمغهم 
اللك وخيرهم بين التهود والحرق بالنار » اذ حفر لهم اخدودا فيالارض 
واضرم فيه النيران وألقى فيه جميع من آصروا عبسلى البقاء على دين 
عیسی بن مر لم . واختلفت الروابات في عندد من أحرق . “فقيل انهم 
بلغوأ عشم بن آلفا ٠.‏ الا أن واحدا منهم نجا من الموث. وأفلت من قىضة 
الود و فن عن القزان سق ويل لصي ارو پوستینوس بالق طنطينية 
وكان ذلك. سبنة ۵۲۳۲ ميلادية . ْ 

" فلما مثل هذا بين بدي القيصر شكا له ظلم اليهود و و ا 
الأنساة التي خلت بالنصاری في نجران ٠‏ وسواء أصحت: هذة الرواتة 
في وصول مدا اللاجىء الى الفيصز أم لا 4 فان شیوع هذا التبا عن حرق 
النصارى بهذا الاسلوب الوحشي قد آثار غضب الامبراطورية البيزنطية 
والحبشة واسقف أورشليم . ویمقسال ان الامبراطور طلب من نجاشي 
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الحبشة اعداد العدة لنصرة المسيحيين في اليمن وائقاذهم من الموث 
بالنظر لقرب بلاده منها وبعد القسطنطينية عنها . وكان نجاشي الحبشة 
آنذاك الملك کالب 158140 » الذي جرد حملة عسكرية كبيرة نحو اليمن 
سنئة 1ه ميلادية . وفي رواية انه استعان بالسفن اليونانية المتواجدة 
في البحر الاحمر لنقل الجيش الذي عقد لواءه الى قائده ارياط . وبعد 
وصول: الحیش الى الساحل اليمني تصدی له ذو نواس بدوانه . فدارت 
ممارلد خامتة بين الطر فين كان الفسوز فیها لحیش آر باط . فتشتتت 
قوثت ذو نواس ) فقرن الاتتحار . ندنم متم اة تجو البحر حى 
غاص فيه وهلك . وبموت هذا اللك واستتباب الامر للاخسساش طوبت 
صفحة ملوك بني حمير في في فى اليمن لنفتح صفحة حدنده ا نت 
e‏ د لها ( ۰ 


استبدال سید اجنبي با خر 
.. دام احتلال الحبشة لليمن قرابلا مه عاما > شون الشعودق 
ی و 
وحكم البلاد ثم حکمها من بمده آو لاده حتی دخلها الور س فاتحین ۰ 
قیل ان نجاشي الحبشة تملكه الغضب عندما بلفه مقتل قائده 
ارياط على بد ابرهة الذي استأئر بالحكم . فحلف النجاشي بالمسيح ان 
بعبر البحر الاحمر ویجز ناصية اپرهة ویریق ذمه وبطأ ترا لته . قلما علم 
أبرهة بفضب املك عليه تام فجز ناصیته وجعلها في وعاء من الصاج . 
وحعل من دمه في قارورة ومن تراب الیمی تن جرا د ذلك الی 
النجاشي وأرسل معها هدايا ثمينة ۰ وکتب له معتذرا ومعلنا طاعته 
وقال له : « انفذت ناصيتي فليجزها الملك وبدمي فلیر قه وبحراب من 
ترا باليمن فليطأه بقدميه وقد آبررت يمينه وهو على سرير ملكه » ۰ كما 
كتب له انه شيد للفلك كنيسة القليس التي ما شید مثلها ملك من قبل. 
SE E EL os‏ 
وقد خلة اسمه على جدزان سد مارب . واراد أن يصرف العرب عنالحج 
الى مكة فشيد في صنعاء هذه الكنيسة ( القليس ) وهي کدرائية ضكمة 
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صرف في سبيلها المال والجهد حتى كمل بنيائهسا فكتب الى النجاشي 
ببشره انه أقام كليسة ما شید مثلها من قبل . وفي روابة أن ارهة فعلا 
صرف العرب عن الحج الى الكعبة قرر غزوها وهدمها . ۱ 
فحمل علیها بجيش كبير سنة ۵۷۱ ميدلابة عرفت بعدئذ بعام‌الفیل 
نظر ! لو جود الفیله مع الحیش . وعام الفیل لا بحتاج الى الد لیل‌والشرح 
فيالتاربخ الاسلامي لانه العام الذي ولد فيه محمد صلی الله عليه وسلم .. 
وتفشى المر ض سين جنده فتشتتوأ شذر مذر وولوأ الادبار 3 وعندئد 
تنفسسته قرش الصعداء لزوال هذا الخطر المداهم والعدو الجبار الذي 
لم نكن لتقوى على مجابهته . وفي هذا نزلت الآية الكريمة « ألم تر كيف 
فعل ربك پاصحاب الفيل . الم بجمل كيسدهم في تضليل وأرسل عليهم 
طيرا أبابيل تر میهم بححاره من سحيل فجعلهم كعصف مأكول © . 
غناك اصطیحب دللا اسمه ( ابو رغال ) لیرشدهم الى سبل مكة . الا آن 
هذا الدلیل ب- اي ابو رغال ب هلت في الطریق قبسل ان بصل اصحاب 
الفيل أليها فدفن في موقع بعال له ( المغمس ) 20 عي كيرة يحل ولك 
وأخذت العرب تتمثل به كما شول حرس في الفرزدق : ١‏ 
" آذا مات الفرزدق فار حمو ه كما ترمون قبر ابي رغال 
لقد عانی احتلال الحبشة للیمن مصاعب جمة نظرا لعدم رضسوخ 
القبائل اليمنية للاحتلال الاجنبي الذي لم بالفوه . فكانت القبائل تشن : 
الستعرة ضد حکم آلاحباش ورد في النص الذي نقشه أبرهة باسمه في 
القضاء على بعض التمردین والثائرین على حکمه » اذ بلفه خبر حدوث 
بماد فى سس موسا او ا اتب 
میلادنة ۰ ۳۳۷۳ آن ۳1 ا السند ۳1 الو فود مهنثة من کل احدب 
وصوب ومباركة له في اعادة السد الی حالته الاولى . e‏ 
ویذکر التاریخ انه على الرغم من نجاح أبرهة في اخماد الثورات 
القبلية التي قامت بوجهه فقد ظل رجل واحد لم يعمد سيفه ولم یتمکن 
التجا اخیرا الى الفرس مستنحدا بهم وطلب من کسری" انو شروان: الذي 0 
قصده بالذات فاستحاب لطلبه وامده بحیش بقيادة ( وهرز ) ففاتل الى 
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جائب القبالل الائرة فدحر الاحباش واجلاهم عناليمن ست 0۷۰ مبلادية 
وخلال هذه الفترة كان الفرس قد سيطروا على اجزاء كبيرة من البلاد 
العربية واصبحوا اسیاد بلاد حمير وعدن ومخا وحتی بعض الوانىء على 
الساحل الافريقي . الا ان اليمن من حيث النتيجة لم تظفر بالاستقلال 
الحقيفي الذي كانت تنشده عندما استمان سيف بن ذي بزن بالفرس . 
بل أصبحت البلاد تحكم حكما مزدوجا كانت مسؤولية سيف بن ذي بزن 
فيه صوربة أسمية اکثر مما هي مسؤولية حكم ذاني مستقل بالعنی 
الصحيح . فكان الفرس بتدخلون بكل صغيرة وكبيرة . 

عندئذ أدرك سيف بن ذي يزن وصحيه أنهم أضبحوا فصلا وبحكم 
الو 2۱ اح للف ب GS‏ لايجا SS‏ وت ی 
١‏ فقد أبدلوا سيدا أجنبيا باخر » . 

وفي رواية اخری أن سیف بن ذي يزن قصند امبراطور الزوم 
مستنجدا قبل ذهابه الى ملك الفرس . الا ان القيصر لم بكرم و فادته 
واعاده الى بلاده خائبا بدعوى انهم قوم يهود والحبشة نصرانية علىدينه. 
عندئذ مضى الى ملك الفرس كسرى انو شروان . ويقال ایضا ان 
سبف بن ذي يزن لم بطلب النجدة من الروم أو الفرس ابام حکم ابرهة 
وااما في ايام حكم أبنه مسروق الذي خلف أخاة بكسوم أو ( أكسوم ) 
وذلك لما اشتدت وطأته على اليمن وعم أذاه الناس وزاد على اببه واخينه 
يكسوم . فأنجده كسرى وأنفذ معه حيشا قويا بقيادة ( وهرز ) ۰ وقيل 
ان سيف بن ذي يزن مات وخلفه أبنه ( معد یکرب ) أو ( معدي كرب ) 
وانتصروا على الاحباش بعد قتل مسروق بن أبرهة . فتوج معد بكرب بن 
سيف بن ذي يرن فجاءته العرب مهنئة برجوع الملك اليه . وکان من بين 
زعماء العرب وأشرافهم الذين وفدوا عليه عبد ائلطلب بن هاشم وأمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف من أعيان قرش وغيرهم . فدخلوا عليه وهو 
في قصر غمدان بمديئنة صنعاء , ش 

فتكلم الخطباء وقد تشسدمهم عبد المطلب بن هاشم فقال (۲ 
بو ل ا لحر ا ۱ 
شامخا ؛ باذخا » وانبتك منبتا طابت أرومته » وعزت جرثومثه » وثست ' 
اصله » وبسق فرعه في اکرم معدن واطیب موطن » فانت ابیت اللعن 
رأس العرب وربیعها الذي تخصب به » وآنت أيها اللك ذر وه المرب‌الذي 
تنقاد له » وعمودها الذي عليه العماد » ومعقلها الذي تلتجىء أليه العساد» 
سلفك خير سلف » وأنت. لنا منهم خير خلف »© فلن بخمل ذکر من آنت 
سلفه ولن بهلك من انث خلفه . ايها الملك » نحن امل حرم الله وسدنة 
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بیثه » أشخصنا اليك الذي أبهجنا من کشف الكرب الذي فدحنا. ونحن 
وفد التهننه لا و ند المرزئة » . 

فقال له اللك : وایهم انت آبها المتكلم ؟ فأجابه : انا عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف . ققال اللك : ابن أختنا ؟ قال : نعم . فقال الملك : 
ادنوه مني . فأدني ثم اقبل عليه وعلى الوفد فقال لهم. : مرحبا واهلا 
وناقة ورحلا ومستناخا سهلا . وأكرمهم حتى عادوا لبلادهم . 


ظهور الاسلام 

لم يكن الحجاز مجهولا لدی الاحباش ولا الحبشة بعيدة الصلة عن 
مکة وسکانها قبل ظهور الاسلام ۰ فطرق التجارة الرئيسية بين الحبشة 
رالمان اتخارسی التي اها آلستون جات ر نوی کانت اتن عبر 
البحر الاحمر الى اليمن فتمر بمكة متجهة الى الشمال ومن هناك الى 
البحر الابيض المتوسط . وبسبب التجارة نشأت علاقات قوية بین‌السکان 
على امعداد خطوط الراصلات . وشهد التارنم وحوة حالية حبشية 
بمكة ‏ قد تكون نصرانية ‏ منذ عهود بعيدة ترعى مصالح التجار وتتكفل 
حاجات القوافل بدعى أفرادها ( الاحابیش ) . وربما كان بلال الحبشي 
س أول مؤذن في الاسلام س عبدا زنحيا من هته الحالية . وما الآيات 
الفرآنية التي نز لت في وصف البحر ومواصفه الا تعبيرأ عن الحالة في 
البحر الاحمر الذي بحكي الصلة التجارية الوثيقة بين ساحليه الحجازي 
والحبشي . 

ولا جاء النبي برسالته وصار المسلمون الاوائل تعر ضون للاذى 
وشتی انواع الاضطهاد من قريكن » عندند لصفي واوصاهم بالمجرة الى 
الحبشة تخلصا (ع) من التعذیب الذي کانوا بلقونه من بني قومهم ۰ وتکرد 
الصادر التاريخية اشارة النبي للحبشة بقوله : « فان بها ملكا لا يظلم 
عنده أحد » وهي آرض صدق ۰.۰ » . ولعل الرسول عليه السلام اختار 
الحبشة دون سواها لا عر فه عن ملكها الذي جهز الجیسوش لنصرة 
الظلومين هن تضاری الم 4 سادا الف عل السلعسی لو ير 
بعضهم مندوحة عن الهحرة . وحول هذا أ مو ضوع اختلف الر واه في عدد 
الهاحر ین وعدد المجرات التي تمت ومن كان بینهم من اصحاب رسول 
الله ٠.‏ ان الدخول في تفاصيل ذلك خارج عن أهداف هذا الکتاب . الا انه 
بروى عن هحرة حدئت سنه 116 ميلادية ‏ وهي تقابل السسنة الخامسة 
للرسالة - على عهد النجاشي ارمحة الذي اكرم وفادة أول فوج من أهؤلاء 
الاجر »وال اله کانمن سفق بن ابي ظالنية ان ج اللي .د 

وبحكي الرواة بان قريشا أغاظها نجاة هؤلاء القوم والتجاؤهم لبلاد 
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الحيشة . فأرسلوا و فدا بمثلهم لدى بلاط النخاشي ارمحة » قيل انه 
کان‌من بينهم عمرو بن العاص > ليطلبوا منه اعس‌ادة هؤلاء الخارجين على 
تقالید قومهم الناكرين لآلهتهم وآلهة آبائهم الاولين . فلما مثل الوفد 
أمام النحاشي وعرض عليه الامر شارحا له استیاء قرش التي نربطها به 
أواصر مردها العلاقات التجارية » من خروج هؤلاء المهاجرين على تقاليد 
الجاهلية » استدعى هذا النفر الذي نزح عن الحجاز وسألهم عن هذا 
الدين الذي أتبعوه وخالفو! بني فو مهم وعشیر تهم من احله . فرد عليه 

« أبها الملك ‏ لقد كنا قوما أهل جاهلية تعبد الاصنام وتأكل الميتة 
وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الى الحوار ویاأکل القوي منا 
الضعيف فکنا في ذلك حتى بعث الله الينا رسسولا منا نعرف نسبه 
وصدقه وآمانته وعفافه . فدعانا الى الله لنوحده ونعيده ونخلع ما كنا 
نسد نحن وآباونا من دونه الحجارة والاوثان . وأمرنا بصدق الحدتث 
واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء 
ونهانا عن القواحش وقول الزور واکل مسال البتيم وقذف الحصنات 
وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شینا . وأمرنا بالصلاه والزکاة والصیام 
فصد قناه وآمنا به واتبعناه » , 

فلما سمع النحاشي هذا الدفاع تأتر وتعاطف مع آلهاجرین واعتذر 
او فد قربش عن تسلیمهم لعلمه بما يضمره لهم قومهم من سوء المعاملة 
بل وسوء الصیر . وکان لو قف النجاشي هذا من التسامح و کرم‌الضيافة 
رد فعل حسن في اوساط السلمین وفي نفس الرسول عليه السلام 
اذ جاء برهانا على صحة ما تنبا به من توفر الامسسان والطمانينة في 
هذا الهجر . 

الا ان بعض الوّرخین شککون في صحة ما ورد على لسان جعفر 
ابن ابي طالب على أساس أن الصيام لم بشرع الا بعد الهجرة الى الدينة 
المنورة أي بعد هجرة المسلمين الى الحبشة ٠‏ ولذلك فبعضهم يعتبر هذه 
القصة موضوعة من أساسها . ومن ناحية اخرى فعسد ورد في بعض 
الصادر ان الذين قصدوا الحبشة لم يكونوا مهاجرين بل كانوا على هيئة 
وفد حمل كتابا من رسول الله الى النجاشي بدعوه فيه الى الاسلام . 
ولكن مهما تعددت الروابات أو تضاربت فیسسسدو أن من غير المستبعد 
حدوث الهحرة للخلاص من الظلم والذل والارهاب الذي خیم على معشر 
قرش ابان دعوة الرسول . ومثل هذا حدث ويحدث في كافة الظروف 
والحالات المائلة حينما بتعر ض المصلحون والابرياء للاذى على أبدي ابناء 
حلدتهم » خاصة السفهاء منهم والرعاع . فيجدون في الهرب ملاذا 
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و ضمانا لحر باتهم وصونا لارواحهم : 
. وروي فيما بعد أن النبي اظهر تأثرا بالغا لدی سماعه عت 
النجاشي سننة ٩۳۰‏ ميلادية. وعبر عن حزنه بكلمات طيبسة ۰ وقد یکون 
هذا الموقف المشرف الذي أظهره النجاشي للمسلمين من حملة الاسباب 
التي لم تجعل المسلمين في صدر الاسلام يفكرون بالجهتاد پاللسبة 
لاحبشة » مع انهم خرجوا مجاهدين في مشارق الارض ومغاربها ۰ وهذا 
انضا يذكرنا بحدیث منسسوب الى النبي ( ان صح ) تناقلسه المضافى ' 
التاريخية وخاصة الاجنبية وهو : « اتركوا الاحباش ما تركوكم ) . 
استتمرت الصلات الطيبة بين الاحباش والسلمین فتر ه طو بله لم 
بحدث خلالها ما بحول صفاء العلاقات الى نزاع سوی تلك الحملةالبحرية. 
التي جهزها الخليفة عمر بن الخطاب لتأد ب القراصنة الاحہاش قي 
البحر الاحمر سنة .56 ميلادية . الا انها لم تفلح امام الاسطول‌الحنشي. 
فقفلت راجعة . وفي روابة اخرى ان قراصنة الاخباش هاجموا جدة 
في السنة ۸۲ للهجرة وأمعنوا فیها سلبسا وتخريبا » الامر الذي أثار ' 
الرعب حتى في نفوس سكان مكة ۰ ولا كان استفحال أمر هؤلاءالقراصنة 
في البحر الاحمر معناه القضاء على نجارة الحجاز فقرر المسلمون وضع. 
حد لهذا الموقف الخطير فجهزوا حملة قوسة تمکنت من تمزرق شمل: 
القراصنة وحتى من احتلال جزر دملق أو ( دهلك ) الواقعة امام خليج 
ميناء مصوع على الساحل الغربي من البحر الاحمر . وبهذه الخطوة اقام 
السلمون اول راس جسر على الساحل الآخر » الامر الذي ساعد على 
احتلال مواقع بحرية اخرى مهدت الطريق امام انتشار الاسلام عن طريق 
التوسع التتجاري في شرق افريقية فيما بعد . 
يمكن اعتبار القرن السابع الميلادي الذي ظهر فيه الاسلام وأنتشرت 
رسالته بدابة تحول بعيد المدى في تاربخ ومصير مملكة اكسومالحبشية 
وفي مجرئ الاحداث على شطري البحر الاحمر . فقد اخذ نجمها بالافول 
وشانها بالتضاؤل حتى انطوت على نفسها كما سنزی في عزلة عن العسالم ' 
دامت .قرابة ألف عام . لقد ظهر الاسلام في وقت رای العالم فيه تداعي 
امبر اطور يتين آتهکتهما حروب استمرت اکثر من مائة عام تقرساس ونعتي 
الافبراطورئةداليونظتة و الاستراطووية الفاوسية :اناير تة فد الت 
قدل بزوغ شمسن الاسلام تعتبر تفسها بمثاية الو صي على الحصسشسة: 
المسيحية وهذا مما شد في ازرها على بصسدها النائي عن مراکز القوی ‏ 
المسيحية ٠‏ وقد توطدت العلاقات بینهما عن طربق السصوث السياسية 
والدننية التي جرى تبادلها بين الطر فين على الرغم من‌اختلاف‌مذاهبهما. 
هذا وتجدو الاشارة الى أن بيزنطية لم تقر السذهب اليعقوبي ( مذهب. 
الكنئيسة الحبشية ) وقد وصل بها التطرف حدا انها لم تتردد في الابقاع . 
ی هذا للع أن ع عاضوا بدا حل تيز نميه 


۷ 


الا ان بيزنطية بعد انشفالها بحروب الاسلام لم تعد تابه بالحبشة 
التي بدورها أوصدت ابواب علاقاتها الخارحية وقامت بالالسحاب 
التدريحي الى داخل مرتفعاتها في قلب الهضبة حفاظا منها على دينها 
وتراثها حتى ولم بعد العالم يعرف موقع الحبشة خاصة بعد ندمیر الميناء 
الرئيسي لتجارتها ( ميناء ادوليس ) ومراكزها الساحلية . وتضاءلت 
رقعة حكمها وسطوتها حتى ولم تعد تشمل الهضبة كلها بل تقلصت ضمن 
حدود اكثر المرتفعات حصانه ومناعة مخافة الغزو الخارجي . اما الاسلام 
فا فع بحدوده كما اسلفنا خارج الحجاز فدخل الیمن بعد ان اسلم 
ر باذان ) عامل الفرس هناك . ثم احتلت جیوش السلمین سورية سنة 
51 ومصر سنه 1۰ میلادبه ۰ 


زف 


الفصل الخامس 
عزلة الحبشة 


دام العصر الذهبي الى عاشته مملكة اکسوم الحلسيية رها 
سبعمائة عام » اعقبتها بعد ذلك احداث خارجية وداخلية انتمت بعزلتها 
من العالم الخارجي مزلة تام امتدت الى ما قرب من آلف سنة . وکانت 
هذه الحقبة الزمنية الطويلة التي قضتها منطوبة على نفسها فترة مظلمة 
عاشتها وهي تتخبط بمشاکل وأحداث دموية بين قبائلها وماولد آقالیمها 
أرجعتها القهترى . وکادت خلافانها الداخلية والتهدیدات العسکرية من 
الخارج ان تعصف بكيانها من آساسه وتعيدها الی‌حالة متخلفة من‌الفو ضی 
القبلیة . ولقد بلغت بها العزلة درحة لم بعد العالم الخارجي يسمع عن 
اخبارها شیا » وكادت تنسى ريما حتى جفرافیا لولا النزر القلیل من 
المعلو مات التي وردت عنها في مذكرات الرحالة والمكتشفين الاحانبومن 
تتابات بعقن رجال البعثات التبشيربة السيحية من الجزویت + وفي 
خضم هذا البحر العميق من النسیان انذثرت معالم تلك الحضارة التي 
ما زالت تحکي قصتها ونعکس أمحادها بقابا ااا والانية العامة 
والسلات العملاقة والرقم الحجرية المتنائرة في اکسوم وبحا والواقسم 
الباحلية الاخرش: . 

اماعلاقانيا الكارسيةن التحازية بالدرحة الأول ب نقد اعت 

وطفي علیها الکساد ۰ ولم تبق للبلاد صلة تذکر الا مع الكنسية القبطية 
الرس فى الاسكندربة ۽ ققد كالت مسييده الكتسية هي الى اين 
امطارنة للكئيسة الحبيشية » كما أسلفنا ء من بين ابرز الرهبان 
المصربين . وكتب الؤرخ الانكليزي غيبون (۱) 10002© في وصف فترة 
السبات الطويلة التي مرت بها هذه البلاد ومزلتها عن العالم بقوله : « بعد 
أن طوقت الحبشة من كل حانب من قبل اعداء دينها » دخلت في طور 


1 — The Abyssinians, by David Buxton — page 43. 
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سبات عمیق دام قرابة ألف عام » نسیت خسسلالها العالم الذي نسسيها 
بدوره » . والحبشة لم تدخل في هذه الحالة من العزلة طواعية » وانما 
فرضت علیها نتيجة ظرو ف سياسية واجتماعية قساهرة ندکر فیما بلي 
أهمها وأبعدها اثرا . 


۱ د زحف قبائل البيحة الوئنية ب 

كان للز حف الکاسح الذي قامت به هذه القبسائل البدوية شبه 
البربرية على سهول الحبشة ووهادها الاثر الکبیر في اضعاف شوكة 
مملكة اکسوم . فقد جرفت أمام زحفها كل معالم اندنية واستولت على 
ممتلکات الاهالي بحیث شمل آذاها الاخضر والیابس وتوغلت داخل‌البلاد 
حتی ساحل البحر الاحمر ولم تبق لملكة اکسوم سيطرة على الاطراف 
النائية من ممتلکاتها الواسعة ۰ حاءت هذه القبائل الجائعة من بلاد النوبة 
ووادي النیل في طلب الرعی والكلا اغنامها وحبواناتها . ولکنها بالنظر 
لضخامة القوافل التی و فدت على هيثة موحات متعاقبة آذهلت السکان 
الآمنين وعائت بالارض فسادا واوقمت افلح الاضرار بالحصولات 
الزراعية وممتلکات القروبين ٠‏ ولا عجب في ذلك أذ لم كن لهو لاء الندو 
الرحل عهد بفردوس كهذه من قبل . ولم بألفوا النظام الزراعي المستقر 
والحياة الحضرية التي كان عليها سكان البلاد الاصليون . 

جاءت هذه الفزوات غير المتوقعة مفزعة للاحباش الستکنین في 
مزارعهم ومساکنهم الثابتة وجاءت كصدمة بالغة الاثر عكرت صفو نعیمهم 
الهادىء . فاضطروا للتراجع أمام هذا الفزو المخيف الى داخل البلاد 
والاعتصام بالهضبة الحصينة لضمان سلامتهم وحياتهم وأموالهم . وكلما 
انسعت رقعة الارض التي احتلها الفزاة كلما اندفع الاهلون بدورهم نحو 
المرتفعات وانزووا في أشد الواقم الجبلية وعورة وأبعدها منالا حفاظا 
على كيانهم الوطني وتراثهم الديني المهدد بهذا التيار الوتني الجائر . 

ومعلوم ان علاقات تجارية متينة الصلة » خاصة تحارة الذهب 
والطيوب والتوابل والعاج كانت قائمة منذ عهك بعید بين هذه المملكة 
والسبثيين والحميربين في جنوب الجزيرة العربية والحجاز . ومن أهم 
طرق التجارة بين اوروبا والحبشة ما كانت تمر بالحجاز ومنها عبر شبه 
جزيرة سيناء الى البحر الابيض المتوسط . الا انه لا يمكن على وجه 
التحديد تثبيت الزمان الذي بدأت خلاله الصلات الوثيقة بين سکان‌ساحلي 
البحر الاحمر ‏ العربي والحبشي . ولكن الامر الثابت هو أن كل القرى 
والموانىء الواقعة على طرق القوافل التجارية ب البرية منها والبحرية - 
كانت تزدحم » خاصة في مسواسم الاتجار » باليمئيين والمصربيسن 
والیونانیین واليهود وغيرهم من الملل . 


هابا 


فلما داهمت قبائل البيحة المتوحشة حضسارة البلاد وعبثت 
. باقتضادياتها الراسخة القائمة على الزراعة والتجارة على نحو ما ذكرنا » 
. عمت الفوضى البلاد ودب الفزع في النفوس واختل توازن قوى الدفاع 
ازاء عدو متوحش غادر . ولا فقدت الحكومة هيبتها امام هذه القبائل 
وتقلص نفوذها فقد الامن في سبل القوافل واصیبت الحياة التجارية 
بالشلل ۰ فرحل الاجانب عن المراكز التجارية والوانیء خوفا علىحياتهم 
واموالهم . وبرحيل التجار الاجانب أصيبت البلاد بنكسة فظيعةوتوقفت 
خر كة التصدير والبيع والشراء وعم الكساد في الاسواق وتعطلتالايدي 
" العاملة وتفشی داء الفقر بين الناس وسيطر الرعاع وقطاع الطرق على 
الحياة العامة وفقد الحتمع قیمه ومقابيسه الانسانية النبيلة . ۱ 
وفي حوالي هذه الفترة بالذات او بعدها بقليل روعت البلاد بخطر 
آخرجاء‌ها من الناحية الشرقية . فقد لاحت في الافق بوادر ز خف‌متحه 
نحو الهضبة من قبائل عفر وساهو في صحراء الدناقل . والخطر من 
هؤلاء لا بقل عن الخطر الذي كان مصدره قادال البیحه . فكلا الخصمین 
بربري عنيد لا برحم وديدن كل منهما السلب والنهب والتخريب . وفي 
فترة قصيرة تمکنت هذه القبائل من السيطرة سيطرة نامة على صحراء 
الدناقل والسفوح الجبلية القريبة منها « وبشي وع الفوضی في هذه 
“الناحية الحيوبة من الحبشة قضي نهائيا على عنصر الامان في طرق 
الفوافل التجارية التي كانت توصل البضائع الى ساحل البحر الاخمر. 
وسرعان ما تحولت القرى المزدهرة الى خرائب وانقاض والزارع 
انى أراضي قاحلة لفقدان من برعى الزراعة فيها . ولا زال مفهومالدولة 
من هذه الناحية ابضا من الامبراطورية المتيدة وانقطعت صلتها بالعالم 
نهائيا دخلت عزلتها المعروفة في معاقلها فوق الهضبة مكتفية بالتمسك 
. بأهداب الدين والمحافظة على تراث اكسوم خسوفا عليه من الضياع . 
ورجوع السكان الى هذه الحالة من الخذلان قد أحدث رد فعل مذهلبين 
القبائل التي لم بكن ابمانها قويا بالنصرانية . فعادت الى نزعتها الوثنية؛ 
 .‏ وخاصة تلك القبائل التي وقعت تحت سيطرة الفزاة . و في مقدمةالامثلة 
على ذلك ارتداد قبائل ( أغاو ۸2۷ ) الواسعة النفوذ في الهضبة اذ 
كانت في طليعة القبائل التي ارندت عن المسيحية وصارت تتنازع على 
السلطة والحاه مع الحكام السیحیین ۰ 


۲ - ظهور الاسلام 0 
بری بعض الؤرخين بأن ظهور الاسلام لم يكن من العوامل التي آدت 
الى عزلة الحبشة وتقبلها حالة الانطواء على نفسها قرونا طويلة فحسب »> 
بل آقواها وابلغها اثرا . وقد يكون اللآاحنر بنا آن تقول « من أقوى 
العوامل ( جنا من الوقوع في محال المغالاة في الامسور . فما من شك 
۷۹ 


بأن الاسلام لعب دورا مهما في احداث هله الملطمة وتقرير مصير شعوبها 
ورسم معالها الجفرافية في فترة قصيرة جدا . 
والحقيقة التي لا غبار علیها هي ان بوادر الاتجاه نحو العزلة اخدت 
تتیجلی بشکل تدريجي خفي قبیل ظهور الاسلام . أو بكلمة آخری على 
اثر اندحار حیوش الاحباش في اليمن آمام الحیش الفار سي الذي حاء 
لنصرة سیف بن ذي يزن . ولم تمض فترة طويلة على ذلك حتی يزغ 
فحر الاسلام وأخذت خيوط نوره دد لمات الوثنية في ي ألسجز بر ه 
: العربية وغبر البحر الاحمر والساحل القرقي للقارة الافی ها حوبي 
ء أما..في الحبشة نفسها فنشط النفوذ الاسلامي بشكل سلميهادىء 
من طريق التنجار في الفترة الواقصبة بين القرنين العاشر والثاني عشر 
اميلادى . وكانت الحبشة خلال هذه الفترة مضطربة الاحوال لا تصرف 
خلاصا لمشاكلها الداخلية وحروبها الزمنة مع قبائل ( أغاو 28810 ) الوثنية 
ال ما نيت موی تیان السية ين ار ار رارت ت 
معارضتها .خاصة بعد ان وفدت الى البلاد فيما بعد البعثات التبشيرية 
من البرخفال و امات رها اما الاسام قل تفر فن طرق الاي 
النظم كما كانت تفعل الارسالیات الاوروبية . وللتجار المسلمين بعمود 
الفضل في انتشاره وغرز بذوره في القارة السوداء . ان ازدهار التجارة 
٠‏ في هذه المنطقة ساعد کثیرا على توسع بعض المدن وجمل منها مراكز 
تجاریه مهمة . والی هذه المراكز كان بتردد التجار المسلمون بحکم عملهم . 
.ففي طليعة المدن الاولی التي البثقت ونمت كانت المراكز الساحلية التي 
. انقلبت الى موانىء مهمة فيما بعد . ومن هذه الوانیء السترانيجية شق 
التجار السلمون طريقهم الى داخل البلاد ومجاهلها . وفي مقدمتها مدن 
. رائدة ذات تاريخ حافل ترعرعت وصار لها شأن بذكر اهمها سواكن على 
الیجر الاحمر ( وتبعد حوالي ۳۰ كباومثرا مسن ورت سودان | وجزد 
دهلق ( آو دملك ) في آربتربا وزیلع وبربره ومفشسدیشو ومیر کا وبرانا 
في الصومال ومومباسا Mombasa‏ في كينيا حالیا وزنجبار , 
وبينما كانت المسيحية تتقدم وتنشر ظلها ببطء بین‌سکان‌الر تفمات 
كان الاسلام بسير بخطى سربعة على الساحل وقي السهول المجاورة . 
وعلی الرغم من الجهود امضنية التي بذلها ملوك الحبشة وخاصة في 
+ القرنین الثالث عشر والرابع عشر لصد تيار الوثنيين من الاتحاه نحو 
معسكر. الاسلام واعتناق الذين الجديد فلم بفلحصواأ . ولهذه الظاهرة 
. .أي ظاهرة الاتجاه نحو الاسلام ‏ أسباب قوية اساسية هي ان الدين 
الجديد بشر المنضوين تحت لوائه بالاخوة الدينية بنض النظر عن المركز 
الاجتماعي أو اللون او العنصر ى كما جاء في الآبة الكريمة ( انما الوّمتون 
۰ اخوة ) فیما كان الإحباش سكان المضبة » و آلامهار نون © سظرون 


۷۷ 


الى قبائل السهول الوئنبة نلرة ازدراء واحتقار وشعرون بالتر فعملهم. 
ولذلك فكان الوئنیون يفضلون اعتناف دين بحمیهم من غطرسة الامهاريين 
السیحیین وشعورهم بالتعالي بود معامله الحيوان . فوحدوا في 
الاسلام ضالتهم حيث لا حواجز طبقية ولا قيود ولا تفرقة بين القبائل . 

وكانت حزر دهلق من أولى المتلکات التي فق _دتها الحبشة على 
الساحل الافريقي بعد هزیمتها من اليمن على ايدي الفرس . واستقلت 
تحت رابة أسرة مسلمة من أصل حبشي . واستقلال دهلق بمثل اول 
محط قدم لقوى الاسلام على الساحل الافريقي ۰ وسرعا زما انسلخ ميناء 
زبلع في خليج عدن من الحبشة . وبارتفاع المد الاسلامي في المنطقة 
فشات ونرعرعت عدة امارات وسلطنات وممالك اسلامية صغيرة وكبيرة 
امتدت الى ساحل افر بقية الشرقي على المحيط الهندي فيما هو حمهورية 
الصامال حاليا . 


سلطنات اسلامية 

اما في الداخل فزحف الاسلام حتى على المرتفعات حيث توطسدت 
اركان مملكة اسلامية قدر لها ان تلعب دورا هاما في تاربخ الحبشة . 
تلك هي مملكة ایفات او ( اوفات ) التي آمتد سلطانها من السهمول الى 
انهضبة وجاورت القسم الشر قي من افلیم شوا الذي بعتبر قلبالحيشة 
ومعقل الشعب الامهاری . وقد امتدت هذه السلطنات الى منطقة 
انبحیرات‌الواقعة في الوادي‌الشقي العروف بالانكليزية ب علله۷ 5186 
والی اقصی الفرب تقع سلطنة « هدبة » التي اشتملت على مساحة 
واسعة كان اکثر رعاباها من الوثنيين الا انهم سرعان ما صاروا على دنن 
ملوكهم . آما الى الجئوب من مملكة ( ایفات ) وفي الحنية الغربية لنمر 
عواش او ( حواش ) تفع مملکة « فتجار » محتلة الطرف النهائي للمنطقة 
الجنوبية الشرقية لاقليم شوا . الا انه من السلم نه هو ان مملكة «ایفات» 
كانت آقوی واعظم هذه المالك الثلاث التي كانت الحبشة تحسب لها 
حسانها دائما كنصدر قوة لا تسهل محسانيته . ومن احیل: ذلك تقد 
أتسعت سطوة ابفات حتى داغت ميناء زبلع على الساحل بما في ذلك‌طرق 
القوافل التي كانت تربط داخل البلاد بالبحر . 

ومما بلاحظ انه ما أن حل القرن الثالث عشر اليلادي حتى كان 
كل رعايا ابفات قد اعتنقوا الاسلام . ولا بد من الاشارة هنا الى ان هذه 
المملكة قد اشتملت على امارتين هما امارة « عدل » وكان مقرها زبلع > 
وامارة « مورا » في اقليم شوا نفسه . وعلى الصعيد الواقعي فان هذه 
المملكات الثلائة ابفات وهدية وفتجار ‏ كانت تمثل راس جسر في 
التوسعات الاسلامية نحو داخل الصشه . 

اما القسم الجنوبي من ال افلم كن :الخال سم تی السللنات 
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قامت سلطنة « دوارو » التي اشتهرت برجالها الاشداء في الحروب كما 
اشتهرت بقدرتها على نحهیز قوة مقاتله تعادل تقر با ما تسنطیع انفات 
لحهیز ۵ ۰ وهناك سلطنتان صغيرتان تفع ی نین دوارو و هد بة و هما 
« شرخه » و « اربابني » أو « عربايني » . ثم هناك في آقصی الحنضوب 
قامت سلطنة «بالي » التاخمة للمناطق القاصية التي لم بدخلها دين 
اعظم السلطنات والمركز الوحيد الذي بعتبر نبسوع الاشراق الاسلامي 
ومصدر قوته لعدة قرون » تلك هي سلطنة « هرار » الشامخة فوق 
ما حولها من بلاد لاحتضانتها ورعايتها للاسلام منذ أدواره الاولی » حتى 
أصبحت بحق مركز قوته العسكرية . وذهب البعض الى انها تكونت في 
بدایتها كقلعة تحصنت فيها حملة عسكربة سامية من الشمال ثم نمت 
وتوسعت لو قوعها على طريق القوافل . بينما بری البعض الآخر انالعرب 
هم الدين بنوها في القرن السابع » ولكن في هذا آراء متضاربة في 
المصادر التي بعول عليها . وتحتفظ هرار الى بومنسا هذا بلغة خاصة 
سامية الاصل ‏ بتكلمها سكان المدينة فقط تعر ف بلغة هرار ٠‏ وتعرف 
محليا كذلك بلفة ( هداره ) . 


أن دخول الاسلام بلاد مصر سنة .55 ميلادية زاد من احكام الطوق 
حول الحيشة وقلب وضع سكانها الاقباط رأسا على عقب . وبعد أن 
استتب الامر للاسلام في الشمال الا فر بقعي وأضحت مصر قاعده من آهم 
قواعده تحو لت من دولة مسسيحية تحکمها أقلية مسلمية الى دولة مسلمة 
أصبح الا قباط فيها أقلية على مر الايام خاصة بعد أن اعثنق الکثیر منهم 
والسيادة من أبديهم » بل هم بقوا على دين آبائهم بمارسون شعائره في‌ظل 
الاسلام وذلك على عكس الحال في بلاد النوية وبعض أحزاء السودان 
حتى القرن الخامس عشر اليلادي ٠‏ ولکنها في آخر الطاف انقر ضت 
تدر نحا وحل محلها الاسلام 5 

ولا بد من الاشارة هنا الى أن هذه الفترة ‏ فتره التفلفل 
الاسلامي ‏ شهدت هجرة عدد غير قليل من العوائل القبطية الى ارض 
الحيشة مخافة أن نجبر وا على تغيير د ينهم . وما دمنا بصدد الهجرة من 


۷۹ 


. مصر فقد بكون من المفيد الإشارة الى ان هجرة اخرى للاقباط المصربين 
حدثت على عهد الخليفة القاطمي ‏ الحاكم يأمر الله ( ٩۹٩٩‏ بت ۱:۲۱ 
ميلادبة ) . الذي شاع عنه أنه عذب السیحیین والیهود واضيطهدهم 
أيام حکمه 5 وما من شك و ی أن ات4 فادت من بز وح. الا قناط 
الصر بین الى ادها" ٠‏ فقد جلبوا معهم مهاراتهم ااهنیة والزراعية.واصول 
حر فهم و صناعتهم ونبصورة أ حص الفن العماري والنفش على الحجر 
والشحت وغير ذلك من الامور التي شبدات مدنبه مصر منذ اقدم عهؤادها . 
ولا بد ان كان بين المهاجرين عدد من اهل الفكر والعلساء ورجال الدين 
وهم أصحاب مدنية عريقة موروثة . فساهموا مساهمة ايجابية في 
۱ م والصناعة وتطوير اسالیب البناء وادخال الزخرفة خاصة 
في الكنائس . وحتما كانت 7 اليد سه في دعم منت الادبية 

الذي ل عنةهة انه هو الذي سسا رة ة الاقباط الانية 5 التي اشرنا البها. 
ولا بخفی ان حملة مركزة شنها عليه مؤرخو اوروبا وغيرهم پسېب موقفه 
من السیحیین واضطهاده لهم دل وقتله تعصهم + ولكن لعجب أن ل لعزب 
عن بالنا ان مورخي تلك الفترة بالذات کادوا بحمعون على غمو ض 
شخصینه وتحکم صفات شاذة في نفسیته . وقد آنعکس ذلك 
الشواهد الكثيرة على انه عذب من المسامين الاير باء ورهق آرو احهم اكثر 
بضرب جرد الشك » وصل عدد ضحایاه حدا جاوز العقول :من کل اللل 
۱ والادیان ۰ و في انامه حيم الرعب والفزع عجان رعانتاه العاصي 5 
والداني » ولم ينج من بطشه آحد . 

- أن سياسته غير 00 ۰ خلال ايام حكمه الشركة حيرت ا 
OL‏ ای N‏ ی الرغم من واتحاية بض الصنات ليت 
شاذة وسلوك متسر 5 وألى حالب حوده و عطاراه للادباء واهل العلم 
والمعوزن من E‏ فكان لإا بر حم بعضهم لهفوات سيطة و کان تحاستهم 
حسابا عسیرا . اما من الناحية الاخرى فلا نکر عليه زهده بالال وتعففه 
في أموال الرعية و شعو ره الانساني أحيانا . قنك اعتق في احسدای 
المناسبات كافة العبيد عنده . وباختصار فيمكن القول بان ايام الحاكم 
بأمر الله كانت اغرب فترة عرفت في كل التاريخ الفاطميي بمضعن ي“ 

أما ما آسند البه من تعذت الذميين 5 واستشهد بعضص المؤرخين 
بالمعاملة التي لقيها وزيره المسيحي فهد بن ابراهيم ‏ فليس من الصواب 
تعليل ذلك بالتعصب الديني ضد السیحیین في حسالة هلك او" خاكم 


#۰ 


شصف بالصفات التي شرحناها والتي اجمع عليها مور خو زمانه . فلولا 
ره الخليفة به واعتماده عليه لما أسند اليه ذلك المنصب المرموق . وكيف 
اذن بمکن الربط بين التعصب‌الزعوم واسناد منهسبر فيع لاحد الذمہیں؟ 
فیندو أن محاوله تفسیر أسباب ححب الخلیفة ثقته بوزبره السيصي 
وسجنه بالتعصب الديني انما هي محاولة لتغطية تقصیر الوزیر في 
استفلال نفوذه لصلحته الشخصية ۰ فالحاکم بأمر الله قتل من‌السلمین 
انمدد الكبير لحرد الشبهة والشك في ولائهم له . كما وعامل بعضهم 
بأقسى وسائل الغدر والتنكيل . ثم فلنتبصر » ألم يقتل هذه الخليفة ‏ 
ان من اتات الا © وها وجرن الل و الکن بن شمان 
الكتامي 
د چاه في احدی الو ولياف ال ا جن مصادر اة القبطية 
بالاسکندر دة في تعليل كيفية اختفاء الحاكم بأمر الله في أواخر انامه انه . 
فد تنصر وظهر بعد اختفائه مترهبا في بعض الاديرة الصحراوبة . فان 
صحت هذه الروابة فكيف بمكن اذن أدانته تالتعصب؛ ضد المسيحية . 
ومهما يكن من آمر فان الايام الاخيرة لهذا ادت فد تبرت تشر مس 
الاحداث والتصر فات التناقضة . ولیس هذا هو الجال لسردها . بل 
لا بد من الاشارة الى ما تناقلته الروابات عن ادعائه الالوهية . ولپس 
بخاف أنه وصل مر تبة التقديس عند الطائفة. الدرزية التي تعتبره الامام 
النتظر أو « قانم الزمان ۹۹ 

.. آن وجود رعابا مسلمین في الحبشة المسيحية ورعایا اقباط في 
مصر الاسلامية قد. وجد في كلا اليلدين وضعا حساسا فريبدا! كانت 
معالجته تستدعي منتهی الحکمة والكياسة الدیلوماسية . فقد خلق هذا . 
ال م اد ند ي لين حب كام مصر ومسلمي الحصشة 4 
وشعورا ممائلا بين ملوك الحبشة وأقباط مصر . أو بتعبير أقرب الى . 
الواقع كان كل من حكام هذين البلدين بشعر بمسؤولية أدبية لحماية . 
مصالح أبناء دينه في البلد الآخر . وكثيرا ما كانت الخلافات حول بعض 
الامور.او التوتر في جو.العلاقات السياسية فين البسلدین أو بين حكام 
مصر. والکنيسة الر قننية بالاسكندرية تتعکس مباشرة على طبيعة الماملة 
التي بلقاها الاقباط في مصر والسلمون في الحبشة على آبدي حکامهم . 
وظل هؤلاء الرعایا بنعمبون تارة بالعامله الحسنه من قبل حکامهم 
أو: بمرضون لافظم الامانات والتنکیل تارة اخری حسب سير العلا قات 

ويبدو ان ليس من الطبيعي بل ولا من المعقسول ان برتجی الولاء 

الصیادق من امثال هوّلاء الرعايا ولا الاخلاص نحو أسيادهم الحکام ۰ وان . 
بدا منهم ذلك فلغاية في نفس عقوب . وفي مثل هذه الاحصوال فحتی 
ولاژهم لبلدهم یکون مشوبا لانه لم یکفل لهم الحياة الكريمة ولا القدر 


۸۱ 


اقول هن اتصمان للستي امان وخرية ومساواة ؛ 

وکثیرا ما كان بنعكس الخلاف بين حكام البلدين مثلا على تعيين 
المطارنة للكنيسة الحبشية . فمعلوم ان هصؤلاء کانوا بعينون من ابرز 
الرهمان المصربين » تختارهم كنيسة الاسكندرية . لكنبه احيانا كانت 
تمر فترات طويلة والکنيسة الحبشية تفتقر الى مطران برعی شؤونهسنا 
الدينية بسبب رفض السلطات المصربمة المصادقة على ابفاد المطران 
المرشح . وقد حدث ذلك اكثر من مرة » كانت احداها ایام الخليفة الحاكم 
بأمر الله نظرا لسوء العلاقات بينه وبين بطريارك الاقباط في مصر ٠‏ 

وحدث مرة ان شحت میاه النیل واصبحت الحالة تهدد بمحاعة 
ماحقة يسبب اقامة بعض السدود فى مجارى روافد انيل الازرق‌داخل 
الحيشة ‏ وكان ذلك خلال حكم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله . فطلب 
الخليفة الى بطربارلد الاسكندرية استخدام نفوذه لدى السلطاتالحبشية 
لرفع اسباب الاذى ومنع حدوث کارئة محققة . فرفعت بعض السدود 
في أعالي النيل مما أدى الى ارتفاع مستوى مياه النهر عشرة اقدام في 
بوم واحد وزالت المشكلة . 

وفي مناسبة اخرى يقال آن وزير الخليفة في مصر شاء استخدام 
تقو ذه الشخصي مع مطران مصري عين حدشا للعمسل في الحيشة , 
فأوصاه خیرا بالسلمین هناك وناشده بالسماح لهم ببئاء الساجد . فلم 
بنردد المطران الح ديد من تلبية طلب الوزير المصري بعد وصوله الى 
الحبشة . الا ان جزاء المطران عن عمله الانساني كان غضب اللك عليه 
وسجنة . وكان نصيب الساجد الفهديم والتخریب ۰ وعلی .هذا النوال 
ظلت العلاقات بين الحبشة والمالك الاسلامية نتسم احیانا بروح‌التماون 
والتساهل الديني واحیانا تخد شکلا آخر طابعه الجفاء والعداء السافر . ' 
وعلی سبیل الثال نذکر آنه قي ایام الحکم الماليکي في مصر - وعسلئ 
مهد السلطان الناصر بن محمد قلاوون بالذات - فقد اشتکی الا قاط من 
سوء العاملة وتدمير بعض الكنائس . فما كان من ملك الحبشة ۱۷ 
الا وأرسل وقدا الى القاهرة بطالب السلطان باعادة بناء الكنائس ومعاملة 
الاقباط بالحسنى . وهدد بتحويل مجرى النيل الازرق وتجویم مصر 
كما هدد بمعاملة المسلمين من رعاباه بالمثل . 

وعلى النقيض مما لاقاه السلمون وغير المسلمين من سوء المعاملة 
والتنكيل والتقتيل ايام الحاكم بأمر الله الفاطمي ؛ بلاحظ المتتبع لتاريخ 
الدول الاسلامية امثلة رائعة في التسامح وحسن العاملة لغير المسلمين. 
فعلى عهد السلطان صلاح الدين الابوبي مثلا بتجلی مثل من أروع الامثلة 
للكرم والعفو عند المقدرة » وذلك بعد أن سقطت بيده بيت المقدس 


۲ - كان ملك الحبشة آنناك عمدا سیون , 
AY‏ 


وانقدها من الصليبيين سنة ۱۱۸۷ ميلادبة . فد سمح للمسيحيين 
الشاميين واليونانيين بالبقاء في الدشسة كرعايا للدولة . اما بالنسسة 
للافرنج ففرض عليهم فدية معينة لقاء خروحهم من المدينة . الا أنه بالغ 
في اكرام البطريارك اذ سمح له بمفادرة الدينة ومعه كل اموال الكنائس 
وخزائنها . كما شمل بكرم اخلاقه ملكة بيت المقدس التي هي الاخری 
سمح لها بمغادرة الدينة مع حاشيتها وأموالها ومتاعها . 

وبكفي للدلالة على شهامة هذا السلطان ونيله في معاملة الاعسداء 
والاسرى ان ننقل فقرات من‌کتاب للمورخ‌الانکليزي رنسمان صقصاه‌ص؟ 
وهو احد مؤرخي فترة الحروب الصليبية اذ قال في كتسابه ‏ ب تاريخ 
الحروب الصليبية » المجلد الثاني عند بحثه عن سقوط بيت المقدس 
وعن موقف صلاح الدين وجيشه من سكان المدينة : 

« كان المنتصرون معقولين وانسانيين » فبینما خاض الافرنج عند 
استيلائهم على المدينة قبل ثمانية وثمانین عاما في دماء ضحاياهم نحد 
في هذه المرة انه ما من بناء وما من أنسسان أصابه أذى . وتنفیذ! لاوامر 
صلاح الدین ات الحراس بخفر ون الطرق والابواب ولمئعون أي اعنداء 
قد بصیب السیحیین » (۲) . 

وقال في نفس الصحيفة : - 

« وتقدم نساء الافرنج اللائي افتدين آنفسهن الى صلاح الدین 
والدموع تملأ عیونهن وسألنه باسترحام أبن يستطعن آلذهاب فقد قصل 
آزواجهن أو آباهن أو وقموا في الاسر . فکان جواب صلاح الدین أن 
وعدهن بان بطلق سراح کل زوج آسیر . أما الارامل والیتامی فقد أعطى 
كلا منهم منحة تتنباسب مع مکانتهم من حر ماله ۱ لقد كان عطفه وعفوه 
مباینا مباينة واضحة لافعال المسيحيين الغزاة في الحمسلة الصليبية 
الاولی » (؟) . 

نعود الآن الى مصر لنتبين موقف صلاح الدين من أقباط الحبشة. 
انه لم يكن اقل تسامحا ولا أدنى كرما من موقفه مع الصليبيين . يقول 
تريمنغهام (0) في كتابه بالاتكليزية ‏ الاسلام في اثيوييا ‏ نقلا عن‌مصدر 
بوناني أن صلاح الدین بعد أن تم له احتلال بيت المقدس ١‏ استحاب‌لر حاء 
من ملك الحبشة ( وكان من ملوك قبيلة أغاو 28357 ) بالحفاظ على 
معبد اكتشاف الصليب في كنيسة المهد في بيت لحم للاحباش . فكان 
لهم ما آرادوا ولم بمسهم أحد بسوء . ومنذ ذلك العهد والاحباش ينعمون 


۲ ب هذه ترجمة منقولة من کناب تاريخ مصر الاسسسلامية للدكتور جمال الدين الشيال 
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كما هو معرو ف بحر به دشیه كاملة في کافه عهود الدول الاسلامیة التي 
سيطرت على بيت القدس . والدیر الحيشي العروف هلناك ب « دير 
السلطان ) بحكي قصة الع الاسلامي وحربه الادیان للجميع . ' 
والدير انما سمي بهذا الاسم نسبة الى السلطسان صلاح الدين الابدبي 
تخلیدا لتسامحه : ّْ 


۲ م قبائل ( آغاو س ۸۵2۷ ) نفتصب الحكم 

لا بدأ الضعف بنخر في صمیم هذه الملكة الجبلية واخذ ظل ` 
شوکنها بالتقلص تدریجا » نشطت الحزارات القبلية. ودسنالس الطامعین - 
في الحکم والتعطشین الى السلطة حتی آصبح نفوذ اللك وساظانه" قتي 
حا والعلني أحايين اخری و مت الى الحسسكم أسرة معروفة باسم 
ر زاغوى 22876 ) المنتمية الى قبيلة ( أغاو ۸۵2۷ ) ؛ احدى أقوى 
قبائتنل الهضنة العريقة التي عرفت بامتزازها بوثنيتهنا ومقاومتها 
للنصرآنية اجیالا عدندة .“كما خاضت حروبا شرستة مع الأشرةالسليمانية 
لتعزير مکانتها بين القبائل وهذه هي المرة الاولى التي تمكنت فيها 
قبيله عن حارج ار الا مارح العائنة زا تک الشركة كين 
میلادبة . راحتفظت هذه الاسرة الحدندة بالعرش وعیمنت على السلاد " 
قرابة مائة وخمسین سنة . وخلال هذه ۰ منم ملوك احتلوا 
وراءهم من آثار عمرانية ما ژالت قائمة . 

وباغتصاب الحکم من السلالة السليمانية على هذا النحو 9 
و تحول في القوى ١ل‏ السياسية التعليدية . . أذ بهذا ا ات 
بالنصرانية 4 ال بالحضارة 0 4 الوارئين الاصليين ترات 
كما كانت معرو فة بحدانة عهدها بالنصرانية . وكاتت مصالح الكنيسة | 
القبطية قد آرتبطت منذ القدم بمصالح ملوك السلالة السليمانية ب فقد 
كانوا حمالها ت باولق الروابط 4 ورعوها وصانوا حرمتها بحد سیف 
سلیمان ٠‏ ولذلك ف فقد تلکات الاعتراف بش سیر لاه الجديدة الفتصبة : 
ا + تتمتع عاد عم لين , الامالي و الحکام الوا چ ولكن ه هذا 
التو تر الذى ساد العلاقات بين الأغو بين والكنيسة فتره ة طويلة حلب على 
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البلاد نكسة في الصميم كانت هي في غنى عنها في ظروفها العصيبة . 

واستمرت العلاقات بين الكنيسة وملوك اسرة زافوي نتدهور من 
سي ۶ ألى اسواً لمر ود الايام حتى أتعكس ذلك عصسلى العلا قات سن هو لام 
الوك وبطر باركية الكنيسة القبطية بالاسکندربة . فقد صزم اول ملوك 
هذه الاسرة الجديدة على تنحية المطران ( ابونا میخائیل ) عن رئاسة 
الكنيسة متذرعا بكبر سنه - والواقنع هو بسيب معارضته لحكم 
الاغوبين ‏ فارسل الى بطربارك الاسكندرية (5) وقدا بطلب منه ان بعين 
مطرانا لكي بخلف ( ابونا ميخائيل ) . فرفض البطريارك الطلب لمخالفته 
النظام الكنائسي الذي لا بجيز تعيين مطران جديد ما دام الاول على قيد 
الحياة . فلما احيط الملك علما بمو قف البطر بارك تملكه الغضب فاعاد 
الكرة عن طريق وزير الخليفة بالقاهرة هذه المرة » اذ آنس فيه النفوذ 
والسيطرة على شوّون البلاد ورجا منه ممارسة الضغط على البطر بارك 
لحمله على عزل الطران واستبداله بغيره . فلما اصر النطر بارك على مو قفه 
التمند للمرة الشانية عمد الوؤزير الى سحنه ارضاء للك الصشة . 

فلما لم بتمکن الملوك الجدد من النیل من نفوذ الكنيسة » نهجوا على 
سياسة افضل وهي التفاهم » فعادت الكنيسة آلى مسانده العرش وبدات 
مر حلة ثقة متبادلة بين الطر فين > حتی أن بعض ملوك هذه الاسرة » بعد 
اطمئنانهم لساندة الكنيسة لهم اخذوا بدورهم يفدقون الاموال على 
الكنيسة ويقتطعون الاراضي الزراعية لها كما كأن یفعل الملوك الاولون من 
قیلهم . وذهبوا الى ابعد من ذلك فراحوا يشيدون الکنالس في القرى 
والاديرة فى الارباف . لقد عرف عن ابطالیا انها بلد الكنائس والاديرة . 
ولكن الحبشة لن يعرفها لا تقل شأنا عن ابطاليا في هذا الضمار . 
فالكنائس بشاهدها الانسان: في كل قرية او مجموعة سكنية ۰ وصوامع 
الرعيان ده الراار اد لخر روا 

ولقد بالغ بعض ماوك هذه الاسرة في العطف والانعام على الكنيسة 
لدرجة او صلتهم الى مراتب القديسين امثال الملك لالبييلا الذي اقترن 
اسمه الى اليوم بالكنائس المنحوتة داخل الجبال ب كنائس لالبيلا ٠.‏ ` 


؟ - السيحية والاسلام في صراع تاريخي ۱ 

بحلول القرن الثالث عشم اخذت المالك الاسلامية النامية تنافس 
الاحباش في عقر دارهم - في الهضبة وتضيق علیهم الخناق بحکم 
تو سعهم الحار ف الذي استمر على حدته وضراوته حتى القرن السادس 
عشر . وقاوم ملوك الاحباش هذا التوسع بکل قوة وشراسة ودافعوا عن 
البلاد دفاعا مستمیتا . كيف لا وقد اصبح تفلفل هذه المالك المعادبة في 
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هضبتهم مش مضاجعهم ويشلقهم وخاصة الد فاع الفراة لحو قاب 
الهضبة وتركيزهم الضغط على القسم الجنوبي من افلیم اشوا اي 
منطقتي بالي ©8816 وعروسي 2811151 . وهنا استحكم دفاع الاحباش 
وازدادوا ثباتا » بل واخذوا زمام المبادأة احيانا »> وخاصة عندمنا ارتفی 
الغرش الملك زرع بعقوب . ولكن السلمین كانوا يختارون 00 
لمجماتهم عندما يكون آلاحباش في اشد . جالات الضعف والوهن سس | تتام 
لع الطويلة . ۱ 20 

آرتقی زدع بعقوب العرش سننه ۱8۳6 وكان شاب طالشا قضى 
معظم ابامه في اللهو ومعاقرة الخمرة والابتعاد عن المسؤولية ‏ . فعمت” 
الفؤضى في اوائل ابام حکمه . فلقد كان هذا الشاب سجينا طوال الفترة ' 
التي سبفت تنصیبه ملكا . وکانت كما اشرنا سابفا عاده زج الامراء في 
السجون والعاقل الجبلية من الامور الألوفة عند الاحباش . فلما جيء به 
من معتقله وولی زمام الحکم بصورة غير متوقعة ذعر واصیب بخيبة امل 
كبيرة . فلم بحسن الالمام پشوون البلاد واوضاعها ومشاکلها . ولم يدر 
بخلده ان هذه المملكة كانت ترزح تحت شتی الازمات وألثورات القبلية 
الى جانب حروبها مع الاعداء ۰ والانكى من ذلك انه جابه الكنيسة وهي 
تتخبط في الدسائس والحزازات الشخصية داخل صفوفها . 

ألا ان هذا الملك الشاب بر هن بعد فترة قصیر 5 على أنه من احنك 
الرحال في الملمات والمحن . وفي عمده توقف الزحف الاسلامي في 
المرتفعات ۰ وليس ذلك فحسب بل تمكنت القوات الحبشنية من اسسترجاع: 
أحزاء .كثيرة كان المسلمون قد اخضعوها لسلطانهم . عندنذ استعادت 
الخبشة قسطا وافرا من هيبتها ونفوذها بين القبائل والاصقاع النائية »> 
بل وبدآت تتململ لا کنساح المالك الاسلامیه التي بانت تهدد الهضبة . 
وصار الملك زرع بعقوب سعی سعیا حثيثا لتوحید صفوف الاحباش في 
مختلف الاقاليم . وکان النجاح خليغه في مجهوده هذا . ولذلنك سجل 
تاريخ الحبشة اسمه بين اعاظم رجالها وحماة تراتها الذین دافعوا عدن 
البلاد وضاتوا المسيحية في فترة من اصعب فتر ات مجابهتهم ممع 
الاسلام . 

وبحلول القرن الخامس عشر اخذ الخطر تفاقم من جديد 
والاحباش لا حول لهم ولا قوة لصد تيار الاسلام العارم الذي اخذت 
تتدفق عليه النجدات من كل مكان باسم الدسسن ٠‏ وكان اقوی التيارات 
الفازية في هذه المرحلة هو ذلك التيار الذي اندفع من مملكة ( او امارة ) 
عدل التي اندمجت فيما بعد بمملكة ايفات واصبحتا قوة لا تقهر . غير 
ان عقلاء الاحباش لم بجدوا بدا من مهادنة المسلمين عن طريق التفاوض 
حقنا للدماء . ومن الذين استجابوا له الفكرة الامبراطورة هیلینا .. 
ومیلینا هذه كانت ابنة زعيم قبيلة مسلم » من القبائل القاطنة على الحدود 
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جلوبي أقليم شوا . ولكنها لا وصلت الى سن الشيخوخة زهدت في 
الحکم واكتفت بان تكون وصية على احد الملوك في صباه وهو الملك ليبنا 
دبنفل 1۳612161 165628 في اوائل القرن السادس عشر . وكانت ابان 
عزها وعظمتها هي التي اوصت باستعمال القوة مع خصومها. واستنحدت 
بالبر تغالیین الذین كار ا الان الوحیدین للاتراله فسي البحر الاحمر 
وقتلذ . ولبی البر تفالیون النداء الا ان القوه الرمزبة التي سیروها و صلت 
متأخرة » كما سیحیء ذکره فيما بعد . 

أل أن أاحداث التاريح أثبتت ان الاحباش کانوا على صلة تامة 
سعض الدول الاوروبية . حتى ان اتصللانها انطوت على الدخول معها في 
مواثیق وعهود ضمنت نصرة الاوروسين لها عند الحاجة . من هذه الدول 
كانت البر تفال واسبانيا والبابوية في روما . ومما هو ثابت انضا أن 
الحبشة اوفدت: ممثلين عنها لحضور موتمر فلورنسا بايطاليا ( ۱6۳۹ - 
۱ )الذي استهدف توحید کلم السیحیین في اوروبا وتناسی 
الخلافات بين الكنيسة الغربية في روما والكنيسة الشرقية في 
القسطنطينية لواحهة الخطر الاسلامي الذي بات هدد أوروبا على اندي 
الاتراك العثمانيين . 

عن هذا تحر ى ی ا ج هن آنا ذخات ان قبن عراة 
سافر مع الاسلام » شجعت على اذكاء جذوته الحروب الصليبية التي 
خلفت وراءها تعصبا دیا نتحته عنه كوارث محزنة لا حدود لاهوالها 
فيما بعد في كافة اقطار الشرق الاوسط . فلم نکن الهدف مان هذه 
الحروب التي حردتها اوروبا احتلال بيت أمقد س فحسب 3 الهدف 
الرئيسي منها كان بتوخى سحق المالت الاسلامية في اسيا الصفرى 
وسورية وفلسطين ومصر » بل وحتى الحجاز عن طریق التعاون مع 
الحبشة ٠‏ الا ان الحبشة لم تتمكن من المساهمة في هذه الحروب كما 
كان متو قما , ققد افتر ضت ستر آتبحیتها أن تتعدم وتطسق على هذه 
البلاد من الجنوب فتحتل مصر بمعاونه مملكة النوية . ولکن منعها عسن 
مشارکتها بالحرب انشغالها بمشاکلها الداخلیه ومناوشاتها مع جیوش 
السلمین الصاعدة من حولها والتي شکلت خطرا مباشرا مصالحها . 


الامام احمد بن ابراهيم 
كاد الربع الاول من القرن السادس عشر بوشك أن ننتهي والاحباش 
لم سیطروا سوى على الرتفعات من بلادهم فقط . الا انه بحلول سئنة 
4 اصحت حتى المرتفعات مهددة بالغنزو تحت الضغط العسكري 
الشامل من مملكة عدل ابفات التي اعدت العدة لحرب خاشمة ۰ وفي 
هذه السنة بدت طلائع الماصفة تتجمع حول العلاقات الخبشية الاسلامية 
AY‏ 


قبائل الدناقلة وعفروساهو والصوماليين باسم الجهاد . وبعين الوقث 
فقد امدهم الاتراك المشمانيون بالاسلحة الحديثة . ومعلوم ان الاتراك في 
هذه الرحلة اخذوا ببسطون سيط رتهم علی النين ومضیق بساب الندب 
وعلی سواحل البحر الاحمر بعد تأسيسهم اسطولا ستند على قامدة.. 
ميناء زياع في خليج عدن ٠‏ ۳ 
وال اوا ات هد ة من ا ی قرار 
بقيادة امير البلاد الامام احمد بن ابراعيم اللقب بالفازي (۷) . كان . 
المد ف الرئيسي للحملة هو احراز نصر كاسح يشملل الحبشة بأسرها » 
أذ مانت بومتك في اشد حالات اضطرابهما ووهتها سسب تزابسد . 
الا ضطر ابات القبلية في الداخل وتصاعد غارات المسلمين من الخارح , 
فهرم الاسراطرر لا دقل مه 1۱۵۳ راخ تل .مین ملعا خر 
وقوات الغازي تطارده وتضيق عليه الخناق . واستمرت بزحفها حتى 
سقطت بيدها ( 007 ) واقليم شواسنة 0۳۲۱ . ثم تداعت بعدها 
أقاليى ( امهاوًا ای لاسعا ) عة 189 وین الفسينة اساج 
اا وھ ( غوراج ) و ( سیدامو ) في الجنوب . 
اما جناح الغازي الذي اتجه شمالا فاحتل سنة ۱۵۳6 اقليم 
( تيغره ) الوعر السالك على الرغم من مجابهته مقاومة عنيفة من القبائل 
التيفرية المحاربة الشرسة وتكبده خسائر مادية وبشرية بالفة . غير أن.. 
هذا الجناح استطاع الوصول الى الساحل . ومسن الناحية الشمالية 
الغربية توغل داخل الاراضي المنخفضة وحقسق تماسا مع سلطان . 
( مزاغة ) السلم في منطقة ناكا ( كسلة ) بالسودان . ۱ 
اما احتلال الجناح الشمالي للاقليمين ( بیفامدیر ) و ( غوجام ) في 
الشمال الفربي فلم يصادف اية مقاومة تذکر . وبلا تم للغازي احتلال. 
الحبشة پاکملها تقریبا . وعند ذلك نقل مقر قیادته الى موفع بالقرب من 
بضر تانا في الشمال الفربي من الهضبة ۰ ولو قدار اما ةالح 
العسكرية الخاطفة استثمار النصر بوحه كامل لكان بذلك نهابة الحبشه, ۱ 
تحتل هذه الحرب المباغتة الشاملة زاویه مهمه في النار بخ ی 
لانها استهدفت تقو ض كيان الحسشه و ضر ها بالصميم ٠‏ و کانت ضر سه. 
موحسةا سملت الاما واغواليا لس خطوط الثان. تسیب سل واه 
أيضا . فكان من عادة الجيوش المنتصرة في تلك العصور أن تو قع 
الخراب والدمار في القرى والمرارع وكانت موّخرة الجيوش النتصرة هي 
التي تستاثر بهذه الاعمال البريربة وتعبث وتنهب كما تشاء . ومن شدة 
اهوال هده الحرب والیاس الذي استولی علی السکان فقد اعلن ال رة 


۷ب احمد بن ابراهيم اللقب بالفازي ( ۱۵۰۳ ۱۵۸۲ ) ويلقبسه الاحباش ( شرآن - . 
٠‏ )اي الاشول وهو امير اپنات وعدل 
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مهم اسلامهم ابتغاء النجاة پارواحهم » ولو ان اخرين منهم آثروا الوت 
وهم علی دنهم . 

مضت عدة سنوات بعد ان كتب النصر لحيوش السلمین وقد بدا 
وكأن الامور آلت للامام احمد وانه اصبح سيد الموقف فسوق الهضبة »> 
لا.ينازعه فيها منازع وقد دانت له بالولاء كافة القبائل تقرس . ومن 
الناحية العملية فيمكن القول دونما مغالاة بان الامام احمد قد قضى على 
مقاومة خصمه عسكريا ‏ هكذا كان ببدو ظاهرا وفي واقم الحال . 

الا ان الامام احمد كقائد عسكري غلبت عليه نشوة النصر فارتكب 
خطأ فظيعا بتسر بحه قوات المتطوعين وبعض كتائب فرسانه واعادته الى 
الاتراك بعض الاسلحة والدافع التي جهزوا حملته بها . فلما شعر 
الاحباش بالتخفیف الذي طرأ على قوات السلمین اخذوا بلمون شعث 
جيوشهم المنهزمة وتوحید الصفو ف مجددا . ومن ناسية اخری استانفوا 
الاتصال پالدول الاوروییه سرا لنجدنهم من عدو مشترك وکان تجاوب 
القبائل الصشیه بصدد توحيد الصفوف محددا تجاويا سر ها وانجانیا 
لمحو اثار الخسائر التي منوا بها . ومما ساعد على احياء روح الوحدة بين 
الاحباش هو ان خصمهم اصبح جائما في قلب بلادهم وان ضياع مملكتهم 
العتيدة قد اسبح على قاب قوسين او ادنى . فاخذوا بعدون العدة في 
الخفاء لاستئئاف القتال بعد وصول النجدات من الخارج دون أن بشعر 
الامام احمد بما كانوا ببيتون له خلف خطوط المواجهة . وفي الوقت ذانه 
توافدت رسلهم الى البلاد الاوروبية مستصرخين. الضمير العالمي لنصرة 
الدولة السيحية الوحيدة في افريقيا التي کانت « محاطة ببحر من 
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المسلمين والقبائل الوئنية » . 


عودة السيادة الي الاحباش 

< الا كانت البرتغال اقرب دولة اوروبية باستطاعتها انتقاذ الحيشة 
عسکریا نظرا لقوتها الحربية ولكونها اصبحت سيدة البحار عهدئذ » فلم 
قتردد في تلبية النداء فجهرت قوة قدرت بحوالي اربعمائة وخمسين 
فارسا انزلتهم في ميناء مصوع سنة 151 بامرة القائد كر بستو فورو 
دي غاما (۸) . عندئذ تضافرت قبائل اقلیم شوا من جهة الجنوب وأقليم 
نیفره وتوابعه من الشمال بساندها الفرسان البرتفالیون بعد أن احمعت 
المعسكرات الثلاثة على خطة واحده مبيتة . وتحرکت القوات بوقت واحد 
وداهمت عساكر الامام احمد على حين غفلة واطبقت عليهم بحزم وعناد. 
. فلم بعد بامكان الامام جمع شتات عساكره التي تفرقت في ارجاء مملكته 


الم هنا القائد هو ابن الرحالة والمكنشف البرتفالي الشم فاسكو دي فاما , 


كد 


. المترامية الاطراف. وبناء على امتداد طرق مواصلانه العو بلة فقد استحال 
على قواعد تموينه ابصال الامدادات اللازمة في الظر ف الناسب » خاصة 
المساعدات التركية من قواعدها علی البحر الاحمر . 
-..ولكن على الرغم من كل الظروف المعاكسة وضخامة القوات 
. الحيشية والبرتغالية التي باغتته هذه الرة فقد صمد الامام وئبتت قواته 
بو جه الجيوش الهاجمه التي كانت تخوض حرب حياة او ممات . الا ان 
المنية عاجلته فاستشهه في ساحة الوغي بالقرب من بحيرة تانا عسام 
۱۰۲ . فسجل هذا التاريخ نياية سلطانه في الهضبة العتيدة وتفر قت 
جموعه واتباعه وعادت السپادة السی الاحباش . ویمقتل الامام احمد 
. قنفست الحبشة الصمداء اذ تخلصت من خصم بطل جبار ۰ واعتبسرت 
هذا الیوم من ابهج ایامها الوطنبة الخالدة الذي دخل في سجل مفاخرها 
وانتصاراتها ضد الغزاة . والیوم تدرس مواقع هذه الحرب في التاريخ 
الائيوبي العام . ولا بوجد طفل بلغ مرحلة الادراك لا يعرف اسم احمد 
ابر اهیم ( الذي تلقبه الاحباش احمد غران ) . ولو قدر للقارىء ان بأل 
اي طالب مدرسة ابتدائية عن ابرز اعداء اثيوبيا لاجاب في الحال : العدو 
رقم ۱ هو احمد غران ورقم ؟ الملكة جوديث التي اشتهرت باحراقها 
الکنانس . 
وحروب الامام احمد هي من العالم العملاقة في التاریخ الحبشي . 

فهي الى جانب اكتسيابها صفة الحروب الواسعة المدوخة في الو قت 
ذاته تعكس صلابة المقاتلين الاحباش وقسوة عزيمتهم وقابلياتهم الحربية 
التي برهنت على جدارتها لا في الحروب السابقة فحسب بل في الحروب 
المتآخرة كما سنری فيما بعد . ولولا صفات الاحباش هذه لكانت خانمة 
اثیو بیا على ابدي حیوش الامام احمد ابر أهيم الغازي 2 

انا عن خف الفرسای ار قان > تعفيف اروا ات اة أنه 
بعد آن و ضعت ات اوزارها فان عددا منهم قد رجعوا الى دبارهم . 
واما الباقون فقد وضعهم الاحباش موضع تقدير واکبار بلیق بالابطسال 
المنقذين وقد تزوجوا من اکرم سیدات الطبقة الرفيعة بالبلاد وانصهروا 
تدريجا بتقالیدها ٠.‏ .| 

اما السلمون » فبعد الكارثة التي حلت بحیوشهم ودمرتها » فقت 
تجمعت بقابا قوات فرسانهم مجددا في مدننه هرأر ‏ وهي من قواعدهم 
الحربية الرئيسية - ملتفين حول ارملة الامام بعد ان عقدوا العزم على 
القيام بجولة ثانية لاستعادة مجد هذه المملكة الفتية . وانتخبوا نور ابن 
الؤزيد محاهد ‏ وهو ابن اخت الامام احمد ب اميرا عايهم سنة ۱۵۵۱ 
ميلادية . فاخذ الامير الجديد على عانقه اعبادة تنظيم القوات المحاربة 
واعداد التجهيزات والون اللازمة للمحابهة القادمة » وحمل هدفسه 
الرئيسي اعادة احتلال الجزء الشرقي من اقليم شوا الذي ازدهرت على 


۰ 


ربوعه مملكة ابفات . الا اله قبل ان يتورط بابة معركة جديدة مع العدو 
اعد العدة لتحصين مديئة هرار التي كانت مكشوفة ومعرضة للفارات 
الخارجية ۰ فبنى سورا حصینا حولها ما زالت اثاره قائمة حتى اليوم . 
وقد نقشت فوق بواباته الآبات القرآنية الكريمة . وجرت العادة ان تطلى 
جدران السور بالاون الابيض الناصع . وما زال سكان هرار عسلی هذه 
العادة الى الان . قیبدو السور ناصعا للقادم الى الدننة من مسافة بعيدة 
وهو نقطتها الدالة بين الاحراج الكثيفة الحيطة بها . 

تهیاً الامير نور للحرب وجرت اولی الناوشات بینه وبين الاحباش 
فکانت فاشلة و لصالحهم . حتی انهم تمکنوا من الاغارة على هرار ونهبها 
وقتل الکثیرین من الاهالي » بعد ان ابسحت لجنودهم الذین عانوا. فیها 
فسادا . الا أن الامیر اعاد الکرة فحمل على الاحباش حملة مستمیت 
بكل قواه ولم بغمد سیفه حتی قتل اللك غلودبوس ‏ 0619065058 
وحمل راسه الى ارملة خاله ( الامام احمد ) سنة ۱۵۵۹ ۰ وکان قد اشیع 
في وقت سابق انها قد اوعدته بالزواح منه أن هو استطاع ارجاع ملك 
خاله الضائم في اقلیم شوا والر تفعات الاخری ۰ لكن الظرو ف لم تكن 
مؤانية لتحقیق هذا الحلم . فقد قوبت شوكة التوات الحبشية ونظم‌وا 
صفو فهم استعدادا للدفاع عن الهضبة بأي ثمن . . 

ولذلك فقد كانت الانتصارات التي حققها ضد الاحباش مبدئیا كلها 
موضعية ولم تحقق هدفا عسکرط . ولا غرو ققد انهکت الحروب الطو بلة 
هذه الملكة الحدودة الوارد واستنزفت كافة مدخرات خزائنها . والحق 
بقال فقد افل نجمها بعد فقدان فائدها وحامسي حماها - الامام احمد 
ابراهيم الفازي . 

اما الامیر نور فقد توفي اثر اصابته بالطاعون سنة ۱۵۱۷ وخلفه 
احد عبیده التنفذین الدعو عشمان الذی بدوره اتخند1 لقب امير لنفسه 
فخاصمته القبائل ويقابا القوات المسلحة ۰ وکانت هذه بدابة مرحلة 
طفت علیها الفوضی والنازعات القبلية حول الامرة والزمامة . ومن هنا 
انفصمت عری وحدتهم التي حققت لهم الانتصارات والامجاد فیما سبق. 
وعشمان هذا خاض عده معارك مع الاحباش »© آخرها كانت معركة جرت 
سنه ۱۵۷۷ على نهر وبي Webi‏ فهزم فیها وأسر تم اعدم مع البقية 
الباقية من اعيان المسلمين في هرار . 
۱ وبعد النكسة العسكرية التى حلت بهرار على النحو الذى شهدناه 
' اخذت قبائل غالا 68118 الر حل الاشداء شنون غارات على الاحباش 
والسلمین على السواء - وقد سبق ان ذکرنا في فصل سابق غزو هده 
القبائل للحبشة في القرن السادس عشر . وهذا ما دفع بالامام محمد 
ب وهو احد افراد عائلة الامام احمد - الى نقل مقر سلطنته الى واحة 
عوسة 6158 في صحراء الدناقل المحرقة » تارکسا رئاسه مدنة هرار 
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الى اخيه سنة ۱۵۷۷ ولقبه بالوزه ر. الا ان الامامة لم تكن بمنجاة من 
القبائل المفيرة حتى في مقرها الجديد وسط صحراء اشبه بجهنم . 
وتوالت النکبات عليها من القبائل المحيطة بها فاضمحلت وعفا اثرها بعد 
مقتل الامام محمد سسنة oA!‏ . 

وفي هذه الفترة هاجمت بعض القبائل الصومالية ميناء ژبلع 
وعبثت به نهبا وسلبا . ومنذ سنة 177٠.‏ اصیح میناء زيلع تحت حماية 
شي فاء ( مخا ) في اليمن . 

وهكذا آنتهی تاريخ اعظم واقوى دولة اسلامية قامت في شمالي 
شرق افريقية. عرفت في بادیء الامر بمملكة ابفات‌وکان مقرها في الجزء 
الشرقي من أقليم شوا ثم اندمجت مع مملكة ( أو أمارة ) عدل التي كان 
مقر ها في زبيلع » واخیرا في هرار .قبل أن تطمس معالها في صحراء 
الدناقل ولم بعد احد سسمع عن افراد أسرة الامام بعد سسنة ۱۱۷۲ . 


ه د مشاكل الكليسة والارسائيات التبشيرية 


' من الامور الهمة التي شغلت بال الاحباش فترة غير قصيرة مسن 
الزمن وهم بواجهون تحدبات الغزاة لاحتلال بلادهم » مشاكل الكنيسة 
المتعددة . فمنها ما كان داخليا ومنها ما كان ناشتا عن ارتباط كنيستهم 
بطر باركية الكنيسة ابر قسية بالاسكندرية ومنها ما كان تعلق مباشرة 
بمخيء الارساليات التبشبربة واهدافها ونواباها التي كان بتشكك فيها 
الاحباش ۰ : ۱ 
فهي الو قت الذي ازداد فيه خطر الا سلام کی حدود الصشة 
وقوت شو که السلمین ور فر فت راياتهم على الساحل الا فريقي وتناثرت 
ممالکهم حول الهضبة بسل وفي عفر دأرها ء كانت الكنيسة الحيشية 
تتخبط وسط صراع ومشاکل كهنوتية داخلية من ناحية » ومع نصیر تهم 
وحامیه خماهم الكنيسة القبطية المرقسية بالاسکندربه من ناحية اخری. 
فقد كانت تمر فترات طوللة احیانا والصشة ليس فيهسا مظران براس 
کنیستها . فکانت النتيجة ان تتکدس الاعمال وما له مساس بتمشية 
امور الناس الدينية والمادنة وكان ذلك ند ور ه۵ نودي الحبى اضطراب 
العلاقات بين مختلف ابر انب الاكابروسية في أداء واحباتهم الكنسية . 
بحكى ان وفدا كنائسيا قدم من الحبشة الى الاسكندرية انام 
البطربارك حبرائيل الثاني طالبا المزيد من المطارنة لكي لا تتوقف أمور 
الناس الدينية . الا ان موقف كليسة الاسكندرية من هذا الطلب لم يكن 
مشجعا بل كان طابع التردد والمماطلة غالبا عليه . فيبيدو ان مو قف 
الاسكندرية هذا كان سببه خشيتها من ان يؤدي تزاند عدد المطارنة في 
الحبشة بوما الى انفصالها عنها واستقلالها بامورها وهي ترد ان تبقي 
الحبشة تابعا من اتباعها . الا ان الاحباش فطنوا الى ذلك واخذوا نظهرون 
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استیاءهم علنا لتاخير الاسكندرية آمور هم الحيوسة لاسیاب اعشر ها 
الاحباش نافهة . واعتبروا هده السياسة تكلا مشینا بامورهم الحيوبة 
الى ابعد الحدود . وکثیرا ما فکروا في فك ارتباطهم بالاسكندرية 
واستقلالهم عنها . وفعلا جرت محاولة في القرن العاشر استهدفت فك 
الارتباط الا أن اختلافات داخل الكنيسة ik‏ حالت دون ذلك . 
ولكن بذرة الانفصال قد بذرت على كل حال . والاهم هو أن الكنيسة 
الحبشية لم تطو الصفحة عن الوضوع ع موضوع خلافها مع الاسکندریت 
بصورة نهائیه بل انها وجهت عنابا وتقريعا لبطربارك الاسکندربه عسن 
طرنق ملك النوبة ضمنته شکواها المرة مسن اهمال كنيسة الاسکندربة 
مصالح ألإحباش الدينية . 
انم جاءت التکسة الکبری عندما حاول البشرون الجزویت. تحویل 
المملكة عن المذه الارئوذكسي القبطي الى الذهب الكانوليكي الروماني . 
وبدابة القصة هي ان الحبشة استنحدت بالدول المسيحية لمساعدتها في 
صد الخطر الاسلامي الزاحف . الا ان الساعدات. العسكرية تعطلت 
وسبقتها آلی الميدان بعثات تنبشيرية » الفرض الظاهر منها هو تعميم 
الثقافة العامة وتحسين الصحة ورفع المستوى الاجتماعي والاخلاقي وفق 
. مبادىء الدين المسيحي . اما الحقيقة المبطنة فهي التبشير بكل قواهم 
للمذهب الكاثوليكي . غير ان اقوى البعثات تنظيما وابلفها انرا كانت 
تلك البعثة التي تزعمها ( الاب بابز 2862 ۳۵۳۵0 )الذي مكث في 
الحبشة قرابة عشرين سنة » قام خلالها بتشييد عدد من آلکنانس وقصور 
الماوك والابنية العامة والحمامات . 
۱ وفي ستة ١7.7‏ استطاع المبشرون من a‏ ( دنغل Denghel‏ 
نيف مذهبه الارئوذکسي وقبول المذهب الكاثو ليكي . لکن معارضة صاخبة 
قامت. على الغور بوجهه على أبدي السلاء فنحى العر ش ٠‏ نسم اعشیت 
هذه الحادثة محاولة اخری افظم من الاولی ۰ فقد تمکن الاب ( آلفونسو 
ميندل Alphonso Mendez‏ ( الذي خلف الاب بابر سنة ۱۷۲۲ من 
التاثیر كليا على الملنك ( سوزنيوس 51526905 ) ( ۱۹.۷ س ۱۱۳۲ ) 
۷ بقبول الذغب الكائوليکي فحسب بل باصندار تشریع استهدف كيل 
هوانگ الذهي الرميون توب ويطنيية ااعسال الكتيفة 
"الحفبية اها ۰ وهنا ثارت ثاثرة الکنيسة القيطية ورجال این والرعاع 
والنبلاء على السواء بوجه هذا الخطر الداهم . وتبعتها اضطرابات‌سفکت 
فیها دماء غزيرة . فلم بحد الملك ازاء هذه الثورة العارمة مندوحه عن 
التخلي عن العرش لولده ( فاسيليداس 588111085 ۱۱۳۲ ب 1۷ ) 
. واعتبروه خائنا لدینه ووطنه . ۱ 
۱ وقد عرف عن الاب مندز اندفاهسه العاطفي وتهوره في تصريف 
الامور دون روبة وتعقل . فقد غرر باللك واقترح عليه اصدار تشريمم 
۳ 


. عاحل لاحداث تغييرات جذرية في اصول الدين وطقوسه المرعية 0 0 
الثورة التى قامت بوحهه لحت ال سارت الاب مندز الفاشلة . 
التشر یع الفترح تکان برمي. الى أحجراء ما بلي : ۱ 

١‏ اعادة النظر في تعیین جميع القساوسه 56 في خدمة 

الكنيسة ‏ وهذا بعني غر نلتهم تحت اشراف الاب مندز 
۲ - اجراء تعميد جديد لكافة السكان المسيحيين ‏ على اساس ان 
تعميدهم السابق كان باطلا أو كأنهم کانوا وثنيين . 

لا تنقيح واعادة كتابة القداس الكنائسي . 

. منم احراء عملية الختان للذ كور‎  ) 

لقد اعتبر الاحباش الاحراءات القترحة في التشريع الر فوض 
خروجا على تقاليدهم الدينية الوروثة وطعنة في صميم التراث الحبشي. 
فلم یلوا بها وظلت حبرا على ورق وللخة سار بوجه اخواهم اللبشرين 
بالدين . 

على اثر ارنقاء الملك فاسيليداس العرش اخذ بعمل لتصفية قضية 
الیشرین والتخلص منهم على اساس استئصال الداء من جذوره . لذلك 
فقد اصدر امرا فوريا بطرد كافة الاباء الجزوت من البلاد ونسخ كافة 
التشريعات التي اصدرها والده الملك العزول . نسم اعلن رسمیا رجوع 
المذهب الارنوذكسي اليعقوبي الى الكنيسة . وبهذه العملية السربعة 
حتاف من علو الان ومن برف هن ال للحاو که الارن فرعن 
ذقني عد بد هلو بدلا عن مدهب اام ال و لیب وا کر فا جس فیس 
نفوس الئاس هو انهم اولوا البشرین ثفتهم التامسة وفتحوا لهم قلوبهم 
على اساس اخو"تهم الدينية التي دفعتهم من وراء البحار وتحشموا 
الصعاب ورکوا الا خطار لنصر تهم ضد اعداء دينهم ‏ المسلمين . واذا 
بالامر بنجلي عن رغبة لتحقیق هدف اخر ليس الا هو سحق التراث 
القتطی الذي ضعي احا في سياه تفای و ااي محاضیو ۱ غا 

حروب لم تجف دماء الاپرباء من ضحایاها بعد . 

وبعد حوادث الاباء الجزوت صار الاحباش ينظرون لكل اوا 
بعين الريبة والاحتقار . بل والانکی من ذلك انها غرست في نفوسهم عقدة 
نفسية حيث صاروا بعللون اسباب كل بلية او كارثة تقع في البلاد » مهما 
كان مصدرها أو طبيعتها ؛ على انها من صنع ال ( فرنج ) اي الافر نج 
او الاوروبیین . ۱ 

اما الاب مندز فبعد معادرته الحبشة توحه الى الهند ومن هتاك 
کتب الى ملك اسبانیا بنبئه بما حل بالارسالیات التبشيرية من کوارث 
والتعذيب والهانة التي لحقت بهم اثر طردهم من البلاد بالاضافة الى 
مقتل الکثیرین منهم على ابدي الاحباش ۰ وبنصح الملك بنفس الرسالة 
بان السسيل الوحيد الذي يراه لاخضاع الحبشه وضمان تحويل انها 
الى الکائو ليكية الرومالية هو الاحتلال العسكري لها . 

۹ 


استعطاف الدول الاسلامية 


. .لم يكتف الملك فاسيليداس بابعاد المبشرين عن بلاده بل ظل بلاحفهم 
..وبطاردهم حشية عودنهم عن طررق الاعيبهم ودسانسهم . قمضى 
واتفق معهم سنة ۱۹6 بان يقتلوا » او عسلی الاقل أن يبعدوا اي قس 
باجراء مماثل سلهة TEY‏ مع امام اليمن الو بد بالله ومع خلفه المتوكل 
. على الله سنه ۱۰6۷ حينما بعت آلیهما سفرأثه نشد التضامن معهما 4 
۱ الى يحون سیم وين العودة الى الحيشة ۰ وقد ظلت آثار هل ه 
الصدمة الكيرى مخيمة على مشاعر الاحياش فترة طو بلة من ألرمن 
الحبشة نتيحة ذلك ؛ أبوابها 00 الغرباء E‏ مالة وخمسين 
James Bruce‏ سنه ۱۷۹ . 

و في خضم هذه الاحداث ا والشاحنات بين كئيسة 
۰ الاسكندرية وكنيسة الحيشة من جانب » وبين الجزوبت والاحباش من 
جانب آخر » ناهيك عمسا كان يجري داخل الكنيسة الحبشية بين 
الوثنية . وانسع انتشاره لدرحة أن مانوثيل دالادا 1۳۸16102 Manoel‏ 
. الذي عاش بالحبشة من سنة ۱۱۲ الى سنة ۱۱۲۳ قال أن المسلمين في 
انامه آنعشر وا في کافه از حاء الامير اطورية وانهم انوا e‏ ثلث 
السکان )٩(‏ . 

وبلاحظ ان قبائل غالا 8118© الوثنية اقبات على اعتناق الاسلام 
. بشکل اذهل الكنيسة الحبشية والکتشفین الاوروبیین . وقد یکون من 
شینا . وهناك عامل نفساني له اهمیته ووزنه هو أن هذا الدبن الجديد 
آخی بينهم بفض النظر عن الجنس او اللون . وفوق ذلك فقد اعتبروه 
مناوثا لدین اللامهاریین الذين يمقتونهم سبب ان هولء - اي 
و بعاملونهم معاملة السنيد لعبده ت والمثل تقول : عدو عدوي صدشي ۰ 


9 - Islam in Ethiopia, by J.S. Trimingham — page 101. 


۹ 


1س زحف قائل غالا - 

أ الاد بحروبها امتواصلة مع الما ای بارهم لد 
مود المادية زار ا الى اه الدمار ا . 5-8 
كانت بلاد الطر فين ترزح تحت طائل الكوارث المتعاقة وتعاني. الامرین من 
توقف شریان الحياة - ل سرت و او ره یی یبد 
قبائل اورومو 00۳0 الرحل الاشداء العرو فون في الوقت ا 
باسم قبائل غالا 8112© . 
الوفير اي لمجي صر 
بادىء ذي بدء . ولكن سرعان ما انقلب هذا التسلل البطىء ع المتقطع الى ما 
شیه الفزو الحماعي ي المنظم بموجات متعاقبة » مكونة مسن كتل بشرية 
با اي 
ونزعتها القتالية . 57 هذا الخطر الداهم لم بقو على ا لهسم 
اع ا ا ل 

يطلل المتعقبون لهجرة هؤلاء البدو السيب في رحيلهم الجماعي في 
الصومالية في طلب الكلا لمواشيهم في حو ضي النهر ین جوا وشيب لي 
حيثه كانت » حسبما بظهر » مواطن قبائل غالا . فدفعهم هذا الضغط 
السکاني من صیحر آء ( اوفادن Ogaden‏ ) واقليم بنادر الصومالي الى 
غزو الحبشة ‏ الارض الواسعه بنعيمها وخیراتها ومیاهها . وبعد 
استفحال امرهم غزوا واحناوا بالي ومملکه ( داوارو ) و ( فتخار ) في 
الفترة الواقعة بين ١٥٤٥‏ و 1۵1۷ . وحطت. جموع الفالا رحالها في بالي 
طلبا للراحة في تلك الاصقاع الغنيسة بمياهها ومراعيها حتى اذا ما 
استعادت قواها توجهت نحو مدنة هرار سنة ٠١١۷‏ › اي في فترة 
افول نجمها . وبعد غزوات مركرة ومتلاحقة صيرتها خرابا .: . . 
ا و غطو | ثلث مساحة الحبشة بلول با 
بهذه الاعداد الهائلة فقك ی نسبة e 5 e‏ بعل ا 


۹٦ 


كل ناحية من نواحي البلاد وله سطوة لا ستهان بها علسی الرغم من أن 
افخاذا من هذه القبائل ما زالت على وثنبتها تحيي حیانها البدائية الاولى 

ولو اراد الباحث استمر ا: ض الکو ارث الى حلت الخ يمسر 
تاریخها الظویل فسیجد اکسسدا آن اكثرها وابلنها اثرا في الجتمم 
الحيشي هي تلك التي وقعت خلال الفرن السادس تشر . ففاتحة وبلانها 
عصفت من الشرق ووت برش الامام احمد بن ابراهیم ومکنته من 
اكتساح البلاد كلها تفر با ٠‏ ثم اعقب ذلك غزو قائل غالا الذي او قمع 
مساحة البلاد ۰ والكارثة العظمی التي استهدفت القضاء عسلی التراث 
الحيشي - الديني والاجتماعي تمثلت في قصه البشرین الحز و بت 
التي تظر قنا الیها قبل هذا ۰ واخیرا جاءت الفاجاة الروعة من الاتر ال 
العثمانيين باممجاديي عبان انيداو عضو ی بالسحر 
و العالم الخارجي . 


۹۷ 


الفصل السادس 


بداية التنافس الاجنبى 


| س احنکالد يبن الانراند والرتغالین ۱ ۱ 

بعد القضاء على حکم الامام احمد بن ابر آهیم وحد الاحباش أنه ما 
زال هناك الكثير من المتاعب امامهم » موروثة من سنين خلت »© تتطلب ‏ 
الزید من التضامن وتوحيد الصفوف من اجل التغلب عليما . فما أن 
توسط القرن السادس عشر حتى أخذت الامور تتعقد من جديد بوجه 
الدولة والمحن السياسية تتعاقب بشكل اخطسار خارجية اخذت تهدد 
سلامه البلاد » من شمالها ومن جنوبها . فمن آلشمال داهمهم الاتراك 
العثمانيون ۰ ومن الجنوب اغارت عليهم قبائل غالا التمطشة الحصول على 
قسكل وا قر مسن خيرات الوضية المتلسية الشصب ووقدرة الراعي 

اصبح الاتراك الان عنصرا جديدا في المنطقة بعد ان ثيتوا اقدامهم 
ووجودهم في البحر الاحمر عن طريق سيطرتهم على سواحل الجزيرة 
العربية المطلة عليه » بين سنة ۱۵۱۲ - ۱۵۱۹ . وباتوا شحینون الفرص 
لنيل موضع قدم على الجانب الآخر من البحر الاحمر بتخذونه رأس جسر 
لاو ثوب منه الى ألقارة السوداء . وفعلا تمکنوا سنة ۱۵۵۷ من تجهيز 
حملة منكرية لاحتلال مصوع ۰ فاحتلوه بقيادة الباشا التركي أوز دمير. 
وباحتلالهم هذا الیناء الهم قبضوا وسیطروا علی‌شر بان التجارة الخارجية 
للحبشة . وراح الباشا » استشمارا لهذا النصر » بتوغل في داخل البلاد 
عبر الشر بط الساحلي الى ار تفعات تدر‌سا وهدفسه الهضبة نفسها . 
فو صل الى دباروا 12027۷72 واسس قلعة فیها ثم حاصر الدیر فسي 
ديبرا دامو 122700 126018 الى الجنوب من موقع مدینة اسمرة الحالي . 
فدخله وذبح رهبانه ودنس حرمة الدير القدس . 

ولا شاع الخبر بين القبائل التیغربة عما ارتکبه الاتراك من فظائع 
واعمال وحشية هاجوا وهبوا عن بكرة ابیهم ‏ وهم الشهورون بتعصبهم 
للدین ‏ دفاعا عن هذه الیقعة . واستطاعوا بعد قتال مستمیت رد 

۹۸ 


المعتدين على اعقابهم أن دنر ديرا دامو هذا بقع على قمة حبل في اه 
الوعورة » وبحيط به من الجدران الصخرية العالية ما لم يتمكن من 
اقتحامه حتی الامام أحمد بان ابر اهیم عندما کان فسني قمة محدة 
العسكري , وهذا آلدیر المقدس تم تشتبیده وتوسيعه بين ألقرن تقد 
والحادي عشر . 

ان احتلال الاتراك لميناء مصوع وحده لم يضمن لهم السيادة الكاملة 
على الموقف ولو انهم تمتعوا بقدر من السيطرة البحرية في المنطقة ۰ فهناك 
البر تفالیون الذین جاءوا عن طریق راس اارساء الس وسلات سفئهم 
البحار وامتد. نفوذهم حتی الهند . واصبحت لهم اليد العلیا في شرقي ٠‏ 
افربقية ومدخل الخلیج العربي في مضيق هرمز . كما وقد اخضموا 
ميناء معدیشو الصومالي بعد قصفه بالمدافع الحديشة سنة ١551‏ 
بالاضافة الى استيلائهم على ميناء زيلع في خليج عدن ونهبه وحرقه . 
وبعد أن استتب لهم الآمر احتلوا جزيرة سوقطرة الواقعة بالقرب من 
رأس القرن ألافربقي ‏ رأس غاردافوى ‏ خارج خليج عدن وذلك سنة 
۷ . ومن هنا بدا الصراع بسين القوتين الصاعدتين ‏ الاتراك 
والبرتغاليين. . فبينما اصبح الاتراك قوة عالمية في البر » مهابة الجانب » 
كان آلبر‌تفالیون سباقين باحتلالهم مراكز ستراتيجية هامة في الهند 
وفي:مضيق هرمز وغیرها . 

وبالنظر لاحتلال البرتغاليين المراكز الهمة الحساسة التي ذکرناها 
فقد ضمنوا السيطرة على طرق الواصلات البحرية بين اوروبا والشرق . 
وقد تحدر الاشارة الى آنهم تمكئوا من قواعدهم العسكرية في الهنسد 

تجهيز الحملة المؤلفة من .55 فارسا لنجده الاحباش في حربهم مع الامام 
ا في ميناء مصوع . وبالنظر لاحتلال البرتفالیین 
هذه القلاع العديدة على طرق المواصلات فقد فاتت على الاتراك الفرصة 
ليصبحوا قوة بحرية بوجه منافسيهم .ولو رجعنا بالتاريخ الى الوراء 
قليلا لوجدنا بان الاتراك ارتکبوا خطاً فظيعا في توقفهم بفتوحاتهم في 
الشمال الافريقي عند ابواب الفرب ولم بمضوا لاحتلاله . ولو كانوا قند 
فعلوا ذلك وثبتوا اقدامهم على ساحل المحيط الاطلنطي لسدوا الطريق 
البحري حول راس الرجاء الصالح بوجه البرتغاليين ولاصبحوا وحدهم 
اسنياد البحار بين افرشية الشر قية والهند والبلاد العربية . 

. واخیر! استطاع املك سارشا دینفل این اللك میناس في سنبة 
۷۸ بعد القضاء على الماك الاسلامية وهرار » الواحدة تلو الاخری »© 
التتخلص من خطر الاتراك ونمکن من ازاحة شبحهم من الرتفعات الى 
الابد ۰ فقد تمکنت قواته وقبائله من هزم جیوش الباشا التر كي حاکم 
مصوع وعساکن حلنفسه الحيشي الملقب ب ( ملك التحر بت Bahar‏ 
9 ) وقتلهما . فبعد هذا النضر الساحق على الساحل ادار وجهه 


۹۹ 


نحو الهضبة لاخد ثار قديم . فتوجه الى قلعة داباروا التي أسسها 
الاتراك في المرتفعات فاستولى بقوانه عليها وهدم مسجدها انتقاما لكارثة 
الدير في 0 دامو الآمنة حيث قتل الباشا رهبانه . ولقد اثبت اللسكت. 
الشاب سارشا انه من اعظم ملوك الاحباش شجاعة وحكمة في الحرب. 


ولي الا 


۲ - الصر بون وطموح محمد علي باشا ۱ 

بعد ان استتب الامر لحمد علي باشا یس تا 
وادي النیل دفعه طموحه الواسع وبعد نظره لتحقیق امبراطورية قوية 
واسعة الارجاء . ودفعه اجتهاده السياسي الى ان الخطوة الاولی في هذا 
السبيل لضمان تحقيق هدفه هو التخلص من السيطرة التركية » بعد ان 
حسب للعواقب حسابها . اما الخطوة الثانية فتكمن في تعزيز وتدريب 
جيشه ونسليحه باحدث المعدات الحربية ۰ وهذا الامر بحتاج الى المال . 
ولم بجد سبيلا لمضاعفة موارده وتوفير الال لتقوية جيشه الا عن طريق 
التو سع الا قليمي نحو الحنوب بحملة عستکر رة 1 وعلى أارغم من تقديره ۱ 
للمصاعب التي تکتنف التورط بمثل هذه الحملة الجريئة للوصول الى.. 
مصادر الثروة قي اقصی, الجنوب فقد استقر رأبه على تنفیذ مخططه في. 
تسین الحملة ‏ ولععد عاي باضا خترة واسعه تي خروت الصبخراء 
زالهالك التي تتعرض لها في الاراضي القاحلة الجدباء . فقد 
۱ الححاز وحروب الوهاسين . وهو مدرك تمام الادراك أن 
بينه وبين هدفه البعید مسيرة ...۲ كيلو متر كلها صحاري ومفاوز 
مهلكة كم انادت من قواقل عن بكرة ابیها . 

وضع نصب عينيه ما قيل سایقا 11 بدي يه وان طال 
السفر 4 . ٠‏ 

ان محمد علي رجل حرب لا بهاب الوت واللمات و لو كان غیره الذي 
تکبد تلك الخساثر الجسيمة في الجزيرة العربية لا فکر مطلقا بمثل هذه . 
الحملة التي اعتزم تجهیزها الى الجنوب ۰ ومعلوم ان محمد علي في اول . 
حملة عسکربه وجهها الى البلاد العربية سنة ۱۸۱۱ فقد الكثير من جنوده . 
وبلفت ضحاياه حدا لا بوصف علاوة على الخسارة المادية التي انهكت 
خزائنه ٠‏ ولذلك انصرف بكليته الان الى مصادر الئيل ثانية للتعويضعما 
خسره خلال حروب دامت سبع سنوات . وان ما زاد في اغرائه للحصول 
على الثروات الهائلة من اقصی الجنوب ما قراه في كتب ومذكرات بعض 
الفامر ین والکتشفین الذين زاروا مملكة سنار ومملكة الفنج في حنوب .. 
السودان والقصص المثيرة الخيالية عن ثرواتها الطمورة التي لا حصر لها . 
ومن.منابم الاهب الفنية في فازو غلي علی حدود الحبشة وما ورايها وي 
وقد تاثر خاصة في ما رواه الکتشف الفرنسي الدکتور بونسیه ۳۵8۵6۵۶ , 


1۰ 
0 


الذي زار تلك الاصقاع في القرن السابع مشر (4كة5ةا - ۱۹۹٩۹‏ ) ؛ 

حقا لقد كان لمملكة سنار تجارة واسعة مزدهرة مسع الهند مسد 
اواخر القرن السابع عشر عن طريق ميناء سواكن . رت البوم هي 
بلدة عديمة الاهمية جنوبي بورت سودان ) واهصم البضائع التي كانت 
تصدرها سنار هي الذهب والعاج واللبان والزباد (۱) . 

وامر مهم اخر استحوذ على بنات افكار محمد علي هو حصو له على 
العبيد للاستفادة منهم في جيشه وخدماته الخاصة . وهو يعرف 
امانتهم وبسالتهم في الحروب ولذلك وضع نصب عينيه الاستعاضة بهم 
تدريجا عن جيشه المكون من مزیج من الشعوب ‏ الالبانيين والمفارية 
والبدو والاتراك ‏ الذی ستنزف خزائنه . وكان شعر في اعماق نفسه 
بضرورة ابجاد متنسی لطاقات ضباطه وجنوده الالبانيين الشرسين الذین 
ازدحمت بهم القلعة واخذت توّثر فیهم نعومسة الحياة والترف وليالسي 
القاهرة . فصار التسابق فيما بين اولك الفرسان الفاویر لیس في 
ساحات الوغي والاعمال البطولية وانما في مجال الحصول على الزید من 
الجاه والمال والحظوة ۰ ناهيك عن الجتمع الصري الذي اخذ بضیق ذرعا 
بسلوك وتصرفات هوّلاء الدخسلاء وخاصة الالبانیین منهم الذین کانوا 
نثثار ون الى الشعب وكأنهم اسیاده , 

ولم نکن سلوك آلالبانیین وفيرهم بخاف على رجل دولة مثل محمد 
ملي . فکان لا بد لهذه الحملة ان تتحقق لكي بضرب بهسا عصفورین بحجر 
واحد المكاسب التي بتو قمها وأبعاد جيش عرمرم عن القاهرة في حملة 
محفوفة بالخاطر والهالك . ولا غرو فان محمد على رحل حنکته التحارب 
والايام » فارتای في فکره الثاقب ان بحتاط للامر قبل وقوعه. فقد یکون 
بين البارزين من ضباطه الاحداث محمد علي آخر یثور بوجهه ويعان 
مصیانه عليه كما فمل هو مع اسیاده الاتراك فلي اسطمبول . واغتبط 
الجنود والضباط بهذه الحملة نظرا )ا تحمله معها من آمال جسام في 
اسان طر رق قوب والب من البلاد التي سیمرون بها ٠‏ 

وبحلول عام ۰ نضحت فكرة حملة الحنوب في رأس زعيم 
مصر » فاخذ بعد العدة لتحهيزها بقيادة انه الثالث اسماعیل باشا . 
وقي خلال تلك السنة انجزت الترتيبات لتحرك الحملة نحو حنوب 
السودان وحدود الحبشة . ورسمت الخطة لهذه الحملة العسكرية على 
اساس تحقيق هدفين اثنين ‏ اولا الحصول على اكبر كمية من الذهب » 
وثانيا جمع, .؟ الفا من العبيد وارسالهم الى القاهرة . 

تحركت الحملة المؤلفة من ۲۰۰۰ - ...5 رجل بقيادة آسماعیل 
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باشا (؟) ووجهتها الاولى اسوان ثم وادي حلفة . وبعد عثرة اشهر 
باشا . ومن هذه النقطة انطلقت الحملة برتلين نحو الجنوب سار كل رتل 
منها على احدی ضفتي هذا آلنهر بقيادة احسد الاخوين . ومضت تشق 
طريقها في مجاهل جنوب السودان وادغاله الميئة بالحشرات والثعابين. 
والامراض الاستوائية . ولا بد من القول ان الامور بين اسماعیل وضباطه 
خلال الاشهر التي انقضت. لم تمش بصفاء وسلام ٠‏ فقد كان القائد شابا 
قوي الشخصية كثير الاعتداد بنفسه » کثر من الجادلات والمخاصمات 
مع مستشاربه وهيئة ارکانه وهو لم بتجاوز السابعة والعشرین من عمره. 
ولعل مرد ذلك انه هو ابن محمد علي باشات ابن ( عزيز مصر » . وعلى 
اارغم من هذه التاعب استمرت السیره الطو نله الشاقة والهدف المر سوم 
امامها : الذهب والعبيد . 

وبعد حهد حهید والخسائر في الانفس نتيجة الا عباء والناج و سوع 
التغذية بلغت الحملة فازوغلي ‏ هدفها المنشود . وهنا لم بعد الثيل 
التي تكاد لا تلمس » بل اختفى فحأة داخل الوادي السحيق في مضيق 
حبلي طوله مئات الكياو مترات لا بری له اثر مسن كثرة الاشجار الكثة 
سوى هدير مياهه وهي تر تطم بالصخور التي تعترض محراه . هذه هي 
الخ ما الك الأهال ,اجار الذي ما تیه ماع را الى الاما 
التي اعتادوا الاحوء أليها في حالات تعر ضهم لخطير داهم ٠‏ فكيفف لهم 
وجرت العاده هنا ان بختزنه الناس داخل قصب رش نوع من اللسور 
الكبيرة الحجم . وهذه الطريقة على بدائيتها فانها تحافظ على محتوياتها. 
و ستعمل الرش الحشو بالذهب عوضا عن النقود في التعامل التجاري. 
واما عن الهدف الثاني ونهو العبيد ‏ فلم يقتموا باكثر من .9 الفا 
منهم 4 معظمهم من النستاء والاطفال ۰ وصل نصفهم الى القاهرة والختصف 
بين مواطن اختطافهم والقاهرة . ۱ ۱ 

هنا في فازوغلي نو قفت الحملة مرغمة امام حبال الحيشة الشامخة 
وفك انهکها المسير على الا قدام واوحشتها الغربة واستولى على مشاعر. 
افرادها الذهول لشاهدة هذه الكتل الجبلية العملاقة التي تحدت كل 
الغراة في تاريخها الطوبل وتحدت اسماعيل فاوقفته مذهولا هو ورحاله 
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الذبن لم تألف عیون أهل السهول منهم هده المناظر المخيفة . وحلى 
النيل الهادىء الوديع الذي ساروا قاسي جاطيه اضرا ولت بعرت 
طبيعته كطبيعة الحبال التي انحدر منها . وهناك على الجانب الاخر من 
النيل الازرق حيث رتل الجزء الثاني من الحملة كان ابر اهیم 0 
وطأة المرض الذي الم به . والجدير بالذكر هو انسه اوعد طبيبه الابطالي 
« ريتشي Rii‏ » بمكافأة قدرها عشرة آلاف دولار أن هو اوصله سالا 
الى القاهرة بأسرع وقت ممكن . 

وكان لابراهيم ما اراد فقد تمكن هذا النطاسي الا بطالي من الو فاء 
بوعده بعد ستة وثلائین بوما واستلم المبلغ بكامله من سيده . وقفل أخوه 
اسماعیل راجما مع الحملة بعد فشلها في تحقیق اهدافها نحو سنار 
ثانية » تارکا وراءه الحبال الصامده خلف فازوغلي ٠‏ صحیح أن الحملة 
لم تبلغ غایتها المنشودة ‏ وهي الذهب والعبيد ‏ لکنها حفقت امرين في 
غاية الاهمية بالنسبة لحمد علي باشا . الاولی هو سط سيطرة الصر بین 
على السودان لاول مرة . والثاني التخلص من القسم الاکبر من الجنود 
الذين كانوا في الحملة وذلك بابقائه, في السودان کمفارز للحدود و قواث 
لحفظ الامن بأمرة العشرات من الضباط والباشوات . وبهذه الطريقة 
ل يا لوس ۱ 
الخاصة بعد ذلك اليوم 

لقد تعجل ابراهيم بالعودة الى مصر يسيب المرض . ولكن اخاه 
اسماعيل فقد آثر التوقف قليلا في بلدة شندي لتوفير قسط من الراحة 
لجنوده . واما بالنسبة له فلجباية ما لم بتیسر له جبايته من الذهب 
وغیره من النفائس الثمينة عندما كان في طريفه الى فازوغلي وحدود 
الحبشة . وبعد استراحة قليلة في مقره جاءته و فود البلدة مهننة بسلامة 
العودة . وكان من بينهم الشيخ تمر (۲) احد ابرز زعماء المنطقة . ولكن 
ما ان دخل القاعة وسلم على اسماعيل حتى باغته بطلب غريب وقع عليه 
' كالسافقة . فقد طلب من الشیخ نمر تسلیمه ۲۰ الف دولار نقدا وستة 
آلاف من العبید خلال م4 ساعة . لقد وردت هذه الارقام مختلفة 
باختلاف الروايات ۰ ولکن مهما نكن من امر فلا بد انها جاءت بشکل لم 
بكو ا مر على لسقه ولا ود علیه تفا ال الو قوق يكل هید 
وادب باستحالة احابة طلبه كاملا وبهذه الفترة القصيرة » غضب اسماعيل 
وقام من مكانه وفاجا الشيخ بضربه على وجهه بغليونه الخشبي الطويل 
واهانه امام الحاضرين من قومه . 


تس 


ا تدعي انتسابها ا 
The Bus Nil by Allan e pages |85 6‏ 


1¥ 


اما الشيخ نمر فلم يتحمل هده الاهانة من شاب طائش فامتشق 
حسامه وهم بضرب عنق اسماعيل . الا أن حاشية اسماعيل وحراسه 
من المماليك سارعوا الى نحدة سيدهم واوقفوا نمرا عند حده وآخرحوه 
من المجلس ۰ وشهدت تلك الليلة وليمة عشاء اقيمت فى مقر قيادة 
الباشا . واستمر القوم في معاقرة الخمرة والراقصات بينهم الى وقت. 
متأخر . ولكن الشيخ نمر لم بسكت على هذه الاهانة . فما ان شعر هو 
وجمع من اصحابه بان الخمرة قد دبت في رؤوس الحاضرين حتسى 
اقتحموا البپت واضرموا فيه التبران من كل حانپ واخثقوا نمی الانظار 
فلما سارع رجال اسماعیل من الخارج لاخماد النار فاجأنهم جماعة نمر 
من ما ا واعملت فیهم السیف حتی قتل معظمهم فلم بتمکن صن في 
داخل البیت من الافلات من النار حتی مات اغلبهم ومنهم اسماعیل 
سس ٠‏ : 

لم بهن على محمد علي مصرع ولده بهذا الشكل المشين كما لم بهن 
عليه تحمل الاهانة البالفة التي لحقت بسمعته كقائد من اعظم قواد زمانه 
على اندي اناس بعتبر هم من الصعاليك بالنسية اليه ٠‏ فقرر لدى سماعه 
بالخبر ان ثار لولده بأعنف صورة . ولذلك کتب ألى صهره محمد بك 
الدفتر دار الذي كان بمهمة جباية في مناطق درفور وکوردفان يأمسره 
بالقيام بحملة انتقامية تشمل جميع القرى والزارع الواقعة على ضفتي 
النيل بين شندي وسنار وحرقها ونهبها ومعاملة سكانها بمنتهىالقسوة. 
فانصاع محمد بك للامر ونفذ رغبات سيده حرفيا . 

تقول ى ال ات إن الان تارا من 
السودانيين خلال هذه الحملة الانتقامية قدر عددهم بخمسين الفا . الا 
ان هذه الرواية تبدو اقرب الى الخيال منها الى الواقع . علسی اي حال 
فقد و قعت خسائر جسيمة في الال والرجال في السودان في اعقاب 
تلك الفتنة الرعناء . 

اما الشیخ نمر فحاصره الجنود في داره غير انه تمکن من الافلات 
رغم الحصار الذي طوق داره ومنازل قبياته . فهرب الى الحبشة لاجثا 
فيها . وبعد هذه الحملة الارهابية تمکن محمد علي من اخضاع السدودان 
والحاقه بمصر سنة 1857 ۰ ومات الشيخ نمر في النفی وخلفه على 
زعامة جماعته ابنه الذي بدوره آثر العام في الحبشة على الرجوع لبلاده 
فيعيش ذليلا تحت حكم اذناب محمد علي وجلاوزته . 

في هذه الفترة كان نيودور امبراطورا على الخبشة ولسم تكن 
العلاقات بينه وبين مصر على وئام . وبطبيعة الحال كان يتحين الفقرص 
لشربها واضعاقف مرگزها في السودان + ولم بر فرصة اتمنهن:ظر وك 
وحود ابن الشیح نمر لاحلا عنده . فتحالف معه سثة 1A1.‏ ومده بالمال 
والرجال والسلاح ليشن غارات انتقامية متلاحقة على المصربين من معاقله 
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۲ د محمد علي يودد الحشة صاشرة 

لم بكتف محمد علي باحتلال السودان » هذا القطر الفني بالخيرات 
الزراعية » الذي بعتبر متمما لمصر ومتكاملا معها من ناحية الو دة 
الطبيعية الاقليمية » بل راح شبع طموحصه لتحقيق رغبة متمکنة مسن 
فة السمنطار ‏ لاله ومياهيبا لقان ازدسان مص والسودان 
معا.. قد تکون اسباب اصرار محمد علي في السيطرة على الحيشة مسا 
سبق أن صدر من عدد من ملوكها من تهديد لتحويل مياه الثيل الازرق 
وتجوبع مصر والسودان والقضاء على حضارة وادي النيل . ومحمد علي 
بعين الوقت يقدر اهمية البحر الاحمر له للوصول الى كنوز شرقي افريقية 
والهند . وقد جمع ثروة هائلة عن طربق حكمه الاستبدادي لا عهد لمصر 
بمثلها من قبل الا في العهد الفاطمي . فمکنته هذه الثورة من تنفیذ 
مخططه التوسعي ؛ ولكن حملته العسكرية الاولى على بلاد النوة ومملكة 
الفنج في سنار استنزفت جانبا عظيما من ميزانيته . 

وفي سنة ۱۸۲۰ وضع الحجر الاساسي لمدينة الخرطوم على ملتقى 
النيلين الازرق والايض ۰ وبعد أن تم له توحيد وادي النیسل كما اسلفنا 
وجه انظاره بصورة جدية نحو الحبشة . والحبشة بدورها لم تكن غافلة 
عن وادا محمد على . فقد اخذت الشكوك تخامرها منذ قيامه بتعيين أبنه 
ابراهيم باشا واليا على الحجاز والحبشة سنة ۱۸۱۸ واعتبرت هذا 
الاحراء بمثابة تهديد موحه لها . 

ان عزم محمد علي على غزو الحبشه لم نکن سرا مکتوما . فعد سبق 
له ان فاتح الستر سولت 5201 القنصل البربطاني العام في القاهرة 
بالوضوع . واوضح القنصل العام له موقف حکومته ازاء تبنیه هذه 
استاس الفقوانيه الى توق ألباها اسر تسا وآفهسته ان الدول 
الکبری سوف لا تقف مکتو فة الابدي حيال تهدیده استقلال قطر افرشي 
حافظ على نصرانيته عبر العصور . لکن محمد علي لم بأبه لهذا التلمیح 
الذي انطوى على تهديد مباشر له . بل مضى في عزمه فقاد الحملة 
العسکر دة بنفسه سنة ۱۸۲۸ على الثیل الازرق باتحاه الحبشة رغم 
اعتلال صحته » وقد ناهز السعین من عمره .. 

و اننت هفاك دلائل عه خو فک الروانات ب تشر الى اه 
سبقت الحملة العسكرية اتصالات خفية مع بعض الزعماء السلمین من 
: قبائل غالا القاطنة على الحطدود وان تواطوّا حصل بين زعماء السامین 
والبعوئین الصریین للتمهید لهذا الفزو ولضمان مؤازرتهم مسبقا. وخلال 
الناوشات الاولی التي جرت بين الصریین والاحباش نهبت بعض قرى 
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الحدود واحرق قسم منها كما دمر عدد من الكنائس . الا ان الاحباش 
سرعان ما ردوا على الضرية بشدة فاندحر جيش محمد علي . وبعد هذه 
اللکسة طویت فکرة الفتوحات ووضعت عسلی الرف حتی حا عهد 
الخديوي اسماعیل باشا سنة ۱۸۲۲ ۰ 

على انه لا بنكر بان تفوذ الصریین وسلطانهم مسن ناحية السودان 
الشرقية » اي من احية کسلة س البلدة السودانية الواقعة على حدود 
اربتريا ‏ قد امتد فعلا الى الاراضي الجاورة داخل اريتريا حبث تقطن 
قبائل بني عامر لاراضي الواطئة والذین قبلوا بالسيادة الصردة . وفي 
سنة ا نخس اح تا ا سته العن فر ا الها قعل قليل. . 
ومن قاعدة كسلة التي اعتبرها المصريون نقطة انطلاق لهم صاروا بشنون 
غاراتهم المتلاحقة على قبائل باين 81168 المسيحية الستوطنة في سهول 
بلدة کرن 156262 الخصية . 


؟ ‏ الخديوي اسماعيل في الميدان 

ف م انس ادرال يل اضر اجر ول الات 
اسماعيل باشا حكم مصر ( ۱۸٦۲‏ ۱۸۷۹ ) فبعثت احلام التوسعات 
الاقليمية من حدید - الاحلام التي بدأ بها محمد علي . وللتمهيد لذلك 
وکخطوة اولی حصل الخديوي علی آذن من الباب العالي ( مجلس الوزراء) 
في اسطنبول لتجدید ايجار مينائي سواکن ومصوع لكي بنفذ منهما الى 
مراك ال ناف وسا الصومال: الى انعر ناف نز يلع و جل رر 
القريبة منه . كل هذه الخطط مضى الخديوي بتنفيذها بعزم وتصميم اذ 
قرر ان تدلو مصر بدلوها مع باقي الدول الاوروبية الكبرى لاستثمار كلوز 
هذا الساحل به متاخل افر اله ها الشمى ات رة كدو وها 
الطبيعية وخیرانها حد الخیال في تلك الابام . 

وفي سنة ۱۸۹۹ افتتح قناة السو س بوحه اللاحة الدولية فاحتدم 
التنا فس الذي اعطى البحر الاحمر اهمية کبری کممر مالي بين الشرف 
والفرب . لیس ذلك فحسب بل ان افتناح قناة السويس قد انهی عزلة 
الحبثة الى الابد > ولکنه بعين الوقت عرضها اکثر مسن ذي قل لطامم 
الدول اا مارت 4 ومصر هن ها اذ ما ان خت م ۱۸۷۳ . 
كان تال انعر الاو القربي اكاد ي د امسر بين وولا بعل عام 
6 بوخد مر وقد طواقت اش ين الكيمال والشرق والفر تي » 
ا هرار كما س کر . 

وبع ان گام الط ق له م ره ر متو لل نی 
تانب ار ااه ال ای الي ادا لا ره 
الفزو عن طرق السودان قد استبعدت هلاه الرة نظرا لا برافق اذ للك من 
مشاکل الواصلات والهالت وضالة الاحتمال في النجاح ۰ فاتجهت 
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الانظار الى البحر الاحمر لتنفيذد خطة الغزو مله . ومما شجع مصر عأى 
ذلك دراسة تقارير حملة الجنرال نابییر 2135165 التي وجهها الانکلیز 
سنه 148548 من خليج زولا 1118 جنوبي مصوع لتأديب الامبراطور 
تيودوروس . فقرر مستشارو الخديوي العسكريون بالشروع بالغزو من 
البحر الاحمر نظرا للسهولة وخاصة فالقوات ااصربة قد اصبحت ذات 
شأن في هذا البحر ٠‏ ومعروف عن الخديوي أسماعيل أنه كان مستخدم 
في حيشه عددا من الضباط والستشارین الاحانپ . فمنهم الفر سیون 
والامريكيون والسوسرببون وغيرهم . وكانت الحكومة المصرية قد 
اختارت احد كبار الضباط السویسرین ليكون حاكما على مصوع واسمه 
مونتسینفر 2111262128617 . فقرر هذا حال توليه متصبه المباثشرة 
بتحصين البلده لانها كانت مكشوفة من حهاتها الارع . وبعدن توحه 
بقواته نحو الرتفعات فوحه اول ضربة للداخل فاحتل بلدة كرن وما 
جاورها في هضبة اريتريا . 

اما في الجهات الاخرى من ميدان القتال فكانت الجيوش المصرية 
قد سیطرت علی الساحل الشمالي للصومال بحلول سنة ۱۸۷۰ - مين 
ميناء زبلع في خلیج عدن حتی راس القرن الافريقي ب راس غاردافوي 
8081© . وعند وصول انباء هذه الانتصارات الى هرار » وکانت 
ساعتثذ تعاني من مشاکل داخلية عديدة » اوفد اهلها الرسل وکتبوا الى 
الخدیوی اسماعیل بستحئونه على انقاذهم من الوضع انداخلي الرتبك 
الذي اصبحوا فيه . فاوعز الخديوي الى القوة الصرية التي احتلت زيلع 
وبربرة على الساحل بقيادة روف باشا بالتوجه الى هرار لاسعافاهلها, 
فاختر قت قوات الباشا الصحراء اللتهبة بين الساحل ومرتفعات الحبشة 
وتسلقت حالها فبلفت مدينة هرار واحتلتها سنة ۱۸۷۵ . 

بلا ريب ان الصالح الاوروبية في مصر هي التي حالت دون اعتراض 
الول القرى عل قا پاارن يعدن العو اء |الحيدية ا سيق لاقتضيل 
البريطاني وهدد في حينه . وفي سبيل تحاشي تعكير جو العلاقات بينها 
وبين الخدبوي غضت النظر عن حادث احتلال هر ار و اطلفت ند مضر في 
الحبشة . وقد کون لذلك سيب آخر تب وهو اقرب الى الواقع ب هو 
علمهم باستحالة تمكن الجيوش المصرية من التوغل داخل الهضبة الحبشية 
لفترة طوبلة. . وعلى كل حال فان انتصارات الجیش الصري في المناطق 
الساحلية لا بمكن ان بعزي كليا الى تفوقه وقدرته العسكرية . فيجب 
أن لا.ننسى ونحن بهذه الرحلة بان الامبراطور نيودورس نتيجة حروبه 
التواصلة واعماله الطائشة طيلة فترة حکمه قد جمل مسن البلاد مجموعة 
قبائل متناحرة » متخاصمة فيما بينها . وصير من ممالکها الصغيرة 
امارات مجرءة ومتفرقة الكلمة بحيث لا بمکن لبلد بهذه الحال الصمود 
أمام ابة قوة عسكرية غازية . حتى ان الانحلال العام في اکثر انحاء 
الحبشة بلغ درجة اضحت معها الاقطاعيات الزراعية التي بسيطر عليها 
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النبلاء لا ترتبط بالولاء التفليدي لحكومة مركزية وانما للكنيسة فقط . 

اقليم تيفرة الذي وحد كلمة التيغربين وجمع, حول لوائه القبائل الاخری. 
حتی أن منليك ملك اقلیم شرا الذي كان بعتبر بخصما لدودا ليوحتا » 
وکان حتی فترة متأخرة بحبك المؤؤامرات مع مونتسینفر حاکم مصوع 
الحاجة لوقف الزحف الصري . ویقال ان كلمة الاحباش لم بسبق لها ان 


احتمعت في أي دور من أدوار تأر بحهم كما احتمعت وتو حدت لته هذه 
الظروف وناصرت بطلا وطنيا واحدا أو کلت اله تحر بر البلاد مسن 


بوحنا فیزداد حماسا ونضاعف من استعدادانه بر قبا للبوم الل سيلاقي 
فيه حیو ش خصهك + واز فت ساعة الصفر 4 ونزل بو حئنا بعساکره 
الیدان » فما ليث ميزان القوى أن بدا بميل لصالح الاحباش ۰ فمن 
مجموع الجیوش الصرية الثلائة ال توجهت لاحتلال هرار م بصل الى 
هده المدبنة المضطربة وبستقر فيها غير خيش رؤواقف باشا الذى تخرك 
من صیناء زبلع سالكا طريق صحر اء الدنا قل + أما الحیشان الاخر آن فلم 
بتمکنا من بلوغ الهدف . كان احدهما بقيادة مونتسینفر السوسري وقد 
حاء من تاحوره (6) وأنيك عن بكر 5 أبيه في صحر آء الدنا دل و لم بنج مله 
احد . اما الذي اباده واوقع فيه هذه الكارثة فهو سلطان واحة عوسة 
السلم الذي كان حلیفا للامبرآطور . واما الجیش الثالث الذي قدم من 
مصوع فکان اکبر الجیوش الثلائة من حبث حجم قونه الضاربة فقد مني 
بخساثر فادحة وکان على وشك ان ساد هو الاخر على بد القبائل‌التیفر بة 
بزعامة الامبر اطور بو حنا ۰ و بهذا الانتصار الشامل عمتا البشائر جميع 
ات ات اال فى كل یت رصت ف الاجر اطور 
ومعلنة ولاءها له وانضمامها تحت راته » شانها بذلك شأن كل المجتمعات 
القبلية » تميل حيث تميل القوة والسلطة والنفع المادي . 


. ب تاجوره هو موقع في خليج تاجورة بالقرب من میناه جيبوتي في الصومال الفرنسي‎ ٤ 
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شر قي افرشية . ولكنهم مع ذلك قابلوا هله النكسات العسكرية برباطة 
جاش وحزم فجهزوا الجيوش لاعادة الكرة على بوحنا الرابع ٠‏ وفي سنة 
7 شنوا حربا انتقامية على جبهة واسعة . لکنهم لم يستطيعوا 
زحرحة الجبهة الحبشية التي ثبتت في مواقعها یل سالة . فقسد 
اشترك بوحنا نفسه بالحرب وجال وصال في ميدان المعركة نتبعه الالو ف 
امؤلفة المدفوعة بروح الدفاع عن الدين وکانهم أعدوا حربا صليبية ضد 
المسلمين ذلك لان رجال الدين الاحباش كانت لهم اليد الطولى في ثأليب 
القبائئل ضد المصربين ومن أسموهم بأعداء دينهم . كما لعيوا دورا هامسا 
في جمع المتطوعين والون والذخاثر لحبهة القتال . 

ودارت الدائرة ثانية على الصر بین ومنوا بهزيمة آخری تكبدوا من 
جرائها خسائر مادية وبشرية لا تقدر ۰ كما خسر آلصریون كل مواقعهم 
ما عدا بلدة کرن في هضية اریتربا . وفي هذهالظروف حدث ما هو لیس 
في الحسبان . فعلی اثر ظهور الحركة المهدبة في السودان تراجع 
المصريون من كافة ممتلكاتهم في شرقي أفريقية والحبشة . وعلى هذا 
فتکون فترة توسعات المصربين قد دامت حوالي عشر سنوات ؛ انسحبوا 
بعدها حتی من السودان . 

وقد کون من الفید أن نلمح باشارة عابرة الى أن الامبر آطور بوحنا 
الرابع بسبب تعاونه مع حملة نابيير البريطانية - التي سياتي البحث عنها 
تفصيلا ‏ فقد تركت له بعد انسحابها من البلاد كميات هائلة منالاسلحة 
والذخاثر الحربية التي اعانته قي حروبه الداخلية لقمسم الفتن ولأخضاع 
القبائل الناوثه له وفي حربه مع المصريين . 

ويذهب يعض الورخین الى ان الانکلیز ترکوا وراءهم الدافع والمؤن 
الحريية لتقوية بوحنا ضد الاتراك والصریین ‏ وهذا تعلیل لا بستبعده 
منطق الاحداث . ولکن من طريف ما بذكر عن هذه الحرب هو أنه لا اعاد 
الامبراطور الاسری المصريين الى مقر قيادتهم ؛حملهم رسالة الى الخديوي 
اسماعیل جاء فیها ما معناه  :‏ « هوّلاء هم حنودله با اسماعیل . فاذا 
كنت ترغب في اازید من الخصیان لحريمك فابعث لي ببقیه جيشك » . 

على اثر انسحاب المصربين من هرار نصب الضباط الانکلیز الذین 
آشر فوا على عملية اخلاء الدنة آمیرا علیها أسمه عد الله . وبقيت بعد 
ذلك محافظة على استقلالها رفم الضعف الذي أصابها وسوء أحوالها . 
ولكن لما تم ننصيب منليك امبراطورا على الحبشة بعد مقتل بوحنا الرابع 
على ايدي رجال الهدي في السودان » عزم على فتح هرار بالقوة وضمها 
الى ممتلكاته . فكتب الى الامير بذكره بازوم دفع الضرائب ااستحقة 
عليه شار حا له أن هرار كانت خلال اربعمائة سنة من ملحقات امبراطورية 
الحيشة . وكأن منليك اراد بهذه الرسالة استفزاز الامير . وفي الواقع 
کانت الرسالة اقرب الى التهدید منها ألى زسالة عادية حول دقع 
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الضرائب . فما كان من الامير الا أن رفضها وابلغ منليك انه لا بخضم الا 
للسلطان العثماني ٠‏ 

وهنا اكفهر جو العلاقات بين الطر فين - وهذا ما كان منليك 
بتو خاه ب فكرر بالحاح الطلب السابق وبلهجة أشد . آما جواب الامير 
فكان تحدبا صريحا للامبراطور أذ بعث اليه برداء اسلامي مع عمامة 
وسحاده للصلاة وكتب له قول : « عندما تكون مسلما فسوف أبايعك 
بالرئاسة » . عندها غضب منليك غضبا شدندا ضعث للامير برسالة قال 
فيها : « آنا قادم الى هرار لاستبدال أاسجد بكنيسة فانتظرني » . وفي 
سنه ۱۸۸۷ جهز حملة عسكربة لاحتلال هرار بحجة تأدب الامير عن 
تهمة تعر ضه لقافلة تحارية للابطاليين حلنائه . وكانت هذه خاتمة سلطنة 
هر ار الاسلامية . ش 

بيعتبر الاحباش مدینه هرار وملحقاتها أعظم قلعة مناوئة لدينهم 
وتراثهم . فكان هدفهم 0 الاحيال تحطيمها والقضاء عليها . 
فلما تم النصر للامبراطور منليك الذي كان أول ملك حيشي بخضع هرار 
بالقوة » استشار المقربين منه من رجال‌حاشیته عمن بليق بحكم هذهالولاية 
المعادية . وأخيرا قر رأبه على أحد نبلاء اقليم شواب وهو من أقربائه ب 
هو الرأس ماكونين 2121208262 185 ( والد الامبراطور هايلا سلاسي 
الاول ) . والزائر لمدينة هرار اليوم بلاحظ تمثال رجل عسكري ممتطيا 
جوادا قائما خارج سور الدينة . هذا هو الراس ماكونين . وما نصب 
التمثالهنا الا ليذكر أصل هرار بالتفوق الحبشي العسكري واذلالا 
لمعنو باتهم . على أي حال فقد خرحت الحبشة من جميع محنها منتصرة 
في آخر المطاف . ولم بتمکن الاسلام من سسط نفوذه السياسي 
والعسكري في هذه الربوع ٠‏ الا أن انتشاره عم جميع البلاد » في الهضبة 
ا 70 . وظلت هرار على الرغم من اخضاعها عسكريا 
مركز اشعاع ديني أ م بخفت وره حتی هذا اليوم . 


اعادة توزيع القوى 

على اثر اند حار مر العسكري امام حيوشس يوحنا الرابع 
اقتسمت أملاكها في السودان كل من انکلتره و فرنسا وابطالیا والحبشة 
وحتى بلحیکا 4 وذلك في الفترة الواقعة ما بين كغهخا ‏ ا TAI‏ . 
التسبمية مأخوذة من اسم البحر الاحمر اليونانية : ماري اريثراييم 
Mare Erythraeum‏ . وعلى ساحل المحيط الهندي أقامت مستعمرة 
الصومالي الابطالي . 
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واما الحبشة فقد كان نصيبها هرار التي تعتبر بالنسبة لها غليمة 
كبرى . وعند باب المندب اسس الفرنسیون مستعمرتهم المعروفة 
بالصومال الفرنسي . واهم مركز حضري في هله المستعمرة هو ميناء 
حيبوتي الشهير 5 

اما بالنسبة للبريطانيين فأقاموا محمية الصومال البريطاني على 
امتداد الساحل الجنوبي لخليج عدن وجعلوا عاصمته هرغيزه ۲8786158 

ذات المناخ الجميل . كما فاز أيضا البر بطانیون والملك ليوبولد ملك 
بلجيكا ببعض أحزاء مديرية ( محافظة ) خط الاستواء Equatoria‏ 
المترامية الاطراف بخنوب السودان . فضم ملك البلجيك حصته مسن 
المكاسب الى مستعمرته الكونفو البلجيكية في اواسظ افربقية . واسا 
البر بطانیون فقد أسسوأ مما اقتطعوه من السودان مستعمرة جديدة هي 
مستعمرة بوغندا ( حمهوربة بوغلدا الستقلة حاليا ) . 
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الفصل السايع 


الدول الاوروبية فيالميدان 


| س تایه الاستعمار 

أسافنا سابقا بأن الحبشة بعيد طردها الارساليات التبشيربة 
البرتغالية من بلادها » أوصدت حدودها بوجه الاجائب حوالي مائة 
وخمسين سنة » أي حتى محيء الرحالة الاسكتلندي المشهور جيمس 
نروس 8251166 281065 سنهة ۱۷۹۹ . مكث فیها بروس حوالي ثلاث 
سنوات أي حتى عام ۱۷۷۲ تمكن خسلالها من تكوين شعبية له لا يمكن 
وصفها بكلمات قليلة . فقد امترج مع أسط أفراد الشعب واكثر 
النبلاء ارستقراطية . ومهد السبيل للدخول لبلاط اللك عن طريق 
صداقته برجال الحاشية والمرافقين والمتنفذين . وبعد مغادرته البلاد 
مضت فترة طويلة اخرى ‏ حوالي اكثر من ٩.‏ سنة ب قبل ان بطرق 
بابها مكتشفون آخرون ‏ وكان المكتشفون هذه الره فرنسيين حلوا 
بالبلاد سنة ۱۸۲۵ . 

و هه هي الغترة التي بدأت الانظار خلالها نتجه بصورة مركزة 
نحو الحبشة في محاولات للنفوذ البها وکسم طوق عزلتها والحصول على 
مراکز ستراتيجية بحرية وبرية . 

و کانت بربطانیا اول قطر اقتحم نطاق العزلة » فو قعت مع‌الحبشة 
معاهدة صداقة سنه ۱۸۲۱ أيام حکم أ أك: سهلا سيلاسي Sahla Selassie‏ 
ملك « مملكة اقليم شوا ومملكة ابفات وقبائل غالا 4 هكذا كان لقب 
املك في تلك الايام . ثم جاء دور فرنسا » وكانت الدولة الثانية التي 
تقدمت لخطب ودها » فارسلت مبعوثا خاصا هو المسيو روش هار کور 

Rochet Haricourt‏ الذي وقع معاهده صداقة كذلك نيابة عن اللك 
لويس فيليب سنة ۱۸٤١‏ . وبهذه البداية البسيطة شرع اخطبوط 
الاستعمار بنشر أذرعه نحو شر قي افريقية كما سنری . 
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و بلاحظ أن هذه الدول الكبرى دخلت القفسارة وكانها في سباق 
موقوت للحصول على المريد من‌الکاسب الاقليمية والوانیء علی‌السواحل. 
وكل منها تتربص للاخرى وترأقب حركات الدباوماسيين والکنشفین 
بكل حذر ويقظة في سبيل الاستئثار بحصلة الاسد في مضمار هذا 
التسابق المحموم . ومن خلال الاحداث التي بتناولها هذا الفصل 
الختمیر حاولت رسم صورة للمعالم العريضة للمنطفة التي شملتها 
الا حداث والتطورات السياسية في الفترة الواقعة ضمن الجزء الاخير 
من المت الأول وخلال النصف الثاني من الفرن التاسع عشر في البلاد 
والاقاليم الواقعة بين قئاة السویس وبلدة قسسمالو في أقصى حنوب 
اوه ال 


الانكليز 

من العلوم أن الانكليز احتلوا عدن سنة ۱۸۳۹ وبذا كسبوا موقصا 
اي في .185 اشتروا جزيرة في مدخل خليج تاجوره ( وهو جزء مسن 
خليج عدن ) اسمها جزيرة موشی وذلك مقابل عشرة اکیاس من الرز ٠‏ 
افريقية . ولكنهم في سنة 1886 احتلوا مينائي زيلع وبريرة والحقوهما 
واندمحت بجمهورنة واحمدة مسيع الصومال الابطالي ألواقع اللىي 
انوي ب وناصلال متا رتم ؤيريزة اقلق مان امن الا الجر ند 
التي كانيع من طریقها توصل الحبشة تجارتها الی آوزوپا + 


الفرنسیون 

في سنة ۱۸۲۹ - وهذه هي نفس السنة التي احتل فیها الانکلیز 
مريب اک فرنسية هد فب مصسین وهو السعي 
لشراء قطعة ارض ساحلية في اي مکان في تلك النطقة ۰ فوقع الاختیار 
على قرية عید 0 التي اشتروها من رؤساء قبائل الدناقل مع مساحة 
صفیر ة من الارض بجسوارها بمبلغ . ۰ دولار ) آلفي دولار ( . الا ان 
الصفقه لم ت تتم لاسباب اس الى احتمال عدم تصديق 
الشراء من قبل الحكومة الفرنسية . ومن جملة القموض الذي صاحب 
هذه الصفقة هو ان الذين عقدوها وانهوا عملية الشراء حولوا حقفوق 
ملكية الارض باسم القنصل الفرنسي في مص وع . ثم عاد القنصل 
وحول حقوق اللكية الى مشروع آخر . وهكذا طوبت صفحة هذا 
الو ضوع . 
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نم عادت فرنسا ألى الیدان بمحاولة جديدة حققت فيها.تجاحا 
هائلا أغضب الانكليز .. اذ لم يرف لهم ظهور منافس لهم بعين المنطقة . 
فهذه القفزة من جانبٍ فرنسا لم تحقق لها موضیح قلم على الساحل. 
الا فر هي فحسب بل :2 نبتت أقدامها في مركز ستراتيجي بالغ الاهمية ؛ 
تام فى غه ابر اة البر بطانیه وأقعدها ‏ مرکز في مضیق 
باب المندب ۰ فقد تمكن القنصل الفر نسي في عدن من اقنساع زعمام 
الدناقل لبيع میناء اوبوك 06015 الواقع على الساحل الشمالي من خليج 
تاجورة مع الاراضي المحيطة به الى الحكومة الفرنسية بمبلغ قدره 
عشرة آلاف دولار أو ما سباوي .ه آلف فرنك فرنسي . ونجحت 
المحاولة وتمت الصفقة سنة 14855 فيما كانت قناة السوس ما زالت 
بدور الحفر والانشاء ۰ وكانت فرنسا تتحرى عن موقع بحري في هذه 
المنطقة لتزوید البواخر بالفحم . ۱ 

لم تمض فترة طوبلة على اجراء هذه الصفقة حتی ظهر بان الاراضي 
الحاوره الى اوبوك لا تصلح للمواصلات مع داخسل البلاد ( والقصود 
فاحل اتاد هة | تشه طعا ).او مير أك فان ما اونوك 
لم بنخدم آلهدف ولا بد من معالحذ الو قب من حنسدند . وأخيرا تغلب 
العرنسيون على هذه العقبة بشكل أفضل من عملية الشراء الاولی ٠.‏ فعلی: 
الرغم من وحود معاهدة سابقة ترحسم الى سنة ۱۸۰ » آبرمت بين 
سلطان تاجورة وشركة الهند الشرقية ( البربطانية ) لا نسمح للسلطان 
بالدخول في أي اتفاق مع أبة دولة اخری دون الرجوع الى حكومة عدن » 
فقد تمکنت فرنسا من التفاهم معه سنة ۱۸۸6 ثم في سنه ۱۸۸۵ على 
تأسيس مستممرة حول خليج تاجسورة اطلق عليها فيما بعد اسم 
« الصومال الفرنسي » بموجب معاهدة خاصة أصبح ( أي سلطان 
تاجوره ) بمقتضاها تحت الحماية الفرنسية منذ ذلك التاريخ . 

وبالنظر لصعوبة المواصلات البره ةبين اووك والداخل فقد نقلت 
القاعدة الفرنسية من ذلك الموقع الى جيبوني سنة ۱۸۹۲ وأصبحتمقرا 
للحكومة ايضا . ولا اعتلى الامبراطور منليك الثاني عرش الحبشة عقدت 
معه أتفاقية لد خط للسكة الحديدية بربط عاصمة الحبشة ادس ابابا 
بميناء حيبوتي الجديد . اما فرنسا فكان هدفها من تأسيس مستعمرة 
في خليج تاجورة ومد خط للقطار من الساحل الى اديس ابا واضحا 
للمراقبين السياسيين ومعلوما » هو أولا الحصول على مركز ستراتيجي 
على طريق الهند » وثانيا محاولة ابصال خط القطار تدربجا من ادس 
ابابا الى مستعمرتها « الکونفو برازافيل » في اواسط افريقية » وليس: 
كمحطة لتزويد البواخر بالفحم فحسب كما جاء بالاهداف الرئية . 
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بوص 


يد سبو يها تررم مهو ليسي باب 


حي المسامين ف عصب وقد ددت الناره ف نہاية الشارع 


حائب من العيارات التحارية ف مناه مصوع 


الايطاليون 

بينما كان الانكليز والعرنسيون منهمکین في تثبيت مراكزهم حول 
باب المندب كان الابطالیون بخططعون باتجاه آخر على المدى البعيدك ب 
ستهدف الحيشة نفسها . فركزوا نشاطهم بادىء ذي بدء حول ميناء 
عصب الذي لم يكن في الحقيقة میناء بالمعنى الصحيح بل مركزا للسعن 
الحلية وصيك الاسماله ۰ ففي السنة التي اقتتحت فیها قناة السشويس 
- ۱۸۹۹ - جاء قسن ابطالي بدعى الاب سابیتو 520600 واشتری میناء 
عصب‌نیابه عن شر که روبانینو الابطالیه للملاحة 

Rubatino Shipping Company 

و كانت الحبشة في هذه الفترة تعاني من آشد حالات الضعف والانهيار 
الاجتماعي والاقتصادي » علاوة على الاضطرابات الداخلية . ولذلك فقد 
ازداد نشاط الابطاليين في هذه الظروف . وتمت صفقة الشراء دون 
صعوبة من زعیم النطعه وهو السلطان ابر اهیم 2 فأصبح بعد أن باع هذا 
الميناء لقب ب ( بائع عصب ) ولا بزال قصر هذا السلطان خارح المدينة 
بسکنه بعض احفاده وقد تهدم بمضه خلال الحرب العالية الثانية . 

وما آن حل عام ۱۸۸۵ حتى آعلن الانطالیون أن ميناء مصوع اصبح 
مستعمرة ابطالية » بعد أن احتلوه بصورة مبافته من الصریین الذین 
کانوا قد استاحروه سنه ۱۸۱۸ من الاتراك . 

ولم یکتف الابطالیون بهذا القدر من الکاسب بعد حصول للانکلیز 
فا فين عا من اه هن لاله سای و ان رت 
فلما احتل الانكليز الساحل الجنوبي لخلیج عدن بکاسله تقریبا وأقاموا 
هتاك محمية الصومال البر‌بطاني » سارع الابطالیون فاحتلوا بقية 
الساحل الا فريقي على هذا الخلیج اعتبارا من بندر زیاده فجنوبا على 
الحیط الهندى حتی تحاوزوا مينساء قسمایو بقلیل : فدخل ضمن 
الاراضي التي احتلوها حوض نهر جوبا ( أو نهر الجب ) ومصبه قرب 
ميناء قسمایو . الا ان الاحتلال الابطالي ليذه البلاد لم نتم بالسرعة 
الخاطفة كما توقعوا . أذ لم يكن من السهل اکتساجها بالنظر للمقاومة 
الشديدة والتضحیات البطولية التي ابدتها القبائل الصومالية الشدیدة 
اراس . تسکت عة اون الصنومال عق م 4 مم سيسة 
۵ ها استتب لهم الامر واخضموا القبائل الناولة لهم بقوة السلاح 
و اطلق على البلاد اسم « الصومال الانطالي » . 
۲ - ذیول الحركة الهدية في السودان 

علی اثر انتشار الشركة الهدية في السودان اصبح موقف الانکلیز 
وبقية الاجانب وبضمنهم المصريين هناك حرجا جدا . فالثورة الهدیة 
انبثقت نتيحة ما حل بالبلاد من فساد الادارة المدنية وتسيب الأامور 
ات سوه الاحوال اا بنك اق ال ارون السوذان. : 
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ولذلك فالموظفون الصربون والاجانب الآخر ون المنتشرون في المدن والثری 
المتنائرة في هذا القطر الواسع » والمفارز المصربة ونقاط حرس الحدود 
بانوا جميعا مهددين بالهلاك . ولم بتمكن الانکلیز ازاء هذه الحركةالجارفة 
من تلافي الوضع الناشیء بمفردهم فى ال سحب الاعات بالات 

الجیش المصري من الاماکن النائية من الاراضي الحبئسية التاخمة لحدود 
السودان . 

والانکلیز کانوا منذ احتلالهم لصر سنة ۱۸۸۲ © مدرکین سوه 
الاحوال في السودان وان خطر الحركة الهدية بتفاقم ویتازم وانهم لسن 
ستطيعوا مجابهته دون مساعدة خارحية . فلذلك قرروا الانضال 
بالامبراطور بوحنا الرابع ليتدخل بجيشه لانقاذ لو قف في المناطق 
المتاحمة للحمشة والي كانت ما زاات تحت اطع المصري . وعوحب الاتفاقية 
التي عقدوها معه في ۲ حزيران ( يونيو ) 1884 حصل الامبراطور على 
شمان ات 0 المصربة من كافة الاراضي الحبشية التي كانت 
تحت احتلالهم و لتخاي عن كافة تجهيز أتهم ومعد آتهم الحربية ومخازن 
مو نهم في منطقة بوغوس 20805 الى الساعلات الصشیه مقابل ضمان 
عدم تعرض المفارز المصربة لاي اعتداء أو آذی عند انسحابهم من‌الاراضي 
الحبشية ۰ الا ان الانكليز لم بوافقوا على طلبات الامبراطور المتكررة بامادة 
سيادته على ميناء مصوع ۰ لكنهم عوضا عن ذلك تعهدوا له بحرية المرور 
للتجارة الحبشية تحت حمايتهم في هذا الیتاء ., 

وكان الامير اطور قد أوفد من , جانبه الراس علوله Ras Alula‏ 
لتنفيذ الاتفاقية المعقودة بينه وبين الانکلیز واستلامالمواقع التي ۱ 
متها الفارز المضربة فى المال الفري هى لام الا ان هذه العمليية 
لم تتم بصفاء وحسب الشروط التفق عليها ومن اجل ذلك تكبد الاحباش 
بعض الخسائر . واختمرت الفكرة علندهم انهم لم يربحوا من هذه 
الاتفا قیه وريما راحوا ضحية خدعة الكليزبة . والانکی من ذلك انه بعد 
مرور اقل من عام واحد على تنفیذ الاتفاقية التي ضمن الانکلیز بموجبها 
حماية التجارة الحبشية خلال مرورها بمیناء مصوع دخل الا بطالیون 
هذا المبناء في ۳ شباط ( فبرآء بر) ۱۸۸۵ فائحين ولم تثمر احتحاحات 
الامبراطور على ذلك ۰ وسرعان ما احتل الابطالیون مواقم اخرى على 
الساحل .. وبذا اصيبات تحارة الحيقة الخارخية نكسة جديدة . وکما 
تقول الثل : « المصائب لا تأتي فرادا » . 

ففيما كان الامبراطور بتلقی الضربات من الابطالیین واذا بجيوش 
المهدي تهاجم تجمعات حبشية في موقع يقال له ( القلابات ) . فأسرع 
بوحنا لخوض المعركة بنفسه فجرح فيها جرحا بليفا اودی بحياته . 
وبوقاة بوحنا الرابع عادت الاحوال الى الا ضطر اب و خیم الفمو ض على 
الجو السياسي قبل تولي منليك » ملك اقليم شوا » عرش البلاد. بصفة 
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وفي خضم هذا الحو المسحون بالقلق على مستقيسبل البلاد 
ومصيرها ل ابطالیا الفر صة فاحتلت ارشریا بكاملها سنه ۱۸۹۰ 
وأعانتها مستعمرة ابطالية ۰ 


؟- لوقف يتغير مع أيطاليا 

وخلال فترة الشغال الاحباش بوفاة امبراطور وتنصيب آخر خلفا 
له لم تفت الابطاليين هذه الفرصة الذهمية للانطلاق بكل قواهم للتوغشل 
عمقا داخل الهضبة لتوسيع رقعة الاراضي المحتلة التي أصبحت تحت 
هيمنتهم . فاحتلوا اقلیم تیغره بكامله . وكان هذا الاقليم مركز الثقل 
في السياسة الداخلية لانه مسقط راس الامبراطور بوجنا الرابغ و قاعدة 
حکومته . فلما تولی منليك الثاني العرش نقل عاصمة البلاد الى اقلیمه 
شوا » فانعکست الآية باللسبة لاقليم تيغره وأسدل الستار عليه . ونعد 
أن ثبت الابطالیون آقدامهم في مرتفعات نيغره سهل علیهم التقدم بحر رة 
في تلك الاصفاع فاحتلوا اسمرة الواقعة على ارتفاع ۷۵۰۰ قدم عن سطح 
البحر . وکان ذلك سنة ۱۸۸۹ . وبعد أن استتب لهم الامر فیها نقلوا 
قاعدة عمليانهم وادارتهم من مصوع الیها حيث الناخ العتدل اللطیف . 
وبعد حوالي ثماني سنوات من احتسلالها ؛ أي في سنه ۱۸۹۷ قرروا 
وضعها تحت اداره آول حاکم مدني هو السنیور مارتيني 1181181 .۲ 
وهنا بل الايطاليون جهودا حثيثة لتخطیط المدننة وتجمیلها وجملها 
صالحه لسکن الأوروبيين . 

آلا ان استمرار الابطالیین بتوسعهم الاقليمي ع ی‌هذا النحو اقلق 
الامبراطور الجدید وأقض مضا جسسع رحال حكبومته . فارتاوا بعد 
مشاورات طويلة ان مصلحة البلاد التي أنهكتها الحروب و ضعضعت 
اقتصادياتها وفرقت فيما بين أقاليمها وممالكها » تحتم مهادنة الابطالیین 
والدخول معهم في علافات جدیده تحدد بموجب اتفاقية بوافق عليه 
الطر فان . وفعلا تم التوصل الى هذا الهدف وأبرمت اتفاقية سميت 
باسم الموقع الذي أبرمت فيه وهو قرية اوشيالي 11618111 (۱) واصبحت 
منذ ذلك الحين تعر ف باس اتفاقية اوشيالي التيوقعت في سنة1۸۸۹ . 

ولكنه سرعان ما نشا سوء تفاهم عميق بين الطر فين حول تفسير 
المادة ۱۷ من الاتفاقية . فقد عللها الابطالیون انها تعني وضع اليو بيا تحت 
الحماية الابطالية فيما فسرها الاحباش على نقيض ذلك ورفضوا التفسير 


١‏ هذه هي الطريقة الايطالية لكتابة هذا الاسم 
اما بالانكليزية فتظهر بالشکل التالي _ 87/061811 
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الابطالي رغضا باتا لمغايرته روح الاتفاقية وأهدافها من الاساس . فلما 
اصر الاحباش على موقفهم بكل عزم واباء قرر الايطاليون اللجوء للقوة 
وتحكيم السيف بدل المنطق . وهذا هو أسلوب القوي غالبا . وبات 
واضحا للطر فين بأن لا مناص من القتال فأخذوا بالاستعداد لذلك . اما 
الابطالیون فكانوا وائقین من ان النصر سيكون حليفهم نظرا لوقف‌الاحباش 
الضعيف الزعزع » وانهم سيقضون على منليك > الامبراطور الجديد 
الفرور » وجيشه فيواصلون زحفهم لاحتلال الهضبة كلها . الا ان‌الر باح 
تحري أحيانا بما لا تشتهي السفن . 

وقعت الحرب بين الطر فين وكان أولها مناوشات طفيفة ما لبشت 
أن انقلبت الى حرب ضروس . ففاجا الاحباش الايطاليين بهجوم قوي 
مرکز استماتوا فيه » غير مبالين بالتضحيات التي قدموها حتى کتب 
لهم النصر المحقق على عدو بفوقهم عددا وعدة وتدربا . وكانت المعركة 
قد وقعت في موقم برقال له « عدوه 6008 » في سنه 148951 . اما 
الايطاليون فقد منوا بخسائر لا تقدر وقد أبيد جيشهم تقريبا وقتل عدد 
كبير من الضباط والجنرالات . وظلت ذکری موقعة عدوه لطخة عار في 
جبین التاريخ الحربي الايطالي . 

وقد علم الاحباش خصمهم درسا بلیفا في الایمسسان والتضحية 
والبسالة . ومنذ ذا كالتاريخ احتلت معركة عدوه أبرز وأنصع صفحة 
في سجل' انتصارات الجيوش الحبشية » وتدرس في المدارس وبشسار 
اليها بفخر واعتزاز ٠‏ ومن الناحية الواقعية فقد قضت هذه المعركة على 
أماني آلابظالیین في الحبشة . وبات تفكيرهم بالتورط في مجازفة کهده 


القارىم ان ابطالیا تحت الحكم الفاشيستي عادت الكرة فاحتلتالحبشة 


) ب موقف روسيا القیصریه 
لم یک ن‌الروس بفافلین عما كانت تبذله الدول الاوروبية من جهود 
للسيطرة على افر يقية و للحصول على مکاسب اقليمية . وروسیا كما هو 
معروف تتطلع منذ آمد بعید للوصول الى اميه الدافئة . فباللسبة 
للحبشة فأمر‌هم سهل معها . فأخذوا بتقربون منها ویتوددون الیها عمسن 
طريق وتر حساس هو صلاتهما الدبنبة الوثيقة . فكلا الکنیستین 
الروسية والحبشية على الذهب الارئوذكسي . وهصسده احسن وثيقة 
مرور للروس . وتمکنوا عن طريق صحفي روسي لبق هو المسيو لیونتیف 
8 »> من دعوة حماعة من الاحباش لزبارة روسیا »© على نحو 
ما تفعل الدول في الوقت الحاضر ۰ وتم ذلك فعلا » لکنه لم تتبع هده 


۱۹ م-م 


ع" أخرى حتی نهابة الحرت العالية الثانية حيث بات‌الروس 
لدول الاوروبية الاخری بتنافنسون في تقديم العون الفني وغيرهللدول 
نا كته 1 
وحتی اواسظ النجمسیناث من هدا الترن لم کی ار ونس-نمکیسل.. 
سياسي في . کافد. الاقطار الواقعة بين القاهرة و جنو لی بى افر قیه. .وی 
الحشبة . فکان کل النشياط الروسي في افربقيسسة يمري عن طريق 
سفارتهم في اديس ابایا ...اما :في الستينات فتضاعف النشاط الروسبي ' 
وبعثاتهم السياسية والفئية وأخذ بز احيسم الدول الاوروبية والولانات ٠‏ 
المتحدة في بذل الزید من الساعدات. الفنية وغيرها لعدد. كبير منالا قطار 
الخديثة العهد بالاستقلال , فخلال ذلك العقد ( عقد البنتينات )اعلن. 
اسبتقلال ۱۸ قطراء منها ۱۷ قطرا افريقيا هي.: النابجر وتشاد وجمهوزبة” 
بقية الوسطى » والصومال وملفساسي. ( جزيرة مدغشقر.) والكونفو' 
ليوبولد فيل ( زاثيري حالیا ) والکونغو برازافیل وغابون والكاميرون: 
ونايجيريا وداهومي ,وتوغو وساحل العاج والسنغال ومورشانيا:ومالي 
وفولتا العلیا . اما ات عشر فهو جمهورية جزيرة قبرص . 
والسوّال الذي كان بطرح نفسه أحيانا هو كيف كانت الامداداتالعسكربة. 
تصل الى قبائل (ماو ماو ) في كينيا ‏ عن طریق اديس ابابا ؟ 
ومند سننة ۱۸۹۹ كانت تتواند الی الحنشة هات ظبية رة 
لساعدتها في السيطرة على ومكافحة الاوسْة التوطنة التفشية بین‌السکان ‏ 
وذلك على هينة وجدات هن الصليب الا جر از وسی:. آها جاليا فة 
اسس في اديس ابابا مستشقى فيه المعداث الحدثة_الكافية وغدد من: 
الاطباء وان كان لا بضاهي في نطاق خدماته المستشفى السويدي مثلا . ٠‏ 


كانت اليابان آخر غريم جاء بخطب ود اثيوبيا بعد ان فتحت 
ابوابها للتجارة العالمية بعد الحرب الكونية الاولى.. ومما دفع اليابانيين 
على مغازلة هذا القطر الافريقي توفر المواد الخام. فيه لصداعاتها المتطورة 
وایجاد أسواق لنتجاتها الرخيصة . وكانت بعثة بابانية تجاربة: قبد. 
زارت أثيوبيا سشة ۳۲-۱۹۳۲ » على وشنك ان تعقد ضفقستة مربجة ؛ 
خيالية مع الامبراطور لولا تضافر جهود الانکلیز والفرنسیین والابطالیین" 
لاحباطهًا . فقد وحدت هذه الدول الثلاث في وغل أليانانيين ‏ في ا 
البلا تهدیدا مباشمرا لمصالحهم لیس في ائیوبیا ‏ فحسب بل في شرقتي 
افريقية 5 ولذلك أوعزت لسفرائها العمل على حدق الصةئة اليابانية. ٥‏ في 
مهدها مهنا .كلف الشمن .. .فتکللت مسامي الستفراء باللجساح. وعادت. 
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البعثةٌ اليابانية الى بلادها خالية الوفاض )١(‏ . 

وقد علم ان البعثة تن كانت قد أقنعت الامبراطور وحصلت 
منه على امتياز لاستغلال ۱1۹۰۰/۰۰۰ فدان من الاراضي » أي ما شرب 
من ؟ ملابین دوم عراقي » ل زرا القطن . كما حصلت على أمتياز 
آخر باحتکار زراعة خشخاش للافیون ۰ فلا عحب. اذن ان تشون ثائرة 
الانکلیز ضد هذا الشروع الذي اعتبروه منافس لشروع الجز بر ة 
بالسودان الذي كان في بدابة تکوینه بصارع عقبات التأسيس ومشاکل 
مالية متنوعة . 

وكانت اليابان تستهدف 2 اورا زا المشروع الضخم ابجاد 
متنفس للانفجار السكاني وتشجيع الفلاح الياباني على الهجرة الى هذه 
البلاد باعتبارها ما زالت بكرا في خاماتها وامکانیاتها وأقرب قطر لها في 
شر قي افريقية . وكانت حكومة اليابان على وشك الشروع دامس 
مكتب للهحرة الى اثيوبيا بعد أن أوصدت اولایات المتحدة ابوابها بوجه 
اليابانيين . و قبل هذا كان التجار ووكلاء الشركات اليابانية قد ذللوا 
الصعاب امام البضائع التي تنتجها مام وتوغلوا e‏ انوبا 
بحثا عن الاسواق لها . 


۰ The Abyssinians, by CF Rey — page 232. 
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الفصل الثامن ‏ 
الرحالة الاجانب 


المهود الاولی 
عشر توافد عليها عدد غير قليل من المغامر بن الشحعان وهواء الاکتشافات 
بها تخفيه لهم الاقدار وراء ادغالها الكثة وقبائلها التوحشة . قصدها 
بمضهم لمحرد اشباع رغبة شخصية دد فعها طموح أصيل للاستزادة 
وجاءها آخرون للتبشير بالمسيحية . وضحی الکثیر منهم بحياته . 
وعشرات منهم ضاعوا وتفرقوا ولم بعد آحد مع عنهم شینا قفطويت 
أسماوٌهم بصفحات النسيان . ولا شك أن كثيرين منهم فتكت بهمالقبائل 
لمعا ينا کات يحملون عن هل انا الاس نالرات وا تخر ات ات 
حتفهم قشل بلوغها ۰ ناهيك عن عدد الذين فقدوا حياتهم محاو لين 
افريقية قصة طويلة لا تتسع لها اهداف هذا الکتاب ۰ ولذلك فسنقتصر 
علی ذکر بعض الامثلة البارزة لبعض الرحالة الذین دونوا مذکراتمم في 
الحبشة وذلك تحاشیا لضیاع الوقت . 

.. إن ما ,چمل. للحيشية مكانة فريدة في عالم السياحة والفامرة هو 
تاربخها القديم علاوة على ما هو متوفر فيها من الباهج التي تجتسدب 
المغفامرين من السياح . وقد كتب عنها الرواد الاوائل من القصص المثيرة 
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عن غرالب عادات اهلها وشعوبها عا جعلها قبلة للر حالة وتلامدة التساریخ 
القديم . فشبه بعضهم جبالها ومناظرها الطبيعية بسويسرة في اوروبا 
بينما قارنها آخرون سلاد التيبت في "سيا . واما من الناحية التارسخغية 
فقد نشات اسطورة في اوروبا : في القر ون الو سطی عن وحسود ملك 
مسيحي جبار بحكم آمیر اطور بة 3 النفوذ وافرة الخیرات زأخرة 
في كنوزها قد تکون في الصین او في افرشية . وقد اطلقوا على هذا 
املك اسم ( برستر حون 302 22565167 ) أو القدسن بوحنا © ومند 
ذلك الوقت اقترن هذا الاسم الخيالي بامبراطور الحبشة . 

وقد آوفدت البرتغال الرسل للبحث عن هذا الملك ومدی عظمته 

من احل اتخاذه حلفا ليساعدها في بث الديانة المسبحية ۰ و کانتالرحله 

الى الحبشة حتى نهابة القرن الماضي محفو فة بأسوا الاخطار والمهالك . 
وكثير من الذين دخلوها لم بعودوا ولم مع أحد عنهم شيا . امسا 
الذين رافعهم الحظ السعيد وتمکنوا من الرحوع الى عالم السلامة 
ودونوا مشاهداتهم فقد ظهر فيها الكثير من التباين والمتناقضات ومنهم 
من أطلق لخياله العنان في تصوير الأامسور على غير حقيقتها أو بشكل 
مبالغ فيه فجاءت مذكرات ومدونات بعضهم اقرب الى الاساطير: منها 
الى الواقع ۰ ومع ذلك فالحيشة في القرون الوسطی لم تكن مجهولة في 
بلاطات الدول الكبرى . فكثير من اخبارها وردت عن طريق الحجاج 
المسيحيين الذين كانوا بزورون بيت المقدس ۰ ومعلوم أن جالية حبشية 
استقرت في بيت ادس وت لحي عند حول يميت ولها ها ود رهما 
الشهور هناك . فکانت هذه الجالية في الحفيقة بمثابة همزة الوصل بين 
الحبشة وملوك أوروبا ٠.‏ وعن طر شها تعر ف الحجاجح السیحیون بلا 
الباد المسيحي الافر هي . 

يصعب تحديد اسم أو جنسية اول اوروبي مغامر اقتحم اسسوار 
الحسشة لان التاريخ صامت في هذا المجال . ولكن تحدئت بعض المصادر 
م نطاب م يجي للقي فيئيسيا ) ریما عن طرسسسق 
بيت القدس في زمن مبكر يغلب على الظن انه كان حوالي, منتصف‌القرن 
الخامس عشير او بعيد ذلك . وهناك اشارة الى رحال جاء سنة ۱۴۷۸ 
واسمه فرانسیسکو دي برانکا ليوني Francisco de Branca Leone‏ , 
لقد اثار مجيئه دهشة واعجابا نظرا للفن الذي تميزت به الواح ا 
التي انتجها او النقوش التي صنعها على الجدران وعرضها وخاصة لوحة 
حميلة كبيزة تمثل الغذراء مریم وهي تحمل المسيح الطفل على ذراعها . 
فاعجب بها الملك اشد العجب وامر بوضعها هي وغيرها من الرسوم التي 
الث استحسائه فئ كتيسته الخاصة . 

الإ'ان هذه الحظوة التي نالها هذا الابطالي من اللت وحاشينه 
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اغضيت رجال الكئيسة لانهم لم برضوا على اللوحة التي ظهر. فيهسسا 
السیح محمولا على ذراع العذراء الاسر روا اه ناج ألم تر 
:كيف ان هذا ( الفرنجي ) آظهر السیح على الذراع الاسر للعذراء بيئما 
.كان بحب أن تحمل علا ی‌الذراع الايمن » كما تقتضیه تقالید کنیستنا» . 
وطلبوأ من الملك حرق الصورة وازهاق روح الفنان الابطالي جزاء له على 
" عدم تک شعائر الكنيسة القبطية . غير أن الملك لم بأبه لاحتجاجاتهم 
وها الاو معا بقل کان ا ری واه اوت ميته 
لکنه ما من شك في ان الروابات تکاد تجمع على ان آول من دون 
شیا بوبه له عن الجيشة و لعتمد عليه هم الا باء الجز و بت في ام 
التي ظهرت في كتبهم فيما بعد . فقد كان موّلاء غلى مستوى عال مسن 
الثقافة والخيرة وسعة الاطلاع ٠‏ وكانوا مفامر بن شحمانا لا قصی 50 
التصور ۰ فطافوا في ظول البلاد وعرضها طلبا للمعرفة ولتحقيق 
رسالتهم الدينية قبل كل ثنيء ۰ فعاشوا بين القبائل التوحشة وخالطوها 
وتعلمو! لقاتها وعادانها ۰ والبرتفالیون الذّسن جابو! سواحل البجنار 
حول افرشبة سعیا في الو صول الى الهند کانوا السباقین في ابفاد بعثة 
تبشيربة من الجزویت براسة رجنل محنك هو الاب ف. الفاریز 
Alvarez‏ ۰ . فحطت هذه البعثة رحالها في مصوع سنة ۱۵۲۰ ونکت 
في البلاد قرابة ست سنوات انتحت خلالها عددا من المؤلفات القيمة » 
نسقها وكتيها رئيس اه الات الفاريز . بعد هذا عیرس عاما اشتدت 
وطأة المسلمين على الحبشة فوصاتها نجدة عسكرية برتفالية كان قوامها 
۰ سس .۵ فارسا نزلت في مصوع سنة l0.‏ . 1 
0 ثم أعقبت ذلك بعئات تبشيربة اخرى كانت ابرزها واكثرها فعالية 
تلك التي جاءت برعامة الاب بابز 2862 26020 الذي أحدث وجوده في 
الحبشة ضجة كبرى لمحاولته احلال اذهب الكاثوليكي محل المذهب 
الارتوذکسي وهو مذهب البلاد منذ اعتنقت النصرانية » كما شرحنا ذلك 
"سانقا . فكان صدی هذه المحاولة الطائشة من جانب الاب بابز لجنيا 
آادی الى طرد النشر تن والاورویین کافة من البلاد سنثة ۱۰۱۳۳ وملاحفتهم 
للاقتصاص منهم ۰ وعلی اثر ذلك اغلقت الحبشة حدودها بوجه الاجانب 
زهاء 1۵۰ عاما ودخلت في عرلة تامة كما سيقت الاشارة الى ذلك , 


جيمس بروس الرحالة الاسكو تلندي Bruce‏ 50 

بعد هذه العزلة الطوبلة التي اعقبت طرد البشر ین الجزویت سا 
دور مکتشف ومفامر من طراز آخر یختلف عن رجال الدین هو جيمس 
بر وس الذي لته ات ۹ وغادرها بعد ثلاث استوات اي 


الرحال الى هذه البلاد . رف بروس بلباقته وكياسة اخلاقه وغزارة 
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علمه اضافة الى براعته في الرماية والفروسية . وبهذه الصفات التي 
قلما احتمعت بش خصس ا استطاع ان نفد الى اعماف الجتمع 
الحبشي . بل وبالنظر لقوة شخصیته دخل القصور اللكية واصبح .من 
أقرب المقربين للعائلة المالكة .. وبالنظر لالامه بمعالجة بعض الامراض فقد 
. أصبح. بمثابة الطبيب الخاص بها وبرجال الحاشية الملكية والبارزسن 
من رجال الدولة . وفي فترة قصيرة تكونت له شخصية مرموقة في 
الجتمغ الحبشي واصبح موضع تقدير. الخاص والعام . 
٠‏ ولم تكن معلومات بروس ومعرفته الواسعة ولا شخصيته القوية 
الجذابة ولا فروسيته هي وحدها التي ضمنت له العیش الرفید 
والاحترام الكامل من قبل الاحباش طيلة فترة اقامته . لان الاحباش لم 
بنسوا حقدهم ومقتهم للاوروبيين . فما فتلوا بستجوبون بروس عسن 
جقيقة دینه والكنيسة التي ينتمي اليها ۰ وكان بروس يدرك اسباب 
استفهامهم والحاحهم. في التعرف علی حقيقة معتقهه ...فهو لذلك 
ما انفك. يكيل ادم تلکائو ليك مؤكدا لهم المرة تلو الاخري بأنه على مذهب 
الكنيسة الانكايزيسة التي هي بدورها في صراع مزمن مع الذهب 
الكاثوليكي . فهذه التأكيدات والاعترافات هي التي زادت من اطمنانهم 
اليه واه بض ل او ا ا هر دن يسنك أن 
.بدد شكوكهم. نحؤه وقلب تخوفهم منه الى اطمئنان ومؤدة . | 

ولا عاد بروس الى لندن بعد مکوثه ثلاث سنوات في الحبشة وجد 
ال سس بوإتخاز زاف الكيرة كه سك الى لت الك وامجلات , 
فکست عنه حريدة لندنية فى حينه ما معناه : « لقد عاد ألى الوطن من 
وحلة افر شية مرها الحاز قات وكرالب الاحداك خض دع اسر 
بروسن الذي قضی ثلاث سنوات في البلاط الحيشي وكان يقطر كلل 
صباح على لحم البقر النيء مع وصيفات‌الشرف في القصر الملكي » )١(‏ . 
٠‏ . دخل يروس الحبشة عن طريق ميناء مصوع وفادرها عبن طريق 
مملكة الفنج في سنار بجنوب السودان . وقد يكون من الفید تنويسر 
القارىء عن الاستعدادات التي اتخذها بروس قبل اقدامه على الرحلة . 
فلقد عرج على القاهرة اول الامر قادما اليها من الجرائر سنة ۱۷۹۸ 
بلباس عر بي لكي يتزود بالمعلومات عن الطرق والقبائل وما شاكل ذلك 
وبخضل أيشنا على بعض التو صيات أن بهمهم الامر عبسر الطريق وفي 
الح ها ور ات معن تبن اك تعن ج المماليك : د وااو 
الخاص تمكن بروس من الوصول الى رئيسهم وكبيرهم علي بك الذي 
سرعان ما اعجب به واستاسن لسماع مشروع رحلته وما ينوي القيام په 


„. 1 لد‎ Travels To Discover the Sources of the Nile, by James 
Bruce — page 11 
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في محاولة لاكتشاف منابع نهر الیل الازرق . وقد دهش علي بك 
لنوعية وتشكيلة الآلات والمعدات الفنية التي سیهملها معة لاجر اء 
دراساته . ولا كان علي بك نفسه مولعا بالتتجيم فقد وحسد في بروس 
خیر جلیسی وائیس له لیراعته في هدا العلم + 

فلما حل وقت رحیل بروس من القاهرة زوده عملي بك بثلاث 
رسائل مه من تیل او ے و خد لای کاروخد ا 
نائب ميناء مصوع ( حاكم مصوع نيابة عن الملك ) والثالثة الى ملك الفنج 
في سنار . كما حصل بدوره أيضا على توصيات خطية ممائلة من كبير 
وزرانه الى مختلف الشيوح وانوظفی المصربين . ولسم شس ان تظغر 
بتوصيات من بطريارك الكنيسة اليونانية بالاسكندرية لرعابا الیونانیین 
المنتشرة جالياتهم في كل مكان . 

شد بروس الرحال فاتجه بطریق النیل الى اسوان لاجسراء بعض 
الدراسات الاثاوية ومنها عاد الى قنا حيث رافق قافلة متجهة الى ميناء 
قصير على البحر الاحمر . ومن هناك عبر البحر الى طور في شبه جزيرة 
سیناء ثم جنوبا علی الساحل العربي مارا بشع كزان فمیناء جدة . 
وهنا استقر به القام فترة من الوقت لیعد العدة للمرحلة الاخيرة سجن 
السفی الى الحبشة . وصادف ان كان في جدة ساعتشد موّسسة تضم 
يعض التجار الانکلیز الذین روا بمقدمه وساعدوه ما استطاعوا ۰ كمسا 
ان الرسالة الى حملها الى شرنف مكة من علي بك فسي مصر انت ثمرتها 
اارجوه فحظي بعطف کبیر من الشريف . 

تفه ی لفیا تا نان یی مرا او رش 
انفوذا وجاها كان رجلا حبشي الاصل یدعی ( مثقال اغا) . ولم یکتف 
مثقال اها بتووید بروس بالتوصبات الخطية اللازمة الی نالب مصوع 
وغيره بل او فد نمعیته واحدا من اخلص خدمه المقردين وممن عتمد علیهم 
في مثل هذه الهمات . وبعد انحاز الترتیبات النهائية للسفر أبحر بروس 
فو صلی میناء مصوع بوم ۱٩‏ ابلول ( سيتمير ) نة 19/59 . 

وصت ل ی ین ی ای ی ی 
ما قد بستغر قه النزول الى البر من وقت طویل وتعرضه لزعحات 
الشکلیات فى الیناء وبعين آلو قت تفادیا لا قد هصیبه مسن سوء خلال 
اللیل في بلد غریب فتنهب امواله قبل ان بتاح له الجال لقابلة «النائب» 
فقد. آثر قضاء تلك الليلة على ظهر السفينة . 
فحات من الجتمع الحيشي في الفرن الثامن عشر 
وردنه في مذثرات حيمس بروس (۲) 

الستر جيمس بروس هو الان في مصوع في طريقه الى مرتفمات 
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الحبشة » والزمن هو النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وکانت 
حالة البلاد الداخلية سيئة تجتاز فترة مسن فترات الغليان السياسي 
وملو لد مختلف الا قالیم . و کانت آخر صفحة من هذه اللمأساة المدمرة 
تصل لدرحة التقدیس احتراما لانحدارها من سلالة سلیمان الحكيم . 
الاعتبارات فعامل اللوك معاملة تنطوي, على التأدیب والعقاب الصارم 
كما حدث للملوك الذین حاولوا تحویل الكنيسة عن الذهب الارئوذكسي 
او کما حصل موّخرا فافتیل اللكك بسیب النافسات الحلية . وقد ادى 
مقتل الك الى شيوع الفوضی في البلاد واکل القوي الضعیف ونشط 
سحابة مشحونه بالازمات ترحیبا حارا من نانب مصوع لانه آعشرهمسا 
.فوصة ذهبية لابتزاز اموال هذا السائح الفریب بابقاله في مصوع 
فترة اطول علی اساس الانتظار ریشما تنفشسم غیوم الاضطرابات: ویعود 
الامن الى حالته الاعتيادية . فکان كلما زاره پروس مستحثا اباه 
السیطرین علی الاماکن الخطرة على طول السافة ين مصوع‌والعاصمة . 
ومرت الابام تلو الابام والقصة ذاتها تتکرر وتعاد على بروس حتی ضاف 
منف اللحظة الاولی لقابلته له توسم الشرر في عبنیه ولم ترتح له نفسه 
قط . وبرهنت الايام بعدئد لبروس أن تفرسه في هذا الرجل كان في 
الرحل الحرد عن الانسانية کان مصمما على العدر ده للاستحواذ عصاى 
التوصية الهمة التي حملها له من شريف مكة وعلي بك کبیر الماليك في 

ومما زاد بروس بقینا عن ثوايا النائب الخبيثة مراجمته للموقف 
في ذهنه منذ القابلة الاولى في بيت النائب . فققك آوصی هذا خدمه 
اهل هذه المنطقة لا بدل على کرم الضيافة ولا بعكس الترحاب الحار 
والترحیب وعلی ان الطربق امام الضیف امین ومفتوح . الا ان هده 
القدمات والإساليب الدنيثة التى اتسعها النالب في خداع ضيفه ) لم تشن 
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الذي لا بهاب الخاطر ويملك من د والسلاح ما يريد القت 
پنفسه امام هذا الصغلوك الفدار . ۱ 

.. عقي البو العانی اراد يروس ان تستعرافن محلا 25 پا این 
كاشارة على عزمه على السفر مهما حاول هذا ان شنیبه عنه . فامتطى 
صهوة جواده أمام النائب وحشد كبير من أهل المدينة ,و قدم لهم . تظاهن ۵ 
حية في الفروسية ورمابة الاهداف المتحركة من على صهسوة. حواده .. 
وقد أذهل الحاضر بن بشحاعته وقوة عضلانه و قشي النائب. لمشاهدته 
هذه البراعة الفائقة في استممال السلاح الحدت . على کل حال فقيل 
مغادرته مصوع قدم بروس هدبه مناسبهة للنائب الذي كان: ساومه قبل 
اليلة للاستئثار باغلی الهدابا التي حملها في حقائبه .. 

و بعد أسابيع من الاسفار المتعبة الطولة التي طالا تعر ضص. خلاییا 
للهلاك هو ورحاله على أبدي قطاع الطرق لولا ضخامة قافلته وقوه 
السلاح الذي معها » وصل بروس الى العاصمة في ٠١٠‏ شنباط ( فبراير ) 
۰ وکانت آنذاك في غوندار شمسالي بحيرة تانا . فاستقبله الملك 
یمنتهی التحفظ بادىء ذی بدء حتی کشف عن تفسسنه وأبرز دسائل 
التوصية التي حملها من جهات عديدة . ولا عجب ان بقابله اللك بتحفظ 
ومو قف اقرب الى عدم الاکتراث لان قصص الاباء الجزویت الروعة التي . 
ادت الى تخو فهم من الاجانب لا تزل عالقة في اذهان الاحباش رغم مرور 
الزمان . ومن جملة من قابل بروس في العاصمة.هو آلراس میخائیل 
حاکم اقلیم :نيغره الذي كان في الواقع رجل الساعة.في الحبشية . فقد 
كان أقوى حکام زمانه وأکثر هم غدرا وشرا . واليه نسب مقتل اللك 
مؤخرا ابان وصول بروس . وعللما بضعف شأن اللاك في الحسشة 
وبتقلص ظل سلطانه ببرز الى الميذان. ح كام الولایات امشال. 2 
میخائیل الذي أصبح مهاب الجانب مسموع الكلمة . 

وعندما نتردى الاحوال الداخلية الى هذه الدرحة بنشیء 0-6 
الولانات حيو شهم الخاصة ‏ كما فس ل الر اس ميخائيل . فتعییش 
مساكرهم عيشة ارتزاق وتطفل على سکان الارياف والمزارعين فيجبون 
الضرائب لحساب الحاكم الذي يستاثر عسادة بحخصة. الاسد للفننه 
وبرسل تب رمز با المللت . هکذا كانت ظروف الحسشة الداخلية أثناء 
بارة بروس لها . وفي تلك الفترة بلغ بروس نبا اعترام الراس.میخائیل 
اتجرید حملة بقودها بنفسه لمحاربة آحد خصومه من الرژوس وهو 
الحاکم فاسیل 783511 ؛ وانه خلال مسيرته سیمر ببحيرة تانا من 
حزثها الاسفل . وهذه هي البقعة التي بسحاول بروس الو صو اليها 
.بأول فر صه للتحقق م ۳ النيل الازرق . فاستاذن الرأس میجائیل 
إرافقة الحملة حتى منابع الیل الازرق © أذ كانت هذه فر صبه. ذهبينة 
بالسسة له من ناحية السلامة والامان + ۱ 

الا أن حیشن ميخائيل بعد مسيسرة قصيرة ليه 
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بسبب ارتفاع مستوى الياه في النهر فخابت آمال بروس وقفل راجعا 
الى غوندار بعد فشسل اول محاولة له للوصول الى هدفه النشود . ومما 
بلاحظ ان شعبية بروس كانت تزداد تألقا بوما بعد يوم بين الناس 
ب قادتهم وعامتهم على السواء . فقد صنم المعجزات بين آفر اد هذا 
الشعب المتخلف بمعالجته بعض المرضى الزمنین . وكان قد جلب ممه 
كميات وافية من العلاجات والعقاقير لسابق علمه بانتشار أنواعالامراض 
المتوطنة والعاهات الناحمة عن فتك الدبدان والحشرات الضارة ٠‏ ى 
"آینما حل وجد جموعا فن. امرض بانتظاره و کأنه نبي أرسله الله اليهسم 
من‌السماء . وتوافدت عليه النسوه بحملن اطفالهن والشیوخ العاحز ون 
وكلهم پرفجون منه الاسعاف والدواء ۰ وبذلك عظم احترام الناس 
له و سمت مکانته بینهم ۰ 


٠‏ بعد فترة وجيزة من اقامته في غوندار عاد لبروس اشتياقه للسفر 
وشد الرحال الى البحيرة ومنابع النيل الازرق :۰ فساعده في هه‌الهمة 
.هذه الرة الراس فاسيل 58511 . فذلل له عقبات السفر وهياً الادلاه 
والحزاس لرافقته . وکان الراس فاسیل من آبرز النساوئین للراس 
میخائیل قبل اعلانه التحالف مع اللك مؤخرا . فاستدعی له سبعة من 
«روساه قبائل غالا الذین ستمر قافلة بروس من مواطنهم ‏ وأمرهم 
بحضوره » آي بحضور بروس » بمرافقته وحمایته من أي أذى أو سوه 
اثناء الرحلة . ثم التفت: الى بروس على مشهد من هوّلاء الروساء و خاطبه 
قائلا :.« اعلم ان هؤلاء الرجال الاشداء اصیصسسوا الآن اخوانك . فلا 
تخشاهم بعد الآن » مع انني اعلم علم اليقين انهم في الظر وف الاعتيادية 
الاخری يسلكون مع أي قر نخس ( أي احنبي ) ساوك أبخسن السراق 
وقطاع الطرق » . « وهم سيرافقونك الى منسابع النيل الازرق ختی 
تنتهي مهمتك وتعود. ٠‏ واعلم كذلك انه رحسب تقاليدهم وعاداتهم عندما 
يستضيقون شخصیات مرموقة مثلك في یسو تهم فانهم سيعت رونك 
واحدا منهم ؛ وعندئذ باستطاعتك مضاجعة أخواتهم وبناتهم وغيرهن 
من نسالهم دونما خحل أو خوف . ولا تظنن أن في عادات قبائثل غالا 
قيودا أو أعشارات احتماعية اصعب مما عنسدنا تحن الامهاريين سکان 
الهضية » . قال ذلك والرؤساء السبعة ستمعون وبؤتدون اقواله 
باشارات من رووسهم (۲) . 


3 — Travels To Discover the Source of the Nile by James Bruce 
page ۰ 


۱۳۹ 


قلع عيون الاعداء 

قال الراس فاسيل في سياق حديئه مع رؤساء قنائل غالا مخاطبا 

بروس ۰ « ان هؤلاء الرؤساء بذكرونك ویذکرون باعتزاز بالغ كرعاخلاقك 
وفضلك عليهم وانسانيتك النبيلة بعد حادثة قلع عيون ۸ زحلا من 
أقربائهم وترکهم هائمين بالطرقات ليلا فريسة للضباع بناء على أوامر 
الرآس میخائیل » . وهنا بروي بروس القصة الكاملة لهذه العملية 
اخ وهي هة لاغ الصا ادن نس اول أو كر کی 
لثل هذه الظالم البربرية - فبعد تنفيف هذه العملية القاسية في هؤلاء 
على أبدي جلاوزة الراس ميخائيل استطاع بروس انقاذ حياة ثلاث من 
الضحایا البالسین الذين اقتلعت عيونهم وذلك بادخسالهم الى بيته 
و ابو الهم وممالحتهم حتی شفوا . فلولاه لكان متیر هم فر رما مسج 
الذ ین لم بجرق آحد على اسعافهم خو فا من الرآس میخائیل » فتر لوا في 
الطر قات و شآنهم حتی افترستهم الضباع ليلا . 
۱ وكانت عادة قلع العيون 4 بنفدذها المنتصر في خصمه © من الامور 
اة في تاریخ الحبشة . وکانت العملية تجري امام حشد من الناس 
بين صیحات وآهات نساء الضحایا وآولادهم. وأقربائهم » فیما کان‌النتصر 
ت عشب الغادة تفه ى.توسظ :الجفيع لبرئ العملية یووم 
لشفي غليلة > وتا السبب © قول يروس + كانت القرى. والدق فرضة 
اهجمات الضباع والحيوانات الكاسرة الاخرى ليلا اذ تفشی الطر قات 
بحثا عن الحثث البشربة المتناثرة في الشوارع . وبروي أله كاد يجن 
وبفقد رشده في أوائل أيامئه عندما كان بری الحثث اليشرية او اوصللا 
متها متقطعة ومرمية هنا وهناك نتيجة سحل و مش الحیوانات لها . 

و شول انه كثيرا ما كانت كلابه تخرج من البیت ليلا تود ور 
تحمل حمحمة انيه أو ساقا مهشمة لتلتهمها فى فناء الدار بمأمن من 
الضباع أو منافسة الكلاب الاخرى . ویذکر أن على المرء اذا خرج ليلا من 
داره ان سحترس وستتعد لاستعمال سلاحه باب لحفة ؛ فقد تداهمه 
الضباع وهو في غفلة منیا . ولذلك جرت العادة بين الناس ان لا يخرجوا 
فرادا بل جماعات جماعات حفظا على أرواحهم . 


اللحوم التنيئة في الليالي الحمر اء 

عرف عن الاحباش منذ اقدم العهود نلذذهم باکل اللحوم النيئة > 
وخاصة لحوم البقر ب وربما لکثرتها عندهم ٠‏ وفي الاعیاد والمناسبات 
الكبيرة تنصب الوائد الطوبلة استعدادا لهذه الوليمة التي لا تشتمل غلی 
اي نوع آخر من الطعام سوی الاحوم النيئة . فتجلب اطباف کبیرة ملای 
بقطع اللحوم الختلفة الاحجام بعظسامها وشحمها ودمها وتوضم امام 
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المدعوين لينهالوا عليها دونما حاجة الى سكين أو ما شابه الا نادرا وذلك 
لتقطيع الاجزاء الكبيرة . وبفضل عندهم اكل اللحم النيء طازجا اي بعد 
ذبح البهيمة مباشرة . وكثيرا ما يؤتى باللحوم وكأنها تنبض حياة وحركة 
والدم سسيل من جوانبها . ومن عاداتهم ابضا استعمال كميات كبيرة من 
التوابل الحادة . اما عن الخمرة وكميات النبيذ التي تحتسی بده 
المناسبات فحدث عنها ولا حرج 

وبعد هذه القدمة الوجيزة عن اكل اللحوم النيئة فلنترك الستر 
بروس: بصف لنا كشاهد عيان ليلة حمراء في غوندار قوامها اللحم النيء 
وال والسيام : 

بقول بروس في بومياته (6) بوصف وليمة حضرها بنفسه : اما 
هذا النوع من الولائم فما اکثر ه في الحبشة ‏ في الدنه او الريف »© في 
القصور أو الاكواخ » أو بكلمة اخرى حيشما انفق أن يجتمع نفر من 
الاصدقاء والاحباء من كلا الجنسين لتناول عشائهم في ساعة متاخرة 
من الليل » فيتصيون مائدة مناسية لعددهم من الشراب » یضعون‌حولها 
المصاطب ( ولم تكن الموائد ولا الصاطب معروفة في الحبشة قبل مجيء 
البرتغاليين ) ثم بأنون بثور أو بقرة يربطونها في باب الحجرة او الكوخ 
ويشدون وثاقها . فيتقدم منها اثنان أو اكثر من الشترکین في الوليمة 
بتولون اقتطاع اللحم من جسم البهيمة وهي حية منتصبة علی قوائمسا 
الاربع . فیبدا الدم بسیل منها نتيجة الجروح البليفة التي آحدئوها في 
اجسمها دهي تماد الفضاء خوارا من شده لالم . وتو جل قطع اللجم الى 
الجالسين والجالسات وهم يعاقرون الخمرة ويأكلون . واللحم يؤكل 
ملفوفا بأقراص من الخبز الصنوع من نوع من الحبوب بدعی « تيف 
ا » بالامهارية . 

وکلما شح اللخ من الائدة خرج نفر آخر لاقتطاع الزید منه من 
جسم هذه البهيمة المسكينة . ونتکرر هذه العملية مرات عديدة حتى 
تغدو البهيمة هيكلا عظميا تفر سا . وهي قبل أن تصل الى هذه المرحلة 
تكون قد فارقت الحياة وهوت على الارض ٠‏ وأقتضت التقاليد أن تكون 
من مهمات النساء الحاضرات في مثل هذه المناسبات اطعام الرجال 
بابديهن ٠‏ وطريقة ذلك هي أن يجلس كل رحصل بين آمرآتین تتناوبان 
اطعامه . فتبدا الاولی بتناول شريحة من اللحم تقطعها ألى شرائح اصفر 
وأدق » تضعها على كسرة من الخبز ثم تلف الكسرة لفتين أو ثلاث لفات 
تکوتن منها لقمة كبيرة تتناسب مع نهم الرجل فتدفعها الى فمه لیبدا هو 
صزاعه مع اللقمة السمينة حتى بحيء دور الجليسمة الثانية فتعيد نفس 
العملية وهكذا دواليك . 
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ونعد أن تمتلیء البطون وتكون الخمرة قد لعبت في رؤّوس 
الحاضرين من كلا الجنسين يبدا فصل جديد من مسرحية السهرة 
ونتوقف لفة الكلام وتتولى الامر لغة العيسون بين أي جلیس واحدي. 
e‏ . فهنا تنتفي الحاجة الى الواعید وآمال اللقباء البعید او . 
الانتظار .. فينسحبان عن المصطبة ليفترشا ارض الحجرة دون مبالاة 
ارخ ذا ا ييف الآخرون اصوات الغرام وهما يتبادلانها فيما بر نع 
آقرب شخصین اليهما رداء لححب منظر الخليلين المتعائقين . حتی اذا 
ما آشیما رغیتیهما غراما مفضوحا رخيصا عادا الى متعدنيما .. عندئة., 
شرب الحاضرون نخهما دونما تعلیق أو تلميح من أحد » وکان شیشا. 
لم بحدث. . وقد بکون آلشبترکون في هذا الفصل من, المسرحية كثيرين . 
ولكل مجتمع عاداته ومفاهيمه في الاخلاق » والقرن ا عنمن غين؛ 
ان 


وسائل الزيئة عند بعض التقبائل )6 


من أغرب القصص التي زواها يي في القن 
الثامن عشر ما بتعلق بوسائل الزينة عند الرجال في بعض المناسبات ٠.‏ 
وهنا يروي قصة واقعية لرئيس قبيلة من قبائل غالا في المنطقة الشر قية 
اذ .حاء يحبي اللك بمناسسة عودته الى عاصمة ملكه . وبدعى هذا الرتینس.. 
غوانغول . د ۳ 
: وصل موكب هذا الزعيم العاصمة وهو مؤلف من اربعين ‏ خينالا. 

و ..ه من المشاة الحفاة . أما زعيم القبيلة غوانفول فقد امتطى ظهر بقرة 
صغيرة الخحم لدرحة ان قدميه كادتا تلامسان الارض: 6 طويلة القرنين” 
تمشیا مع العرف السائد في مواطن هذه القبيلة . وقد حمل موكبه بعض 
الهدايا النفيسة للملك وعددا كبيرا من القرون الفريدة بضخامتها التي 
تصلح لحفظ نبیذ الملك خلال رحلاته . ووفقا للعادات الدارجة في قبيلته ” 
فقد استممل قطما من مصارين البقر لضفر خصل شعره ونسجه بشکل ` 
وبطريقة لم يعد من الممكن معها التمييز بين خصنل شعره والمصارين ٠.‏ 
ثم أضاف الى هذه الز نة بأن حعل عددا من الصارن تتدلی فوق صدره 
و ال TD‏ لو كر ا 
أو أكثر: من المصارين حول عنقه وضعف هذا العدد حول توسطه ,. "٠٠‏ 
وقد ارتدی وبا قصيرا لم بفط حتى رکبتیسه وقد شيع الرداء” 
بالژند السائل . وسدو ان عادة تنقیع الرداء تقريبا بالزد السائل هو 
للدلالة على تو فر الخيرات في بلادهم » حتی اصبح كل جسده من قمة: 
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راسه الى اخمص قدميه بقطر مزيحا من الزبد السائل ومحتوباث 
العلات . 
بهذه القيافة العجيبة و فد غوانغول للسلام على الملك وتهنئته 

بسلامة العودة . فوقف الموكب في باب الخيمة اللكية بانتظار الاذن 
بالدخول . اما الملك فكان قد تربع على كرسي فخم من: الماج المفطى 
بالافرشة والوسائد الحريرية القرمزية اللون . كان النهار شديد الحر 
وكانت روائح هذه الزبوت والشحوم تنبعث مع النسيم الى الداخل 
فتفسد رائحته . وما ان وقع بصر الك على منظر الزائر العظيم عن بعد 
وهو بهذا الزي البشع الضتحت حش انطلق:بقهقهة دوت في أرجاءالخيمة 
الو اسعة وانسحب من مکانه الى زاوية آخری . وبعد هنيهة وصل الاذن 
للزائر بالدخول فترجل عن البقرة ودخل الخيمة . فلما شاهد كرسي 
العاح خالیا ظنه أنه قد اعد" له . فتوجه اليه رآسا واحتله فلطخ فراشه 
ووسائده بالسوائل النبعثة من ثیابه ووسائل زینته ۰ ولکن ننرعان ما 
اقبل الخذم عليه . وبين الصیحات والر فسات واللكمات آخرجوه من 
الخيمة لعلمهم ان عقوبة الجلوس على كرسي اللك هي الاعدام . 

الا ان غوانغول لم بصب بأذى لانه زاثر وغریب عن تقالید البلاط . 
اللکي . لکنه بعد هذه الحادثة صار رحال الحاشية بقلبون وجه الكر سي 
قلیلا نحو الارض للدلالة: على غياب اللك . وصارت هذه سابقة مشت 
علیها الانحيال المتعاقية . ۱ 


1۳۳ 


الفصل التاسع 
الرقيق والاقظاع 


شريعة موسى | 

عرف الاحباش الجبلیون الاستر قاق ومارسوه منذ عر ف تالحيبشة .. 
وأمعنوا في استعباد الضعفاء من شعبهم وسكان الاقاليم والبلاد التي 
وقعت نحت سيطرتهم أجيالا طويلة متباعدة » حتى اصبحت .هذ هالظاهرة 
جزءا واسخا من طابع حياتهم وتكونهم الاحتماعي . أو بكلمة اخری اكثر 
دقة » فقد وجد الشعب الحبشي نفسه بمرور الابام منقسما الى طبقتین 
واضحتي أأعالم ‏ طبقة حاكمة رفيعة وطبقة مستعبدة وضيعة.. آن . 
نظرة فاحصة عميقة الى قلب المجتمع الحبشي نظهر بجلاء انه بکاد لا بخلو 
بيت أو أسرة من وحود عبد واحد فيها على الاقل مهما بلغت حالة الفقر 
فيها شدة . 

تروى قصة طريفة بهذا الصدد وقعت في السفارة البر بطانية (۱) 
في اديس ابابا . ففي العشرينات من هذا القرن اتفقت السفارتان 
البريطانية والفرنسية على العمل لحق ظاهرة العبودية البشرية في محيط 
سفارتيهما على الاقل . فقامت السفارة البريطانية بابلاغ كافة موظفيها 
الحلیین والستخدمین من الاساش بلز وم الا فلا ع ۳ نأمتلاك العنید آن‌هم 
ارادوا الاستمرار في خدمة السفارة . ونظرا للمعلومات الوئوق ها 
المتو فرة لدی السفارة عن كل من‌یعمل‌عندهم فقد استدعي احد الفراشین 
وطلب اليه أن يعتق العبدين الوجودین في داره . فانکر وجودهما في 
بادىء الآمر ثم اعترف بهما على انهما ملكا لزوجته . ولا رفشت زوجته 
اعتاق العبدين حسب طلب السفارة »> طلقها زوجها وابرز وثيقة الطلاق 
للمسژولین لكي بحتفظ بوظيفته في خدمة السفارة . 
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والاحبناش انفسهم خسب ثرائهم الموروث يؤمئنون بوحود طلقتين 
في المجتمع. . الاولی هي طبقة النبلاء والثانیة هي طبقة رحال آلد سین 
این بطلقون عليهم اسم ( کاهینات ) بالامهاربه أي الكهنوت . وتابيدا 
لایمانهم بتکوین الجتمع على هذا النحو فیحسیون ان خصب الارض 
وقاظیتها الانتاجية بتحققان بفضل النبلاء . وان آزدهار الكنيسة شم 
على انهاي .رجال الدين . وسسيب هذا العتقد أصبح و حود. هائين العليقتين 
غي المجتمع من الضرورءات لحیاة صالحة سعيلة . اما نظرتهم الى 
نك » فكما أسلفنا » انهم يعتقدون انه بحكم بتفويض سماوي ولذلك 
فهم يرون أن وجوده على راس البلاد هو حالة لازمة لاستتباب النظام 
والامن قیها , ۱ 
وقد كانت الحيشة حتی أ واخر آلثلت الاول من هذا القرن تعتس 
من مواطن الرقيق آلرئيسية ؛ فتصدر العبيد لاسواق الرقيق في‌الیمن 
والبلاد العربية الاخری وغيرها » بينما الاتفاقية المعقودة بين الكلترة 
والاميراطور و حنا الرابع سنة ۲۸۸6 الزمت الحرسة بمسؤولية مكافحة 
هف التجارة وبفرض عقوبات. صارمة على تجار الرقیق . نم عادت ثانية 
واکدت تعهداتها السابقة والتراماتها للدول الغربية حول قمع الاسترقاق 
بشتی آشکاله ودرحاته - سواء في التجحارة.الخارجية أو نسخیسر 
اي في الداخل - وذلك عندما قبلت عضوا في عصبة الامم 
عام ۱٩۲۲‏ 
لا نکر على أي حال بان جهودا محدودة بذلت في فتر ات مختلفة 
لوقف أو تحديد الاتجار بالارواح البشرية عن طريق البيع والشراء . 
.وفعلا طرا انکماش خلال الثلاثين سنة المنصرمة على هذا النشاط غير 
الشروع وهذه الظاهرة المنافية لكرامة الانسان . الا أن هناك ظاهرة 
اخرى تتمثل بالعبودیه المحلية المرمنة E‏ 
الشعب . فهذه لم تنشاً عن طريق البيع والشراء بأسؤاق الرقيق 
وانما حكمت الاقدار ان تعيش بعض الالوف المؤلفة من السكان في د 
أسيادها ‏ الامهاربين . مدى الحياة » سواء أكان فيبيوتهم أو أقطاعياتهم 
الزراعية او على نحو آخر ٠‏ وهي لا تحصل الا على ما بكفي لسد رمقها 
في الحياة فقط . وهنا هو في الواقع رق ورائي مزمن . فمن هذا 
الصئفه من العبيد فقط » ادعی الابطاليون عند احتلالهم للحبشة على 
عهد موسوليني سنة ۱۹۳۵ انهم أعتقوا ما لا بقل عن .42 آلف نسمة 
منهم في مدی سنوات معدودة على أصابع اليد . 
اما تجارة الرقيق عبر البحر الاحمر فقد أصابها الكساد وتقلصت 
شكل ملحوظ منذ فترة من الزمن . والسياب دلت لتر جع a‏ 
الصشية ضد تحارة الر قيق وانما لعاملين اجتماعيين مهمين ۰ الاول ب 
یبوط الطلب الشراء آلعید في البلاد العربية سسب تطور الحالة 


٩ مه‎ ۱۳۵ 


الاجتماعية والاقتصادية فيها . والثائي ‏ تناقص عفد السكان. في المناطق 
التي كانت معرضة لغارات تجار الرقيق الاجرامية . أو بكلمة. اخرى فقد 
خلت تلك المناطق المنكودة الحظ من السکان ولم دن معاي ني 
ساع وشتری ۰ 

بعلل بمضهم انتشار الرق اال ي الحبتية 8 نظامها 
الاجتماعي الذي بني على أساس الاقطاع E‏ . وبذهب البعض الى 
آبمد من ذلك فیرجع سبب كثرة العبيد او الستعبدین الي توالي. خروب 
الحيشة * مع المسلمين والوئنیین خلال الاجهال السابقة ووقوع امياد 
.هائلة مین الاسری والسبایا من هولاء باندي الاحباش . وقد اتسوا 
الاسری کتمویض لهم عن انتصارأة نهم الحربية . أو بكلمة اخری فهؤلاء هم 
حصيلة تضحياتهم في سبيل المحافظة على بلادهم ونصرانيتهم . ٠‏ وقول 
السیکان الا صلیون انضا في تبربر هذا الو قف الشائن :انهم انما. يطبقون 
شربعة موسی (۲) الذي اوضئ بتىاسرائيل باستخدام اسراهم کالعیید. 
وبما انهم ب اي الاحباش سكان الهضبة کانوا على دين موسى قيبل 
اعتناقهم النصرانية فهم انما پنفذون تعب‌اليم دينهم الاول.. وهذا هو 
ما بفسر وجود العبيد حتى عند افقر الناس واقلهم شاا کما اا : في 
حادث السبفارة البر بطانية 


الامیر اطور منليكت الثاني نخاس اول 


من اجل بيان ما تقوم به الحيشة لحاربة. الاستر قاق منذ عهد 
بعيد نذکر آلسوولون فیهم بشيء من الا فتخار.مرسوها در على عهيد 
منلي ك‌الثاني في آوائل هذا القرن بحرم الاتجار بالرقيق . الا ان هنذا 
المرسوم.لم يمح الاسترقاق ۰ ويرى الیعض ان منليك نفسه ‏ وهذا هو 
الواقع ‏ مسؤٌول اكثر من غيره ممن حکموا البلاد في العهد الحديث من 
ارنفاع عدد العبيد في انامه > وان لم كن ذلك عن طريق المتاجرة.. فقد 
حول الملايين من البشر من سكان الممالك الاسلامية المجاورة التي أخضعها 
الى حكمه الى عبيد ما زال معظمهم حتى اليوم يرزح تحت عبودية. ظالمة؛ 
بعد أن سحل ملوك تلك البلاد بالتراب (؟) . 

يروي رجل فرنسي رافق منليك في أحدى حملاتنه العسكرية 
كيف انه اقتسم الفنسانم مع آفراد خیش النتصر . ٠‏ فيقول: أن 'خصة 
الامبراطور وحده كانت ۱۸,۰ عبه و ۱۸ ألف راس من البق .. وهناك 
بعض الاصقاع التي أغار عليها منليك وغزاها بحيوشه قد آقفرت وخلت 
من السکان بسبب نهب واختطاف النساء والصفار الاترباء لبيعهم عبيدا 
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او استعبادهم مدی الحياة في الاقطاعيات الزراعية . واستمرث الحال 
على هذا النوال بل وازدادت ۳ في فتر ه القوضی التي عمت السلاد 
خلال سني مر ضه سنة ۱۹۰۸ . 

كتب المستر ري الذي زار الحبشة قي الئلائینات ان (١‏ ابونا ) اي 
بطر بارك الكنيسة الحبشية هو من اکبر مالكيالعبيد بين‌الاقطاعيين ()) . 
ومن المعلوم ايضا انه حتى القساوسة لهم من بخدمهم من العبيد . ولذلك 
فليس من باب الفالاة او التحسامل اذا قيل بان اكبر وطن للعبيد 
والاستمباد في العالم هو الحبشة . ۱ 
عبید بلا تمن ۱ 
. قال أن هايلا بای الأول متاق ان كان وصیا على العر ش ۳ 
بان أصلاح الحال يكمن في تىدىل حذري لنظام دار ه والحیش في 
الا فالیم ۰ وهذآأ بعني تعيير تغيير اسلوب تعو بضهم عن خدمانهم للدو له 4 وذلك 
بجعلهم موظفين تابعين للحكومة المركزية ویستلمون رواتب شهرية منها. 
وهذا پشمل الحكام ونوابهم والوظفین ورجال الجیش والشرطة , 
فالنظام السابق الذي الفته الحبشة ولم تعرف غيره عبر تاربخها هو 
النظام الاقطاعي المطلق الذي افترض أن حکام الاقاليم واجهزة ادارتهم 
وجيشهم نضمنون مواردهم بأنفسهم وذلك مما یجبون من ضرائب ورسوم 
في مناطق حکمهم ۰ فلم نکن هناك رواتب شهرية لهوّلاء المحسوبين على 
الحكومة . فحاكم الاقليم نفسه هو الذي يحدد حصة الحكومة 
ب او بالاحری حصة اللك - من الواردات السئوية » بحسب ر اللك 
ومدی نفوذه وسیطرته عا ی‌الاقاليم . ولکن غالبا ما تکون حصة الحکومة 
مبلغا رمزیا فقط . 

وبعد أن بفرز الحاکم حي لس لنفسيهة مما بحبى من الواردات 
نيابة عنه » بواسطة وکلائه » بخصص ما نقی منها لرووسیه وحنده . 
وتحسب حصص هؤلاء بشكسل طریف جدا حسب. أهمية وظائفهم 
وواجباتهم او تسلسلهم السلكي في الجیش او الشرطة . فاذا ما بلغت 
حه ماين لها أو نا یه ما روي نان ال وفع الحو ال 
و فلاح مثلا 6 فتبجدد حصسسه ما نعده في المرتبة بما بوازي 
انتاج ۰ . ۲.۰ قلاح . وهكذا تتضاءل النسب تدر بحيا. حتی تصل 
الى حصة الجندي المادي التي قد توازی انتابم ۲ - ۲ من الفلاحین . 
واذا ما ترحمت هذه اغا هيم الى ناحية التطبيق العملي فمعناه أن على 
هو لا ۶ الفلاحب ن س آئنین او 9 حسب وافع الحال س تأمین احنیاحات 
4 ا . وما تبقی من 
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الانتاج فللفلاح » وقد لا یقی شيء احیانا فیلجا النتج السکین وت 
الور لب 
ورافك عن المظالم وأعمال Fw‏ في كل مكان بماد نش 

جقوق الفلاح خلال السنة وعند تقسيم الحاصلات . هذا هو شكل 
صارخ من العبودية التي لم تأت عن طريق البيع والشراء . وهذا لا بعني 
ان بعض الحكام الجشعين لا یمارسون في سوق النخاسین الاتجار 
بالارواح البشرية وراء مكاسب لا انسانية » وخاصة في الاقاليم النائية. 
"آما اذا تقاعس الفلاح عن ألو فاء بالتزاماته فیقاضی امام المحاكم ١٠و‏ 
هذه الحالة يكون حكم القاضي الى جانب الحاكم في تسع حالات مسن 
كل عشر . الا آنه لا بنکر ان هذا الوضع قد تطور وتحسن قليلا الى جانب 
الفلاح عما كان عليه من قبل » بعد أن اصبح الموظفون يقيضون رواتبهسم 
۱ مو الحترية م يواتن الى ادق لكي EAE‏ مسرت 
زالت آسالیب الاقطاع تمارس نفس الادوار السابقة في بمض‌الاحیان 
دا يمن يا جلت الرا هت ای 
عشیه وضحاها م 
و لقید شرعت قوانین في الفترة اف بين ۱۹۲ و ۱۹6۲ 
اسیتهد فت القضاء على الر قیق » الا ان "تنفیذ التشريعات في الحبشة 
آمر صفت . والمشكلة هی مشکلة الشنمب الامهاري ذانه الذي تعتیر 
نفسه سيد الشعوب التي تتكون منها الامبراطورية . والشکلة تكسن 
كذلك في رجعية عقلية الحكام السابقين والقواد القدامی . فلما انتصر 
منليك على المماليك المجاورة أقطع أراضيها لجيشه ‏ ضباطه وجنوده- 
وللكنيسة الحبشية بنسبة الثلث لكل فئة وابقی ثلثها- فقط لسک‌انها 
الاصليين . ومن هنا نشأت حياة العسودنة . فالمغلوبون 00 الم 
فقدوا ممتلكاتهم و آوطانهم فحسب و انما أصبحوا عسيدأ 6 بعضهم في 
خدمة القادة والجند والبعض الآخر في خدمة الكنيسة ۰ فيزرعون. لهم 
الاراضي ا اصحت من تصییهم وبحصدون al‏ و نتعهد و نها 
شتى e‏ طوال آبام السنة . فکانما أقطع منليك هذه الاراضسي 
المغتصبة لعساكره وللكنيسة بمن. فيها من اصحابها الشرعيين .. فسلم 
يسمح لهم بمغادرتها وذلك في سبيل ضمان خدمة الارض بطرمة شبه 
مجانية + وهکذا انتقلت العبو دنه وراثبا من الاب الی الان ومن لابن 
إلى الحفيد . 

۱ اما اقليم کافا الواقع الى الجنوب الفربي من البلاد فوقف موق 
باسلا متعنتا بوجه منليك سنین عديدة . الا ان هذا اللك الحبار خهز 
ااا E‏ لاني السکان كيل أنه بتمکن 
قرو اقليم کافا نشطت تجارة ار قیسق حتی اشتهرت بلدة « ماجي 
آ[10» کسوق من أسواق بيع العبيد في الجشوب الغربي . وسوق 
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« ماجي » هي التي كالت تغذي مراکز تجميع العبيد في منطقة سيدامو 
الجنوبية وكذلك بوغنده وأواسط افريقية . وفي اثيوبيا أقاليم ما زال 
الدائن فيها يقيد المدين له بسلسلة من حديد بجره بها ویصحبه معه اينما 
صار وحیثما استقر لشمان عدم هروبه حتى يفي الدين . وخلال هده 
الفتر 5 فهو سكره بشتی أنواع الخدمات الخاصة دون اجر » سواء في 
بيته أم مررعته . 


سفير اميركي زنجي الاصل 

ومن القصص التي تروى للدلالة على شعور الاحباش بالتر فع عن 
بعية الشعوب الافر شية حكابة واقعية ( (ه) كادت أن تنتهي سوء تفاهم 
وتوتر ‏ في العلاقات الدباوماسيسة بين الولانات التحدة وائیویا ۰ فدات 
مرة كانت الولابات التحدة على وشك أن ترشح سفیرا لها في اليو بيا 
زنجي الاصل . فلما بلغ هذا النباً السوّولین في وزارة الخارحية الاثيوبية 
عدوه اهانة لهم . فالحوا للامیر كيين من طرف خفي بأن صاحب الجلالة 
لن يستقبل سفیرا امیرکیا من اصل زنجي . فالاحباش الاصلیون مسن 
سکان الهضبة ‏ والطبقة الامهارية الحاكمة بالذات ‏ هم قوم مفرورون 
شدیدو الاعتزاز بنسبهم ویعتبرون آنفسهم من البیض على الرغم من 
لون بشرتهم الائل الى السواد ۰ وهم ننظرون الى « السود » » زنوجا 
کانوا ام غير زنوج » نظرة السید الى عبده . 

شندي هي قرية صحراوية حفيرة المذاهر » بكاد یکون لا نبت فيها 
ولا زرع على الرغم من موقعها على النيل . بيوتها من الطین وتهب علیها 
الرمال اللافحة من كل حانب فتصير الحياة فیها جحیما ارضیا لا بطاق . 
حتی ان موقعها الجفرافي لا بعر فه الا نفر من البساحشین والنقبین 
والرحالة . زارها الرحالة السويسري بركهارت Burechadt‏ 
سئة )۱۸۱ وقدر نفوسها آتذاك بعشرين ألف نسمة (5) . وعدا بر کهارت 
مر بها آخرون آنضا ومن جنسيات مختلفة كان أبرزه سم الرحالة 
الاسكونلندي جيمس بروس الذي كانت له قصص مثيرة في سنار و في 
شندي في طریق عودته من الحبشة . ويدعي الاحباش ان مملكة مروی 
القديمة كانت من توایع دولتهم : ومن مروی حکم فراعنتهم وملکاتهم 
وادي اليل حتى الدلتا (۷) . 


5 — Inside Africa, by John Gunther — Page 250. 
6 سب‎ The Blue Nile, by Alan Moorehead, pages 154 — 166. 
7 — The Blue Nile, by Alan Moorehead, page 159. 
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ولكن هذه البقعة الخراب التي ليس في ظاهرها ما بوحي باهمیتها 
قد عاشت احدائا كبيرة في التاريخ واقترن اسمها بوقائع مشيرة في 
فترات مختلفة . الا ان ابرز ميزة لها وحسودها على مفترق هام لطرق 
الواصلات الصحراوبة وکونها محط رحال القوافل التجاربة : وهته 
الميزة بالذات هي التي حعلت أسمها يقترن فطع المآسي البشربة:» أن 
اصبحت على مر الايام مركزا من أوسع الراکز التي يساق الانسان أليْهَا: 
مدا بالاغلال ساع ويشترى كما تباع وتشتری البهائم او السلع . 

هذه هي شندي كبر واثبت اسواق النخاسین .. لقد شنهدت في 
خلال تاریخها الاسود المشين بيع الالوف المؤلفة من الانفس. البشرية 
البريئة » معظمهم من الاحداث المخطو فين: من احضان امهاتهم أو مسم: 
أمهاتهم ٠‏ يؤتى لهم كالاغنام من مختلف أنحاء الحبشة عبر بلده غوندار 
شمالي بحيرة تانا ثم عن طريق ( متمه ) الى هذه البؤرة 'لفاسدة ۰ تقم 
شندي على النيل في صحسراء ( أو جزيرة ) مروى وسط السودان . 
بطو قها النيل من الغرب ونهر عطبرة من الشرق . ويلتقي فیسا تجار 
الر قیق من كل الجنسيات ومن كل حدب وصوب . 

ومن شندي تتحرلد القوافل محملة وت عبر الصحراء الى 
البحر الاحمر شرقا قاصدة البلاد العربية والشرق الاقصی . وتتوجه 
قوافل اخری نحو آواسط افرشية فتسلك طرق الواحات الرملية 
الشاقة » واحة بعد واحة » حتی تصل الىبحيرة ( تشاد 0520 ) ثم منها 
الى تمبکتو . اما القوافل التجهه الى مصر فتسلات طریق النیل شمالا » 
ومن عضر ال واو ال ان توس وب ۱ 

وفي اسواقها بجد التساجر کل شيء بتفي ‏ في تلك الدکاکین 
الخشبية الر صو فة رصفا في خطوط متوازية لا وسط ساحة في 
القرية . بعرض فیها اصحابها بضاعتهم نهارا وینقلونها معهم الى بیوتهم 
ليلا لتکون في مأمن من السراق . اما معروضات اصح اب الذکاکین 
فتشتمل على کل متطلیات الانسان في ذلك الزمان . فقیها القطن 
رالا واللع زانهم ال وسلم اخرى مقن خی الال 
والتوابل E‏ من اليد + افیا الصتوفات الرحاحية رافح 
القلادات النسنائية والورق الممتاز من البندقية وخنوه في ابطاليا . تما 
بأتيها الصابون والاواني الخرفية ومختلف الاقمشة من مصر . كل ذلك 
الى جانب آنواع اخرى من مختلف البلدان مثل الطيوب والعطور والكحل 
والادوبة والسيوف والسروج وغيرها . ومن أهم القوافل التي تمر 
بشندي هي قوافل الحجاج بطر بقهم الى مكة قادمين من أوادسط افريقية 
ومن نايجيريا وفیرها على الساحل العربي ۱ 

کان حهم تجارة الرقيق في اوائل الترن القاسع عشر في شندي 
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بقدر بحوالي ٠...‏ نسمة (۸) سنوبا مجلوبين من شتى القبائل في اعالي 
الل والحيشة فيز آن التكاسيين كالوا بفضاون الاحباش منهم . يلول 
الرجالة بر کهارت السويسري ان الرغبة في السوق كانت نحو الحبشیات 
بصوره خاصه . وکن بجلین افضل الاسعار في البيع لجمالهن ودماتا 
أخلاقهن ولو فائهن بالحب لمن يشتريهن . ينقل العبید بعد ثرائهم شرقا 
الی: البحر الاجمر حيث شحنون من میناء سواکن في السودان الى مصر 
أو البلاد الغربية . وقد ينقل بعضهم عن طریق النیل الى الاسکندربة 
ومنها الى تركية . وحدث ولا حرج عن عدد الرات التي ساع الصد خلالها 
وهو في الطریق . وکلما اقتربت القافلة من الساحل كلما آرتفع السعر . 
كانت اسعار شراء العبید ایام زنارة برکهارت لشندي حوالي 
٥‏ دولارا للذکر و ۲۵ للانثى ۰ وان اکثر العروضین للبیع لم تتصاوز 
اعمازجم الخمس عشرة سنة . وم ن‌الامور التي كانت مألوفة بقاء العبد 
عند سيده الحديد ثلاثة ابام تحت التحربه وله أن هیده لصاحنه الاول 
خلال هذه الفترة . كما لم بكن من غير الألوف.مضاجعة الشتري لمن 
بتملك من اناث العبید . والمعروف ان قلیلا منهن من بصان الى بت 
وهن محافظات على عفافهن . 
القد: صياحب نمو تحارة الرقيق في شندي سوط في الستوی 
الاخلاقي. في ذلك المحيط وانعدام القيم الانسانية الاساسية . فکانت 
هذه القرنة التي لیس فيها ما بجتذب الناس اليها سوى وحود طبقة 
وضيعة من النساء اللائي لم ترج بضاعتهن في سوق النخاسين فتخلفن: 
عن القافلة واخترن المقام في هذا المحيط السافل . فانضممن الى بوْرة 
الدعارة يترقبن وصول قوافل التجار لعل الحظ سسعفهن . 
ولذلك انتشر فى البلدة تعاطى الخمور والوان المفاسد بين الاهالي: 
فبعد آن برخي الیل سدوله على البلدة الصحراوية المقفرة تنشط 
الجوانب السيثة من الفرائز الحيوانية قي الانسان عند السکان وعابري 
السبیل وخاصة بسبب توفر عناصرها بشکل مبتذل . وکان وصول 
القوافل ولو في وقت متأخر من الليل بعتبر من الناسبات البهيجة التي 
بتر قبها کل من في البلدة وكل حسب نفعه ومصلحته . فعتدما كانت 
تلوح في الافق البعيد طلائع القافلة القادمة هر ع الیها الامالي مر حسین 
بمقدم المسافرين © 0 عليهم الخدمات المطلوبة حتى نحط رحالها 
في المكان العد للقوافل . واكثر طرق القوافل العرضة للخطر هي متاهة 
مروى القفراء التي قد يستغرق عبورها أسابيع او اکثر أحيانا ٠‏ على 
كل حال ففي خلال الساعة الاولى من وصول القافلة يرتفع في الفضاء 
ضجيج ولغط يبدد سکون‌اللیل ان كانت القافلة قد وصلت بعد الغروب. 


8 — The Blue Nile, by Alan Moorehead, page 160. 
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وما هي الا لحظات بعد ذلك واذا بتلك الجموع من المسافرين والمستقبلين 
قد تبخرت واختفت عن للانفلار »> ونکون كل من القادمین قد ۹ 
أو أولاده أو مضیفته أو خليلته . فلا فنادق في شندي ولا مطاعم . 
فلا بد للغريب أن بجد من قوم بخدمته ويوئر له طمامه ومنامه خلال 
فتره اقامته رشما بحین موعد سفر قافلته ۰ ۱ 

هكذا كان سیر دولاب الحياة في هذا المنعزل الصحواوي . . فلولا 
القوافل لا كانت هناك شندي . و لکنها عاشت‌آیامها تستفیل, قافلة "و تودع 
اخرى في هذا الفترق الخطير الذي لم تک تارج د مو کنر 99 
صحراو به اکثر وأوسع منه نشاطا : 

اما التحارة بالخصیان فلم تكن نشطة ؛ أذ کتب بر کهارت بان 
الملمدل السئوي نا كان بصدر منهم الى القفاهرة لم شحاوز ۱۵۰ 
خصيا )٩(‏ . وأما عن العملية نفسها فقد و صفت و 
التي ترافقها . 

کل ان محم على ا اراك اناق کے ني اقام رسال د 
للساطان في أسطنبول مكونة من . ۰ خصي » فلم بتقدم أحد لاجراء 
هذه العملية لهولاء الضحابا » من بين كافة المتضلعين بممارستها في 
السابق نظرا لقساوة المشهد . وآخيرا اهتدى المسؤولون لاى أثنين من 
قساوسه الاقباط في أسيوط اشتهرا بقابلیتهما لاجراء مثل هذه العملية 
اللاانسائية . وبقدر عدد الضحابا في مثل هذه الحالات بنحو ۲ بالمائة 
في أحسن الاحو ال . 


9 — The Blue Nile, by Alan Moorehead, page 161. 
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الفصل الماشر 
. الاديان في اثيوبيا 


هل أن الیویبا بلد مسيحي ؟ ‏ 
. آن البت في سوال كهذا ‏ هل أن أثيوبيا بلد مسيحي حفا - الى 
جانب الافتقار التام لاي نوع من المعلومات الاحصائية والحقائق التي 
برکن اليها ‏ في الحقيقة مسؤولية علمية » ولو ان الراي السائد لدى 
الكثير هو ان اثيوبيا تتمتع بأغلبية مسيحية كبيرة على الاقل . ففي 
أثيوبيا لم بجر حتى الآن أي شكل, » مهما كان بسيطا ؛ من التعداد 
السكاني لكي, يصبح بالامكان ابداء راي » ايجابيا كان ام سلبيا ۰ فكل 
ما هو بين أيدينا من المعلومات عن سكان هذا اليلد الواسع المتعدد 
الشعوب واللل والدبانات مصدره الرحالة الاحانب وبعض الستشر قين 
والمراقبين ۰ وواضح ان المعلومات المستقاة من هذه المصادر لا تخلو من 
کشیر من التباين والتضارب »> جاءت حسب انطباعات وميول شخصية 
وفي كثير من الحالات اتسمت بطابع المبالفة أو العصبية الدينية . 
ولا ينكر أيضا ان عددا کبیرا من المطلعين على احوال اثيوبيا مسن 
كثب لا يقرون بل ويعارضون في اعتبارها بلدا غالبية سکانه نتكون من 
المسيحيين الاقباط . واول من عبر عن هذه العارضة بصراحة وثقة 
هو حون غتثر #ع5]5نا6 هضطول (١)الكاتب‏ الامير کي الذي قال : 
« آن الادعاء بان أثيوبيا بلك مسيحي أصبح الآن بحاجة الى اعادة نظر » ۰ 
وسیظل هذا السؤال موضوع جدل ونشكك عميقين حتی تنجلي الحقائق 
الناصعة عن طريق دفع الشت باليقين - أو بكلمة اخری عن طر يق احصاء 
سكاني بوثق به . فائیوبیا كانت بدایتها وثنية بقدس اهلها النجوم 
والشمس والقمر » ثم عبدت آلهة السبئيين والحمير بين بعد غزو هؤلاء 
للعضبة واستيطانيم يها » ثم دخلتها شريعة موسي » ثم تنصرت ثم 
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د خلها الاسلام فاسلمت . وما زال فيها حيوب سکنها شائل غالا e.‏ 
وثنيتها . ولکن بمرور الاثام تکونت التکتلات البشرية الدینیه . فتحصن 
في الهضبة الا قباط السیحیون وکونوا أقليية هناك . بینما ظهرت 
التجمعات الاسلامية وشكلت أغلبية واضحة في ملاطق اخری مثل 
السهول الشرقية وهرار واريتريا والقسم الجنضوبي الفزتي عش "اقلیم 
کافا وغيرها من الحیوب الاخری ۰ 

آما قبائل غالا فکلها كانت وثنية عندما زحفت على البلاد في القرن 
السادس عشر ۰ ولکن الذي اوح و۱ الهضيبة تنصر وا بینما الذسن 
حاوروا اا الاسلامية ب وهم الاغلبية ع قاعتنقوا الاسلام . وأما 
الباقون فظلوا على وثنيتهم . وهناك اقلية من اليهود السود بقدر عددهم 
تين الف یمه سكتون مر ات جال ریسا جر 

ويبدو ان من العوامل الرئيسية التي ساعدت على ترسيخ الفكرة. 
بان أثيوبيا هي مسيحية ؛ تلك الدعابة الع ى کیت في اؤوويا عن هر 
هذا الشعب الافريقي الذي كان على الوثبة وفعاي دن مد سى ا ۳ - 
عامل خر قد کمن وراء هذا الاعتقاد هو آن اثي ويها تستشنتجد بالدول 
الاوروبية وتستصرخ الضمير المسيحي العالمي كلما تعرضيت لغزوا جيوش 
الممالك الاسلامية المحيطة بها . وأخيرا فعندما زحفت عليها قاثئل غالا 
بأفواجها. المخيفة استفائت واعلنت بانا اصبحت « القطر السنيحي 
الو حید ا بحيط به بحر من الاسلام والو ثنیه » او كمسا 
عبر عنها آخرون : « أن أثيوبيا جزيرة مسيحية في بحر مسن الاسلام: 
والوثنية » . الا انه في السنین الاخيرة ظهرت تقديرات متعددة لبعض 
من حاو لوا دراسه ال مو ضوع أشارت الى أن الاقباط نهم اقل من لصف" 
السکان وان السامین وأفراد قبائل غالا ه غير المسيحيين شکلون اکثر من 
نصف الحموع 
آراء المستشرقين والکناب ۱ 

ان نظرة فاحصة لاهم المضادو إلى تثاولت ا الادبان في. 
انيوبيا لا تؤيد ما ذهب اليه البعض بان الاقباط يشكلون اغلبية سكان. 
البلاد .. وفيما بلي سنتئاول بابجاز بعض ما جاء في هذه المصادر . فمن 
بين اعلام الباحشين الذين درسوا انتشار الاسلام لیس في شرقي 
افريقية فحسب بل في غربيها أبضا ‏ هو الستر سبنسر تر تهینفهام 
0+ 5262063 . فشعد درأسات مطوله - وعلى آلر غم من عدم 
وحود احصااءت حول الموضوع ‏ خلص.الی راي قاطع هو ان المسيحيين 
لا يشكلون اكثرية السکان (۲) . ويؤٌيد بان المسلمين لیسوا بالاقلية وان 
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أعدادهم بتزاید رغم الجهود الحثيثة التي تبذاها الارساليات الشنشیر به 
اتو حيه الو ثنیین نات غير اسلامي . وبالنظر لشاصداني الشخحصسية 
وو قوفي على احوال السكان في كثير من المناطق فانا أميل الى الاعتقاد 
بان المسلمين والسیحیین ربما كانوا متقاربين من حيث نسبه كل منهما 
للمجموع . ولکن كما سبق ونوهت فان كل الآراء حسول هذا الوضوع 
ما هي الا انطباعات قد لا تكون مبنية على أساس متين ۰ وبعين الو قته 
فسوف لا تکون هذه الدراسه کامله ما لم تتعزز بالار قام الاحصائية 
السكانية التي يركن اليها » واذا كان هذا يميد النال حالیا » فلا بد على 
الاقل من الاخذ بنظر الإعتبار آراء وتخمينات كافة من و د 
الو ضوع الهام من الباحثين » من قرب أو دعيكد . 1 
لقد توصل تريمنفهام نتیحه ذزاسته او ضوع الد باناتب السائدة 7 
ائیوبیا والصومال الجاورة لها الى الج‌دول التالي الذي بوضح توزیم 
الاديان بالنسبة للسکان بشکل تقديرى(؟) . الا أن اللمین بطميعة حباسکان 
انیوبیا قد يجدون ثغرة يمكنهم من خلالها توجيه طعنة بالنسبة للارقام 
التعلقة بالسلمین والوئنیین ٠.‏ فمعلسوم ان اکثر هوّلاء هم رعاه اغنام 
صعب تقد بر أعدادهم على نحو ما جاء في الحدول ٠‏ بيلما قد ون 
الار فام التعلقة بالمسيحيين ا وهم مار ون حياة زراعية مستهر ة- 
اقرب الى الواقع ٠‏ فمن غير المستبعد أن تکون آلار قام التعلقنه برعاةالابل 
والاغنام أقل من حقيقتها . فمهما نکن من أمر فان الجدول بعمومياتنه 
لا ظهر المسلمين أعلية يق السکان . ان الجدول المذكور هو تقدبري. كما 
ذكرنا وكما بظهر من ليو ا بي لكان جا عدي ۳ 
هو الر قم الخاص و اتن ام عر ال ی و وی 
احصاء دقیق في حين أن عزلاء قوم رحل لا بستقرون علی حال. . 'فكيف 
توصل تز نمنفهام الى هذا الر قم الدقیق . ۱ 
بذكر تریمتفهام في کتابه أن الا قباط نحص انتشارهم الکثف في 
الهضبة الجبلية أو الحبشة الاصلية عنطاههوطه وهي تمثل معقنل" 
اة الأول »وا قالینها الرلبنبية هى رة وقوجام وامهارا وقيوا : 
اما الاسلام ققد انتشر في الناطق الحاورة للبلاد الاسلامية الاخری أي 
حول الهضبة وفي السهول »> ولو ان جیوبا اسلامية عدیدة قد تركزت 
بنفسن الهضسة ب وتمثلها الحدول المار الذ کر ب و ۲ مشق اها 
مسلمو الهضبة فجلهم يمتهنون ا والحرف الاخسری اذ لم تسمح 
لهم الحكومة بتملك الاراضي هنال : اما في الشمال فكافة القبائل التي 
تقطن الاراضي النخفضة في اربتريا وساحل البحر الاحمر هي مسلمة 
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ما عدا اقلیات صغيرة من المسيحيين والوئنیین » وأقلية من قبائل بلين. 
كما توجد اقلية مسلمة على الساحل الجنوبي الغربي لبحيرة تانا تمتهن 
7 ۰ 

اما قصی آلفرب فمعر ض للتأنیر ات الاسلامية من ناحية السودان 
حيث اسبحت ممه قبائل غالا على الدين الاسلامي . وفي الحنوب حیث 

بستقر السواد الاعظم من الوثنیین » فقد جر فهم التيار الاسلامي دونما 

شير 7 وهذه منطقة :شاسعة. .مترامية الاطراف تهتد من حنو ب العاصمة 
في منظقة غر وسي تاتیجاه نهر عو اش و تنتهي بهرار 5 وتشمسل ‏ -كذلك 
مواطن قبائل غوراج وغوري . اما هرار نفسها فهي معقل اسلامي مند 
القدم.. وشول تر بمنغهام في كتابه الشار اليه سابقا « أن نصف قبائل 
غالا في اقليم عروسي واقليم بالي هم اسلام » ۰ وبالاضاقة النى هزار 
فهناك مركز اشعاع اسلامي مهم آخر هو « حيما 1۳17012[ » حاضرة أقليم 
كافا » ا ار في انتاج البن في اثیوبیا . 
2 أن البحث في موضوع الاديان في اثيوبيا تفصیلا ليس من اهداف 
هذا الكتاب + ولكن كما المحنا فلا بد من الاشارة ولو بشكل عابر الى 
بعض ما كته النقاد والرحالة فيه. فالكاتبارنست لوثر Ernest Luther‏ 
دف کر في هذا آلو ضوع ما مضمونه : هو أن الا حسسباش الا صلیین "وادئي 
تراث مملكة اکسوم الحبلية لا شکلون سوى ثلث السكان في اثيوبيا 
او أكثر بقليل بعد ان تنصر بعض افراد قبائل غالا على اثر استیطانهم 
بالهضبة بعد الزحف العام عليها (؟) . كما وقد ذكر المهمندس الاستاذ 
فتحي غيث (ه) بأن بين ندیه تقريرا هاما ( خاء على لسان تحکومة 
الحبشة عندما ندات تطالب باستقبلال الكنيسة الحبشية عن الکنيسة 
الرقسية في الاسکندرية . فمن اهم الاسباب التي اوردتها واعتمدت 
عليها ( ۱۹۳۰) هي ان اقباط مصر هم أقلية لا نجاوز عددهم عن ملیون 
وعشر الليون: بسمة . بينما سلغ علد مسيحيي الحبشسة ملیونان 
و ٩.۰‏ ألف تسمه من مجموع سكا نالحصسشة البالغ ستة ملابين نسهة (5) 
وهذا هو اعتراف من الحبشة نفسها بان نسبة السیحیین دیمع السکان 
هي ۰ الائه ف ۰ 

وکتب مانوبل دالمابدا . 02تعصطلم 1۱ عم الذي عاش بالحيشة 
من ۱۲۱ حتی 1179 شيمًا في مذكراته عن انتشار الاسلام فأشار الى 
انه انتشر في کل مكان واصبح يشكسل ثلث السكان . وظبيعي ان هذا 
الانتشان لم يتوقف عند حد خلال القرون الثلائة الماضية » بل العکس 
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هو الصحيح . وقد بكون من الطربف أن نرجع فليلا الى موضوع اعادة 
ا ابو ابا للارسالیات یط بعد ان ۰ بر طردة 
الى الحيشة ۰ ۳۳ دود طردت الارساليات ار 4 
و عدب ا مبر اطور تيودور رجالها ۳9 في سجونه الرهيية ولم لسع 
الرايع العرشن من بعده نهج على منوال سلفه ولم ببق ائرا للارساليات 

ا د السپب في ا ا N‏ بوجه ۳ 
الارسالیات بعد التعذب والآسي التي < حلت بم على ايدي e‏ ؟ 
امسر رى 00 ۰ ۷ : 7 الا انني لا اری ل عه 
الارسالیات التبشيرية . بل على نقیض ذلك فهناك من الادلة ما بشیر 
( وو‌ندني بهذا الكتاب الفر نسيون والأمير كيون والسو ندیون ) الى أن 
الاسلام يتقدم بتيار قوي وينتشر » كما بنتشر في سائر انحاء افريقية » 
ليس بين الوثنيين فحسب ؛ بل وحتى بينأفراد قبائلغالا المتنصرين » . 


من الوئنية الى البهودية 

۱ پروي التاریخ آلحبشي انه قبل لقاء ملکة سبا ( اللكة ماکّیدا ) 
باللك سلیمان: الذي بفترضآن ه تم في حوالي السنة ٠...‏ قبل الیلاد» 
كانت الوثئية سائدة في ربوع الهضية . الا أن وثنيتهم لم تتخد من 
الاصنام-لهة. بسقوتها وانما كالوا پژلهون » کما آكرنا الی ذلت » النجوم 
والشمس والنور . 

. وتستطرد الروابة الى ان ملكة سا وولدها ( ابن الحكيم الذي 
اصبح فيما بعد منليك الاول ) هما اللذان أدخلا ديانة بني اسرائيل الى 
هضبة الحبشة مع من رافقهما من حاشية جاءت معهم من اورشليم . 

3 ونتيحة لتهود الحبشة وانتشار هذه الديانة السماوية فيها فقد 
تاثرت ثقافتها العامة بها.. ففيها عناصر عبرية أصيلة .تمركزت خاصة في 
طقو‌سها الدينية حتى بعد اعتناقها النصرانية . ومما زاد في رسسوخ 
العنصر العبري في الثقافة والحياة العامة هو توافد هجرات بهبودية 
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فديدة عبر المصور واستقرارها في الهضبة . وقد جا معظم هوّلاء 
اليهود .الى هذه المعاقل الآمنة تخلصا من الاضطهاد الذي تعرضوا له في 
القسطنطينية والاسكندرية وروما . وكما هو معروف فان اكبر اليحرات 
ال وفدت اليها قبل المسيحية كانت من بيت المقدس لدى احتلالها 
CE‏ ل 
الاسر والسبي الى بابل . | 
را شين تقد ان ول ملس ن فسله 
( فلاشا ۲2165102 ) أو اليهود السود التي تقطن حبال هن 
بعايا اولئك الهاجر ين . وان اثر التقاليد والتعاليم النابعة من التوراة 
بل قائمة في الطقو س الدينية في الكنيسة الضشية حتى بومنا 
۱ > على بل حال فدخول اليهودية الی الحبشة كان ایذانا ات 
صرح الوئيية في افزيقية 3 
00 وتجري في آلو شت لار تنقیبات آثارنة ۳ أن تلقي ضوءا 
حديدا على عمق ومنشاً الحضارة السامية في. هذه الربوع . وتقوم بهذه 
الاعمال بعثات أحنبية الى حانب حماعات اثيوديية . وقد سین من 
الکتشفات الجديدة ان عمر الحضارة السامية في الحبشة هو آقدم مما 
كان معروفا حتی الآن . وقد اکتشفت فعلا آثار على غابة من الاهمية 
بصدد فترة نزوح السامیین اليها قد تساعد على تفهم ادف للعلاقات التي 
كانتت سائذة بين شعوب شطري البحر الاحمر في عصور ما قبل التاريخ 
الاولی . ومن دراسة بعض العابد القديمة أصبح واضحا أن الاحباش 
عبدوا حتى الآلهة التي كان بعبدها أه لاليمن ۰ وبلدة بحا ۷۵۳۵۵ (۸) تمثل 
في الوقت الحاضر کنزا غنيا حافلا بالواد الآثارية التي قد تكشف النقاب 
عن كثير من الحقائق المجهؤلة . وهذه هي قربة صغيرة واقعة الى 
الشمال الشر قي من بلده « عدوه » التي اشتهرت بت لا ات 
الا بطالیین 
وي ماقت التمقة اللانية ستة .٩‏ .1۹ بقابا معبد من آهم 
الممابد ضخامة شيد على الطراز العماري السائد في جنوب الجزيرة 
العربية . ومميل العلماء الى الاعتقاد بأن هذا المعبد لا بد آن أشرف على 
ائه معمار ون ماهرون استقدموا من اليمن ان لم نكن عمال بمائيون 
أنفسهم هم الذين قاموا بانشاثه . ويشغل المعيد مساحة ۸۰ ىر 1١١‏ مترا 
مربعا بغلب على الظن انه اسس في حوالي القرن الخامس أو الرابع قبل 
الميلاد . كما واكتشفت بعثة اثيوبية معبدا بعتقد انه أقدم من المعبد 
الکتشف فى بحا . ويقع هذا المبد الى الجنوب الشرقي من العاصمة 
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المقسسدسة اكسوم في موق عع بقال له « هاوولتي ميلازو ) 

6 - 11نا1180 (1) . وسيكون بمثابة فتح جديد بالنسبة لفجر 
التاريخ الحبشي لو تم اکتشاف اسس حضارة هنا قامت قبل حضارة 
مملكة اکسوم . ولا ننسى أن بحا 6 ولو انها الآن لا تعدو عن کو نھنا قرادة 
ذات اهمية ثانوبة » غير انها كانت مركز آشعناع للحضارة الحبشية قبل 


۱ شم 4 نه وه 


ظلت الحيشة زهاء اربعة عشر قرنا من الزمن على اليهودية حتی 
د خلها دين عيسى بن مریم في أواثثتل الغرن آلر ابع آليلادي حوالي 
سنة ۲۲۰ » حسب القصهة التي روناها سابتقا نا » على عهد الملك آزان به 
( أذينه ) . وظل الدین الحديد بلقى معارضة عنيفة من السكان اثارهصا 
بو حهه التهود الذين و قفوا منه موقفا عداثيا حتی شتت آصوله آفيآلمضبه 
في آخر الطاف ونما عوده . 
الا أن هناك روابه أخرى تلقی مساندة آکثر من الاحیساش اتفه 
وهي أن النصرانية دخلت بلادهم سنة ۲ ميلادبة أي قبل التاريالمتعارف 
عليه بثلائه قرون . ولعل الومنین من أتباع هذه المدرسة بهدفون الى مد 
التراث المسيحي في هذه البلاد الى ۲۰۰ سنة اخرى يواتن حلى اث حال 
سواء رححت كفة الراي الاول أو الثاني فان الحسشة تعتبر مر من أقدم البلاد 
المسيحية في العالم . 
۱ وملی الرقم من الحروب التي نشبت بين الممالك الاسلامية والحيشة 
فان سلاطين السلمین امثال صلاح الدین الابوبي منحوا السيحية حقوقا 
وامتیازات ما زالت ممثلة في كنيسة القيامة وكنيسة الهد في بيت لحم . 
ومعروف أن أول من منح الكنيسة حقو قها الدينية الكاملة في العهد 
الاسلامي هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 1۴۷ ميلادىة. 


mm 
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الفصل الحادي عشر 


الكنيسة البشية 


ننة تاريخية 

الكنيسة البقطية الحبشية هي احدى محموعات الكنائس الفرقة 
وهي .ارتو ةكسيية تتبع الذهب اليعقوبي . ومن صفانها الالتزام بالعيسد 
القدیم ( التوراه ) بشکل أعمق مما تلتزم به الكنائس الاخری . فالاحباش 
افلا اقناك قاط مض > ومن انزی سات لاش 'اسكاق اليك 
الاصليين نزعتهم الدينية الاصيلة وايمانهم الراسخ وتمسكهم بشعائر 
العهدين القدیم والجديد . فمنذ اكثر من ١1..‏ سنة والكنيسة القبطية 
ترفع شعائر المسيحية فوق هضبتها الشامخة » فيما كانت بقية شعوب 
افر غارقة في بجر من الوثنية والجه‌الة والسحر . ویمکن القول 
دونما تردد بان آلرکز الرموق الذي تحتله الكنيسة في الجتمع الحيشي 
قلما کان له شبیه فى بلد آخر في العالم السيحي . ومما زاد من مکانتها 
المقكدسة في قلوبهم اعلان بط الاحباش انفسهم حماتها ۰ ومن هنا نشا 
لقب الامسر اطور « الصطفی من لاله » . 

فرجال الدین بتمتعون بنفوذ قوي بين كافة السکان في أمبورهم 
الدينية والدنيوية . وقد شاهدت بنفسي عامة الشعب یقبلون يد القس 
ثم بهبطون الى الارض لتقبیل قدمیه . والحبشي من عادته عدم الاقسدام 
علی امر ما ؛ مهما صفر شان ذلك الامر » سواء كان في عمله آم في حیاته 
الخاصة دون الرجوع الى القس للاهتداء بمشورته . واذا ما مر أحدهم 
من أمام الكنيسة فلا بد أن بر فع قبعته على الاقل اجلالا وتکریما لقامها. 
وقد سسحت ليثيل الأرضن ثم في ق مما .آنا اذا عر اا 
الكنيسة وهو راكب فلا بد له أن يترجل ليقبل ارضها ولا بعود ثانية 
لر کوب دابته حتى کون قد تجاوز حدودها . فعلى مر الايام أصبحت 
الكنيسة عنوان مجد الحبشي ورمز عزته . أو قل هي والمجد والعزه 
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مبارة عن كلمات مترادفة في فاموس معتقدات الاحباش . وفد بنعکس 
هدا الاعتزاز والتمجيد للكليسة بمظهر القساوسة في بعض الهر حانات 
الدينية وهم بطوفون آمامها ومن حولها مسلحين بالبنادق والحراب 
تعبيرا عن تعلقهم بها وتفانيهم من أجل اعلاء شأنها والذود عنها . ٠‏ 
٠‏ ظلت الكنيسة الحبشية طيلة العصور المنصرمة تابمة للكئيسة 
المرقسية بالاسكندرية . وقد يكون من المفيد التلميح هنا بان هذه التبعية 
نشبات مند عين بطربارك الاسكندرية اول مطران للحبشة بشخص 
فرومانتیوس بعد تنصرها . فلما مات فرومانتيوس كتب الملك الى 
البطر بارك برحوه فيه تعيين خلف للمطران الراحل نظرا لافتقار الحبشة 
لرجل موهل من بين رجال الدین الاحباش لاشفال هذا النصب الخطیر» 
أخاصة والسلاد حديثة "عهد بالتصر انية . 

وهكذا درحت التقاليد على هذا الال حتى اتقات الكنئيسة 
الحنشية عن الكنيسة الام ت كنيسة الاسكتدرية ب في عام ۱۹۵۸ ۱ 
و کات التقاليد المرعية انضا تستوحب اختيار المطران الحديد من بين 
ابرز الرهبان المصريين من احد الاديرة الصحراوية في مصر . وقبول 
الع ا ی ی 
د مضز ‏ الذي لن يعود اليه . 

اما ستالة استقلال الكنيسة تمس و الكئيسة الام فلم تكن 
ولبدة الساعة بل نتيحة محاولات متعددة وفي فترات مختلفة . الا أن 
هذه المحاولات لم تصبف نحاحا الا في عهد الامبراطور هابلة سلاسي 0 کہا 
وان هذه الرغبة الى الاستقلال ليست الوحيلة في بابها . بل ان دولا 
عدبدة اخزى: مسقت "الحبشة اليها 'وجعلت كنيستتها كتينسة وطلية 
في اوروبا مثلا . فینمو الروح القومية عند الاحباش ملبذ اوائل هذا 
القرن » بل وحتى في عهد أسبق » بدات فكرة استقلال الكنيسة بشؤونها 
تخثمر في وؤوس السوولین » وذلك لاعطاء حد للتبعية لكنيسة .تفصلها 
ا ول ل اس ل ان 
حكام مصر المسلمين في تعيين مطارنتهم . 

فعندما توفي المطران أبونا كيرلوس سنة ۱۹٩‏ رفض الامبراطور 
قبول ترشيح مطران من مصر وصرح بأن زعامة الكنيسة الحبشية يجب 
أن تکون بيد اهلها لا أجشية . وبعد مفاوضات معقلة مع البابوية في 
الاسكندرية توصل الطرفان الى اعتسنسار الكنيسة الحبشية مستقلة 

بشؤونها . وعلى هذا الاساس وجب ان‌یکون ( ابونا ب اي المطران ) حبشيا 

بز شنعة ٠‏ الامبراطوز بناء على توصية من المجلسن لبي الحيشي يوم 
على تعبيينه بطر بارلد الاسکندرندة . 

الا أنه بعد ان تمت هذه الخطوة من الاتفاق وتم تعيين الطر ان 
الحبشي الجدید قرر الجلس الديني الحبشي رفع درجة الطران الى 


ET let 


مرتبة البطربارك . وعنداك اصیح ( ( أبونا ) بطر باركا فاستقلت الكئيسه 
. محبشسية استقلالا 0 0 ععر ۰ وازداد نتيسة هذه ا عضوو 
لاا سر رك بر لسر 
الى ان هذه التفییرات الجوهرية التي طرأت على العلاقات بين الكنيستين 
لم تخل من ظهور موجة من الاستياء والاحتجاجات من بعض رجال الدين 
اللذين غر علیهم فك هذا الارتباط الوثيق e‏ النصرانية 

ومن ناحية اخرى فیبدو ان الكنيسة الحيكبية في الآولة 00 
ان ها مسال كي هذه القرة متها الدين الذي رست مهم صلق 
معاقل الوئئية : - ۱ 


تتمتع الكنيسة الحبشية بنفوذ واسع مور هو أقرب الى النفوذ 
الذي كان لكنيسة في أوروبا في العصور الوسطى . فهي آشبه بحكومة 
داخل حكومة » تتدخل في اكثر شوون‌البلاد السياسية وغير السياسية. 
آما مصدر نفوذها فمتعدد الجوانب ؛ نما وثبتت حذوره ف في المجتمع مع 
الزمن . فصلاتها التينة باللكية مبنية على مصالحهما الشترکة وتمة 
اولی عوامل هذا النفوذ ۰ ولا بقل عن ذلك درجة سطوتها وتأثیرها في 
الفرد الحيشي المتمسك باصول دينه لحد التطرف ۰ ومن عوامل نفوذها 
مواردها التي لا حصر لها من اقطاعياتها الزراعية والضرائب الاخرى 
والرسوم التي تفرضها على الافراد . اما هيمنتها على التعليم حتی وقت 
قريب فهيأ لها مجالا خصبا لتوجيه أفكار المجتميع الحبشي التوجیه 
الدبني المتعصب المحدود وخااصة في الارياف . كل هذه العوامل 
مجتمعة حعلت من الكنيسة قوة لا تقل شأنا عن قوة الدولة نفسها . 

كانت النصرانية دين البلاط اللكي. قبل أن تكون دين الجماهير , 
ولذلك فمنذ البدابة أعلن الملوك حمايتهم للكنيسة ورعوها بأنفسهم . 
فازاء ذلك وبدافع من المصالح المتبادلة سان دت الكنيسة ملوك اللاد 
وشرعية حكمهم مساندة متناهية » وذلك بالربط بين انحدار اللوك من 
السلالة السليمانية والعقيدة الراسخة في نفوس النبباس بان اللوك 
بحکمون رعيتهم بتفويض سماوي . وبمرور الايام ازدادت هذه الصلة 
والمصالح المتبادلة بين الملوك والكنيسة متانة ومساندة . ولكن في مجتمع 
بشوده الجهل ‏ والتخلف والتعصب الديني كالحبشة فقد امتدت. خذوز 
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وفي تاريخ البلاد امثلة عديدة لاحداث قلبتالكنيسة فيها ظهر المج 
مات دغل عن e TS‏ .1 با( 
اتقبطي اه اا 7 ۳ د ر سق الم دنت 
سياسيا ۱۸۵۰ .س A3۸‏ ( » ذلك املك الخسسار . » وخروج الكثير من 
الاقالیم والقبائل عن طاعته كان موقف الكنيسة نفسها مذ شعرت انه 


ومن ابرز الامثلة على قوة نفوذها وسلطانها آلدور الحاسم الذي 

لعبته في تنحية الاسر اطور لیج اناسو سنة ۱۹۱۷ عن العرشن ومطاردته 
وسجنه بل وربما فتله پسېب ميو له نحو الاسلام أ و التعاطف مع‌السلمین . 
وقد تكون حتى الاشاعات التي راجت عن E‏ موضوعة من 
اختلاق الكنيسة لابعاده عن العرش . وقيل في حينه أن الدول الفربية 
مارست ضغطا سياسيا قوبا لمحاربته بسبب ميوله نحو الاتراك والا مان 
خلال الحرب العالمية الاولى . ولكن الكنيسة بدورها هي التي حفزت‌هده 
الدول ان تقف موقفا معاديا للامبراطور ١اخلوع‏ وساعدت في مطاردته 
لتسهيل القاء القبض عليه . 
0 يجب أن لا يعزت عن البال أنضا دورها الفعال في اا الانقلابت 
العسكري الذي وقع في سنه ۰ تندما نان هالا کی في زبارة 
رسمية للبرازيل . فبيانها الذي أصدرته في تأنید الامبراطور كان من أهم 
العوامل التي أوقمت الخلافات بين وحدات الجيش فأدت الى رجحان 
كفة القوات الوالیه للامبراطور على القوات المعادبة له . فرجع الى بلاده 
والى عرشه كالقائد المنتصر . 

آن.الكنيسة تدرك بان دوام نفوذها مضمون ببقاء الامور ا 
الداخلية في البلاد على ما هي عليه . ولذلك فهي تعارض کل تغییر بهدف 
الى تطوير الحتمم وتنمیته افتصادبا وثقافيا واجتماعیا مهما اختلفت 
نواحي هذا التطور عن طبيعة السوولیات الاساسیه للكنيسة . فمثلا ان 
الحبشة بحاجة لتنمية مواردها الطبيعية وتحسين الزراعة از بادة 
الانتاج ٠‏ ولكن لا جاءت الحكومة بمشاريع زراعية تستهدف زبادة 
المساحة الزروعة باشجار البن وجهت الكنيسة على هذا الشروع حملة 
دعائية عنيفة مركزة » وحجتها في ذلك ان هذه الزيادة مدعاة لبث‌عادات 
اسلامية خبيئة ‏ على اساس ان شرب القهوة هو من العادات الاسلامية 


leo 


التي بحب محاربتها ‏ مستفلة بذلك سذاجة الفرد الحبشي ۰ 
أما الشعور الساند بين الطيقة المثقفة هو أن الکنیسه أضبحت 

حجر عثرة في سبيل التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ٠.‏ ومنهنا 
أخذت تلوح امارات تحول عن الارتباط التفلیدی بالكنيسية القبطية . 
ونظرا لنشاط الارساليات التبشيربة في البلاد حاليا فقد آخذ .قسم من 
الشياب المثقف بنهجج نهج المذاهب الاخری وعلى الاخص البروتستانتية 
منها بسبب قلة قيودها وبسبب تحررها من الجمود الديني الذي اصبح 
پشکو الشباب منه . بقول بعض الشباب المتعيام > تعليقا على الجمود 
الفكري عند رجال الدين الاقباط 4 ان قسما مئهم ذهبسوا الى هؤلاء 
یستلهمون النصح والهداية منهم في تقويم الموج من السلوله الاجتماعي؛ 
فكان حواب رجال الدين : « ان أحسين الارشاد هو الصيام. م 
كان الشباب الثقف قصل بتقو م العوج في السلوك الاحتماعي تحفیق 
الساواة بين أبناء الشعبه الواحد بعض النظر عن الادیان 4 و کذلك السعي 
ار فع العبودية الزراعية والسخرة التي تمارسها الكنيسة في اقطاعياتها 
الزراعية » فيما بصر رحجسال الدين على « ان أ حسن الارشاد هو 
الصيام ۱ ۱ ۱ 

وحاول الامبراطور هابلا سلاسي a‏ اكه 
الفكري التسلط على رحال الدین وذلك بأن تسمح الكئيسة للتسساء 
بمرافقة الرحال في الدخول الى الکنائس كما هي الحال في الغرب 
فعارضوا في ذلك معارضة عنيدة . ومن الامثلة التي بذکرها ,الاوروبیون 
ي وا ان أحنبيا اراد ذات مره زبارة شرع 9 القدسیین فلم 
سمح له بذلك بححة انه مبتلی بعادات اسلامية وهي ون | 
القهوه 


الرهبئة ورجال اقدین 

الكئيسة الحيشية غنية حدا ولذلاك فهي تغل تنسخاء على نتاء 
الاديرة الضخمة الواسعة والکناس في كل قربة » وبين الودنان زفي 
قمم الحسبال وسفوحها . واذا كانت ابطاليا تنعت سلد. الکنانس > 
فالصشه موطن الآلاف منها كذلك . اذ المعروف ان في الحيشة حوالي 
۵ الف بيعة ودير (۱) > برجم تاريخ بعضها الى القرن الخامس » مشل 
دير « دبرا دامو » الشهیر . وبتبع الكنائس والاديرة حوالي عشرة آلاف 
مدرسة (؟) دشية حسبا تمار بر ۱۹۵ باوي أليها السلاب الفقراء 
فیضافون الى الجیش الجرار من رجال الدين الذين تعيلهم الكنيسة.. 
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ان النزعة الدينية لسكان الهضبة وموارد الكئيسة الضخمة هما 
ماملان مهمان شحعا على بناء الاديرة والبیع والمدارس التابعة لها . ولقد 
قدر بعض الخراء عدد رحال الدين ‏ من درجة شماس فما فوق س ومن 
بعيلونهم بحوالي عشر سکان البلاد . وآما بالنسستة لعدد القساوسة 
فالعرو ف آن. هنال قسا واحدا بين کل خمسة آفراد من الذکور . فلا 
عحب اذ ن أن ينعت آألبعض اثيوبيا ب « بلد القساوسة » . 

ومن غرائب, الرهبنة هنا هي حربة الرهبان . فالراهب غير مقيد 
بنظام داخلي للد بر ولا ملتزم باداع واحصات معينة سب دنیه او خدمات. 
اخرى ‏ داخل الدير كما هو مالوف في العسسالم - آوروبا أو الشرق 
أو غیر‌هما . الراهب في اثيوبيا حر في تصرفاته . بدخل الى الدیر 
وبخرج.منه متى شاء . قد يسكن فيه بوما وبتركه اياما ٠‏ وقد بسكن 
بجواره تحت ظل شجرة أو في العراء اذأ رغب . وقد تنسدك:.و بعيش 
فترة طويلة بعیدا عن الدير شتات على الاعشاب والحشائش البرية . 
وقد بحضر الصلاة في الدير أو لا يحضرها . 

وتوحر التلاف ولوف مز اعة عق اصاف :دولك الرعناق 6 کون 
عالة علی‌موارد خزينة الكنيسة » بينما خارج اثيوبيا فالعرو ف عنالرهبان 
انهم اولو بأس وعزيمة بفلحون الارض ویخدمون البساتين والكروم 
فيحصلون على رغيفهم اليومي بعرق حبينهم . أو كلمة اخرى فهم فثة 
دينية منتجة تضيف الى موارد الکنیسه س لا تستنز فها كما يعيش رهبان 
الااحناش . ومن هنا نشأت فكرة استر قاق الشعوب غير المسيحية لكي 
تعمل في اقطاعيات الكنيسة وضع اداضيها + 


موارد الكئيسة 


E |‏ العیشتية ملي البباة والصدقات وما تجود به 
انادى الحسنین مثل کثیر من کنائس العالم . فمواردها لا حصر لها ولا 
حدود تفر سا ٠‏ فان ما تحصل عليه من أملاكها الخاصة. واقطاعیانها 
الزراعية E‏ و قد تکون آغنی کنائس الم‌الم 
بعد بابوبة روما . فالكئيسة تمتلك حسب تقدير الخبراء المطلعين نحو 
ثلث أراضي الدولة في بعض الاقاليم . وفي أقاليم اخرى فهي تمتلك 
عشر محموع الاراضي القابلة للزراعه . فهذا ملك واسع باللسسة لمساحة 
ائیوبیا . وکما هو معروف فان كافة ایراداتها لا تخضم لاي نوع من 
الضر اب التی تفرضها الدوله على الشعب (۲) ۰ وهذا طبعا اضافه الى 
موارد اخری تاتیها من عامة الناس بشكسل ضرائب او رسوم عن بعض 
با اک 
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فمثلا. من الامور التي تفرضها الکنيسة على السکان ب وتلبي هذه 
الامور بكل طاعة واحترام -- هي أن بخصص رئيس كل عائلة كمية عينية 
تصی دو اب ملة جباه تأبعين لها . أما اذا كان رب البيت المكلف من آلف ین 
بعملون في الاراضي الزراعية التابعة للكنيسة ؛ فتنتقل حصتها تلقائینا 
الى بيت أقرب القساوسة منه . الى حانب ذلك. فهنناك مدخولات غير 
منظورة » طفيفة بمفرداتها » وافر* بمجموعها » تتتجمع عن طريق السياحة 
وزيارة لاقن سكل امات تمرم على الا قر نق امال أو. تعصیر: 
في أداء الغر انض الدينية e,‏ 
ال رسد اا yy‏ ولكن من ناخينة 
أخرئ فالضرسه u‏ ( اذا كان هذا قد طبق عمليا ) لا تدخل .فضي 
حسابات ضرائب الدولة بل تدخل صندوقا خاصا في خزانة الدولة 
عر لالاتوون دار الحو وو انه لم يصن اي ات 
من الاعفاء ٠‏ 


فراتض وطقوس ۱ 

لعل اهم الظاهر الدينية التي تعکس اثرها على الحياة اليومية بين 
السنکان هو الصیام الذي بعتبر من آقدس الفرائض الاساسية » اذ يدوم 
حوالي ۱۵۰ بوما من مجموع ایام السنة الواحدة . والصیام عند الاحباش 
معناه الامتناع عن تناول اللحوم والبیض والزبد والحلیب . ویراعی النع 
بكل دقة وامانة . ويمارس الصیام بشکل لا بقل التسامح حتی مع 
الاطفال الذین باغوا السابعة من العمر . وفي بعض الاحیان تسبق الاعیاد 
فترات طو بلة ا فعيد الفصح مثلا تسبقه فترة صیام قدوم 
خمسین بوما بكاملها . وعدا ذلك فالصيام یفرض في کل يوم اریعاء 
وجمعة من كل اسبوع على مدار السنة . ونظرا لكثرة مناسبات الصيام 
في الحياة اليومية للفرد الحبشي فقد أصبح جد ا 0 
وكاد بكون عاده من عاداتهم . ش 

ومن طقوسهم المرعية تعميد الذكور في‌الیوم الاربعين بعد الولادة. 

واما بالنسبة للاناث ففي اليوم الثمانين . اما عن قيام رئيس كل اسرة 
أو بيت بتخصيص كمية من الحبوب تناسب موارده الى الكئيسة سنوياء 
فذلك بعتبر من الواجبات المهمة التي قد تأتي بمنزلة الفرائض > وانها 
ليست من الامور الاختيارية . وهناك بعض التقاليد الاخرى الموروئة 
عن اليهودية وتعاليم العهد القدیم مثل عملية الختان للذكور في اليوم 
الرابع بعد الولادة . واحترام بوم السبت هو المظهر الآخر الذي يمشل 
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تراثا قبطيا ماخوذا عن اليهودية . وغني عن القول أن الاقباط المتمسكين 
بأهداب الدين ستنکرون اكل لحم الخنزير ولا بعنون بتربية هذا 
الحيوان . وقد بجد الاوروبي صعوة في الحصول على لحم الخنز بر في 
المطاعم عادة . 

ما أعيادهم الدينية والوطنية فكثيره . الا ان آهمها نلائة هي : 
أولا ‏ عيد الفصح الذي تسبقه فترة صیام طوبلة كما اسلفنا » وثانیا ب 
عيد الصلیب العروف بالامهارنة باسم « ماسكال 2185181 » » وثالثا ب 
عید راس السنة القبطیه ۰ وقد تناولنا موضوع ا عند الاقباط في 
الفصل الخامس توالشارین بشنکل" اگثر تفضلا . 
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.الفصل الثافى عشر 
طفیان تیودور ( (٩4-۱۸۰‏ ۰ 


فساته 
الى ارقا > واوا اها حاله مفرهة من اه الاس تاه 
الاجتماعي » والفوضى ضاربة اطنابها في كافة ارجاء الامبراطورية 
الملحزأة الى ممالك وأقاليم بحكمها ملوك ور وس بتطاحنون فيما بيهم 
في ولا الو قت بالذات ردا النفوذ الاسلامي سط ظله من حد ند على 
المنطقة » الامر الذي زاد من قلق الاحباش وخوفهم على مصير وحدتهم 
السودان بنظر الاثيوبيين مصدر خطر عظيم لتهدد أمن البلاد واستفرارهاء 
پینما من الداخل اخذ الاسلام بثبت أقدامه بين قبائل غالا بزعامة الرأس 
علي ( واسمه الكامل طلاق علي ) الذي اخذت شهرته تقض" مضساجع 
تس : 

اخ ا ر اتف ات سن ,مين ارف الكلفيلة د وبين قفا 
وعرضها . ذلك هو الشاب الثائر ‏ كأسسا 2552 الذي قدر له أن 
بصیح في بحر سنوات معدودة أمبراطورا من اعظم أباطرة أثيوبيا ا 
هذا الشاب في مقاطعة کوارا عتعتام على الحدود الفربية وکان والده 
زعيم قبيلة صغيرة » وافاه الاجل وکاسا لا بزل صبیا . فأدخل الى أحد 
الآدير ة لتحصيل العلم . ولكن سرعان ما هرب من السدار . أما والدته 
نکانت معدمة الحال اضطرت من اجسل العیش آن تجلس في الشارع 


۱1۰ 


لتبیمم کوسو مت ٠ )۱( Koso‏ و تنعل خروحه من الدير قرر أن ند خ ل معترك. 
الحياة » وهو عصامي لا بدور في خلده شيء سوی العرب ضد الاسلام 
کاخد الفرسان الصلیییین ٠‏ فرجع کاسا الى موطنه یراس 
E E‏ 1 
ده قد نما ما 
وكان شانه في ذلك شان كثير من الرجال الاشنذاء الذین نفتقرون: لورد 
رزف لعتمدون عليه . فلما داهمت الحیو ش تلصر بة آر ض - ایو نیا فاد 
رجاله الى النصر مده وقع له غربي النيل بالقرب من قربة.متعنه 
83 . ومن هنا بدأ نخمه بتألق والتف حوله الرحال . وسرعان 
ما قوي ساعده فأخد تنتحدى المتنفذين من الرؤوس في غوندار وال قاليم. 
المحاورة . 
ولا اخذ کاسا بر نكي سام آلحد في السنین التالية أصبتح اغداؤه 

وخاصة طبقة النبلاء بتهامسون فیما بینهم ویرسمون علامات الاستفهام 
هذه الععده النفسية عنده 50 شذوذه في كثين من مواقفه ومیله 
للانتقام من الطبقات العلیا في الائيوبي . ۱ 

7 من طر یف ما بروی عن آیام صباه أنه كان بنادي وهو في مقتبل 
العمر بضرورة الا صلاحات الداخلية والفضاء على الفاسد لضمان وحده 
البلاد وو قو فها کتلة واخدة ازاء خطر التهديدات الخ ازحية . في تلك 
الفترة من حياته التقئ به احد الاوروبيين العاملین في پلا الك في 
غوندار » فذهش هذا الرحل لفرط ذکائه ومواهسسه وقوة شخصيته . 
فتوسم فيه الرجولة الفذة وانقابلية للقيادة . فکتب عنه في مذکراته : 
انه بتوقم له مستقبلا حافلا بالاحداث السام . ويرى اله لا بد وان 
سيصبح بوما ما ذا شأن عظيم : وفعلا صدقت نو ءنه 8 اذ علا شأن كاسا 
وعظمت منز لته اه ای اس 
في معاملة الاعداء » ونبل الاخلاق وكرم النفس في مقابلة الضعفاء 
ان ارووش في اقساليم غو جام a‏ وتبفره وشوا ۰ دام 
اللو ب كن و ٠‏ ومن ضمن 
هذا الزعيم القوي ٤‏ فتراحع والسحب لان الراس علي كان في ایام عزه 


١‏ ب كوسو هو نوع من النيات يستخلص مله دواء إكافحة الدودة الشربطية المننشرة فسي 
انيوبيا نتيجة تناولهم اللحوم النيئة . 
۱۹۱ 


وعظمته وقد تمكن من الوصول الى حاكمية غوندار . اما ملك اقلیم شوا 
فتقهقر امام قوة كاسا الهائلة ثم مات بعدئذ من شدة تأثره . فخضم هذا 
لاقلیم ‏ اي اقلم شوا - لهذا القائد الشاب , فاخد کاسا ابن ملك‌شوا. 
ب مئليك ‏ أسيرأ الى قلمة ماغدالا Magdala‏ وکان عمره آننُذ أحد عشر 
عاما . ومكث هذا الصبي في الاسر عشرة أعوام قبل تمكنه من الهرب من 
تلك القلعة ليعود آلی شوا وبعلن نفسه ملكا على عرش أبيه . 3 

ولما بلغت آنساء انتصارات كاسا مسد أمسسيع الاسر اطوره ( مین 
Menin‏ ) خشیت‌امنداد نفو ذه الى ملكها . فجهزت له جيشا «لتأدبه» 
كما قالت . الا ان كاسا دحر جيشها واكتسحه من أمامه . فزاد ذلك من 
حنقها وبانت تتحين له ألفر ص للایقاع به 5 ودارت الايام دورتها وعادت 
الجیوش الصرية الى مهاجمة اثيوبيا ودحرت جیوشها وکسبت منیا 
الى الامبر اطورة قرحت واستشرت لاندحار خصمها العنید . وهنا 
ارادت اهانته فبعثت اليه بقطعة من لحم البقر مع رسالة مفادها « ان 
الصعاليك من آمثال کاسا لا سمتحقون بقرة كاملة » . 

كان کاسا طر بح الفراض بنتظر ان ببلی من جروحه عندما بلغته 
يم ا ی الا انه في قرارة نفسه عزم على 
الانتقام لنفسه بأول فرصة . ومما زاد فيغضبه ان احد قواد الامبراطورة 
صرح بأنه سیسحق كاسا ابن بانعة الكوسو ویحضره صاغرا امام 
الامبراطورة ليركع تحت عرشها . ولكن الرباح تجري أحيانا بما لا تشتهي 
السفین . ققد تحدی کاسا هلآ القائد وتو حه اليه بقوة جبارة حتى هزم 
جيشه شر هزيمة وأسره . وعند آسره قدم له طعاما ولکن بدون نبيذ . 
أذ اجبره ان بتجرع عددا من كوس دواء الکوسو كبيديل للنبيذ . 
کاسا یعلن نفسه امبراطورا 

بعد أن دانت لخاسا الا قالیم الحاورة له حول ره أكليم 
تیعره ۰ e ۰ E‏ ف 
ران ار ی 3 یو دور الثاني 
( ثيودوروس باللغة الامهار به ) 5 وسمل العا صمه من غو ند ار الی قلعة 
ماغدالا 10280212 في المرتفعات الشرقية . غير أنه في الحقيقة للم 
ستتفی ها ل آثن ارال ااسهون متلا من اتل الى حر لكن لا تقد 
السيطرة الكاملة عليها . فكانت» تنفلانه تشمل كل حاشية بلاطه وديواته 
وحنده 4 تصحبهم عانلاتهم وأولادهم وماشیتهم : ..قعاصمته ‏ و الحالة .هژم 
کانت عبارة عن مخیم. کبیر کم حوالي عشرین الف خيمة . فاذا زحفوا 


۱۹ 


فكأنها بلدة بأكملها رجت 5 ولا 0 لبجل 1۳ 0 
السباعات»  .‏ ۱ 
آما السیب في اختباره اب + ثیو دور فير جع ال اسطزرق. یه 
قد یمه شاعت بين السکان منذ القدم ۶ ومفادها أن سیظهر وما ما ملك 
اسمه یودور. له من القوة والسلطتان ما یمکنه من جميع كلمة البلاد 
وتو حيدها ودحر السلمین واستعادة بيت القدس . ولذلث فان عامسة 
الناس. يجلون ثیودور ویذکرون اسمه دوما بالتعظیم ألى الوم .. كا 
وحدة البلاد حلما من احلام شبابه فحققها . وبعد أن وفق لذلك رسام 
لنفسه خطة استهدفت الاضطلاع باصلاحات اجتماعية جذربة..:فمین 
الشاریع التي كان بنوي انجازها تخصیص روانب ثابتة للحند وانشام 
شبکة من طرق الواصلات وتوفیر الاسلحة الحديثة لحيشه والدافیستع؛ 
والفاء التاحره بالرقیق وتحرم تعدد الروجات وغیرها , ونظرة. فاحصة 
الى الشاریم المذكورة التي كان بعتزم القیام بها تزا د 
وتفهمه لشاکل البلاد واسباب تأخرها . 
وفي اطار السياسة الداخلية أعلنى عن ثلاتة أهداف و عنانته 
أولا ب محارية اطا اا ا ا ال 
من شوكتهم . 
ثانبا ‏ الفضاء على قو ه قشائل غالا الحربية ( وهي القبائل ا 
سببت له المتاعب في بدء حياته السياسية ) اا على 
كيين او ابد i‏ ۱ 
ثالثا ‏ تنصیر السلمین الآخرين أو طردهم من ١‏ وأعلن للملا 
أن كلمتي ( المسيحية » و « أتثيوبيا » بحب ااه 
كامتين مترادفتین - لعنی واحد . 
هذه آهداف أثيتت الایام استحالة تحفیفها » خاصه الاولى منها © 
في مدى حياة شخص واحد وفي بلد متخلف كل التخلف کائیوبیا . ذلكي 
بقلم اظافر الاقطاعيين عمد الى تجزنة الاقطاعيات الكبيرة الى وحدات. 
اصح اا میت هل تل وا ا ا ی رها د ول رشان 
ما تشبت التاعب بسبب تأثر مصالح النبلاء ۰ فاخذ هوّلاء بحاربونه في 
الخفاء وعرقلوا کافة مساعیه الرامية الى الاصلاح بشتی الوسائل . 
وبرهنت الابام علی آن الباشرة بتطبیق الاصسلاح كان الواقع 
بمثابه بداية صراع انقلب الى فوضی عامه ومذایح وتقتيل بالجملة . 
و تاره خا روات الى نم حفن الجر البها ولى تسب 
نتائجها أن قضى بقية آبام حکمه في حروب محلية استفحل آمرها في 
کل مکان . وخرج على طاعته الکثیر من الحكام ومال عنه حتی اقرب 
اللاس اليه . ومن الناحية الثانیه فقد اغاظ مسیوقفه المتعصب للدين 
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أمام ات كان کلماثارعلیه زعيم اليه قوق اور توجه 
یه سي زد يديه وسحق مقاومته ۰ ١‏ 
سلط سيفه على رقاب العباد بلا رحمة . 00 
الذي صار بفتك بهم بمحض الشك . ولغت حالته النفسنية حدا. فتد معه 
كل صفات التوازن العقلي والكياسة . حتى أن الانکلیز شبهوه آنذاك 
ب ۳( کلب مسعور انطلق من قيوده ) . وصوره لعضمهسم کما.لو أن روح 
ايفان الرهيب د أحد طفاة الروس القلماء ب تجسدت في شخص 


افر تس۰ 
ان الكنيسة لم تناصره ولم تشد ازره لحل خلافاته مع کسام 
الاقاليم والقبائل لانه لم يكن على وئام معها . وكان دائما بتشبث‌بتقلیص 


اعداد رجال الدين ۰ وبلغ به الجنون في سنة 1803 الى زج البطريارك 
كير لوس الرابع رئيس الكنيسة المرقسية بالاسكندرية في السجن عند 
زبارته لاثيويا . وقصة هذه الزيارة هی أن العلاقات بين الخدیوی‌سعید 
وئیودور قد ندصورت وساءت . فقرر الخديوي تكليف البطريارك 
بالسفر الى أثيوبيا شخصيا للتوسط بحل النزاع وسوء التفاهم بینهما. 
فاضطر البطريارك تحت هذه الظروف لشد الرحال وتجشم صعاب 
السفر في تلك الايام الى اثيويا . 

ولکن لما علم نیودور دا التبا غضب واسف آن ew‏ اکر 
شخصية دينية قبطية کرسول للك مسلم + فما آن وصل موك بالبطر يارك 
الاراضي الاثيوبية حتى فوحیء بنباً غضب الامبراطور عليه لتنازله بقبول 
القيام بمثل هذه الهمة الوضيعة . وعتدما. حضر لقابلة ثيودور. لم بلق 
منه الحفاوة اللائقة بمقامه ومركزه الديني واودع السجن مع حاشيته 
بعد ایام معدودة من وصوله . ولم يمح له بالعودة الى مصر الا فيالعام 
التالي ٠‏ ولم تنجح كل المحاولات التي بذلها مطران الكنيسة الحبشية 
( آبونا سلامة ) ) لحمل الامبرآطور على تفییر مو قفه من البطربارك . فان 
ثیودور كان اساسا د سعض آلطران لو قشسه السابق معه حين تردد في 
تنتولجه . مکش کی له ذلك اوقت العادي . 

“هرك انرون وتيودون برداة عدا کے ملو که سيب وشا 
محتده ويتصور کل الناس تفمزه وتتهامس في غيابه عن أصله وامه بائعة 
الكوسو . وكان يعاقب بلا رحمة كل من پشتبه به انه تطرق لبحث‌نسبه. 
وذات مرة سحن أحد المشرين الحزوت‌هنري شتيرن Henry stern‏ 
الالماني بسبب ما قيل. انه كتب عن امه » وأمر بتعذيبه داخل سجنه.. 
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نصر نف آموره . و ستعد عن جادة العقل وألصواب 3 

قيل أن بعض الفنیین الاورویین الذين استقدمهم من الخضارج 
للعمل عنده کانوا بصئعون له مدفع هاون » طلبهم ذات بوم للمثول بين 
بدیه . فلما اکتمل تصابهم خاطبهم قائلا : « انا اعلم ان آوروبا تنظر الي" 
باحتقار سیب اتحدارى من أسرة رفیسه غير معروفة ٠‏ وانني لست 
الوارثالشرعي للعرش . الا ان‌احقيتي به واضحة بمکن تتبعها من ابراهيم 
الی داود وسليمان . ومن هذا الى الامبر اطور فاسیلیداس ومن هذا لي . 
اقول ذلك لاطلاعکم على حقيقة الامر لكي لا بخدعکم قول قائل ( ان من 
حسيتموه ماكا ما هو الا رجل‌عصابة ) . وأنا اعلم علم اليقين ان الله تعالى 
لعز .من بشیاء ویذل من بشاء پار ادته الر بائية ۰ 


لقن خاول تبودور أن بفتح باب اثیوبیا على مضرأعيه 2200 
واخراجها من عزلتها . فاستعان بعدد من الفنیین الاحانپ . کماآفاد 
من استشارة بعض البعثات الخاصة التي او ندتها بعض الدول مشسل 
فرنسا وانکلترة ۰ فانتعشت ونوسعت العلاقات التجارية: والثقافيسة 
والعسكرية بين بلاده وهذه الدول . وان حركة الاصلاحات التي نادىبها 
وازمع على القيام بتحقيقها يمكن اعتبارها في الحقيقة بداية لمرحلة جديدة 
استهدفت التخلص من التخلف المخيم على البلاد والدخول السی مدنية 
العصر الحديث . غير أن ثيودور كان محاطا بحاشية من الحهلاء » وقد 
افقر ال عدد عن الستشارين الوطتيين من ذوي التسدرانة والكفارة 
العالية لمساعدته في رسم الخطط المدروسة ونيف الافکار والمشاريع 
المرتجلة . فمشكلة ثیودور كانت فى الحقيقة مأساة معقدة . فقد 
اتصف پتابلیات. ذهنية واسعة وحادة ».وگان 'فكره مجرلا بعيدا صنن 
الجمود الا انه كان غير متزن وغیر مستقر في تصرفاته ۰ وهذه الظاهرة 
استفخلتة في نفسنه في أواخر آنامه . فكان من تاحينة واحدة یفتقر 
افتقازا كليا الى مستشأرین وطنیین ذوي خبرة وكفاءة . ومن الناحية 
الثانية لم تكن له ثقة بالاوروبيين ولم بطمثن لمش ورتهم وكان كثير 
التشكك في ا في م » وشدید الحذر فسي تا 
والتزاماته معهم + 20 

کتمت عنه القتصسل لفرنسي مره المسيو Le Jean.‏ : 
)0 انه شسجاع » قوي الشكيمة وداهية . ولقد تمکن من تلقين قنائل غالا 
درسا بليغا في القوة والبطش عندما حاولت الوقوف في سبیل توسنعاته 
الاقليمية . كما وقف موقف المتحدي مع المسلمين حتى أنه كتب الى 
موسى باشا في الخرطوم مطالبا بالقسم الاعظم من السودان وتسليسم 
شندي والخرطوم » . وقال عنه انه غير غافل عن الاطماع التوسعيبسة 
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للاوروبيين والمصربين . ونقل عن ثيودو قوله ٠‏ 4 
۱ « أنا لا أجهل المناورات الاوروبية التي نسبق قيامهم باحتلال بلد 
شر قي برغبون 2 ضمه الى ممتلکاتهم ۱ . فانهم بررسلون [ولا الیعات 
التبشيرية باسم الدين “ ثم القناصل ندعو ی حمابة مصالح رعاياهم 
الميشرين 2 و نعد أن نشت القناصل أقدامهم في ذلك البلد تصل مفبارر 
الجند تباعا بحجة حماية القنصليات . لن ستطیع دود يدن الاستهزاء 
بي كما يفعلون مع راحات الهنود . انني أفضل حل فضاباي مع هو لاء 
الجند ( بقصد حراس القنصلیات ) عسكريا وبأقصر طريق » . 
۳ ار تیو دود اذا حورم تأثر من خطأ اركية اح ناسین 
یچین عب عدة 0 تتنافی مع ع العرف الدبلوماسي 8 مسن 
ا ال تا اا وفي الرة 
الثانیه آراد مقابلة الامبراطور 5 ولا طلب اليه الانتظار قليلا بدأ ا 
على وجهه ولم خف غضه حين e‏ انه دی 
ابره ارس 1 ر نسا ولا نجوز البه ات 0 بهذه 
فاضيا أن « خدوه الى السسجن و هو و في بزة ملك فر سا )ا ۰ 

. الا انه أخرحه من السحن بعد أيام وامر بترحيله من البلاد . 


يودود وبریطانیا 


منلذ وقت غير قرب و تسعى لتشیت فا ع بد الا 
البحر الاحمر وانیوبیا . فقد سبق نها أن مهدت السبیل لتحقیق هذه 
لامنية فیعئت الرسل والفنیین لیکونوا في خدمة انيوبيا ومساعدتها في 
ادخال.وسائل النهضة الحديثة وذلك بالاضافة الى البعثات التبشيربة 
والر جالة والکتشفین . فقد جاب هؤلاء الفامرون هضبتها منذ آبعد 
الاأنمإن . 

0 . فلما أعلن تود تيه ابر یروا على ناه كلها حانت لیر بطانیا 
فرصة دف تمکنها من توئیق روابطها معه عن طریق مین قنصل لهسا 
هناك + وفي هذه الفترة بالذات كان في اثيوبيا رحلان بر بطانیان هملان 
لحسابهما محليا » وهما المستر بلودين 210180672 .۷۷۰ والهندس بیل 
11 . وبالنظر لكانة الستر بلودین في آلجتمم والبلاط اللكي » ودالته 
الشخصية. على الامبراطور 4 فعد وقع اختيار وزارة الخارحية البر نطانية 
عليه اها سنا ا رل صل :تريطائن در آنا الال بت الس ييل بن 
فكان في خدت + الامبراطور فعلا بصفة كبير أمناء القصر اللكي . 
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غير ان الصدف شاءت أن يقتل بلودين بعد فترة فصيرة من تعييئه 
فنصلا »© خلال احدی جولانه في البلاد » الامر الذي تاثر له ثيودور . 
ففر ر معاقبة المعتدين و تأدسهم 4 وبعين الو قت لبظهر شعور ه الطيب لحو 
پربطانیا . فسار الى محل الحادث على راس قوة كبيرة » قيل انه اعمل 
السیف بالعتدین ختی قتل منهم نحو ألفين » فسکانت مجزرة رهيبة 
اقشبعرت: لها الإبدان . ومن غريب المصادفات ان المهندس سل قتل انضا 
في تلك المجزرة عندما سارع بنفسه لانقاذ الامبراطور من موقف حرج كاد 
ان بودي بحياته ٠‏ وهكذا دشنت بر يطانيا عهدها الجديد مع اثيوبيا 
بخسارة اثئين من رعاياها وبمجزرة بشربة راح ضحيتها أعداد هائلة من 
الاحباش الابر باع . 
وعلی أثر و فاه وی ار الا انبر رطانية ان C.C;‏ 
Cameron‏ کامیر ون الذي كان في خدمه حکومه آلهند خلفا له . ووصل 
کامیرون الى غوندار سنة ۱۸۸۲ . وبهذه الناسبة بعثت اللكة فکتوریا 
ملكة بر بطانيا هدية الی‌الامتر أطور تودون كي میار؟ من عمد مين تین 
نقشت‌علی کل منهما العبارة التالية : » دة الىنيودور أمبراطور الحبمشة 
وتصتووو ۸‏ من فكتوريا ملكة بر بطانیا العظمى وابرلنده تقديرا لعطفه 
على خادمها بلودین سنة ۱۸۱ ۷ ۰ فحمل السعر کامیرون التنصل 
الجدید الهدية مع اوراق اعتماده وقدمها للامبراطور . ونظرا لحنکتسه 
السياسية ولباقته فقد تمکن کامیرون منذ البدابه من توطید صلات 
صداقة متينة مع حلالته . الا انه نتيجة خطأ فظيع تتحمل مسو‌ولیته 
وزارة الخارجية البريطانية وحدها » فلم تدم هذه العلاقة الطيبة بين 
البلدین لا تم الآمبر اطوى تام وت . بل على العکس من ذلك فقد 
انقلبت الى سوء تفاهم عمیق دفعت ثمنه الخزانة البربطانية غالیا وراج 
ضحیته الامبراطور ثيودور نفسه كما سنرى من الاحداث التالية . 
وجد القنصل البريطاني الجدید الظروف مؤاتية للمضي في جمل 
العلاقات: بين البلدین أقوى وأمتن . وبالنظر للحفاوة البالغة التي استقبله 
الامبراطور بها فقد اقترح عليه ارسال مبعوثين عنه الى بريطانيا لعقد 
ميثاق صداقة وتعاون مع الملكة فكتوريا . فاستحسن الامبراطور الفكرة» 
الا انه کمقدمة لهذه الخطوة کتب للملقيسة فکتوربا رسالة ودرة سلمها 
للمستر کامیرون عبر فیها عما بجیش بخاطره من آمال وتطلعات للعلاقات 
الطيبة بين البلدین . وضمن الرسالة أشياء أخرى حتی عما شکو مله 
a‏ وباختصار فقد عکست هذه الرسالة شخصية 
يم افر نفي وهو بخاطب اعقلم ملكة و ي العالم آنذاك . هذه رسالة 
۷ وفر رده 0 ي بابها في تار بح العلا قات البر بطانية الاثيوبية . و لذ لك 
نقد وحدت ان من الناسب ترجمتها الى العربية لاطلاع القاریء الکر سم 
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عليها . و ی ال ال ال 
الثالوث ٠‏ ۰ من ملك اللو 4 الان من الله ۵ يودور ملك 
ايوبا ألى صاحبة الحلاله فكتوريا ملکة انکلتر ة 4 5 
۱ ل ل ل ا 
۳ تمالی و . ولكنه خلقني من e‏ 5 شانسي 
۱ وأولاني الحكم لكي أعيد بناع هذه الامبراطوربة 5 اذ وهبني 
القوه ومکنني من الا ضطللا ع بالسوولية التي تحملها. آبانسي 
من قبل . فبالقوة التي منحني اياها تفلبت على قبائل غالا. 
اما الاتراك الذین رفضوا طلبي الیهم بمفادرة آرضن. اجسدادي 
فقد عفدت العزم على محابهتهم بالقوة 4 هم . e‏ 
« ان أخبار جلالتك كانت تصل الي" TT‏ 
بلودین وکبیر أمنائي الستر بيل, اللسذين نوراني. عن و جود 
. “ملكة مسيحية عظيمة الشأن تضمر الود لكافة اماه 
واسفون فرشا هی وسطییا E‏ حدافة مته افو تن 
فسرني ذلك لاعتقادي بأنني وحدت من ادلي لدم 
وألئوايا الجسنة » . 


«. لعد أراد أعداني اغاظتي بقتلهم أصدقائي ( بشير الى 

بلودین وبیل ) ولکن الوت حق ومقدر على کل رجل . وت 

٠‏ تمعونة الله تمکنت من ابادتهم ولم نفلت منهم احد . وصلی 

للضداقة التي تربط بيننا بفضل الله . انني اذالم اتمكن من 

إبفاد الرسل اليكم ایام محنتي فما ذلك الا بسبب سيطرة 

. : امداتي الاتراك على ساحل البحر . لقد وصل قنصلكم المستن 

وجين أقدم لكم شكري أعرب بعين الوقت عن سروري لانبام 
رفاهيتكم وتأبيدكم لي بالوده » . 

- « آخشی لو اني آوفدت سفرائي لکم. وبعشت بعض 

. الهدایا مع الفنصل کامیرون أن بعترض سبيلهم الاتراك. ثم 

اوم . ولذلك آرجو انخاذ الاجراءات القتضية لامي 

' سلامة مر ود هو لاء الر سل والحافظة علیهم عبر اسفار هم ۰ 

؛ کما آني آمل آن استلم الرد على رسالتي هذه نواستلة القنصل 

كاميرون الذي آرجوه بدورة مساعدة رسلي في الو صول الي 
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ترا . انظوي ظلم الاسلام للمسیحیین | ۰ 
( انتهت رساله ثيودور ) . 

الا انه ما أن استقر الستر کامیرون لزاولة اعماله کقنصل حسدد 
لبر يطانيا في اثيوبيا حتی حاءنه تعلیمات خاصه من وزارة الخارجية 
البريطانية للتوجه الى « كسله » بالسودان للقيام بمهمة تتعلق بامور 
سم شتى © ومن ضمنها التحقيق في تجارة الرقيق هناك ودراسة امكسان 
تأسيس مشروع لزراعة القطن في تلك المنطقة . وقد تحدر الاشارة الى 
ان الدافع. الباشر للتفکیر بزراعة القطن في السودان هو ارتفاع اسصار 
هلأ الحصول الى اربعة اضعاف سعر ه الاعتيادي ناء على تو قف تصدبيره 

من الولابات المتحدة الامير كية بسبب الحرب الاهلية فيها . 


سافر كاميرون الى السودان فيما اظن تیو دور أنه قصك انكلتر 5 
لتسلیم رسالته الى اللکستة فکتوزیا ۰ غي آن الاسابیع بعد الاسابيع 
عندنذ بدأ ثيو دور بر تاب في أمر سفر ۵ وغيابه ده الفتر ه الطو بلة . 
السودان - الى بلاد اعدائه . فاخذ بتشکك بنوابا بربطانیا ٠.‏ واعتبر سفر 
کامیرون الى هناك بمثابة التواطؤ مع الاتراك والمصربين لفزو بلاده . ومما 
زاد في الطين بلة ان وزارة الخارحية السر بطانية ارتكبت تلك العلطسة 
الفديعة ور ارو عن و ی و و ٠‏ وقد 
ا وپاهمال منه لم يعرها الاهمية اللازمة فأهملها. دون اطلاع الوزير 
فلولا اهمال هذا الوظف لكانت ا قد باتحاه ا 

وكان ثيودور يغلي غضبا بوما بعد يوم لعدم استلام الرد .على 
رسالته من ناحية » ومن الناحية الاخرى لعدم رجوع كاميرون الى مقر 
عمله في اثيوبيا . وذهب الى آبعد من حالة الغضب . فقد اعتير عدم 
الرد على رسالته دليلا واضحا آخر بؤبد مخاوفه السابقة في احتمسال 
بعد العدة لا قد بحدث من مفاحات على الحدود . آما في داخل اثيوبيا 
فقد اصدر أوامره بسجن كافة اعضاء البعشات التبشيرية في غوندار 
وحچز هم مع عوائلهم کر هائن ۰ ولا عاد کامیر ون بعد غياب طوبل 
سب سنة 18586 »© أي بعد غياب سنتين ‏ زجه في السجن هو الآخر . 
ومن هتا بدات فة التراع الطويل مع بويطانيا + 

0 تمض فترة * طوبلة على رجوع كاميرون الى أثيوبيا حتى وصلها 
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بصفة مساعد له أو ناثب قنصل . وبظهر أن الاخبار عن سجن كاميرون 
بعد عودته ألى اثيوبيا. وكذلك جماعة المبشرين لم تكن قد تسربت الى 
الخارج بعد . فألحق کیر انز بر يسه وأودع..هو. الآخر في السجن . 
..وتسربت أخبار سجن كاميرون القنصسل الير‌طاني ومسامده 
فما الاورویین والمبشرين لاول مرة الى عدن في ئيسان (. ابرزیل) 
سنة ]۰.۱۸۱ .كما علم أن كاميرون قد تعرضن للاهانة والتعذسب : وكان 
الممثل السبياسي البريطاني في عدن آنذاك الولونیل "ميرو يدوك 
Merewether ١‏ الذي عرف کفاءنه ودهائه . فما ان بلع الخر مسنامهه 
حتی أجرى: اتصالات عاجلة مع لندن شارخا: الوضع في اثيوبيا وخالة 
السجناء ومطالبا: بالحاح أن ترد وزارة الخارجية: على رسالة.الامبزاطزر 
التي مضى عليها. عامان دون جواب 0 
وبعين الفترة نشرت جربدة التايمس اللندنية خيرا فيل ۳ اسن 
البريطاني كامير ون. نمکن من, ارساله سرامن سجنه, يقول. فبيه. : ,لا نوخد 
ی ار تجب رساله صاحب الجلاله 6 e‏ 
لبعا.رسالة الاميراطور 0 ۱ ا 
حينلئلذ أفاقته وزاره eT‏ البزبظانية مرن: منناتها" فقررت 
اجابة الرسالة.. ونظرا لتطسور الظروف بفیر صالخها: فقد تحاشت 
استعمال العبارات. الشدیدة أو .التلمیح بالتهديد خشية تعرض السحناء 
الى التعذیب او الوت . فان الامر الناهي في انیوبیا «.انما هو افزنقي 
شننهه. متفدن » ب هکذا قال عله الانكليز ٠‏ وقد بات. یودور شك 
پتصر فات. البر بطانیین بعد ان فقد الثقة فیهم .. والعروف آن الاوژوبنین 
الاحتنجز بن:..يمثلون جنسيات مختلفتة.. . فمنهم 'الانكليزي والفرنسي 
والسوسري والالماني وزوجات بعضهم الاثيوبيات . ٠‏ 
٠‏ وآخیرا أخذت الرساله الجوابية آلی یودور شکلها. النهاني: بعد 
التمحيص والتهذبب © ووقعتها اللكة فكتوربا في..قصر .بالورال 
5 أبار ( مانو ) 14815 . ففي المقدمة شكرته على تمنياته الطيبة لها 
وقدمت له التهنثة لتمكنه من توطید. ولب وی 
ائیوسا وأوعدت باستقبال بعثة سياسبية: منه الی. انكلتزة ..: وأماءة 
ار الخاص پاطلاق سراح المعتقلين فكتبت له : 0 
اد بلغنا مۇخرا ان جلالتكم الم تعوذو1 تشملون” ا 
0 بعطفكم ` . اننا نأمل ان تکون هذه الاخبار عارية عن الصحة » 
٠“‏ " اختلقها بعض العناصر التي تصضط اد قي الاء العکر التي 
lo‏ دل لا ترتاح الا ان لذ 
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خادمنا کامیر ون واي من الاوروسين الراغبين في مفادرة 
بلادکم وشمولهم بالحماية اللازمة للوصول الى اوطانهم » . 


هرمز رسام ( الوصلي ) 
من أغرب المصادفات في ده ااا من اعات اترا 

الانيوبية أن يكون. الشنخص الذي وقع عليه الاختيار. لحمل رسال اللسكة 
فكتوريا الى .الامبراطور تیودور من أصل عرافي . ذلك هو هرمز رسام 
من عائلة رننام المسيحية المروفة في مدينة الوصل . ٠٠“‏ ۱ 

. كان هرمز في مقتبل شبابه عندما كان الستر لابارد ...۰ 129732۳0 
الخبير بالاثار القديمة بنقب عن.الآنار في العراق - ريما حول مدنئنة 
الوصل ‏ فاتصل به هرمز وعمل معه فتر* من الزمن ثم رحل الى جامعة 
اوکسفورد للدراسة » اكتسب الجنسية البر بطانية بعدها. . الا انه قبل 
حصوله علی الجنسية البر بطانية اشتغل ‏ ل 0 
۰ المثل السياسي البر بطاني ف عدن ۰ وسعلل البهض 
سسب اختيار هرمز رسام لهذه المهمة الحساسه » مع انه لم يكن بر يطاني 
الجنسية ساعتئف » هو ان الحكومة البر بطانية اهتمت کثیرا في اختيار 
رجل يتضف بقدر واف من الذكاء وقابلية المراؤغة الشرقية لكي يتفهم 
نفسية نيودور والتفاوض معه بنجاح . ولم يكن هرمز لينقصه شيء من 
تلك امو ملات . بل برهنت الايام على انه كان يتمتع 'نكفاءة عالية وكقير 

ن الرونة وبعد النظر 

بعد اتمام الشكليات المقتضية في تعيين هرمز رسام ل 
بريطاني. بحمل رسالة خاصة من اللكة فكتوريا الى الامبراطور نیودور 
عنيتت.الحكوفة مساعدين اثنين لمرافقته فى هذه السغفرة الشناقة الظو بلة 
الخفو فة بالمخاطر ب اتحدهها طیب اسمه هثر ي- تلانك عسصفاظ: Henry‏ 
والثاني ضابط في الجیش في بومبي هو الستر بريدو ×نههها٣٣ ‏ 
'. - وفي تموز ( بولیو ) 1836 آقلت هرمز رسام وحاشیته سفيئنة 
حربية من: عدن الى مصوع - النقذ ات 
وكان هذا الميتاء يومد تحت السيطرة ١‏ ۱ 
| ومن مصوع کتب هرمز رسالة 3 تیودور يعلمه انه حمل الله 
زسالة خاصة من اللكة فکتوریا وستأذنه الدخول الى البلاد: لشسلیهها 
اليه . وکان اسم ثيودور في نلك الربوع الساحلية يومذاك انبغث الرعب 
والفرع في قلوب الناس . فکانوا يخشون باسه وظامه على الرغم من بعد 
المثنافة بين الساحل وغوندار ۰ ولقد بلغ خوف الناس من شره اتهم 
کانوا تفتقدون انه بشمع کل كلمة تقال ضده . ولهذا :السنیب فق “تعر 
رمز الحضول بشسهولة على ند تى النضاة الؤهلين ركوب انا بر 
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ليستخدمهم في قافلته نحو فواندار لتسليم الرسالة . وأخيرا وفق 
لذلك بعد اغراء بعضهم بالمال الکافي . ومکث في مصوع بانتظار الاشارة 
بدخول البلاد . 

وهنا في مصوع طال‌الانتظار. ولا حل شهر تشرين الاول (اكتوبر) ٤‏ 
وكان قد مضى على وصوله ثلانة أشهر 4 ولم بصله اي جواب علی‌رسالته 
الاولى » اردفها برسالة ثانية اعقبها انتنظار اشهر اخری . فأعقب ذلك 
بزسنالة ثالثه وانتظر . وطال الانتظار حتی شهر آپ ( اغسطس ) سنهة 
۵ ساي اکثر من سنة كاملة على و جوده في مصوع . في تلك الاثناء 
وصلت أثباء من داخل البلاد مفادها ان کابیرون قد رفعت.عنه السلاسل 
التي كان مكبلا بها في سجنه . وقبیل وصول هله الانباء. كان كاميرون 
كل کتب الى هرمز تعلمه بأن عدد الاوروبيين السچسونین ليه 
عشر ین وثلائين شخصا مع عوائلهم . ۱ 
فقسم من المسشرين أمثال الستر فلاد ۳120 وزوحته شیمون مع 
نيودور في مخیم الیدان بالقرب من بحيرة تانا . بینما هو ( أي کامیرون:) 
وبعض المبشرين الآخرين امثال روزنتال .809600081 وشتیرن 80678 
فقد أودعوا السحن قي قلعة ماغدالا :Magdala‏ وجمیعهم مکنلون 
بالحديد ٠‏ ثم كتب كاميرون رسالة آخری الى هرمز رسام اله 
استعمال العنف بدل الرقة والجاملة مع ثبودو في رسائله القبلة عسى 
أن لین . الا انه بعين الو قت كان بحذره من الجيء فيكون نصیبه السجن 
الحقق » وعندئذ يقوى جسانب ثيودور في المساومة اد ل 
السحشساء . 


واخیرا ی لاذع موجه 
للقنصل البريطاني . الا أنه في آخر الرسالة دعاه للحضور لقابلته . 
وحذره من سلوك الطريق الار باقلیم تیفره الثاثر ونصحه بالتعر بج. على 
بلده متمه 8 قرب حدود السودان الى الجنوب من «کسله» . 
وبعين الوقت طلب اليه ارسال اشارة عند وصوله الى هذا آلوقع 
أي متمه ب لكي ببعث له بحرس خاص يرافقه من هناك . غير انطريق 
متمه لا بخلو من الصعوبات خاصة خلال موسم الامطسار » اذ تنتشر 
الاويثئة والأمراض . فلذلك كتب الى ثبو دور مستآذنا اناه لانتظار نی 
شين تشرين الآأول (اكتوين برضا بحي مريم الامطتنسار و جن 
الحالة الجوية . 7 
۱ وقي الحقيقة اراد رسام بهذا الاقتراح الاستفادة من الو قت لتوجه 
الی القاهرة لاجراء اتصالات تلغرافية مع لندن پشأن . مهمته وكنذلك 
لشراء الهدايا النفيسسة للامبراطور . فت وجه الخ القاهرة واشتري. 
ما اراد من أسواقها من الاواني الزجاجية والثر نات والشمعدانیات 
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والمشروبات غير المتوفرة في اي بلد آخر في المنطقة » ومجموعة متنوعة 
من اللوازم الاخرى . ثم عاد الى مصوع ليبدا الرحلة الطويلة التي تنتظره 
الى قاب الهفسبة الحبشية حيث ستقطع قافلته مسافة تقدر بحوالي 
۰ کیلومتر لبلوغها الهدف . 
غادر الركب. ميناء مصوع يوم ۱٩‏ نشرين الاول سالكا طريقا بحذاء 

ارتفعات عبر الصحراء السودانية المحرقة في فترة انتشرت فيها 
الكوليرا وعمت الاصقاع جميعها ۰ ولكن قبيل مفادرة الركب مصوع 
وصلت رسالة او معلومات تفيد بأن كاميرون وبقية الاوروبيين قد زيد 
من اغلالهم الحديدية بدلا من الافراج عنهم كما كان متوقما أو على الاقل 
التخفيف منها . ان حراجة الموقف في الداخل قد دفعت رسام على 
الاسراع في الخطى 5 فبلغ بلدة متمه داخل الحدود الاثيوبية في ۳۱ 
تشرین الثاني ( نو فمبر ) وهي البلدة التي سيقضي فيها بعض الوقت 
انتظار! لوصول الاشارة من الامبراطور والحزس الذي سیرافقه . .فمکث 
في متمه ختی ۲۸ کانون الاول ( دیسمیر ) حين جاء الرد على کتابه ببلفه 
بأن الحرس الخاص لحمابته هو الآن في طر شه اليه . 

وتر ك الرکب البربطاني متمه فقابل فوج الحراسة الکون من ۱1۰۰ 
رجل. رافقوه حتی بلغ هدفه ۰ وهناله على مقربة من منم النیل الازرف 
ظهرت ملامح الخیم الامبر اطوري الکون من آلاف الخیم والاکواخ ۰ ومن 
هذا الخیم تقدم وقد رسمي لتحية الوند البربطاني واستقباله . و قدم 
لهرمز رسام بغلة حسب العادة الجارية لیمتطیها عند دخوله الخیم . 
و في هذه الرحلة توقف الوفد البرطاني قليسلا لكي برتدي البزات 
الرسمية قبل مقابلة الامبراطور ۰ فلبس هرمز رسام بدلته السياسةي 
الزرقاء فیما لبس مرافقاه بزاتهم العسکربة الخاصة بالراسیم © والتي 
تتمیز بالسترة القرمزية التقليدية . 

وذکر رسام في مذکراته التي نشرها فیما بعد ان الو فد الذي حضر 

لاستقباله عند بلوغه المخيم أحذ تکیر و بزداد عددا كلما اقترب ألو فك 
البريطاني من مقر الامبراطور حتى اصبسح بقدر بمشرة آلاف شخص 
تقربا عندما أصبح على مقربة من دیوان جلالته . واخيرا ترجل الوفد 
فدخل الخيمة الكبيرة الحمراء التي اعدت خصيصا لهذه المناسبة بعد 
انتظار . طویل ممل دام ثمانية عشر شهرا . ۱ 
بدایه الصراع مع تیودور 

. تصدر ليودور الخیمه الكبيرة الحمراء عندما أدخل هرمز رسام 
ور فیفاه ببزاتهم الر سمية وأو سمتهم البراقه . وبعد تقدیم زر سسساله 
الملكة فکتوربا اليه ت وقد مضی الآن غلی کتابتها سنة ونصف السنة ب 
شن, الامبراطور حملة عنيفة مركزة من النقد والتقريع ضد القنصسل 
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9 فيه 00 ماك 0 5 انه 5 لنش البلاد ۹ 
من شعبه التخلف امة عصرية . وشرح كيف أنه كان بحدوه امل بت چیه 
كافة طاقانه نحو الاصلاح واذا به بباغت بالثورات: والعصیان في کل 
مكان فيضطر لحاربه الثائرن و قمع الفتن التي استفحل أمزها بين 
القبائل ؛ الامر الذي صرفه عن تنفيذ خططه الا والامبلاحية 
نادی بها عند .محينه للحكم . : ۱ ها 
ففي امقابلة الاولى لم بسح الجال لر سام للكلام مطلق کان دوز 
فئ .هذه الحلسة الا فتتاحیه دور المشصت الاي ها في الحسية 
الثانية ألتي عقدت بينهما في اليوم التالي فافتنم رسام الفرصة لاخسق 
زمام الباداة بيده وقدم للامبراطور الهدايا الغببالية التي كان لها وقع 
حسن في نفسه . فالدفت الى رسام وابلعه بأن الاوامر قد صبیرت 
للافراج عن الستقلین في قلعة ماغدالا . كما سلمه رسالة جوابية الى 
الملكة فکتوربا عبر فیهاعن نفسه ب « الائيوبي الجاهل » وسألها الصفح 
واللصح لا العاتبة واللامة . ويستطيع القاریء لرسالته ان بستشفت 
من خلال سطورها مبلغ الارتباك النفسي الذي كان بعانيه الامبراطور . 
وقد جاشت: نفسه بمواطف كما تجيش خواطر الصبي الحائر, اور 
بمشاکل لا تعر ف للخلاص منها سبيلا . 

. ثم حل اليوم الثالث وبحاوله ا صفحة حدیده | بقرات 
الامبر اطور .لنقل العاصمة المتحولة الى مقاطعة دامسوتبت. 12210060 
لعاقنية بعض القبائل الثائرة على ان يرافقه الو فد البريطاني مسافة 
قصير5 ثم يفترق عنه الى حهة اخرى بحط رحساله فيها فيما سستمر 
الزكبالامبراطورىي فيمسيرته نحو هدفه في الخنوبه. وانتقالالعاصمة 
المتجولة ایام ثيودور معناه رحيل حوالي تسعین آلف نسمهب رجلا 
ونساء وشیوخا وآطفالا بجر ون معهم في رحیلهم اليومي کل اسباب 
الجياة بما في ذلك دوابهم وماشيتهم في موکب طویل لإ حدود له يملا 
الرحب وینطیها حتی بستقر في آخر النهار للاستراحة . وفي کل 
بوم .من ایام الرحیل تنصب وترفع حوالي ۲۰ الف خيمة بینما تنتشر 
خلال السیره فصائل خاصة من الحند تمشط القری الواقعةه على 
جانبي الطريق تمشیطا دقیقا بحثا عن الاطعمة والون الغذائية لهذا 
الجيش الجرار من حاشية الامبراطور واتبامسه وعساکره والاسری 
وال نن + 

.. اما البر بطانیون 4 قود ازفصسسال ركهم عن رن 
اتخهوا نحو الو قع الخصص لاقامتهم . فرکس وا قوارب البردی ( 
الاء ) قاصدين قربة كوراتا 107212 الواقعة في الجهة الحنوبية ا 
من بحيرة ثانا على مقربة من مخرج النيل الازرق من البحيرة : واستقزوا 
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هناك متر قبين وصول العتفلین . الا انه بعيد حلولهم في صلا المكان 
توفرت لديهم تفصيلات جديدة عن عدد المعتقلين وجنسيانهم . اذ نبين 
إن عددهم هو ۲۰ من الكبار مع زوجانهم الاثيوبيات و ۲۳ طفلا . الا أن 
قسما من هؤلاء ب وهم الفنيون الالان ب لم بكو نوا حقيقة بين المعتقلين 
وانما کانوا احرارا في خدمة الامبراطور ال مخيمة د ولم برقبوا في 
العودة مع بقية الاوروبیین . 

مضت أسابيع على هذا الندو من الانتظار. -وانتطلع والا ستفسسار 
ولم يصل, أحد من المعتقلين فأخذ القلق بتسرب الى نفس رسام وتخامره 
الشكوك عن مصير الاوروبيين » على الرغم من السيل المتدفق من الهدايا 
الفريدة والرسائل الودية لد ي كان ثیودور نعمره بها وميا تفر با ¢ 
والتاكيدات التي يلقاها منه عن قرب وصول العتقلین" . فبعث له مرة 
شيلين إثئين: اصطادهما بنفسه قرب البحيرة . وفي 00 
اتحفه بثعبانين من. ثعابين. البايثؤن الكثيرة الانتشار في هذه المنطقبة 
وقد يصل طول الثعبان الواحد سته أمتار وأكثر أحيانا . ألا أن هرمز 
رسام بدأ يفطن لکر نيودور وأساليب غدره . وبات يتشكك بحسن 
تواباه والصداقة ألتي بتظاهر بها . لقد أبقن الآن بأن نيودور رجل. خطر 
جدا لا يمن له جانب » وقد بقلب لاصدفانه ومحبيه ظهر الجن تاه 

لحظه ولمحرد الشك باخلاصهم له » على ف ات ان 
ا ودمائه العشر . 

. لقّد ضاع الرجاء وخابت الآمال بعد el‏ 
وصول المعتقلين ولم بصلوا 5 و في ذات دوم بدأت طلائع بعضهم تشر 
بالوصول,تباعا ۰ وكان القنصل البريطاني كاميرون آخر من وصل من 
هؤلاء المساكين . وكان قد غلب عليه التعب من السفر الطويل وبدا عليه 
الهز ال وتدهورت صحته من ألم التعذسبه وثقل القيود الحديدية في 
ساقیه خلال عامين كاملين . 

۱ وکان رسام شدید الحذر » كت قله ر اون اا 
تفاملة رسمية خالية من العواطف ومظاهر الابتهام بسسلامة الوصول 
شش اقضاك الا اطرق الذي كان عير القصن س الا خاو 
السياسيين . وأخيرا صدقت هواجس رسام ومخاوفه من هذا الثعلب 
الماكر . فقد اخذ يلعب دوره الحقيقي الآن بشكل سافر . فبعيد وصول 
0 دخل على رسام وفد امبراطوري حاملا اليه وسال من وتو 

ن طلبا بوجوب قيامه بمحاكمة القنصل كاميرون والجماة 
ا اق تح ی ی ل 
ولط جنار 

٠‏ وفي بدابة الامر كان الجميع قد استبشر وا بمجيء اوقد امي 
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انه يحمل رسالة تتضمن الافراج عنهم . ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي 
السفن. . فحاءت هذه الاشارة بمثابة نذير سوء من جديد بتحدق بمستقيل 
العلاقات بين الطر فين ۰ فقرروا الاستسلام لرغبات هذا المارق المجنون 
طالا انهم في قبضته . وبناء على ذلك وامتثالا لاوامر الامبزاطور فقد 
عقد رسام حلسة عمومية في خيمته قرأ فيها الاتهامات الموجهة لکسلن 
منهم علنا لي حي الأمبر ات 
بالتقصير وهم الآن يتنشدون الصفح منه . 

و خلال هذه الفترة بالذات وردت اشارة اخری. من الامسر اطور: فیها 
استدعاء لرسام ومرافقيه بلانك وبريدو للسلام عليه قبل سفرهم . 
فركبوا قوارب البردى عبر البحيرة حتى وصلوا مخيم الامبراطور فضي 

لموقع المسمى ( زاغي ب ام ل و ا 
انهم في طريقهم الى النجاة من هذا الطافية . وهتاك استقبلوا بکل حفاوة 
واكرام غير أن رسام كتب في مذکراته فيما بعد أنه قد تملكه شعور 
من عدم الار جاع منذ اللحظة الاولی يعد وصول الوفد الى ديوان 
الامبراطور .. فقد وجدوه غاصا بزعماء القبائل على خلاف العادة » كأن 
في الامر شینا مستورا على وشك الوقوع . وعلم في الوم التالي ان 
الامبراطور كان قد استدعى الزعماء للتشاور معهم والاستئناس بآرائهم 
حول نا حب وله شان یل الاين الأوروييين :+ 

فبینما كان الزعماء قاطبة ميالين لاخلاء سبيلهم بقي نيودور وحده 
مترددا في اتخاذ الفرار الحاسم . و لذلك آعید رسام ورفيقاه الی‌مقر هم 
عبر البحيرة. في الیوم الثاني . عندئذ نفد صبر رسام ازاء تصر فات هذا 
الظالم المراوغ ولکن ما الحيلة ( وخصمي حاكمي ) وعلاقتهم معه اصبحت 
بين مد وحزر تتغیر بالساعات بل واللجات . لا مرف هو أي 
ثیو دور - أن بصل الى قرار ولا بحروٌ آحد من حاشیته التوصية صراحة 
بمعاملة هوّلاء الاجانب بالحسنی فیزجه في السجن ويتهمه بالخيانة 
العظمی التي قد تنتهي بقطع رقبته أو حذفه الى الوادي السحیق من 
على صخرة ماغدالا » كما كان يحلو له ان بفعل سعض خصومه أحيانا . 


اعتقال رسام وسحنه 

اخیرا وفي اوائل نیسان ( ابريل ) سنة +1851 استحوذت عسلی 
مشاعر یودور ساعة رحمانية فقرر اخلاء سبیل المعتقلين وامر بتر حيلهم 
هن قار لق ار اس و فلك علي اله ی تمالس سنةه 
للديوان لتوديع الامبراطور ثم اللحاق بجماعتهم الاوروبيين ۰ وفبي 
بوم الجمعة الصاد ف ۲ نیسان تدر ك ركبان من قربة کوراتا ؛ باتحاهين 
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متعا كسين 2 الاول ب وفبه الاوروسون بت وقد اتحهوا لحو غو ندار في 
الخیم الامبر اطوري للا سعند آن تالستقفر والسلام على ثیودور ۰ 

وتکررت قصه ركوب قوارب البردی عبر البحپرة والنزول منیا 
في الشاطیء القابل 4 الا آن احدا من وجل الدیوان لم كن حاضرا 
لاستغيالهم وذلك على خلا ف الالو قي 0 فارنسمت علامة استفهام کسیر ۵ 
الثلائة الاخيرة بحالة سك شدید . ولا دخلوا خيمة الاستقبال لسم 
بجدوه فیها . بل وجدوا نفرا من زعماء القبائل جالسین ولم يبدوا اي 
اشرات ساديم > تما ان وما ال الكبيرة الور ادى ری 
على رسام ثلاثة من الجنود وأمسكوا بذراعيه وکباوه » فيما هاجم جنود 
استعبال. ال اهامای : 

عندئذ فرئت الاتهامات الوجهة الى رسام . ومما جاء فیها اله 
سمح للارو وبیین بالر حيل دون مصالحة مع الامبراطور 5 وأند کان بمرر 
رسائله الى خارج البلاد دون علم ملك م وغيرها من الاتهامات آلو ‏ هبهة 
اما وسام الذي حاول الدفاع عن نفسه فكان بقاطع کلما تفوه بكلمة لرد 
التهم الوجهه اليه . وفجأة بعث ثيودور رسولا بعتذر من رسام عمسا 
صدر من أهانة نحوه ( وهو مازال في قفص الانهام ) فيما جاء رسول 
اعيدوا من منتصف الطريق وهم الآن على وشك الوصول الى الديوان 
الامير اطرري كيك رمام و كو باون« تحبر ييا 
ليلتهم تحت الحراسة ۰ 
. وصل ركب الاوروبيين ‏ القنصل كاميرون والجماعة ا 
رافقوه ‏ الى الد بو ان الامر اطوري في ۱۵ نیسان ( ابر یل ) ۰ وفياليوم 
الهضبة المحرقة بحضور قرابة ألف شخص من الاثيوبيين يتوسطهم 
یودور تنقسه ۰ با نو الى جانبه ددا 

لك انتهاء هذه المحاكمة الصورية أعيد الجميع ألى سحنهم داخل 
ال لععاد ميو له اي ی الوم انا د ود الوم اكا 
ورفعت الستارة ليعلن ثيودور بأن احد المبشرين وهو الاب فلاد ۳120 
سيو فد الى لندن حاملا رسالة خاصة الى اللكة فكنوريا . وهنا استدعى 
هام طية الرمالة بو آرت ما سار فيه أن الل 
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كاميرون والآخرين سیفر ج عنهم ٠‏ واما رسام فسییقی محتجزا .٠لم‏ 
اعقبها برسالة ثانية تضمنت طلبا بانفاد حماعة من البر يطانيين آلاهر ين 
في اعمال الصناعة والفن لاا في تطویر بلاده و تدرب الا لیوپیین 
على المهارات الحديثة و صیانه الآلات والادوات 

وطلب من الاب فلاد السفر الی ادن اما هذه ٠‏ الرسائل لى الملكة 
فكتوريا وحده دون اصطحاب زوجته ۰ اما رسام وال خرون فاعیید وا 
جميها الى معتقلهم داخل الخیم . وصبد ثيودور الى سايق عادته فين 
شمول رسام وجماعته بألطافه ورعایته وارسال الهدايا لهم ۰ وفي‌الجانب 
الآخر من الخیم نفسه تتعالی صرخات الظلومین من السیاجین الانیوبیین 
تحت اقسى أنواع التعذيب اللاانساني . ولم بعد خافیا بعد الآن ان احدا 

من الاوروبيين لن بخلى سبيله حتى بعود الاب فلاد بجواب 226 

الملكة فكتوريا 5 ا 

لي ۶ لفترة من السنة - حزبران ( وتو 00 
موسم الامطار انتشر وباء الکو لیر فنفسل لیودوز عاصمته التنقله الى 
الدائغل هربا هی دا الذاء انشا » واس يتقلالساحين الويلدة درا تابور 

Debra 5‏ حیث آودعوا في زنزانات مظلمة ۰ وفیما هم.في هذه 

الحالة الؤٌلمة أذ زارهم بودور وبيده ابريق من شراب التیعح ( وهو آلسید 
المصنوع من عسل النحل ) ليشرب « نخب صختهم » . وكانت هذه آخر 
فرة التقی خلالها رسام شیودور ول بره بعدها لدة ستة وسعة شهودا 
وآختفی, الجميع في تسم الر تسيب کر هائن نعد وان الایام وال شهر 
منتظر بن ما بخفيه لهم القدر من مهازل جديدة على مسرح ثیودور 

اما القس فلاد فوصل الى لندن وسلم الرسالة الى الجكومنة 
شارحا لهم حالة الساجین وحراجة الوقف مع هذا الطاغية التجبر ۰ ۱ 
أن الحكومة البر بطانية كانت فى تلك الفترة شغل شاغل"عن قضیه 
طفيفة کهذه بالنسبة الى الحرب التي نشبت بين النمسا وبروسیا من 
ناحية والضائقة الالية التي استحوذت على البسلاد من احية اخری . 
ناهيك عن مرض خطیر تفشی بين البقر وعم" كل جهات القطر . ولکنسه 
على الرغم من ذلك كله فکانت هناك اصوات قوبة ارتفعت في كل مکان 
مطالبة الحکومة بشدة واصرار بانقفاذ هيبتها التداعية في. افربقیا 
وسمعتها كدولة قوبة في العالم بعد أن سجن قنصلها کامیرون ۰ 
الخاص رسام 6 الامر الذي حعلها تعيد النفار في مو قفها . 

اما بالنسبة لطالب ثيودور فقد هيأت الحکومة حماعة من العمال 
الماهرين بمثلون مختلف الحرف والصنائم لابفادهم مع القس.فلاد النی 
اثيوبيا . كما آعدت بعض الهدابا للامبر آطور نفسه ۰ وعلاوة على. ذلنك 
زودوا فلاد برسالة موقعة من اللكة فکتوربا صدرت عن قصر بالورال- في 
؟ تشرین. الاول ( اکتوبر ) 1485 وقد روعي في صیافتها منتهی الحذّر . 
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فالى حانب عبارات الود والتمنیات الطيبسة كانت بين الاسطر عرارات 
مبطنة باللامة والعتاب وتلميس بالتقربع . مثال ذلك : « لقد ارسلنا لك 
عددا من الفنیین البر بطانیین للعمل في خدمة بلادك والساهمة قيببي 
تطو برها . و لکننا في الحقيقة تملکتنا الدهشة والحيرة ازأء بعض ما صدر 
منك من اعمال لا نستطیع التوفيق بينها . فیینما نظهر لنا کل ماني 
الصداقة والتقرب تقوم من الناجية ا وون 
الخاص وسام في السجون » . ۱ ۱ ۱ ا" 
لم تستطرد الرسالة ات ۳ ی ان ا والتذونین 
الخاصين لهم مكانة محترمة وحقوق مصانه خسب+العر ف الدبلوماسي 
بين الامم المتحضرة ولذلك نرحو البادرة باطلاف سراح. ولتشيت 
المتمدن.انك تقدر مكانتك بين ملوك العالم » . ET‏ 
" حمل الشی فلاد رسالة الملكة فکتوریا واصطحب فعه تال 
الفنيين البرنظائيين وغادر بريطانيا في تشزين الاول ( اکتوبر ) A0‏ 
فوصل میئاء مصوع في كانون الاول ( آدیسمیر ) من نفس الستة : 
وحسب التعلیمات الثي اعطیت له قبل مفادرته انکنترة فقد ابقی ١‏ ادن 
والعمال البربطانیین في مصوع على ان تشن هذه منع الفمشتال 
بعد وصول العتقلین سالین الن مصوع : الا ان منودوزن :قطن :الى: هذه 
المساؤمة ‏ وهو.ذلك الثعلب الماكر-. فکتب"الی رسام في شحنه.نشک 
الملكة فکتوریا على لطفها البالغ وعطفها عليه طالبا منه التوسط پتقشل 
العمال" والهدانا اليه عن طريق متمه لكي بخلي هو بدوره سبیل السخناء 
بعد وصول العمال ٠‏ فازداد موقف رسام بهذا حراجة من جدید .“وقد 
بتعرض السجناء لا قد لا تحمد عقباه لو ان ار البربطانيةآرفضت 
ارسال العمال آولا ۰  .‏ 0 
أماالحكومة الہ ريطانية ب وقد ضاقت توت نی 
بعقلية وأخلاق ثيودور ‏ فقد اتخذت موقفا حازما فسحست العمال 
والهدايا الى برنطانيا ٠‏ وتوقفت اجراءاتها عند هذا الحد. فقد استنفدت 
کل السیل الدبلوماسية للتصرف بشكل معقول مع هذا الرجل الراوغ 
التقلب و قررت بصوره مق قانة تأحیل البت في حل هذه الازمة. في الؤقت 
الخاضر وترکها للظروف . فالمشدكلة الاثيوبية اصبحت من الامور 
المستعصية بوجود نیودور على راس الحکم . ومن التاحية الثانية فقنة 
وجدت بريطاني بان التهدید بفرض العقوبات على يودور امر خطر قد 
عر في ارا لین لخدن + ون الرقك نفد اسكيعدت , كر ةبغرو 
انيوبيا عسکریا من قائمة الحلول الممكنة . 
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امبراطورية من قلعة واحدة 

نعود ثانية الى السحناء في ديبرا تابور فنجد أن ثیودور قد أصذر 
اواغره بنقلهم في صیف 1815 الى قلعة ماغدالا _ تلك الصخرة الحصينة 
السناحین جزءا من نمط حياتهم اليومينة . فزید من قیود القنصل 
صموئیل السکرتیر الخاص لثيودور » وهو ائيوبي ۰ فهل با ترى كان 
اعتقال صموئیل عقوبة حقيقية آم تدبيرا آرید به التجسس على المعتقلين 
الاورو سين . لم يفصح التاريخ عن هذا اللفز بعد . 1 ۱ 

وقلعة ماغدالا هذه حصن طبيعي لا مثيل له ٠‏ فهي شامخة تبلل 
على نهر باسيلو وهي من بقايا بركان هامد . لها قمة مستوية طول 
سطحها ۱۲۰۰ متر وعرضه ۸.۰ متر وترتفع حوالي ۲.۰ متر عن سطح 
الهضبة المحيظة بها وتبدو من کل اطرافها کجدار صلد نحت نحتا ٠‏ فلا 
يمكن الصعود اليها الا من ممر واحد خطر السلك وقد سد من آسفله 
ببوابة ضخمة لا تقهر . وکما سنری فد تقلصت وتضاءلت رقعة 
الامبر اطور نة الاثيوبية ضمن حدود هذه ألقلعة فتقط , 

وشقل الاوروسين کافه من سسجن دسرا تابور الى هذه 
الصخرية یکون الفصل الاخير من تمثيلية نیودور مع رسام والقبصل 
الحر بة الكافية للتحول في محيط الاكواخ فقط . اما رسام وهو .ذلك 
الشر قي ألو من بالفضاء والقدر فقد سلم أمره الى خالعفه وراح يفضي 
بعين الو قت بتراسل مع الستر ميرويذر ال وكيل السياسي البريطاني 
قد وفرت كل ما بلزم امي راحة اممتقلين يما في ذلك کل والشرب 
e‏ 
و اطفن ۳ الودية 0 . الى جانب ذلك فقد كان "0 
الذي بجکم الموقع ‏ وهو مكون من أحد عشر زعيما قبليا ‏ كثير التعاطف 
على الرحال منهم تهيئة بعض الخليلات لهم للخدمة والعناية ۰ ولولا 
خوف الزعماء من بطش بو دور وغدره لسمحطوا لهم حتى 00 

من السسخن . ۱ 

اما البلاد فقد ازدادت حالتها سوءا واستمر العصیان بين القبالل 


1۸۰ 


المناولة واستفحل امر الثورات واتسم نطاقها ضد لیودور في اواخر 
عام 1855 واوائل ۱۸۱۷ . وبدت ائیسسوپپا وکانها برکان بعلي ويدفع 
بحممه الجهنمية في كل جانب . فقد قام بوجه ثيودور معظم زعماء 
القبائل وخاصة ققبائل غالا المسلمة المحيطة بالقلعة . وحتى حيشه 
المخلص له بدا بتضاءل عدده في بدابة عام ۰۱۸۷۷ وهرب منه مات 
القساط. والوف اوق رالا بخصومة اتر هين له افوا عله 
باول فرصة . وبلغ به الجنون حدا دفعه الى حرق غوندار تلك العاصمة 
الجميلة ذات القصور والقلاع التي اجتفظت بفخامتها الى اليوم. ولم بعبا 
لو انه احرق اثيوبيا بأكملها لانزال:الفقوبات ببعض من وقفوا في وجهه 
هناك . فأحرق الابرياء منهم ودفن بعضهم وهم أحياء . 

وبلغ الاستياء من استمرار نيودور في طيشه وحكمه الفردي حدا 
ان ثلاثة من آهم الا قالیم الكيرة وهي رو وشوا ا قسدك 
رفضت الانصیاع اليه والرضوخ لادارته . ف ففي اقلیم تیفره اغلن زعیمه 
كاسباي 16888 ( الذي أصبيح فيما بعد الامبراطور.یوحنا الرابع ) 
استقلال ذلك الاقليم عن حكم تیودور ۰ وسار في E.‏ ملك 
اقلیم.؛تبوا.( اللي ار ركن ابرا فیما بعد بصفة الامبراطور منليك 
الثاني.) .في اعلان عصیانه على الحكومة المركزية . ۱ 

.وهکذ!: فقد ثبودور تأنيد الملوك والزعماء الاشفاء و خسی ی 
وقبضته على البلاد . وأخیرا تراجع الى قلعة ماغدالا ‏ ونقل حمینسع 
حاشیته ورجال دولته وزوجاته وخزانته اليها . وعادت الامبراطوریتهة 
الى حالتها السابقة من التفکك والتجزئة والفوضی . والتاریخ بعيند 
تسه ۾ ا ۱ 
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ا 


لفة السیف ‏ 


ok, i‏ تماد و لو ال .من النكسات اه ای یهت 
فيي الداخل . اذ بدا وكأنه لم بصح بعد من نشوة النصر الذي حفقه علی 
خصنومه في أوائل عهده . فتماظمت الخطسوب في وجهه حتى أصبح 
آخيرا امام حبهشين ب ذاخلية وخارجية ت خسر مها في آن واج د 
وقضتا على حكمه بشکل. نهائي ۰ .فبالاضافة الى مو قفه الضعي ف المتخاذل 
الذي اوصله اليه غروره وعدم استقراره الفكري » وجمله بلتجیء البى 
الك الذردة تقلت الله ا ر تنس نقد به ا يكل من سس 
الرجال .بل وحتی, من نفسه . هذا فيما بتعلق بوضعه الداخلي مر ١‏ ..' 
وأما من الناحية الخارحية فقد خر عطف بر بطانیا علینه نفد أن 
وضح انها قررت اخيرا انقاذ سمعتها في افريقيا والشرق الادنی . وقد 
وضلة القاضين الى رحا دن علق عن فرب جل الارمة وذلك تي 
بريطانيا على تخليص المعتقلين من أبدي هذا الطاغية التجبر . فقد 
وحيت له وسالة حاسية فى كندة لهستها تس لا نشل الاك وال 
فجاءت بمثابة انذار نهائي لاطلاق سراح المعتقلين فورا . 
قلما ل بحب اردور على الرسالة ( الانذار ) اصدرت الج هة 
أوامرها الى وزاره الحربية لتتولی التعامل ممه بلفة السیف بعد أن 
فشلت الدبلوماسية . وقد لقي هذا القرار التاريخي ترحیبا بالفا من 
قبل الراي العام البريطاني » خاصة وكانت بريطانيا في العهد الفكتوري 
قد بلغت أوج عظمتها . 
لا بعش الحافل الب اة هار شت مدا اللجوع الى ایا 
القوة بسبب ما قد بيترتب على ذلك من عواقب وخيمة في بلد منيسع 
الجوانب قاسي الطبيعة ولم بخضع للسيطرة الاجنبية عبر تاربخه 


AY: 


الطويل . وحجج العارضة هذه لم تخل من أسباب وجيهة استندت الى 
حقائق جغرافية وتار بخیه ناصعة . فوعورة المسالك وعدم تو فر الطرف 
الصالحة والجسور عبر الودبان وشموخ حصون الهضبة الحبشية 
وتفشن الافراض المتوطبة الي قد تفعك بالحيشن الراحف وانتشار 
الوحوش الكاسرة والثعابين السامة الى غير ذلك من العوامل التي حالت 
دون وقوع الحبشة لقمة سالفة امام الحيوش الغازبة منذ ابعد الازمان. 

لا شك آن بعض الفزاه نفذوا الى اثيوبيا ووضعوا أقدامهم على 
تربتها حقا في فترات مختلفة . الا انهم لم بقووا على اخضاعها او 
احتلالها طويلا ۰ فالبرتغاليون نزلوا برها واستحكموا في سواحلها 
و کذ! ل الائرالك العشمانیرن بعدهم مكثوا فترة أطول . في القرن السادس 
مشر وكم شبن الاسلام علیها حروبا متقطعة واجتاحوا القسم الاکبر من 
اقالیمها ‏ الا ان كافة هؤلاء الغراة تراجموا بمرور الزمن دون ان نالوا 
من هذه الصخرة الصامدة شنا ۰ والتجربة التي أقدمت. علیها بريطانياء 
وان كانت قد نججت > كما سنری » الا أنها كلفت دافع الضريبة البر بطاني 
ما ملارين عن الف الاسنعر تسیا ىد ا ا 
الناحية المادبة فقط .. 


الحملة المسكرية - ۱۸۱۸ 


0 جد حاف نان تا اس 7 العلاقات 
السياسية مع بريطانيا ؛ آن. البلاد مقبلة على کارئه محققه . فا نالحرب 
التي اعترمت بريطايا أن تخوضها ضد البودور, لم تعترن احراءاتهمسا 
E‏ والسرية . فقد ناقشتها الصحافة الانكليزية 
ا ا في البرلان » وبعد ت 0 
البجر الاحفر س ولم يكي قتاة السویس قد افتتح آنلاله . E‏ 
الحملة العسكرية على الحيشة جندي من خيرة جنود الأمبر اطور بة 
البريطانية ذلك هو الفيلد مارشال اللورد روبرت ناتییر )1( ۰ 
و لقد ,جردث الدول الاورودية عشر اث . الحمسسنلات العسكرية في ۳ 
توسعاتها الاستعمازية في افريقيا وغيرها . ولكن التاريخ ال 
دی لا بذكر حالة واحدة شاه سلة ارم يت دق تیم 
ا م . فلم تکن هثالد حرب اساسا 
ولم بكن وراء تنظي بم الحملة العسكرية هد ف‌توسعي لاحتلال‌جزء من مملكة 
نیو دور و E‏ بوناپارت علی مصر سخلا ببح ۱۷۹۸ »او 


۳ ۲ 
ی 


۱ - تمثال نابییر منصوب 4د Queen's Gate‏ في الوفت الحاضر . 
Robert ۲‏ 
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شون علي ایا لوار قل ها انلق من مان اتحتييات ول 
الجهود الفكرية ومتاعب السنین الطويلة في الاعداد والتحضير لها 
وسوق عشرات الآلاف من المحاربين وغير المحاربين والحيوانات وقطلع 
مسافة آلاف الاميال برا وبحرا في أوعر الطرق والمسالك الجبلية وعببر 
مواطن اوجن وأشرس القبائل المعادية ‏ كل ذلك في سميل الاعداد 
لمناوشات طفيفة بالسيوف والرماح والبنادق لم تدم اکثر من ثلاث 
ساعات » قفل بعدها الجيش البريطاني راجعا . وقد عبثت القسائل 
بمؤخرته فنهبت وسلبت الکثیر من مؤنه وتجهیزاته كما تعبث الکسلاب 
بمو خر ات القوافل المارة بالعرى والارياف عادة ٠‏ 22 

فکما کان يبدو ان کل ما استهدفته الامبراطورية الیر بطانية: من 
1 لاخر اد هو ت كبر بائها وسمعتها كدولة لا تفیب الشمس عن 
ممتلكاتها في عصر اللكة فكتوريا الذهبي» ولحرد معاقبة زعيم افر نشي 
تحدى عظمتها. وسجن قنصلهما . ولا ننس أن بريطانيا وحدها هي 
المسؤولة عن الاسباب التي آدت الى تردي العلاقات بينها وبين ثيودور 
باسمالها الرد على رسالته . ولو كان في ساعة من ساعات جنونه قد 
أمر بقتل كافة المعتقلين » فماذا تکون بريطانيا قد حجنت من هذهالحملة ؟ 
أن هرمز رسام بتحمل نصيبا كبيرا من الملامة لاتخاذه موقفا متساهلا 
متخاذلا اكثر مما بحب مع تیودور . فلو كان الاختيار قد وقع على شخص 
من عبار ميرورذر ممن مارسوا السق ولية سنين طويلة فلريما كانت 
الفاوضات قد انجهت انخاها آخر بصالح الطر فين . 
۱ لقد اسستدعت طبيعة الحملة انجاز دراسات اولية كثيرة في‌مختلف 
الميادين التي لها مساس نهذه الهمة . ولقد تشكلت عدة فرق :قامت 
کل منها بدراسات خاصة بطبيعة البلاد وسکانها وجرت استطلاعات 
مفصلة موضعيا قبل الرحلة التنفیدذهه للحملة . وباکوره الاعمال 
الاستطلاعية بدات بدراسة مذکرات وتقاریر الرحاله والعلماء الاحانب 
الذين رازوا الحبشة منذ آقدم الازمان . وقد قامت بهذه الناحية مسن 
الهمة خماعة من خيرة الطلعین على الاحوال الافر شية من رواد وكتاب 
وباحثين ؛ عكفوا على جمع آهم العلومات التي تحتاج أليها القيادة 
العسنكربة . وفي الوقت ذاته ترأس دائرة الاستخبارات الكولونيل 
مير ودر الوكيل السياسي في عدن . فطاف في بلاد الساخل واختلط 
بالقائل ووقف على میولها واتحاهاتها باحجاحانها ی مارب 
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۲ ظلت الدولارات الفضية المسكوكة في النمسا الى وقت قريب العملة الوحيدة الفضلة 
او الستعملة في شرفي افريقية والجنوب العربي والهبشة . 
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ومن جملة من ساهیوا في الدراسات وحمم العلومات تحت ادارة 
مير ويذر عدد كير من العلماء والمكتشفين كان من بينهم الميجر غرانت 
Grant‏ الذي رافق حون سك John Speke‏ في اکتشاف منسسیع 
النيل الابیض > ومن المبشرين الذيسن عملوا سنين طوط4 في اقريقيا 
جوهان کراف اا۴ مقطه2 أول أوروبي شامد الثلوج على قمسة 
جبل كينيا . ولم تخل جماعة ميرويذر من بمض الفامرین العسکریین 
السايقشسين امثال الکسسابتن سبيدي 3۳6607 وویرنر مونسینفر 

Weer 5‏ السوسري الذي كان حاكما من قبل خديوي 

مصر على معبوع وآلذي كان يعرف ئیودور حق العر فة ویجید اللفتين 
العربية و الامهار بة ٠‏ وبالاضافه الى هذا الفریق أوفد المتحف البر‌طاني 
ممثلا عنه وهي ريتشارد هراز Richard Hoimes‏ تدراسة المعالم 
الآثارية والتوصية بما قد يمكن نقله الى بريطانيا من منحوتات لمينة 
ومخطوطات قيمة . كما ألحق بالحملة عالمان آخران أحدهما جغرافي 
والثاني عالم بالحیوانات 2200081586 .۰ ولم بغب عن بال بعض الدول 
ارسال مراقبین عسكربين عنها لرافقة الحملة . 

مما لا بنکر ان التورة الصناعية التي حدئت في اوروبا في القرن 
التاسع عشر كان :. لها آبلع آلاثر على صناعة الحرب وتطو بر الا سلحسسه 
وغيرها . فالتلفراف والبواخر والقطارات مثلا لم تكن معروفة ابام 
جملة نابليون على مصر . فأبعاد العمليات العسكرية وعنصر السرعة في 
حركة الحيواش وال بحن وانتقلام المخاير ات و سر عنها ألفائقة وتععلور 
الدافع من حيث قوتها ومدأها » كلها أضافت أبعادا جسدبدة الى فن 
المعركة لم تكن موجودة من قبل . وبقدر ما أضافت من كفاءات جديدة 
زادت في تعقيد التقديرات والحسابات وذلك بالنظر لدخول عناصر 
جديدة في أطار القوات المحاربة تسمى « العناصر الساعده » . 

واخیرا » في سنة ۱۸۱۷ ؛ انتهت الدراسات الاولية وقدم ناسير 
کشفه الاول بالتقديرات اللازمة للحرب التي بلفت ٩‏ ملابين منالجنيهات 
الانكليزبة . وقدر عدد القوات الحاربة ب ۱۳ ألف جندي ‏ منهم ...6 
من الاوروبيين و ٩.۰۰‏ من المتطوعين المحليين وغيرهم من عبر البحار . 
كما قدر عدد الحيوانات اللازمة للركوب والحمل ب هه آلف من البغال 
والخيول ۰ ومن الامور الغريبة في هذه الحملة آنها شملت 11 فيلا من 
الفيلة الهندية المدربة على حمل الاثقال وذلك لاستخدامها في حمل 
المدافع الثقيلة . اما تجهیزات الحملة فكانت من الوفرة والحودة بدرجة 
جعلت بعض النقاد شیرون اليها كأنها حملة ترفيهية وليست حملة 
عسکر دة ۰ 

فمن ناحية الطعام روعي اختلاف الاديان ال ات والیول 
لختلف أنواع اللحوم . واعدت آلاف الاطنان من الخضروات المكبوسة 
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والمجففة والحليب المجفف وحوألي ٠.‏ الف طن من لحوم الفنم والبشر 
والخنزير . واحتوت مخازن الحملة على أنواع الشروبات الكحولية 
ومنها ۳۰ ألف غالون من خمور الرم 

عاد الكولونيل مير وبذر الى عدن يعد الانتهاء من حولته‌الاستطلاعية 
الاولى في تشرین الاول ( اكتوبر ) ۱۸۹۷ ۰ وقد وقع اختياره على موقع 
شال له ( زولا 21018 | في خليج آنزلي (عاعصصه حوالي 0 كيلومترا 
الى الجنوب من مصوع ( وزولا هي موطن قدیم مهجور لجالية يونانية 
كان يعرف سابقا باسم میناء ادولیس لتاق ) لیکون نقطة الانزال, 
ویظهر ان من جملة الاسباب فير الستراتيجية التي جعلت میروپذر 
بفضل هذا الوقع على غيره کونه واقعا تحت السيطرة الصرية وبذلك 
ضمن عدم معارضة الصربین طالا ان الحملة العسكرية تستهدف اعداءهم 
التقلیدبین - الاحباش ۰ فشرع في تشييد الار صفة اللازمة وبناءالثکنات 
والخیمات او قتة للعمال والحنود العابرن وفرق الهندسة وک داك 
مد خط للسكة الحديدية يمتد ۲۰ کیلومترا بمحاذاة الساحل مع عدد 
من القاطرات . واقیم فنر في مدخل الیناء ومخازن ومستودعات كما 
نصب جهازان لتحلية مياه البحر ۰ وبوشر كذلك بمد اسلا التلفراف 
لثات الامیال لتأمین الاتصال بين حبهة القتال والقاعدة على الساحل . 
ثم جاء دور النقل البحري فتم التعاقد مع بعض الشر کات لاستنحار 
حوالي ۲۵۰ سفینه شراعية وبخارية لنقل الجنود وشحن اون 
والحيوانات . 

واخيرا برزت مشكلة جديدة وهي نوع العملة اللازمة للحملة . 
فالنقد التداول في الحبشة آنذاك ( واليمن كذلك ) هو الدولار الفضي 
النمساوي المسكوك منذ عام ۰ ولیس ذلك فحسب © بل الدولار 
المفضل عند الناس في البيع والشراء هو الذي يحمل الصورة النصفية 
لامپراطورة النمسا مارا تیریزا ذات الصدر الکشوف البارز بتكيل 
مفرط . ولا لم نتمکن السلطات البربطانية من الحصول على الکمیات 
الكافية من هذا الدولار من اسواق فیینا ومرسیلیا والقاهرة اضطرت 
لعقد صفقة خاصة مع الحکومة اللمساوبة لسك مقدار نصف ملیون‌دولاد 
حسب هذه الواصفات لاستخدامها للافات حاجات الحملة في الحيشة . 

" وصلت آولی طلائم الحملة العسكرية الى زولا في منتصف نشرین 

الاول ۱۸۱۷ ومعظمهم من الهندسین لتشیید الميناء والخسازن وبعض 
الشکنات . وسرعان ما آنتهی انشاء اول رصیف لرسو البواخر وانزال 
الرجا لوالمؤن ۰ وفي خلال فترة لم تتجاوز الشهرین انبثقت من هذه 
البقعة المهجورة الجرداء مدبنة عامرة تعج بالاف الرجال » بتکلمون مختلف 
الالسن ٠‏ من هنود وعجم ومصربین وأحباش وغیرهم.. وقد شيدت 
فیها الستشفیات واجهزة تحلية مياه البحر . 
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اما الطليعة من المهندسين ورحال المخاببرات برئاسة الكولوليل 
مير وبدر نقد وصلوا في تقدمهم داخل البلاد الى بلدة سينافي 568886 
جرال و ر من الماح کات مج ار ال 
بصورة اولية توسيع الطرق وازالة الصخور منها لتسهيل مرور عربات 
المدافع والفيلة . وفي هذه البقعة التي هي في بداية الرتفعات اختلف 
انطقس تماما واعتدل الهواء وتبدلت المجموعات الدباتية . 
فهنا تمثلت غابات المنطقة بأشحار اليو فوربيا (۲) والعرعر (5) 
وانواع الاكاسيا مع وفرة المياه وانخفاض الحرارة الى درحة الانجماد 
ليلا احيانا . وهنا انتعش الانسان والحيوان مما بعد الخلاص من جحيم 
الساحل ورطوبته الخانقة . وجعل الکولونیل ميرويذر من هذه المنطقة 
مقرا مؤقتا لاعماله فكان على اتصال دائم بالزعماء الناوئین لثبودور . 
وخاصة الراس كاساي أقوى رجال اقلیم تيغره الذي سيمر الرتل 
البريطاني عبر أراضيه . ومن بلدة سينافي بعث ميرويذر بيان القائد 
ناسين الى تبودون 6 وهلا تة ب 
( الى تيودور ملك الحصشه » 
« لقد آمرتني حلالة ملكة اتكاترة أن أطلب اليك بأن 
تطلق حالا سراح السجناء المعتقلين خطأ من قبل جلالتك 
وتضمن وصولهم سالین الى المخيم البربطاني » . 
« كما آمرتني أن أقتحم بلادك على رأس قوة عسکر بة 
لتنفیذ ما طلبت اليك تنفيذه بحالة عدم استجابتك لطلبي . 
وازجو ان ملم آن ما من شيع سیوقف تقدمی حى شسم 
تنفیذ ما نحن بصدده ‏ . 
« اعلم ان لیس للكتي أي رضة لاحتلال بلادك ولا 
لقلب نظام حكمك ؛ ولو ان من غير المستبعد حدوث بعض 
ذلك نتيحة للاعمال العدوانية » . 
« ان تحاشي هذا الخطر ممکسن اذا سلم جلالتك 
السجونين في الحال . اما في حالة عدم تسليمهم لي 
حال او اذ( اسعيرت مالي ر الع :او ادا 
تعرضوا لاضرار حسمانیه فستتحمل حلالتك شخصيسا 
مسؤولية ذلك . وعندئذ سوف لا سقى مجال للنظر في 
العفو عما حدث » . 
التوقيع ر« نایییر L. General‏ 
القائد العام R. Napier‏ 
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م ى Candilabra‏ 111052018518 المعروفة بالعربية بشجرة الزقوم . 
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وبشفس الفترة اذبع بيان ثأن من ار موجه الى الشعب الأثيوبي 
فسا بلي لصة © س 
الى ند ید ورحال الدين على مختلف 
N‏ ۳ قد سجن 
التحصل اراي ارون بو البدوة الاس وسم و كيرا 
غيرهم مخالفا بذلك القوانين المرعية في الامم المتحضرة . 
السلاح » . 
» لحن سو ف تكسا فرع کا فة الذين شعاطفون مع 
)) أعلموا با أهالي الحيشية أن ملکه بر بطانيا لا تضمر 
ادو ات اران درا ى .0 د يسا 
الدرنية وممتلكاتكم وأرواحكم فستصان یکل تا کل ۰ ولن 
بتعرض السکان السالون لاي شکل من اشکال التمدي من 
قبل الحقف. + واز ند لكان الحيشى ستات القن كل سب 
سيحتاج اله من موّن و خدمات + 
« اعلمو! أن الهدف الوحيلد لحملة المسكرسة 
القوة العسكربة انا شحقق هذا الهدف . وليس فى ال 
بشؤون حكومتها » . 
مس مها زاخرة بالحركة والحياة رافاد الأهلون كتير من الع والشيراء . 
اما القوة القاتلة فوصلت كلها واتجهت نحو الرتفعات . . 
وفي ۲ كانون الثاني (بنابر) 1854 وصل الجنرال نابيير من بومباي 
العسكربة الالو فة . فمكث في زولا حوالي ثلانة أسابيع للوقوف على 
كبار ضباطه لاقرار تفاصیل الخطة النهائية لجابهة میزدون وتوجیه القوة: 
الضاربة للفتال ۰ و ت تحت صفوة مكونة من خمسة لاش جناي a‏ ۳ 
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طر بقها في المرحلة النهائية لا فتحام قلعة ماغدالا الحصيئنة واحتلالها . 
وقد وزعت القوات الباقية لحراسة طرق الواصلات بين الحبهة والقاعدة 
على الساحل . 

وفي ۲۵ کانون الثاني ( يناير ) توجه نابيير الى المرتفعات ليلتحق 
بالقوة الرئيسية للاشراف على العملیات العسكرية . وكانت الطليعة قد 

لعب الکو لونیل میر و ذر و قلم مخاير اته دوره الحيوي الحسساس 
في الطليعة في حمع العلومات وتوثيق العلاقات مع القبائل والتمهید مع 
على استمالتهم بشتی الوسائل الفریة واعطالهم الضمانات الكفيلة 
- وهي الاهم في مثل هذه الحالات ‏ الاغداق عليهم بالهدابا العينية 

أما أرتال الجيش الزاحفة نحو المرتفعات فلم تلق على طول خطوط 
الموأصلات مقاومة ما الا في حالات بسيطة شاذة . بل على العكس »© نقد 
بسترعي الانظار . فاهتم سكان القرى المجاورة للطريق بالتطلع الى هذا 
المتحف المتحسول من النشر و هم ترتنسدون مختلفی الازناء والالوان 5 
وشاهدون أصناف العساكر من المدفعية والمشاة والخيالة والنقالة . 
وكما تبابنت الالبسة والازباء والالوان كان الاختلاف واضحا في الاجناس 
البشرية التي تکونت منها هذه الحملة التي لم تر مثلها الهضبة من قبل. 
فمن بريطانيين وایرلندیین وهندوس الى مسلمين وسيخ وعرب واعاجم 
ومصربين واحباش ؛ وكلهم بأزيائهم الوطنية التقليدبة کانما أراد ابییر 
بعدم نوحيد قيافتهم أن يظهر انساع الرقعة البشرية التي تسيطر عليها 
بر طانیا العظمى في عهد الملكة فكتوربا الذهبي . 

وعلى الاصول القديم لم بخل الجيش من الجوقة الموسيقية 
التقليدية باللباس الانيق البراق الخساص بها . وفي المؤخرة سارت 
وحدات الاحتياط والامتعة والخزانة الليئة بالدولارات الفضية لشراء 
فريدا ومدهشا وهي تتهادى بكبريائها وعدم اكتراثها لما حولها وبالمدافع 
الثقيلة المحملة على ظهورها . 

لقد كان مرور هذه الارتال من الحنود المحاربين وهذه المواكب 
العادي وللنسوة والاطفال . بينما الشيوخ منهم والعقلاء فكانت المرارة 
تحر في نفوسهم ليقينهم ان هذه العساكر الجرارة انما جساءت لكسر 
شوكة الهضبة الحبشية العتيدة التي تحدت جميع الغزاة والطامعیسن 
في سالف الايام . 
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كانت اخبار هذه المسيرة الطوبلة وتحركاتها تصل الى ليودور ثباغا 
عن طریق عيونه وآعوانه » والى رسام عن طريق میرویذر ۰ ومما بفخر 
له تاريخ هذه الحملة العسكرية انه لم بحصل أي تعد أو نهب او سلب 
من جانب أفراد الجيش البريطاني للقرى الواقعة على الطريق ؛ وذلك 
على عكس ما بحدث في مثل هذه الحالات مادة . وكان الستر هواز 
ممثل المتحف البريطاني بتوقف عند كل دير أو بيعة للاطلاع على معالها 
الناريخية والتعر ف عليها من خلال آثارها ومخطوطاتها .. 

مرت الايام والحملة الجبارة تشق طريقها على الرغم من وعورة 
الارض وخطورة مسالك منعطفاتها وقساوة الاحوال الجوية احیانا . 
ولم يكن هناك أي سبب لتذمر افراد الجيش نظرا لتو فر كافة أسباب 
الراحة والبذخ والترف الذي تميزت به الحملة ۰ فقد بلغ من بذخها ان 
كان مقابل كل جندي محارب ه 5 رجال غير محاربين . وكان لكل 
ضابط خادمان ‏ واحد لخدمته الشصضية والثاني لجواده . هذا 
بالاضافة الى خدم الطابخ والطاعم والكناسين والحراس وغيرهم . 

كتب احد مراسلى الصحف المرافقين للحملة بصف مظاهر الصرف 
والبذخ غير القید بقول : ان وليمة العشاء التي كانت تقام كل ليلة في 
خيمة الاستقبال المعدة للجنرال نابيير لا تختلف في أبهتها ومظهرها 
والرسمیات الرعبة فیها عن مثیلاتها في قصور او فنادق الدرحة الاولی 
في آوروبا . وهذا لا بقارن بحملة ابلیون على مصر اذ كان کل رجل من 
رجال تلك الحملة محاربا وبحمل طعامه وثرابه في حقيبته الظهرة 
بالاضافة الى سلاحه وتجهیزاته الحربية . 


کاساي .. « عدو عدوي صديقي )) 


كان کاساي 28 زعيم افلیم نیفره الذي تمر باراضیه آلحیو ش 
البربطانية من ألد أعداء ليودور . ومن اجحل ذلك وجد الکولونیل 
ميروبذر مبتغاه في هذه الشخصية > وهو من اكبر نبلاء هذا الاقليم ؛ 
فکسبه الی الجانب: ابر بطاني . وکانت علی ابة حال مصلحضة الجانبیسن 
تفر ض تقاربهما تمشیا مع المبدأ القائل ‏ عدو عدوي صدشي . فلما 
وصلت طلائع الجیش ابر بطاني بالقرب من معسکر کاساي اجتمع به 
واطلعه على الاهداف الحقيقية لهذه الحملة وحستن له فكرة الاجتماع 
بالجنر ال ابییر عند مروره بالنطفة ۰ وهکذا تم اللفاء بین فائدین 
عظيمين قرب بلدة انتالو ملعم في شباط ( فبرابر ) ۱۸۹۸ نحت 
فظلة ر قمسية ) کیره مرن دو ارا اساي لخو لكر 
الدر نطاني بحيط به نحو أربعة آلاف من فرسانه وكان ملتفا بحلد أسد 
فيما تقدم الجنرال نابيير لاستقباله وهو على ظهر فيل بحف به حرسه 
الخاص مرتدين بزاتهم الحميلة المزركشة وسترهم القرمزية الحمراء . 
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فلما اطلق الحرس النار من بنادقهم تحية للضيف الكبير جفل 
كاساي » ولعله ظن أن في الامر خدعة بريطانية لولا أن مترحمه تلاضی 
الامر وافهمه مغرى هله الطلقات في المراسيم العسكرية . وقدم نابیییر 
في هذا اللقاء جوادا عربيا لضيفه وبندقية نادرة وبعض الهدايا الاخرى. 
واكد الجنرال في خلال الزيارة لضیفسه الزعيم الحبشي حسن نوايا 
بريطانيا ازاء بلاده وان الجيش لا هدف له سوى اطلاق سراح العتفلین 
الاورویین . 

ثم طلب كاساي من نابيير زيارة المعسكر الحبشي فلبى هذا الطلب. 
وهنا سود الجنرال على الاستعدادات المسكرية وشاهد عرضا فروسیا 
رائعا ثم تناول على مائدة الزعيم کاساي طعاما من الكاري الذي کثر من 
تناو له الاحباض 4 وصبت کوّوس التیج - النبیذ الصنوع من عسل 
التحل ب الحفوظ في قرون نوع من البقر الشهور پقرونه الطويلة . 
وقد قام بخدمة الضیوف حسناوات حبشیات . وقبل مفادرة الضیف 
البريطاني اليس رداء مصنوعا من جلد الاسود كذلك الذي كان برتدسه 
كاساي . وقلد سيفا ثمينا كما سلم درعا ورمحا وافتید اليه يفل رمادي 
اللون ليركبه عند عودته المعسكر اثبر بطاني . 

وفي لحظة الوداع أكد الزعيم كاساي مساندته للحملة البريطانية 
في القضاء على عدوهم المشترك نیودور . الا ان الجيش البريطائي المجهز 
بأحدث الاسلحة الفتاكة لم بضع في حسابه الاعتماد بملى قوة الزعماء 
المحليين 5 غير أن الاستعدادات الحرية والتحهیزات التي وحدها 
البريطانيون في حيش كاساي جعلتهم يدركون بان جيش ثيودور لا بد 
ان بكون على نفس المستوى على الاقل باعتباره ذلك الجيش الذي اخضع 
لسيادته كافة أقاليم البلاد ومن ضمنها اقليم تيغره . 


شبح نابيير يقترب من القلعة ۱ 
في ه نیسان ( ابریل ) اقتربت مقسسدمة الچیش البريطائي من 
القلعه . وعلی السفوح لاحت خیام تیودور . والقلعة نفسها مكونة من 
٠‏ ولا لمكن النفوذ الى القمم الإا عن 0 . وأنحدار حدار 
وم هدس تعاس هر ي 15 درحه بحيث 
صعب تسلقه IS‏ السك اد والاس LSE‏ 
الاخيرة . وکانت فتره عصسة أمام القادة لانتقاء ألفين من خيرة المحاريين 
الإشداء المحربين في عمليات الهجوم المباغت لاقتحام الإستحكامات عند 
مدخل الممر الرئيسي للقلعة واحتلالها بمساندة المدفعية من الخلف . اما 
کتالب الفرسان فقد احتلت مواقعها استعدادا للهجوم والمطاردة حين 
بجيء دورها . وقد سبق وتم الاتفاق مع قبائل غالا الملمادية لثيودور 
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لتطويق كافة النافذ المحيطة بالقلعة لمنع هروب ثیودور واعوانه . ومسن 
هذه البقعة بعث نابيير بانذاره الاخير الى ثيودور » هذا هو نصه : 
« بأمر ملكة انكلترة انا قادم بجيشي الى قلعة ماغدالا 
انقاذ البموث رسام وآلدکتور بلاتك والملازم برندو 
والاوروسين الآخرين من قبضه حلالتك . اني لاوجو مسن 
حلالتك ان تر سلهم الى معسکری عندما تکون المسافة یتنا 
فرسة لضمان وصولهم بأمان » . 
و في ألو قت ذانه استعد الر تل التقدم لصعود الاعه . وفي سوم 
٩‏ نیسان ( اریل ) وهو يوم ( جمعة الآلام ) عبر الرئل نهر باسیلیو وبدات 
العماية الجر شة بتسلق ذلك امسن الصخري الهلك بكل همه وسالة . 
اما بقية الوحدات الخلفية فكانت تخفف من أثقالها كلما توغلت في 
الر تفعات حتی انها عندما بلغت بحيرة ( اشانغي ال ) الواقعة على 
ار تفاع .. ِ یت البحر بر کت وراء‌ها حتی خیامها و صارت 
تنام بالعراء . كما أن کمیات الطعام وأنواعه خفضت لادنی عد ممکن . 
وکلما اقترب الحیش من هدفه كلما آزداد قلق العتقلين حسول 
مصيرهم خشية أن بغدر بهم هذا السفاك الظالم . والآن وقد مضى على 
القتصل کامیرون ادم ستوات وهو في السجن 3 ية افراد القنصلية 
البر بطانية . ومنذ سنتین وهم مکیلون بالاغلال ۰ ولکن الامر ألذي حير 
المعتقلين هو المعاملة الخاصة التى كان بلقاها الممال 0 من ثیودور . 
فبعضهم عللها بحاجته الى مهاراتهم الفنية > وآخرون ذهبوا الى انالا ان 
كانت لهم مواقف جريئة مع ثيودور وكانوا دائما بظهرون فوة شخصيتهم 
امامه ولا بتخاذلون امام عحر فته كما كان بفعل رسام . وانتقد المراقيون 
مو قف رسام الذي اتصف بالميوعة وقااوا عنه انه لم يقف ولا مره مو قفا 
صارما امام ثيودور کممثل لاعظم دولة في العالم . وذهب بعضهم الى 
أبعد من ذلك فوصفوه کالکلب بين بدي سيده » تارة بربت على ظهسره 
و نداعبه » وتارة برفسه بقدمه ويطرده . 


خسرت كل الحيشة الا دنه الصخرة 

لم نكن تيودور بغافل عن سرعة تدم الحيش البر بطاني بعذدده 
و عدده المذهلة . ولم نجهل في قرأرة نفسه تفوق ذلك الحیش عليه بكل 
شي ء ۰ نأهيك عن الکدوز وألدولارات اللمساوية التي كانت قو دح تحت 
أثقالها حيوأنات النقل . الا أنه لم نفقد الاسان والثقة سطولة فر سانه 
وقابليتهم الحربية . وكان شدید الاعتماد على مناعة حصونه ومسالکها 
التي سدت بأضخم الاحجار . وقد سدق له ان مهد الطريق واصلضه 
الهاون الخارق الضخامة والوزن الذي صنعه له عماله الالمان . وجساء 
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هلا المدفع على هيثة جرس كنيسة كبير زنته ۷ اطنان تفريبا » وقيل 
۷۰ طنا ؛ تعاون على سحبه على عربة مدفع حوالي O‏ رحل 4 خط و هة 
خن و ۵ + 
وود ع نیو دور رحاله حول الاماكن الرئيسية المسيطرة على ما لاف 
الصعود المحتملة ‏ عدا المر الرئيسي استمدادا للائقضاض على 
طليعة الجیش البر بطاني التي ستحاول اقتسام القلعة وازاحة السوائق 
الصخرية . اما ثیودور فمکث تنك الليلة في معسكره في اسفل القاعة, 
ولوحؤل أنه حتى في مثل هذه القار و ف لم نهمل المراسلة مع رسام 
حت صدلقة س ومبادلته عسارات الود والشاعر ألطيبة ٠‏ ولحبا ۷ تادر 
الى الاذهان أن تیودور انما كان تعمل ذلك ب اي المراسلة مع رسام ب 
تملقًا ليشفع له عند نابيير اذا أنتصر : بل كان الامر على ألمكس من ذلك 
تماما . قانه كان قوي الایمان بتفوق موقفه على موقف نابییر بل وکان 
نامل انه سيقضي على حملة نابيير عن بكر أبيها ٠‏ وتان قد شى 
قواته ستنقض علی قوات ثابيير عنهما تک ون قد توسطت ابر تفعات 
رفي الوقت الذي كانت فيه عملیات الاستحکامات قائمة علی قدم 
وساق في مدخل المر الرئيسي للقلعة ؛ کانت جماعات ئیودور واتباصه 
وسكؤه جا E‏ اند نما وتخسها تنكل عاقيا القدة لپت لي 
مكونين بمسير تهم رتلا ببدو وكأنه لا نهابة له . كما وصلت زوجات ثیودور 
مع خزائنه الخاصة . اما السجناء الائیوبیون فمعظمهم لقي حتفه حال 
ومنو له القية حدقا من فوق الصخرة الى الوادي السديق تحنيا تخاضا 
وعلی الرغم من هذه الظروف الحرجة والقلق الذي‌کان يدن مضاجم 
الا ور ونیین فأن رسائل ميرو بذر الى رسام لم تفع ۳ وفي آخر 
رسالة كان قد زف له البشارة بأن آلجیش على وشك الو صول لانقباذهم 
حمیعا وسأله التحلي نمز ند من لصبر والشسحاعسه و ضط النعس أزاء 
التواصل والعربدة الفارغة لانه في تلك اللحظات كان دائما بصب جام 
وفي يوم ۸ نیسان ( ابریل ) بدا یودور بفقد اتزانه كليا » خاصة 
بعد لسستت الکثیر من آعوانه و آتساعه ۱ فأصبح كالطائشس بر كب ج واده 
ساعة فیجوب به القلعة » وأخرى بخاد الى زاوية بحتسي الخمرة فيعود 
للخر وج قاصدأ الكئيسة للتعيد و طلب الففر ه من الباري عزن وحل عن 
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الدماء البريئة التي آراقها . ولا خیم الليل انصرف بكليته الى السکر 
تم ذهت انيه إلى الكنيسة سال ريه الرحمة والنقران 4 وهكذا تس 
لایقاف العملیات الحرية والدخول فى مفاوضات للصلح . الا آن فیودود 
رسام » مخاطبا أناة أنه 0 سستنكف مفاوضة رحل عسكرى مرسل مسن 
قبل امرأة  »‏ شقصد اللكة فكتوريا . 

وبعد فترة وحيزة » فيما كان الاوروبيون الذين أمر ثيودور باطلاق 
سراحهم لهمون بمفادرة القلعة » اذ و صل وتسول من الحنرال. نابيير 
حاملا بيده الانذار النهائي الى تبودور بالتسليم . الا ان هذا رفض 
استلام الانذار كما رفض مقاللة الرسول وحمل رساما مسق ولية دم هذا 
للتحصن فیها هو وشرذمة من اقرب المقربين اليه وأمر البافین بمفادرتها 
على عحل . وفي صباح البوم الثاني أجال الطر ف بمن حوله و فاه بعبارته 
التاربخية : « لقد خسرت کل الحبشة الا هذه الصخرة » . 


نهابة تیودور 


في لبلة الناسع من نیسان ( ابریل ) تجمعت القسوة الب بطانية 
لهياة للهجوم عبر التهر وهي بانتظار اشارة النور الاخضر تعد الدقالق 
واللحظات . وما أن برغ فجر بوم الحمعة _ العاشر من نيسان ‏ وهو 
جيعة االام في يدانا عید القصح عند السیحیین » حتی اصدر ادير 
الامر بالهجوم . فتقدمت القوات الامامية برتلین سلك کل منهما اتجاها 
مستقلا هد فهما القلعة . بينما ربض ثيودور مع حوالي سبعة آلاف مسن 
عساکره وفرسانه » مستعينا بالعمال الإلمان اتشفیل مدافمه السبعة 
ومدفع آلهاون العملاق . 
فما أن أشرف الانکلیز على صعسود الر تفع حتى انثض علیهم 
الفرسان الاحباش بكل ما لدبهم من اسلحة بدائية ب سیوفهم وحرابهم 
وبناد فهم مرددین أهازيجهم الشعبية الحماسية . فردهم الانکلیز على 
أعقابهم » اذ آمطر وهم بوابل من نيران اسلحتهم الحديثة الفتاكة » وخسر 
الاحباش ما لا بقل عن ۷۰۰ قتیل في الجولة الاولی . الا ان هذه الخساثر 
في الارواح لم تشن القاتلین الاحباش عن عزمهم وتصمیمهم على مواصلة 
الحرب ۰ فأعادوا الكرة انية وثالئة حتی خیم الظلام على أرض انعر کة . 
وکان اتيج جرحاهم سبع طوال اللیل في العسکر البربطاني » أذ بقسي 
انقتلی والجرحی في ارض العركة تلك الليلة في العراء تنهش اجسسادهم 
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الضباع . اما ثيودور الذي قضى ليلته بحالة من الهياج العصبي العنیف 
فقد بعث برساله الى رسام حوالي منتصف اللیل » فحواها ما بلي 
« كيف قضیت نهارك با رسام . اما أنا فبخير والحمد 
لله . انك تعلم انني باعتباري ملكا لم سعني السماح 
للاجنبي باقتحام 0 ومحاربتي تا دون أن ابادره 
بالهجوم آولا . وهذا ما حصل فعلا . الا أن قواتي اندحرت 
آمام رجالکم الذین كنت احسبهم نساء . لقد قاتل جنودکم 
قتال الابطال . وحیال هذا الموقف لا أجدني قادرا على 
مجابهتكم بعد الآن . ومن أجل ذلك أدعوك للتوسط في 
الوصول الى المصالحة بیننا » . 
وكان قد حمل هذه الرساله الى رسام كل من القس فلاد وأحد 
العمال الالمان . فاقترح رسام على اثر ذلك أن سادر تيودور بارسالو قد 
في الصباح الباكر ( ۱۱ نيسان ) لقابلة الجترال نابيير حول الموضوع > 
على ان يضم الو فد بين أعضائه القس فلاد نفسه واللازم بریدو ( مرافق 
رسام ) . 
توجه الو فد نحو المعسكر البريطاني شاهرا راية بيضاء . فلما تبينه 
الحرس وتعر ف على اللازم بريدو بقيافته العسكرية ادخل في الحال الى 
خيمة القيادة تمهيدا لمقابلة الجنرال . فعرض الوفد الامر الذي كلف به 
على الجنرال نابيير الذي بدوره حمل الوفد الرسالة الجوابية التالية الى 
ثیودور . الا انه قبل مغادرة الوفد أرض المعسكر البربطاني عمد الانكليز 
الى عملية « غسل دماغ » غير مباشرة أو توجیه تهديد مبطن للامبراطور 
وذلك عن طريق اطلاع اعضاء الو فد » وخاصة صهر ثيودور » على مظاهر 
قوة الاسلحة البربطانية ومدافع الیدان والوحدات الساندة للقفوات 
الامامية . وأفهم الوفد بصراحة بان ما دار من مناوشات في اليوم 
السابق وسقط على اثره مثات الضحابا من الاحباش المقاتلين وزعمائهم . 
لم نکن سوى مظاهرة أولية لم تشترك فيها كل القطعات المقاتلة التي 
تنتظر دورها » ولا الاسلحة الحديثة الفتاكة . فما حری في ذلك الوم 
كان عبارة عن عملية استطلاع لا غير . استلم الوفد الرسالة وعساد الى 
العسکر الحبشي . وفيما بلي ترحمتها : 
« لقد خاض جيش حلالتکم المعركة بكل بسالة » ولو 
انکم لم تتمكتوا من الثبات أمام القوات البريطانية المتفوقة 
عليكم يكل شيء . وازاء هذا الوضع فانني لشديد ا 
لوضع حد لسفك الدماء . لذلك فان وافق حلالتکم على 
الاستسلام للکه بر بطانیا وأو صلتم حمیع العتعا. ین الاوروسين 
الى السکر البربطاني سالین في نفس هذا اليوم فانسي 
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اتعهد لكم بمعاملة مشرفة لکم شخصيا ولکل فرد من افراد 


أسرتكم » . 
( انتهت رسالة نابيير ) 
فما أن عاد الو فد المفاوض الى معسكر الاحباش وكشف النقاب 
عن محتو ی الو سالة حدى ثارت ثائرة تبو دور من حجدلك . وأخذ تفوه 
بعبارات تنم عن امتعاض وهیاج نفسي : ۲« ماذا بقصد نابییر بالمعماملة 
المشرفة ؟ » . « هل يقصد الانکلیز اعتساري أسير حرب ام ماذا ؟ » . 
هل سيساعدونني على رد اعتباري بمساهمتهم وأباي في القضاء على 
خصومي الثائرين ؟ » « وهل حفا بتصد الانكليز رعابة أفراد عائلتي من 
بعدي رغم كثرتهم 5 » . کل هذه الاسئله واللاحظات كان برددها دون 
مخاطبة احد . وکان بحالة عصبية وانفعمسال نفسي لا يوصف . تارة 
بصرخ واخری بصول ویجول في الخيمة کالاسد الهصور . ولا هدا 
هنيهة بادره بعض زعماء القبائل باقتراح لواصلة القتال مع الانکلیز . 
ولکنه لم بوافقهم على اقتراحهم وکان برد علیهم باسلوبه الخشن اللاذع : 
« أنتم تقاتلون الانکلیز ؟ هل تعلمون با حمقی كفاءة الحندي الانكليزي في 
القتال بفضل اسلحته ونجهیزاته وتدربه ؟ » . ثم عاد ألى هدونسه 
واستدعى سكرتيره الخاص واملى عليه الرسالة الحوابية التالية السى 
الجنر ال نایبیر : 
« في بلدي جماهير غفيرة كنت اعطف علیها واطعمها. 
فمن بين هؤلاء نساء لهن من بحمیهن ویرعاهن » ونساء 
اصبحن ارامل بالامس ولیس لهن وال ولا معين . وهناك 
أناس مسئون من غير ذربة ترعاهم وتشد أزرهم في 
شيخوختهم . فأرجو أن لا تنسوا رعاية هؤلاء الساکین وقد 
وهبكم الله القدرة والقوة على مساعدتهم » . 
« اسال الله ان ینعم على شعبي بیرکته وخیراته مقابل 
العذاب والشر الذي لقيه على بدي . كنت قد عقدت العزم 
على غزو العالم كله باراده الله . ولو اني خبت دون بلوغ 
مبتفاي لاثرت الموت . فانني منذ نعومة أظفاري لم تحرؤ 
د درجل أن تعلو على بدي . وکنت دائما احرص على رفع 
معنوبات آفراد جيشي وأحاول منع نفوذ اليأس والتذبذب 
الى تفوسهم ‏ وان كنت لم اساهم في تشجيمهم في اللي اة 
الماضية فما ذلك الا سسب السسلام الذي خیم على أرض 
المعركة مبکرا » . 
« لقد أمضى جنودكم ليلتهم الماضية بفرح وحسور » 
سکری من نشوة الانتصار .۰ فاساله تصالی أن نريكم نفس 
الممصير الذي كنت أنا فيه . لقد كانت امنيتي في الحيساة 


۱۹۹ 


بعد أن 7 EL‏ مقاومة حصو مي وتفلست علیهم » أن افقود 
جيشي نحو بيت المقدس لتحريرها من الاتراك وطردهم منها. 
قان المحارب البطل هو الذي يستطيع أن بهز أقوى الرجال 
فینشا غير هياب بمقسارعة الرجال أن وقع هو بين 
آید بهم » + 
نیودور بحاول الانتحار 
بعيد مفادرة الوقد لاصال الرسالة الى ابییر احضر پیودور 


e‏ تاد سر من ِ. 0 للتلتناول معهم حول آلو قف 


منهم دل اا ۱ في الحال . الا آن ثيودور في هذه 
المرة عارضهم مخافة عواقب القضية ورد الفعل العالمي » وجيش نايبر 
على الابو اب ۰ فاعتزم في قراره نفسه اخلاء سبيل کافه الاسرى ٠.‏ ومن 
أجل ذلك استدعى رساما لیبلفه هذا القرار ولكي ستعدوا للرحيل الى 
الممسكر البر بطاني . وكان ثيودور حتى تلك اللحظة مادا منسمط 
السريرة . الا انه سرعان ما انقلیت. هذه الحالة ألى لوية عصبية حادة 
كان الشیطان وسوس له فكرة جهنمية جديدة . فمد بده الى بندقيته 
محاولا الانتحار لولا وحود أحد خاصته بالقرب منه فاختطفها من بديه . 
ولكن فيما كانت البندقية تتجاذبها الابدي واذا برصاصة تنطلق منها 
محدثة خدشا في اذن ثيودور تسبب بنز ف سيط . فارتمی عل ىالارض 
للاستراحة . عندئذ خیم على الحمیع صمت عميق ولم بنیس أحسد 
OT‏ ا ا ۱۳ الصامتة ب فهل هو 
صمت وهدوء ريثما بتوقف ألذرف أم الهدوء الذي سبق العاصفة ؟ 

وكان قد علي ل كن اتا انه بعد الانزعاج الذي سببه له 
الخدش في آذنه فاله سوف لن بطلق سراح المعتقلين ان لم بأمر بقتلهم 
وهو بهذه الحالة النفسية النضر مه . 

وبعد هذه الحادنة بفتره وحيزة دخل رسام الديوان © وبعد ان 
استقر في مفعده أبلغه ثيودور بفراره النهائي باطلاق سراحهم جمیصا. 
و كانت الشمس في تلك اللحظه قد مالت الی الاصيل . فساله رأيه ان 
كان هو ورفاقه بفضلون الذهاب الى المعسكر في هذه الساعة المتأخرة 
أم بود تأجيل ذلك حتى الصباح . فكان جواب رسام ديلو ماسیا کمادټه» 
بأن ساعة الرحيل مرهونة باشارة من الامبراطور . عندئذ أذن له وودعه. 
فاتجه رسام نحو الممسكر البر بطاني ولحق به الآخرون الذين كانوا دائما 
على آهبة الاستعداد للرحیل ٠‏ فکان وصولهم للجانب البر بطاني وت 
الفسق . فاستقبلوا استقبالا حارا وأمضوا سهرتهم تلك الليلة في 

يلها 


هدية عيد الفصح من يودور 

ان المتتبع لتصر فات ثيودور الشخصية » منذ بدابة حکمه حتلى 
نهایته » سواء كان مع الاثيوبيين أو مع غيرهم » من مستشارين ومقربين 
على السواء » ليدرك مبلغ الشذوذ الذي لازمه طيلة أيام حكمه » وعمق 
الجهالة المحيطة به وعدم تقيده بما قد ببذل له من نصح أو توجيه . 

فبعد كل الاساءات التي صدرت منه نحو الآاوروسين وتصريض 
حياتهم للمهالك والاخطار وتعذببهم في سجونهم » وبعد كل النعوت 
التهكمية التي كان بلصقها بالجنرال نابيير » نجسسده يوم ۱۲ نیسان 
س بوم عيد الفصح بت بكتب له انه أرسل له هدية بمئاسبة هذا العيد 
مكونة من الف راس من البقر و ..ه رأس من الفنم لاطعام الجيش . 
ولکن نابيير رفضها في الحال وطلب أرحجاعها . لان قبولها » حسب 
العر ف الحبشي » معناه الاعتراف بو حود حالة من السلم ‏ وهي غير 
موجوده . ورفضها كذلك لان الجيش البربطاني لیس بحاجة أن بطعمه. 

بعد رفض تابيير لهدية ثیودور تضاعفت شک وکه عندئذ بحسن 
نوابا الانكليز بل ورسخ في ذهنه انه لا بد أن بکون هناك آمر مبيت ضده 
حيكت خيوطه من قبل نابيير وميرويذر وكاساي . وصار بفكر بمختلف 
الاحتمالات التي قد تودي الی تغییر السياسة البربطانية فتبقي هنذا 
الحیش في البلاد ولا تسحبه . وخشدية أن بقع في الاسر هو ورجاله فقد 
قرر الهرب من القلعة والرجوع الى موطنه الاصلي قرب بحيرة تانا هو 
وحوالي ۲.۰۰ من الحاربین للابتماد عن نقطة الخطر والشرك الذي 
بحتمل ان بكون قد نصبه له هولاء الثلاثة . وفي بحيرة تانا سیکون في 
مأمن من كافة اعدائه وستكون خطوط مواصلاتهم طويلة ومعرضة للخطر. 
وهناك ‏ أي في منطقة بحيرة تانا س سيكون أمامه مجال اوسع للمناورات 
الحربية ولابقاع أفدح الخساثر بالانكليز ببب طول خطوط مواصلاتهم . 
0 فير انه فوجىء بالحصار الشامل الذي ضرته حوله قبائل غالا 
بالاتفاق مع الحنرال نابيير واعتمادا على دولارات ماربا تيريزا فسي 
خزائنه والتي كانت سلاح الكولونيل ميرويذر المثل السياسي البريطاني 
في معاملاته مع القبائل . فعاد ولجا الى القلعة مغلوبا على أمره . وفي 
تلك الليلة التي فشلت فيها عملية الهروب من نطاق الحصار الضروب 
على القلعة » احتدمت المشاحنات بين ثيودو وبين بعض الروساء الذین 
قرعوه ووجهوا اليه اللوم لاول مرة عن سوء تصرفاته . وكذلك بحث في 
الليلة نفسها موضوع الاستسلام للانكليز أو عدمه . وازاء تمادي تحدي 
نيودور لهؤلاء الزعماء ونجاهلهم في القرارات التي يصدرها قرروا فيما 
بينهم اعتقاله فيما لو استمر بسسياسته التعسفية والغدر الفردي الذي 
كان بمارسه ضد معارضيه في الرای . 

اخيرا اخذ الامر يقترب من نهايته ویکتسب شكله الحاسم وذلك 
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بقرار نابيير أنزال ضربته بالعدو في صبيحة يوم ۱۳ ئيسان ( أبريل ) . 
فینما نزل ثیو دور من منحدر الفلعة مع نمر من رجاله لتفقد البوات4 
ثغرات المر الجاورة بالحجارة واذا به يفاجأ وجها لوجه بكوكبة مسن 
الفرسان الانكليز تقترب من البوابة ولكن دون أن تبدو منهم حركة 
استفزازية ضده . الا أنه امتطى صهوة جو أده وراح تصرح فيهم 
متفاخرا بشجاعته مناديا لهم بمنازلته بصورة فردية » غير أن احدا منهم 
بندقیته في الفضاء ۰ وآما كوكة الفر سان فانصر فت باتحاه آخر 4 أذ 
كاد ت‌علی ما سدو تقوم بواحب خاص لا علاقة له بالیوابة . و في حوالي 
الظهيرة من ذلك النهار شرعت المدفعية البر بطانیة توحه قصفا مرکزا نحو 
البوابة » فسقطت احدی القذائف بالقرب من تیودور فاحتمی بدرعه 
وابتعد عن البوابة التي اصبحت هد ف الد فعية التي على ما سدو تتفي 
أن ندتها دكا . 

وفي خلال الغترة التي كانت تقصف فيها القلعة بلع مسامع تابيير 
أن ثيودور قد افلت وهرب أو حاول الهرب . فاعلن في الحال لقبائل 
احتياطي لضمان عدم افلاته من قيضة البر بطائيين . كما صدرت‌الاوامر 
لثلاثه آلاف حندي تساندهم المد فعية باقتحام القلعة . و في حوالي 
الساعة الرابعة بعد الظهر وصلت طليعة المشاة الى البوابة . وکان الحو 
ساعتئذ عاصفا ممطرا أدى الى اعاقة سير العملية العسكرية بعض 
الشيء . آما القوة الحسمشسية المرابطة في استحكامات القلمة فلم تقو على 
القاومة طويلا امام الضغط البريطاني الجريء فانهارت تلك الجبيهة 
الصغيرة وسقطت النوابة بيد الانکلیز . وسقوطها سهل التوغل الى 
داخل القلعة . 

ولا واصلت مقدمة القوة البرطانية زحفها نحو خط الاستحکامات 
الثاني داخل القلعة لم تصادف مقاومة تذکر فاحتلتها . عندئذ انقلبت 
العر کة الی هز نمة أعقبها توافد الاهااي على المعسكر البر بطاني نشیدون 
الحمابة والاطمئئان على آر و احهم ۰ وقام الشاه الذين احتلوا النوابة 
بر فع العلم البريطاني عليها . وظهر من المعلومات المدونة في السحلات 
الحربية ان خسائر الانكليز لم تتجاوز ۱۵ جریحا فقط , 


۱۹۹ 


هدية اللكة فكتوريا 


عندما ارتقى الجنود البر بطانیون الى سطح القلعة شاهدوا عسن 
طريق الصدفة » فيما کانوا بطاردون الهاربين » حثة رخل ميت بجسوار 
صخرة . الا ان أحدا منهم لم يكن ليهتم في تلك اللحظة الحاسمة بجفة 
ملقاة على الارض . ولكسن تبين فيما بعد ان هذه الحشة هي حثة 
الامبراطور نیودور الثاني . فقد علم بعدئذ انه لا هاجم البريطانيون باب 
القلعة ولم ببق له امل بالقاومة » آمر أصحابه بالفرار تخلصا من جحيم 
الانكليز وملاحقتهم لهم . أما هو فصوب فوهة مسدسه نحو فمه واطلق 
الثار . وكان هذا هو أحد السدسین اللذن أهدتهما له الملكة فكتوريا 
وحملهما اليه القنصل البريطاني المستر كاميرون . وبعد اكتشاف الجثة 
استدعي رسام لتشخيصها فكانت هي حثة ثيودور ملك ملوك الحبشسة. 
ولا تعر ف عليها الجنود انهالوا عليها بقتطعون أوصالا من ثيابه الزاهیسة 

آما رسام فوقف امام الجثة صامتا - جثة صديقه الراحل » 
مستعرضا ذكرباته المؤّلمة الطوبلة معه وما مر بهم من أحداث مروعة . 
وتذكر كذلك كلام ثيودور له بوما : 

۱ سيحي بوم با رسام تراني فيه حثة هامدة امامك . وقد تلعنتي 
في أعماق نفسك وأنت تتأملني وتتفحصني بنظراتك ؛ وقد تقول عضي 
ز أن هذا الرجل العرين لا بستحق آن بدفن في مقابر البشر ۰ بل تعب 
أن تلقی جثته فوق الارض لتتعفن ) ۰ ولکن ثقتي بکرم اخلاقك عظيمسة 
با رسام » . 

سارع بعد ذلك رسام وكلف الجند بنقل الجثة الى المخيم الذي 
كان بقیم فيه الاوروبيون ابام اعتقالهم وحافظوا عليها لليوم التالي ريثما 
تنحز التر تسات الخاصه للدفن حسب ار اسیم آللا تفه بامر آطور 5 وتم 
ذلك في كنيسة قلعة مافدالا على ايدي القساوسة الاقباط . ویذکسیر 
رسام في مذکراته کابه النظر الاخیر للامبراطور عندما ووري علسسه 
التراب في جو حزین لم بخل من الشعور بعظمة هذا الرجل الذي كسان 
حوله في هذه اللحظة بعض الرجال مما بدل على ان هذا الطاغية لم یعدم 
ولاء وتقدیر بعض رعاناه على الاقل . 

اعقبت مراسيم الدفن حالة من الفوضی والاعتداءات الفوغائية » 
شملت جميع انحاء القلمة وانتهت بأعمال وحشية من السلب والنمب 
والتقتيل . وهاجم الرعاع قصر الامبراطور وخزانته » واستولوا على 
محتوباتها وعبثوا بائمن التحف والرياش والانات . كما سر قوا الجوهرات 
وتیحان أكلوك القدماء آلمر صعة بالا حجار الکر دمة و کو و مسا مصلوعة من 
الذهب والفضة بالاضافة الى بعض التیجان الدينية للاساقفة والهداسا 
النادرة الهداة من ملوك الدول الاحنبية عبر تاريخ الحبشة الطویل . 


۳۰ 


الا ان .هذه الاعمال المريربة تو قفت في: الحال بوضول الفائد ناتییر 
علی. رأسن ثله من الجيشن لاستثمار النصر بدخول القلعة دخول الفاتحين 
-فیما كانت فر قة موسیقی "الجیش تعزف أنغام النشيد الانكليزيالتقليدي 
للفاتحین (۵) « اس البطل الفاز ی قادم » ۰ وغند دخوله القلعت4 اطلق 
سراح جمیم. السجونین الاحباش الذين كان البمض_منهم مكبلا باتقل 
الاغلال .منذ سنين عديدة ۰ واجليت القلعة من .الفرباء تواتقبائل التسي 
قصدتها امن أحل النهب والسلب + ونصست ملكة. e‏ شای 

لقد بذلت اا البر بطانية عتابة ا بعائلة السودور التسسي 
أواضلوها بأمان الى المعسكر البر بطاني ٠‏ وكانت: فكونة من زوجته الحهيلة 
( تيزو وازك ‏ ۷۷۵۲۶ 1170 ) وابئها ( علمابوه 1670270 ) وعدد من 
النساء يضمئهن مخظيته ( انتامانیو 0إصحصهاا )62 واتغدت العريتات 
'الكفيلة بايصال الحاشية والنساء الى مواطنهن ما عدا زوجصة ثيودور 
:التي قالت انه لطالا اراد في حياته تعليم ولده ف يلكات . ولام 
مستعدة لرافقته الى هناك للاشراف على تربیته . 

. الا ان الحظ لم سعدها لتحقیق هذه الامنية الغألية في حياتها. 
اذ أصابتها وعكة شدیده أثناء السفر لم تشف منها ففارقت ا 
اما ابنها علمابو فسافر مع الحملة البربظانية الى انکلتر 5 اتفليم: هنت ای 
ظهر الباخرة التي أقلت الجنرال نابيير ۰ وهناك ادخل احدى المدارس 
الخاصة. بالشلارء في نلده رغبي نامل . ولم نمض هليه زمن في هذاه 
البلدة حتی لحق بوالدته . فمات وهو في التاسعة عشره من عمرة قبل 
أن بتم. آدراسنه ودفن في کته ي جود نمدننه و ندسور قرب 
ا : ۱ 


عن عتدت بريطانيا اننباقا سريا مع كاساي ؟ 


بنطبق التل العزوف الشائم -.نمایض انحل 5 قارا نت قمنام 
الانطباق على الحملة العسكربة البر بطانية بقيادة الحنرال نابيير الى 
الحبشة . لقد حققت الحملة العملاقة التي جاءت من وراء البحار 
و قطعت آلاف الاميال بتنظیماتها المسكرية. والمانية النقطمة النظیسر 
وهيئنات خبر انها وغلمائها وفرق مخايرأتها وتوانعها ٤‏ هد فها ال ره 
باستيلائها على قلعة حنلیة وانتحار حاكمها وانتهى کل شيء.. وعنلی 
اثر. هذا النصر المبين الذي لم ,كلف الخزانة البريطانية سوى ٩‏ ملابيسن 
من الجنیهات الانكليزية و ۱۵ جریحا - قد بكون معظمهم من رعايا غير 


۾ ب المتيتسيد التقليدي التي 58 للفاتحين : 
Here The Conquering Hero Comes‏ 


.1*1 م بت ۱۲ 


بريطانيين ‏ صعد القائد الى القلعة ليمر من أمام الجوقة الموسيقية وهي 
تعز ف له أنغام « الابطال الفاتحين » . ثم عاد الى انكلترة واستقبلئه 
لندن استقبال الابطال وزينت اللكة فكتوربا صدره بارع ات 
والنياشين وانعمت عليه بلقب اللوردة ۲ ۱ 

ولکن سيج اليد انر د بل ا سوت فسات 
تقال » و تضیحیات وآسری و عملیات تتناسپ وحسامة الحملة التي اشعلت 
الضحافة وا رای العام العالمي: ؟ براي الكقير ين ا + دیع و و 
هذا النصر آدار القائد وجه جيشه الى الخلف نم ركز كل اهتمامه للعودة 
الئ الساحل بأقصر وقت والجلاء عن البلاد دون الاكتراث بما سيحل 
فيها من و بلات الانقسامات وتطاحن الزعماء . فعلی ما سدو كانت رغبة 
بربطانیا الاصيلة هي ان تری على دست الحکم رجلا بقدر مصالحها 
الاقليمية بقدر ما بتأمل منها من مساعدات ۰ والاهم من ذلك أن تضهن 
لها مرتبة « الدولة المفضلة » من ناحية علاقاتها السسياسية والتجارية 
بالئشسة للدول الاخرى . وهذا على ا ببدو حصل بالتفاهم التام . میم 
كاساي زعيم اقيم تيغره . 

فان بريطانيا وان كانت في تلك الفترة حليفة الاتراك العثمانيين ) 
الا انها كانت شاعرة بعين الوقت أن توسع سلطان الامبراطوربة العثمانية 
ورسوخ اقدامها في المنطقة بتعارض ومصلحتها . بالاضافة الى ذلك 
فهذا معناه تشیت دعائم الدین الاسلامي على سواحل افر شیه الشرقية. 
وکانت الحركة الهدية في السودان تقض مضاجع مخططي السياسة 
التوسعية البريطانية » وتهدد احلامهم سح ات أن « تکساس 
ثانية » في انتاج القطن لتغذبة صناعة النسيج الانکلیزبة . وهي لذلك 
لم تجد زعیما ائیوبیا متفهما لصالح بريطانيا في النطقة وجمل اثیوبیسا 
منطقة نفوذ لها أفضل من الزعيم كاساي الذي نال حصة الاسد من 
دولارات ماربا تيريزا الفضية » وكل الاسلحة الثقيلة والخفيفة 
والتجهيزات العسكرية النادرة التي استغنى له عنها الجنرال نابيير لدى 
اسب مج البلاد . 

وعن طر بق هذه الساندة المادية هدر الانکلیز من کاساي زمیما 
قویا مهاب الجانب لا بنانس . الا انه يجب ان بحسب الحساب للشساب 
منليك » ملك اقلیم شوا الذي كان قد استقل في اقليمه اثر هروبه من 
سحن ثيودور بعد فضاء عشر سنوات فيه . فمنليك » مثل کاسباي » هو 
احد ثلائة اقطاب بتنافسون على السلطة . اما ثالثهم فهو زعيم اقلینم 
غوجام ٠.‏ ولکن مما لا رنب فيه فان کاساي وحده اصبح "شید الیدان 
بعد صفقة الاسلحة البريطانية التي لا نملك الزعيمان الآخران مشيلا 
لا كما ولا نوعا . وقبل اغلاق صحيفة المساعدات العسكرية لكاساي قد 
تحدر الاشارة الى ان الجنرال نایییر قد وافق كذلك على اعارة خدمات 


ef: 


الا سلحه و صیانتها وادامتها . حتى بقال أن جندنا بر بطانیا برائية عر يف 
تمکن عن طریق التدرج في مراتب الحیش الحبشي من الو صول السى 
ار فع المناصب فأصبح حنر الا . وأخیرا اسر على ابدي القو ات الصر سه 
تم تسليم الاسلحة والذخيرة الحربية الى كاساي في‌بلده سينافي . 
ويبدو من غير العقول ان لا يكون للكولونيل ميروبذر دور هام » أن لم 
نکن الدور الرئيسي في كتابة فصول روابة الحملة البر بطانية وهو الدي 
ا ا وت ا EEN‏ 
باشراف الكو لونيل ميروبذر . ولیس غريبا ادا ولا 578 عن الواقع 
اعتبار الاجتماع التاريخي بين كاساي والجنرال نابيير بمثابة تتويج غير 
زر سمي لكاساي ملكا على اثيويا بعد | هت حلى جوون 3 وكانت العمليه 
منذ بدابتها حتى نهایتها آغلی حفلة تتویج مستور عرفها التاريخ . 
انسحب الجیش البر بطاني من اثبوبیا وقد ترك قلعة ماغدالا انقاضا 
واکواما من الرماد بعد الحرائق التواصلة التي التهمت اکواخها وبیوتها 
على أبدي القبائل . ولم بنج من هذه التخریبات سوی الكنيسة التي 
دفن فیها تیودور ۰ ومما نو سف له شر انه حت حتى الاوروسين الذين ۳ 
معتقلين هرعوا! الى القلعة للاخ شتراك في كسب الفانم مع بقية الاهالي . 
واستمر استعار الحرائق فتر ه طو بلة ودخالها شاهد من مسافات 
بعيدة بالنظر لار تفاع القلعة . و نعد الانتهاء من جمعع الکاسپ حملت 
لكثرتها على ١5‏ فيلا من فيلة الجيش واخذت للمعسكر البر يط ساني 
لاقتسامها . فعرضت في أليوم الثاني وبيعت بطريقة المزابدة العلنية , 
فقد اشترى للمتحف البربطاني ما لا بقل عن ..1 محلد من المخطوطات 
وصل الجنرال نابيير ومؤخرة جيشه الى زولا على البحر الاحمر 
يوم ۲ <بزرأن ( بونیو ) 14855 . وبعد فترة نم خلالها الاشراف على 
الحدبدية وأجهزة تحلية المياه وغيرها » توحه في ٠‏ حزبرآن الى 
انكلترة عبر قناة السوس على الباخرة ( فيروزة ۲۵۲026 ) ليستقيل 
لورد ماغدالا ‏ 1۷820816 4٣0ا‏ على أسم القلعة الحیشیه التي 
فتجها. 
الا انه لا سم المرء المتتبع لمجرى الاحداث الاخيرة » وهو بمر على 
خير اعادة شحن اسلاك واعمدة التلفراف وقضیان السكة الحديدية 


ef 


.وملحقاتها وغیر ها من ونال الخدمات المدنية > دون أن بز سم علامنية 
استفهام كبيزرة غن اسنباب عدم.ابقاء هذه الوسائل.الدنية. المفيدة كحخر 
استاس لارساء قواعد. العلاقات الالكليزية .الانيؤبية. علیها وبعیین الو قت 
کنواه لتعميم معالم النهضة. الحديثة: في هذه. النلاد. التآخره و لو تسم 
ذلك لكان خير اثبات لصداقه الانکلیز لهذا الشعب الذي تفارون عليه .من 
توسم. النفوذ التركي الاسلامي :.وکان بالامکان ابقاء عدد :من الهشسود 
وغیرهم للاشناف علی تشغيل هذه ا : لقن وادامتیا "و تدریب 
الاخباش: على استعمالهابمرور الايام .2< ' 

وود اياف و وا ا ۳ ال e‏ 
مستعمرات بريطانيا في شر قي :افزيقية:- في كينيا وبوخندا. وطنجنیقا 
:(“نائزانيا حاليا ) ۰ فقد رافق مئات. الهتود الحملات العسکر ب ةالبز بطانية 
.بل الآلاة منهم الى تلك البلاد وغیر‌ها وعملوا بمختلف الجرف والضتاعة 
وحتی التجارة . فكان وجؤدمع. مفیتنش دا التدريب الاهالي في مختلف 
میادین. النشاط الانساني + وان کثیرامنهم. شاهموا في التهضدةالتهليفية 
افکان مثهم اي الدين 9 جود ر صاد فة في تشر 0 واللعرفة 
في تا الكالاضفاع . ۱ 3 3 
۱ تقول ان الاتكليز لم > هلت الوسائل المدنية الفيدة في وا 
خلفوا وراءهم .كافة وسائل آلدمار وابادة العنصر البشري .والتخر بسنت 
الميمثلة ٠‏ بمختلف. اصثاف الاسلحة الفتاكة التي آوعزت وزارة الحزنسة 
"اسر يطائية الى قائدها ناییر سسایمها كهدنة اللي شیک 
من E SS‏ 0 


٠ القصلالرايع عشر‎ ٠ 


1 ا الرابع ۱ 
امبراطور 2 توچه الانکلیز (۱۸۷۲ س ۷۹ 


تبفره تستعيد العرش ٠‏ ۱ 
: “<< انتجهت.الانظان بعد موت ثيودور الى ثلاثة أقطاب كان لا بد لزعامة 
البلاد ان تخلص لاحدهم - بالقوة طبعة . وفوّلاء الثلانة هم : كاساي 
زعیم افلیم تيغره وحلیف الانکلیز » وواغشم غوبازي 0600۵26 WagğshuU‏ 
ملك لاستا في غوحام الذي سار" تشه لحو تخیر ۵ ثانا واغتصب‌العرش 
لفترة ف » ومتليك ملك اقليم شوا . ولکنن اساي »بفضنل 
الانکلیز »ملك السلاح والمال .: ومن ملك ذلك خضعت له الرقاب وضمن 
لنفسته السنيادة . أما-عاهل لاشتا فقد تحاشى E‏ بصدام مکشو ف 
مع کاسای الذي تألق نحمه واشسمت له الايام . فلم ببق من بخشساه 
كاساي الا منليك > ذلك الشناب الملوء طموحا والعتد بحسیه ونسمه 6 
الذي اعتاق عرش شوا خلفا لوالده الراحل » بعد هروبه من سجن 
وور بدا بن هار امن رن خفي یل لقب « ملك 
اللو لد »+ ۷ 
اما سکان اقلیم اشوا فكانوا بصرون على المناداة بمئليك ملكا للملوك بو حي 
من أيمأنهم الراسخ بأرجخيته لتولي الامبراطورية بفضل انحداره مسن 
اللك سلیمان > وبان بظل املك متحصورا بهده الاسرة دون سواها'. 
و بعتقدون "بان كلا من تیودور وکاسای بعتبر ان مفتصبین لهذا اللقب © 
ولو ان كاسشاي نفسه بنحدر من آشرة ملكية اقليمية 6 ففي سنة ۱۸۷۲ 3 
00 قضی كاساي على خصومه ودانت له البلاد اعلن نفسه أمبراطورا 
ی اثيوييا تحت اسم يوحنا الرابع . ۰ وتوج باحتفال مهيب في العاصمة 

القدنمة المقكدسة ب أكسوم. 

اما حالة البلاد الداخلية فاستمرت على سولها لطفیان التبائسل 


وقنکرها لابة ا ج واستحوذ على النامن الشعور بفقدان 
۲۰ 


الطماتينة والامان . فقد كان يؤمل من الانكليز التريث قليلا قبل الانسسحاب: 
من ألبلاد ريثما شبتون قدرا كافيا من السلطة المركزبة للمحافظة على 
الامن . ولكنهم خيبوا الآمال بعد أن صر فوا االتجهود الحبارة والاموال 
الطائلة من احل احتلال قلعة جبلية وتحربر حفنة من الاورويين ٠.‏ و قفل 
حيش ناسير راجعا فأضاع برحوعه فرصة سانحة لثر سیخ دعام السلام 
والامن في الداخل وتمهيد الطريق لصداقة أمتن بين الشعبين الاثيوبي 
والبريطاني . وكان بالامكان انجاز ذلك لو انهم أبقوأ وراءهم قوة رمزية 
فقط لفترة من الوقت ۰ غير أله پیدو انهم اكتفوا بالضمانات التي قدمها 
لهم كاساي بشأن حت بريطانيا 3 ؛ ولیکن بعدي الطو فان 5 


ا ومئليك 


لقد دوخت الثورات الداخلية الامبراطور بوحنا الرابع على الرغم 
من القوة الحربية التي وضمها الانكليز بين بديه لتثبيت سلطانه وتأمين 
مصالحهم ٠‏ ولا أبقن ان القوه وحدها سوف لا تضمن له بقاءه في الحكم 
طويلا فقد لجأ لتحقيق هدفه عن طريق الاحلاف بینه وبين ااز عماء 
الآخرين . وكان منليك ‏ ملك شوا ‏ من آبرز اللوك الذين كان بحسب 
لهم حسابهم » خاصة وان هذا الملك الشاب استطاع منذ عهد نیودور 
تثبيت مركزه مع قبائل غالا الشديدة الباس في الحروب » القاطنة الى 
الجنوب من شوا . وتجاه تزايد قوه منليك وشعبيته في أواسط الهضية 
لم بجد بوجنا مندوحه من عقد تحالف سري معه تمهد منليك بموجبه 
مسساندة توحنا والاعتراف به امبراطورا على كل اثيوبيا على ان يتولى 
هو أي منليك ‏ العرش بعد وفاة بوحنا . واختتم هذا الاتفاق 
بالمصاهرة وذلك بزواج أبن بوحنا من زاوديتو بنت منليك . 
هناك قصه طریفه تروى عن کیفیه حدوث هذا الاتفاق بين خصمين 
لدودين . فقد اشتهر منليك بالدهاء والحنكة السياسية في حيساته 
ومعاملاته ؛ بینما عر ف نوحنا بتمسكه بالدسن وزهده وقضاء اوقياته 
بالاستمتاع بأحاديث الرهبان والنساك الذين كان شدرهم وبحتر مهم 
لدرحة التقد سن . فاستفل منليك هذه الميزة في خصمه لدرء خطسر 
المجابهة معه عن طریق تدبیر احتيال عليه . فاستدعى احد رحاله ممن 
عر فوا بالذكاء واللباقة وفصاحة اللسان وطلب اليه أن يتزيا بري راهب 
و قصد دیوان بوحنا كزائر' + واتفقا على استف_ لال ضعفه نوحنا ازاء 
رجال آلدین لتحویله عن التفکیر في شن حرب ضد منليك . 
" فلما دخل الراهب - او بالاحری الترهب - على بوحنا » رحب به 
کثیرا واعجب بأحاديثه وسعة اطلاعه . وفیما هما في ذلك سال بوحنا 
ضیفه فیما آذا كان سیکتب له النصر على منليك لو دخل في سرب 
ضذه . فرد الراهب على هذا السوّال بالایجاب وقال له : ( اما الشصر 


۳۰۹ 


فمحقق. لك ولكن دخولك الجنة بعد ذلك غير مضمون » . فعدل بوحنا 
عن محاربة منليك وقرر أن يتوصل الى شكل من المصالحة معه » فكان 
الاتفاق الذي أشرنا اليه .في النقرة السابقة .. 
الامبراطور المحارب 

لقب بوحنا الرابع بالامبراطور المحارب نظرا لكثرة الحروب التي 
خاضها . فكان بتقدم جيشه لتشجيعه ورفع روح المعنوية فيه . الا ان 
اكثر ما تميز به تمسکه بالدين والعبادة وزهده في حياته الخاصة . 
لكنه الى جانب ذلك اشتهر بعصبيته الدينية وكرهه الشديد للاديان 
الاخرى وحتى للمسيحيين الذين على غير الذهب اليعقوبي . وقد نوه 
عن هذه الصفة فيه غالبية من کتبوا عله من الغربيين . وعزوا حالة 
الركود والحمود وتفكك البلاد وانقسامها الى عصبيته الدنية . فقد 
بدا منذ أول عهده بطرد الارساليات التبشيرية من اثيوبيا . ثم عقد 
مجلسا كنائسيا بعد حملته على شوا في ۱۸۷۸ في موقع شمالي مدنة 
دسي 165516 اتخذ فيه قرارات على غابة من الخطورة في تصديع 
وحدة البلاد . فمن جملة ما جاء فيها تعميد كافة موظفي الدولة في 
الكنيسة القبطية خلال فترة لائة شهور والا فقدوا وظائفهم . والاخطر 
من ذلك أيمانه بان وحدة البلاد تتوقف على وحدة الدين والعقيدة . 
ولذلك ‏ حسب رأيه ‏ فيحب ان تكون اثيوبيا كلها على دين ومذهب 
واحد . ومنطلقا من هذا المبدا فقد فرض قرار الجلس بان على كافة 
المسيحيين غير اليعاقبة والمسلمين واليهود والوثنيين وقبائل غالا الانتماء 
الى الكنيسسة القبطية . وقد حددت فترات زمنية معينة لكل من هله 
الفئات لكي نعلن انتسابها الى الكنيسة رسميا . فمثلا منح المسيحيون 
غير اليعاقبة مهلة سنتين والمسلمون ثلاث سنوات والوثنيون خمس 
سئوات . | 
علاوة على ذلك فقد اصدر بوحنا مرسوما بلزم المسلمين ببناء 
الكنائس داخل احيائهم ودقع الاعشار الى قساوسة الكئيسة سنويسا 
كما يدفعها الأقباط . ومن المعروف الثابت انه ارغم اثنين من أبرز وا قوى 
زعماء قبائل غالا المسلمة المعروفة باسم ( واللو غالا 8112 7/8110 ) وهما 
الامام محمد علي في الشمال والامام ابا واتا )١(‏ في الجنوب على التنصر 
قسرا . فاضطر الاول ان ينتحل اسم ميخائيل والثاني مابلا ماريام . 
وازاء هذا التعسف هجر معظم المسلمين ديارهم في الهضبة ونزحوا الى 
لسهول او الاصقاع البعيدة التي بحتلها الوئنیون في الجنوب حيث نفوذ 
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. فول الکاردنال مسح Massaja‏ )¥( الذي زار املاد خلال 
تلك .الفترة آن السلمین الذين بفوا في مواطنهم. تظاهروا بالتنصر ودفعوا. 
الزكاة الى الكنيسة . الا انه يذكر انه کان بری يعضهم خار تا من اة 
ومتجها نحو المسجد يتوسل البركة والدعاء من أحد الائمة ورجالالدين 
تكفيرأ عما بدا و ۾ ألا كي فسني 
هذه الراسیم التي. استهدفت.تتصیر السلمین انیا شملت الرجال دون 
النساء . فكان تالیز الزسوم بمرؤر الايام معدیضا لان الام هي التي 
تعرس في تعس طفلها العقيدة و الا خلاق و غلا قته بالآخر ين وبمخيطةه ۰ 
ولذلك بقي الدين راسنا لم تستطع القوة زعزعته . غير انه يقال ان 
بحلول سنة ۱۸۸۰ بلغ محموع من تتصر‌من المسلمين .© ألفا ؛ وسن 
الوثنیین ۲۰ ألفا » ومن قبائل غالا نصف ملیون ۰ ولکن هذه كت 
ان E E‏ 000 

۱ امن اک لا حك وها eS‏ 

الا قاط على تغتير دهم . وهذا ما وسع شفه الخلاف بين السلمین 
وقبائل. غالا حهة والاقباط من حهة اخرى ع وکانت رة هذا التمهنب : 
الاعمی من حانب بو حتا انقساما عمیق ی بين أبناء ألومطن لد 

ما ژالت: تدفع ثمته ائپوبیا الحديثة . ۱ 

٠‏ نقد کر نا تعصب بوحنا في قضیه. آلدین نما قاله عنه الجترالخوردن 
الانکليزي الذي حکم » اذ. بصفه بالبارات التالية ٠‏ 
( من الغر بب أ ن هناك صفات عديدة تجمع بيني ونين ' 
بو جنا الرابع . فهو مثلی متدن وشدد التعصب وله رساله 
في الحماة 0 مسن وهي e‏ كاف ةة 
المسلميق ۱ ۳ ۱ الات 

آن ۰ منجز بات الا وات في الفترة الإخيرة من حكم 5 الرابع 
أثبتت عفم تفکیر هذا الامبر اطور وخطل سیاسته في محاولته اخضاع 
رعیته لدين واحد ۰ فانتشنار رابة الاسلام في كافة الاصفاع المحيطة 
بالحبشنة كانت بمثابة دعم معنوی بعيد الاثر للمسلمین الاحناشن > الاهر 
الذي دفع الامبراطور للتخفيف من غلوائه وتعصبسه . يضاف الى ذلك 
تال نجم الخديوي أسماعيل فى تلك الفترة وتطلعه التونعاثالاقليمية: 
التي لم تستئن الحبشة . فافتتاح قناة السویس عام ۱۸1۹ غير الوضع 
الا ۴ ای اهر ها ال وش اتسهية ای کمن 
فما آن حلت سنة ۲۸۷۲ حتی امتدت سیطرة مصر عنسلی. كل .الساخعل. 
ال ااه الج "ون ا وهای او اي الناطق القربية 
من 520 با ودخلت مدننه کرن 18۲68 . و طبيعي :أن .مصالح الدول : 
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الغربية في القناة كممر مالي دولي وفي مصر ذانها هي الني املت عليها 
أن نعض النظر عن نحر کانها التوسعية » ومن طرف خفي أطلفقت بدهصا 
حرة بالنسبة لصالحها في اليوبيا . وعلی هذا الاساس وضع مونسنفر 
السوسري الجنسية الذي عینه الخد‌بوي حاکما على مصوع » خططه 
للنفوذ الن داخل اثيوسا لحساب مصر. ؛» مستفلا الانقسامات الداخلية 
ليها والحروب الدينية . المستعرة 5 

ولكن رغم الانقسامات الفلاهرة فان تن كان أكثر دوا وق 
من سلفه تنودور . “فلم لستمح لعامل الضعثت والاتحصلال أن بلخز في 
جسم البلاد للدرحه التي كان نو قمها الاجانب . ومن ناحية آخزی فقد 
بذل مجحهودا عظيما لتقوبه جيشنه وتحسين تحهیزاته » الامر الذئ. مكنه 

من الانتضار على المصريين في ثلانة.مواقع مشهورة » قضی في احسدی 
المرات غلى الحيش المضري قضاء ناما » وقتل في الموقعة قائد لحان 
لقفسية مو لسشغر السوسري + 

٠:‏ بولکن بجاول. عام ۱۸۷۵۰ طوقت :القوات المصرية اثيز بيا من. کل بحانب 
م سلطنة هزار الاسنلامية تحت لف وذها . "فاستعادت هذه: 
السلطنة » ولو لفترة. قصيرة » مجدها السالف كمركز اشماع دني . 
a SS‏ و بتاور يه 
التي ملكها يوحنا © “كان له القول العصل: * ي النهابة في كافة ا 
في الحرب ال عات بين الطر فين اسن من بلدة. غوره: 01018 
عزن اش و ن- شيدو] القوات المصرسنة آبادة نامه :. و قصنتة4 يوحنلا 
التهكمية مع انخدبوي اسماعیل مشهسورة ذکرناها في فصل آخر. 
فعندما اعاذ بوحنا الاسری الصربین بعك انتهاء المعركة الی معسکرهنشتم 
زودهم برسنالة ممنونة الى الخدبوي. شخصیا هذا نصها : بت « هؤلام هم . 
جنودك. با اسماعیل اعیدوا لك . فان کنت ما زلت بحاجة الى : هدد اكب 
0 لجر نمك ۱ دار ۱ 


ر فك الو ے الح ركة المهدية 


لم تكد بوحنا يتشفسن ألصه 1 لداع لتلاشى. خطر الخديوئ: أسماعيل 
ا ار اا جدى الاج قن ا کی ای اا امن ا کدی 


ب خطر من الفرب تميز بتعصب ديني لا يختلف عن تعصب بو حا نفسه. 
وحاربه بنفس السلاج العقائدي ٠.‏ ففي الفترة. الاخيرة بدأ السودائيون. 
شیعرون و کانهم فقدوا كيانهم الذاتي نتيجة الاتجلال السياسي . واصیح 
الو ضع ندر بخطر انفجار قد باتي من أبة ناحية من آرحانه الواسعنة . 
نقّد ضاق الامالي ذرعا بسوء الادارة العامة واتسناع نطاق تجارة الر قيق 
على حستاب هدر الكرافة الانسبانية ؛ الامر الذي افسد الوضم‌الاجتماعي 
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الحشعین لهم تنظیم و وکلاع 2 وفروع قن كانةا اا القطر م 
باشا . 

وسم السودانيون الاحتلال المصري و نفو ذ الخال وراد ففامت 
ثورة دسية في سنه ۱۸۸ بزعامنة محمد أحمد بن عند الله اطلقب 
بالهدي » اقضتّت مضاجع الاحباش والانکلیز والفرنسیین معا . .فالتف 
الناس يا .المهدي الوا 0 بدا فع 00 تن 
( الانصار » . سانسد‌ها الضعفاء في کک 
أسمستهد فت المضاء على السيطرة الاحسية وهذا معناه من الناحيسة 
العملية القضاء على الجنرال غوردن الذي كان يعتبر الد خصم لهسذه 
التجارة المربحة , 

ولما لم كن للمصرنين القدرة الس اا فة لعي زاس رش 
دابر الحركة تدخل الانكليز عندئذ . ومن هنا بدا احتلالهم لمصر . .الا أن 
الهشيم . فقرر الانكليز سنة ۱۸۸۲ ترك السودان لانهم. باحتلالهم مصر 
آدار ۸ البلقين الضطرسم ثورات داخلة © وخ تاضة يد ان سقطت 

عندئذ وجد الانکلیز ان لا مناص من الرجوع الى حليفهم الامبراطور 
بوحتا فأو ندوا اليه الامیرال هبو بت . Hewitt‏ في ۲ حز برآن ( نو نیو) 

مع الانكليز للوقوف بوجه الخطر المشترك ‏ الحركة المهدية ت ومساعدة 

الحامیات الصرية الحاصرة بالانسحاب الى خارج المناطق التي سیطر 
علیها الهدیون . 

ومقابل هذه المساعدات من حانب الاثیوبیین لانکلیز ¦ فقد تعهدوا 
ليوحنا بعدم تدخلهم أو ممانعتهم لاستعادته امناطق الشمالية القريبة 
من بلاده التي كانت قد وقعت تحت سيطرة الدرآو یش التابعین للمهدي . 
وهذه الناطق هي کرن ‏ 16676۲ وبيلين 81162 وحتی اربتريا التي 
سیطر علیها الصریون . وکان خوف الانکلیز والائیوبیین مشترکا تن 
احتمال سقوط « کسله » في شرقي السودان بأبدي المهددين ». فینفتج 
الطريق امامهم مباشرة للبحر الاحمر ۰ ولکن آلهدیین تمکنوا بعدئد مسن 
احتلال « کسله » مباشرة بعد سقوط الخرطوم بأبديبهم سنة ۸٥‏ 


۳۱۰ 


_ تلك السنة التي قتلوا فيها الجنرال غوردن في قصره المطل على 
النيل الازرق ٠‏ 

مرت سنتان والمنطقة تفلي غليان المرجل وكل من الطر فين المتنازعين 
المهديين والاحباش ب يستعد من جانبه لجولة جديدة . ولا وقعت 
الحرب بینهما سنة ۱۸۸۷ في بلدة متمه آوقع الاحباش بالهدیین خسائر 
كبيرة و ضر بو هم ضربه قاصمة . وکان الخليفة بعتبر « متمه » آهم معقل 
مجبه الحافظة عليه باي ثمن . ففي الشالث من حزیران ( يونيو ) من‌نفس 
المام حشد الخليفة قوات لا حصر لها وساندها بامدادات احتياطية 
اخری سلا حها الا نمان والعقيدة بالحر کة الجد نده » .شاده ( ابو غنحه ) 
ا مع الاحباش في معرکة ثابة ترب بلدة 
داخل اثيوسا. وصلذه اللدة تقع حوالي Sina‏ 8 ودره سينا 
.0 كيلومترا شمالي غو ندار التي دخلو ما ابضا وأوقعواأ فيها خسائر 
في واحافبها © 

ل 
علمه بان عددا غير قليل من أقربائه وقعوا أسرى بأبدي الهدیین . لقد 
بلفت خسائر الاحباش في هذه المنطقة الواقعة في أقصى الغرب حدا 
كبيرا لدرجة دفع ببعض فواد بوحنا الى الاعتقاد بأن الاتفاقية المعقودة مع 
ألانكليز لم تخدم مصالح اثيوبيا وانما خدعوا بها من قبل حلفائهم ٠‏ ومن 
الناجية الثانية فقد كان باستطاعة. منليك » ملك شوا » ارسال النحدات 
جيشه ويخذله ٠‏ فمئليك كان بنفس الفترة یتفاوض سرا لت 
فيد ربا ل ل اسا ن ارا ` ۱ 


مقتل الامیرآطور بوحنا الرابع ۱ 
بعد الهزيمة الکاملة التي مني بها جيش بوحنا امام دراويش‌آلهدي 
قرر اللحوء لاستخدام اساليب المراوغة والخداع فتظاهر أنه بريد الوصول 
الى مصالحة نهائية مع المهدبين حقنا للدماء . فأوفد جماعة الى ام درمان 
سنة ۱۸۸۸ للتفاوض بشأن ذلك وعقد اتفاقية صداقة بين الطر فين . 
ولكن الهدف الاساسي الخفي وراء بعثة بوحنا الى أم درمان كان لجس 
النبض وتقييم قوات المهدبين واستعداداتهم الحربية . الا أن المهدبين 
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وقفوا مو ففا نمنتهی الصلابة فاشتر طو ا اعنناف بو حلا الد ن الا سلامي 
کاساس لقبول هبدا التفاوض . عاد الوفد الی ایوا بخفي حنین .. 
ولكن. هذا الخبر أغضب وحتا فضسا عظيما وأعتسره اهانة: لا تحب 
السكوت عنها . فعقد العزم على المضي في الحرب. معهم. القضاء علیهم 
ومن ثم التوجه بكل قواه للتفرغ للحرب مع خصومه الايطاليين الواففین 
له بالرصاد مع حليفهم منليك » خصمه التقليندي. . فسار. بوحنا:هلی 
رس جیش کبیر مزود بانواع الاسلحه التي خلفها له الانکلیز وهدفه شس: 
حرب. خاطفة على المهديين للقضاء عليهم . الا انه جرح بموقم. القلابات 
20818581 بذراعه وعانی من جرح آخر بممدته .. فحمله آتباعه وولو 
الادبار (۵) , فتعقیهم الدراویش حثی تمکتوا من اختطاف الاسر اون 
الجریح. و قطفوا خسده الی, شطربن .لسهولة جمله بب..وفي.روابة اي 
اکتفو! بقطع زأسه واخذه مع‌سیفه الی‌الخليفة » و کان ذلك سنة ۱۸۸۹ .. 

. لقد كان بامكان الدراوش :ملاحقبة عدوهم المنكسر .. لاستثمار. 
النصر > الا ان الخليفة غير خطته | a‏ 
واستنزفت موارده . فقرر توحیه اهتمامه نحو مصر التي لا شکسل 
غزوها عقبات آمام رجال مدربین على حروب الصحادی ۶ ١00‏ 

"وعلی اثر انسحاب قوات الدراویش من للحدود ننفست اثيوبيسا 
الصمداء »> خاصة بعد کارثتها بفقدانها الامبراطور . والهدیون شتا 
تکبدوا خساثر مائلة فى الرجال اکثر. من الاموال خلال حروب دامت 
اربع سنوات . الا ان الخطر الحقيقي قد زال عن اثيوبيا بعد ان آعاد 
الانكليز احتلال السنودان بأكمله عقب انتصارهم في معركة النهر بأم‌درمان: 
سنة ۱۸۹۸ بواسطة حیش مو لف من ااصرین بذاوا جهودا كثيرة فى 
تدرسه . وزال عن أتيوبيا خطر الاسلام من ناحية. 0 نهائیا بعد وفاة 
الخليفة 0 الستهة التي 3 


صدام مع الانکلیز عي لوو ري مت ید E‏ 

لنرجع عقارب الساعة قليلا اا لكي نستعرض تطور الاحداث 
بعد افتناح قناه السو سں سنه 65 . فتزاند احت‌کالد و تشاناث مصالح 
الدول ك البحر الاحمر وشرقي ي | فريقية على 0 إفتباح.م هذا 
eT‏ ار ل کنو ون الد 0 اا 
ماء کانوا بحاذرون من الوجود الفرنشي في خليج عدن.غن طریق قاعدتهم. 
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بتحاشون نعميق سوه التفاهم بينهم وبين الامبراطور رغبة منهم في حل 
.المشاكل. المبنتعصية معة بالطرق السلمية فد كفو أ الاتكليز بسادرة 
اوساطة بین الطرفین قبل تفاقم الحالة واللجوء الی السلام. وقبنل 
الانكليز. بخ هذه الهمة على عاتعهم فعهد و | الامر لو فد ترأسه السیر 


جیر الد بور تال 2 Portal‏ 4 :51 ؛ الذي بدا مهمته قبل ان 
تورط بوحنا بالمعركة م مع الدراويش التي لقي فيها مصرعه في موقصة 
القلابات الشهیر ة 


ا ما الوند الانيوبي تم المباحثات فكان بزعامة الراس علو له أحد 
اعاظم. الشخصيات السيانية والقادة العسکریین الذین ساهموا فسي 
تشیت سلطان بوحنا في البلاد . و عك افتتاح الفاو ضات عرض الحانب 
الانكليزي وجهة نظره في الخلاف e‏ بين الاحباش والابطالیین : 
«وفرضص بعش ارح "التي تتلخص في ان من مصلخة أثيوبيا التنازل 
للابطالیین" عن: بعض الارأ التنازع 0 الا أن الرآتن علوله را فض 
لقترحات الانكليزية ر فضا قاطعا واعتبرها خيانة للصداقة القائمة بين 
نلديهما واهانه لکرامة أثيوبيا وسمعتها الدولیه ."ثم وحه اللاحظطسة 
٠‏ التالية للسير حیرالد : « اننا توافق على التنازل للابطالیین عن نمض 
ممتلكاتنا كما اقترختم اذا هم سمحوا لي أن أصبح حاکما على روما » . 

ول و قف الامبراطور على ما آلت اليه المفاوضات بعثبر سا عتاب 
د اللحه كاري حاء فيها ما بلي (5) 2 
۱ ۱ بن ترح سام الذي يپ ی 
٠ 80‏ عیسی ألسیح الى الابطاليين ؟ ان طلبك هذأ لحاثر وظالم . 
فاذا كنت حقا ثبتغين استمرار حالة طيبة من السلام بيني 
٠‏ وبینهم فيحبه أن یتم ذلك وهم في بلادهم وآنا في بلادي . 
أما الآن ففرسان كلا الطر فين شاهرون سيو فهم وهم عبلی 
..أهصة الاستعداد على صهوات جا e‏ الاش ارة 
قیال 4 ۱ 
۰« آما حنودي آلذین شدر عددهم در عدد د ذرات‌الرمال 
۰ فمتربهسسسون لاعدالهم وحراآهم بأندیمم. .ان و 
لا نشدون سنوی الحرب ولکن قبدرة السیح لعظيمة 
وبحانينا . فليعمل الابطاليون ما بحلو لهم . انا لست من 
او لك الذین ‏ یخفون آنفسهم: في الجحور . وسألل على أتم 
استعداد ما یت » . 
اما على الصعيد الوطني الداخلي فان بوحشا كأمبراطور لم بحقق 
اي : تقدم ملموس في ر ن البلاد او نحسین اوضاع شعبه التخلف . 
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فقد امضی سني حكمه كلها تقريبا في صراع دائم في الداخل والخارج . 
فخاض حروبا عديدة مع الهدبین والصربین والاطالیین ومن اجل ذلك 

سمي بالامبراطور الحارب . 

وكانت» فتره ة حكم بوحنا من اصعب الفترات التاريخية التي مرت 
بها اثيوبيا ٠.‏ فقد بلغ التنافس الدولي ذروته في الربع الاخير من القرن 
التاسعم عشر بین الاوروبیین العصول عل الستعمرات والواد الخسام 
لصناعاتهم الحديثة وضمان كسب الاسواق لتصر یف بضالمهم بعد 
الانقلاب الثیر الذي احدثه فتح قناة السوبس وظهور بلدان جديدة على 
امتداد خطوط الو اصلات التجارية لم تكن لها أهمية تذ کر في دام 
الملاحة فیما سبق ٠‏ 


نهذا التطور النجائي الذي قلب البحر الاحمر الى شريان رئيسي 
للمواصلات بين الشرق والفرب عرض انیوببا لؤئرات ستراتيجية جديدة 
فللث من اهمية منمتها الجبلية وقابلیتها لصد الصالح الاجنبية بفضل 
مو قعها الحصین . وأثبتت الاسلحه الحديثة التي استخدمها الحنسرال 
نابيير ضد نیودور بان الفر وسية والشجاعة الفردية التي تحلی بها سکان 
واستماتنهم في الفتال امام المعدات الحربية الحديثة . في كلا الحربین 
ب حرب نابليون والمماليك أمام الاهرام » وحرب تابيير امام قلعة ماغدالا 
مع فرسان ثيودور ‏ كان الكلام الفصل للاسلحة الحديثة ولیس‌للفارس 
وسسفعصة ۰ 
وسنرى في الفصل القادم كيف ان اثيوبيا اضطرت للخروج مسن 
ل ل ل ۲ و" 
جد ند ۵ في علا قاتها الخارجية ولم تعد بعد الان تلك القلعمة للافر بقية 
امو صدة الابواب فوق هضبة شامخة . الا أن بوحنا في أواخر انامه 
فطن للخطر الحقيقي الذي بتهدد بلاده وافريقية بأسرها ب أنه التوسع 
الاستعماري وليس خطر انتشار الدين الاسلامي . قدأ بخفف من ضغطه 
وحملاته على الاسلام وكتب الى الخليفة الهدي في السودان سالسه 
الدخول في عهد حدید من العلاقات تسوده روح الصداقة وحس الحوار 
بدلا من الكراهية واراقة دماء الابرياء . ومما جاء في رسالته ما بلي : 
« دعنا نتوقف عن اراقة دماء الابرياء المساكين لغير 

غاية شريفة وليتحد شعبانا ضد خصومنا المشتركين ب 

الاوروبيين . ان 5 حاربوني وغزوا بلادي فسوف لسن 

بدخروا وسعا في الفتث بك آنضا . ولذلت فاری من‌مصلحة 

بلدينا أن نتحد ونحاربهم سوب للقضاء ء علیهم .۰ 
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. القصلالخامسعشر 
الامبراطور منليك الثاني (۱۹۱۲-۱۸۸۹) 


عهد جديد 
عندما توفي الامبراطور يوحنا الرابع سنة ۱۸۸۹ کان‌منليك ( واسمه 
الحقيقي ساهلا ماريام ) ملك اقلیم شوا اقوی وابرز الرشحین لکسب 
لقب « ملك اللوك » . فقد قبض على زمام الحکم في اقلیمه ۲ سنة 
متواصلة منذ اعان نفسه ملك ذلك الاقليم سنة ۱۸۸۵ ۰ ولذلك فلم 
بتردد لحظة واحده بعد وفاة بوجنا فى اعسلان نفسه امبر اطورا تحت 
اس ملك الاي مرو نان عندتك فى الا والازفیسن هى مره : 
الا انه لم بجر تنصيبه امبراطورا باحتفال رسمي في العاصمة القدسة 
ب اكسوم ‏ كبقية الاباطرة . ولذلك ففي خلال حياته لم بعتر ف بشرعية 
ملكه الکثیر من نبلاء اقلیم تیفره حيث العاصمة القدسة . وقد يكون 
ذلك نابعا من النافسة التقليدية بين اقليمي تیفره وشوا . 
والارجح هو ان منليك تحاشی اجراء مراسیم تتصیبه امبراطورا 

في اکسوم خشية معارضة رووس اقلیم تیفره » وخاصة حذرا من 
قاس الراس منفاشا 2846283582 أبن بوحنا الذي كان بطمع بالفرش 
الئفسة . واکسوم تقغ في قلب بلاد خصومه التفلیدین وبعيدة عن 
مصدر قونه ونفوذه . فنقل مقر الملك من تیفره الى شوا واسس‌عاصمته 
الحديثة في اديس ابابا ( معناها بالامهاربة الوردة الجديدة ) . وقيل 
۱۵۱ ۷ ۱۲ ۱ و 
اراضي هذه الدبار على رجاله وقواده وکیسار الشخصیات منذ سنة 
5 . اي قبل اعتلائه العرش بثلاث سنوات . ولم بخصص لنفسه 
ابة قطعة من الارض > ولا لاحد من افراد اسرته لانه كان دائما بتفوه 
بمبارة « أن اثيوبيا هي كلها أرضي » . 


و۳1 


بالحروب كثيرأ 4 نظرآأ لو سعة تفوذه نين زعماء الصائل والرو وس ۰ فقد 
تربع على عرش الاقليم زهاء ربع قرن من الزمن . ولم يكن له سوی 
منافس واحد بخشاه في شوا » ذلك هو ابن عمه الذي قضى عليه 
وتخلص مله بأبشع أسلوب اجر أي . ققك قتله نطريقة -کانث. مغرو فة 
اليد هنك ۳ 4 وي آن تفقمط الضحبه اسن بلفافات 4 
لالض انت لبعض الاعمال لجرا و 0 بعض الاصلاحات . لقد 
ساعده في ذلك عاملان مهمان, هما : ١‏ 0 ۱ 00 كن ده ل 

| س تحالفه منذ البدابة مع قبائل ا الذین شا و و وطدوا له 
سلطانه عا ى البلاد نظرا لكثرة أعدادهم وشدة بأسهم كمحاربين من الطراز 
في السابق . فساعد ذلك على تهدئة خواطرهم واستقرارهم”:“فعندتا 
غزت .هذه القبائل هضیه الحبشة في العرن السادس عشر. کان امتزاج 
مهار بين بهم في بادیء۶ الامر بطیبا أو معدوما سسيبب غطرزسة الامهاز بین 
واعتعادهم بتفوقهم على ما سواهم من الشعوب . لكنه بپر ور الايام. 55 

هذا الاعتقاد والشبعور مالي والصد.عن الاختلاط يقبائل غالا بتضاعل 
امتبادلة م وخاصة. بعك آن تنصتر آلاف من ا eT‏ 0 
الفالينية شبائعة ومفهومة بين معظم سکان الهضية ٠.‏ 050 

ونقيجة لهذا الاختلاط وخاصة عن طريق التزاوج وامتزاج دم 
.فقه خفت..كما: 0 الفروقات الطبقية بين الشعبين . فكان ذلك بداية 
6 ای لیم منافسات 0 ت على الستوی لاقل : 0 
خصوبه بالامین 3 1 ۱ 1 ۱ 
۱ - ان تماد ي دارة رون الدولة على شخمینی هما ال 
ادى المشياسيين 4 خامتة آلراسش TT‏ 
ال طنی ذؤرا هاما في توجيه السياسة الخارجية وفي ؤضع و 
لاتفاقية اوتشيالي (۱) مع الابطالیین سنة ۱۸۸۹ ۰ وماکونین هو الذي 


١‏ اتفاقية اونيالي یکنبها الابطاليون 10661211 بینما يكتبها الانکلیز 


۳۹ 


قاد الجيش الى أقليم تيغره لاخضاع العصيان الثاني الذي قام به الراس 
منفاشا ( ابن الامبراطور السابق بوحنا ) سنة ۱۸۹۹ . فسحقه وجاء 
بمنغاشا أسير! الى منليك واضعا حجرا ثقيلا على رأسه اشارة الخضوع 
حسب التقاليد الحصمشية القدىمة . 


انفتاح نحو المدنية الغربية 


عر ف عن منليك أنه دباوماسي محنك وسياسي من الطراز ألر فيع٠‏ 
اعترف له بهذه الخصال السنراء الاحانب لدى بلاطه . وبدهائه وحسن 
تصر فاته استمال الدول العظمى وكسب ثقتها واستطاع الحصول منها 
على كميات وفيرة من الاسلحة لجيشه . وبتفتح ذهنيته وبعد نظره وجه 
اليوبيا وجهة عصرية حديثة فتوافدت على بلاده الرسل والبعناتالتجارية 
وو کلاء مسختلی الصناعات - والکّل تخطب ود لپلی ۰ ولکن ميل ليلى كان 
ب حسب ما برهنت الايام ‏ نحو فرنسا اكثر من غيرها» ولو ان 
الامبراطور بثاقب بصره ودرابته السياسية لم بتردد في قبول المشورة 
والمساعدة من أي مصدر كان . 

فعلی عهد منليك صارت بوادر المدنية الحديثة تجد طريقها نحو 
المرتفعات المنعزلة وتهد حصون هضيتها الموصدة بوجه العالم الخارجي . 
فدخل التلفون وألتلغراف الى مجاهل الهضبة . وعلی أيامه امتد أول 
خط للسكة الحديدية بين العاصمة ادس ابابا وميئاء جيبوتي الفرنسي 
في خليج عدن . ومنليكت هو الذي استحدث الوزارات في حكومته 
وغرس نواة التعليم . وبزمانه ادخلت الوسائل والاسعافات الصحيسة 
والتلقيح ضد مرض الجدري . ومن أهم المظاهر الحديثة في انیوبیا كلها 
التي تذکر الانسان بمنليك هي غابات واحراج شحر الكافور (يوكالبتوس) 
الذي ادخل الى البلاد على زمانه - وقيل أن الفتصل الفر نسي هو الذی 
معن ال دورد وال وال بر هذا الس من اع 
الحاصلات النقدية . وانتشرت هذه الاشجار في المدن والارياف لدرجة 
تكاد تكون الطابع المميز للبلاد حاليا . 

لقد اتسمت فترة حكم منليك بالتوسعات الاقليمية حتى انمساحة 
انيوبيا غدت ضعف ما كانت عليه قبل توليه آلحکم (۲) . فحقق بتوسعاته 
هذه ما كان حلما براود اذهان تیودور ويوحنا الرابع . هناك أصقاعبعيدة 
اضیفت عن طربق الاغتصاب والقوة والارهاب والحروب . وجل هله 
الاصقاع كانت ممالك وامارات اسلامية صفيرة محاددة لهضبة الحبشف. 
كما ضمت مساحات شاسعة من مواطن الوئنیین في الناطق الفر ید 
والجنوبية . لقد مر ذکر حروپ منليكث واستیلاثه على الاراضي‌الاسلامية 
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۳ له هن هو آن م2 یه را جل رم 
الا سلامبة هر ار راتما في الهضية الشرقية وحیما عاصمة اقلیم 
كافا في الجنوب الفربي (۲ 
والتي ة 9 تعتبر نبا جذريا في 9 شوون اد الاقتصادية 
ياد »> ادخاله السكة الحديدية لتحسين الواصلات عن طرق 
میناء جيبوتي الفرنسي والقضاء على عزلتها الجنرافية . الا ان هذا 
و کذذلك الامسر اطور ه ( تابتو 18164 ) زوحنه . وعارضوا في تنفیذه 
معار ضة شديدة سسبها الخاو ف من تست الاستعمار الغربي أقدامه .في 
اثيوبيا عن طرش أمثال هذه المشاربع و تعر نض استقغسلال البلاد الى 
الخطر . ومنليك نفسه لم يكن أقل نشککا من مستشاريه وژوحته . ولم 
يستبعد بدوره هو أيضا احتمالات تثبيت الاستعمار الغربي أقدامه في 
آراضیه ۰ ولكن رضته وحرصه على آخر ج بلاده من ظلمة التخلف والجهل 
في هذا العصر الصناحي حملاه الضي في اللفينساك آنشروع 
المح ای ب واخيرا اندم سى مستمازوا سا بوعية بل 
شارت السعرية ایس العالنة ور اس وحا از یسب 
الزراعية التي كانت 00 بأنخس الاثمان في الاسواق المحلية » مثل لین 
والحاود والصمع وغيرهأ 

وأخيرا أعطى الامتياز lS ١١‏ 
واديس ابايا طو له VA‏ کیلومترا . آما بالنسسة للفر نسیین فكانتأهدافهم 
المخفية ترمي الى أبعد من اهداف المشروع الثناهرية التي استهدفت 
تشرط التحاره في المنطقة . ففي التحفيقة ان بقية تصاميم هذا الشر وع 
فرنسا في افريقية الوسطى والكونغو ٠‏ وبذا كانت ترمي لاحباط أحلام 
الانکلیز في السيطرة على شريط من الارض الافريقية بمتد من مصر الى 
مدينة الكاب في جنوب افريقية (6) . لقد تعثر العمل في هذا المشروع 
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كديرا / بسبب العقبات الجسیمه التي اعترضث سبيله في كافة مراحنله 
الاولية ET‏ اواد اا ا اب اتن جا 
الدناقل وما جاورها على ابدي قبائلل عيسى وعفر والدناقل ٠.‏ ومع ان 
الامتياز قد اعطي في سنة ۱۸۹۷ فان الخط لم بصل الى اديس ابابا الا 
في سنة ۱۹۱۸ . 

في هذه الفترة بالذات امتد نفوذ بريطانيا الى أعالي النيل بعد 
احتلالها السودان فأسست مستعموة بوغنده . ولا كانت حدود أثيوبيا 
الغربية فير مثبته ولا معروفة في بعض الجهات فقد بذل منليك جهودا 
حثيثة متواصلة استمرت من سنة ۱۸۹۷ حتى سنة ۱۹۰۸ توصل خلالها 
الى عقد عدة اتفاقيات مع بريطانيا تم بموجبها تثبیت الحدود الغربية . 
واعتبر هذا المجهود الكبير مكسبا عظيما لحماية الاستقلال الاثيوبي . 
وعلی .ضوء هذه الاتفاقيات اعتر فت الدول الاوروبية بحدود اثيوبيا . 

وبالنظر لمصالح بريطانيا في مصر والسودان آنذاك فقد تم التفاهم 
بموجب اتفاقية خاصة حول انتفاع هذين البلدين من مياه النيل . وفي 
الاتفاقية العقودة مع الانکلیز تعهد الامبراطور منليك بعدم أقامة ابة 
حواحز على نهر النيل الازرق دون موافقة الحكومة البريطانية . ومسا 
زالت هذه الاتفاقيات المتعلقفة بالحقوق المائية قائمة الى اليوم . وقد 
طرأ عليها تعدیلات كثيرة لصالح مصر والسودان » وتشرف على تنفيذ 
بنودها هيئة ثابتة تمثل مصر والسودان وائیوبیا وبوغندا تجتمع بشكل 
دوري لحل ما قد بنشاً من مشاکل بين البلدان العنية . 

وعلى الصعيد آلداخلي فقد تكون أجرأ خطوه قام منليك بتنفيذها 
لا صلاح الحهاز الاداري هي تحر ند ملو لد ك الا فاليم والرو وس من صلا حياتهم 
الواسعة والقابهم الوروئة . فقد كان هؤلاء اللوكك والرؤوس شبه مستقلین 
عن الس لاله الر كز به . وان استمر ار هذه الحالة طوأل الاحيال المتعاقية 
أدى الى تحزثه البلاد وانقسامها والاممان في تثبيت الحواجز الاحتماعیه 
بینها ۰ اما منليك فبعزم وتصمیم استطاع تحویل المالك والامارات الى 
ولابات ( محافظات ) حعل علیها حکاما بنقلون من محافظه الى اخری كما 
بنقل اي موظف آخر في الدولة . وبهذا الاقدام الجريء قضى لدرجة ما 
على النافسات والحروب بين الاقاليم وحصر السلطة بيد الحكومة 
ال کزية - نظريا على الاکثر . 
تفاهم وخلاف بين اللصوص 

عندما شرعت الشركة الفرنسية بالاعمال الاولیه لد الخط الحدندي 
وکدست الواد الانشائية والاحهزة اللازمة بوغتت بفقدان نسبة كبيرة 


م ا ار ا كر ی ری ل 


۳۱۹ 


المحليين واعطاؤهم المجال لابناء القبائل لسرقة المواد » الامر الذي أدى 
الى زیاده التکالیت بشكل لم بحسب له حساب . حتى واأوشكي الشركة 
ان تعلن افلاسها اولا تدخل بعض الممولين البر بطانیین في لندن الذبسن 
اسندوا الشركة فصار للانكليز حصة دسمة في المشروع لدرحة انهم 
سيطروا عليه تقريبا . وهنا هاج الراي العام الفرنسي » وبضفط من 
الصحافة تدخلت الحكومة الفرنسية التي كانت على أبواب. انتخابات 
جدیده فاشترت معظم الحصص التي استولى عليها الانكليز . واصبج 
المشروع من الناحية الواقعية تابعا للحكومة الفرنسية لحد ما ٠...‏ 

اما الانكليز فكانت تخامرهم فكرة لم تتحقق نظرا لتبدل الظروف 
السريع » وهذه الخطة كانت ترمي الى انشاء فرع من الخط الرئيسسي 
للسكة الحديدية ليصل الى أحد الوانیء في الصومال البريطاني المجاور 
للصومال الفرنسي . ولكن لا عاد الفرنسیون للسيطرة على الشروع من 
جديد والترعوة عن ای وان الال این تحر كته الببياسة. البريطانية 
من طرف خفي فأوعزت لسفیرها في ادیسآبابا بالقيام بمناورة دباوماسية 
للرد على هذه الصفعة التي تلقاها رجال الال البريطانيون والتي. انتهت 
بخروجهم من مفامر تهم ا الفرنسيين بخفي حنین . فاتصل السفینر 
البر بطاني بالامبراطور منليك ب وکان دلت سنة ۱۹۰۲ - وتقسل اليه 
الخبر يان الجروع ری ام يعد مخروعا نجاويا لها 
لان بعلم الجميع خطأ . فقد أخفقت الشركة صاحبة الامتیاز لتضعضسع 
مركزها المالي + وبات المشروع الآن في طربقه للتملك من قبل الحكومة 
الفرنسيية ۰ 

وهنا ثارث ثائرة مئليك لهذا الخد را وسحلت هل ه المغاورة 
البارعة فوزا لدبلوماسية السفير اليربطااي ب وخشي أن يؤول. الامر 
الى متشه الاحعلال. ٠‏ والسجع تايرك خطط لیر نافیل مین 
استقلال بلاده ‏ نحت تأثير الفضب ‏ خلفب ستار المشاريع التجارية . 
واعتبر هذا الاجراء ضربا من الاستعمار المقتع . وکانت نتيحة مده 
الخلافات بين الشركات والمولین والحکومات ومخار ف منليك ورحصاله 
ان تو قف العمل في هذا الشروع الحيوي زمنا طويار . وجمدت الشركة 
ساحبة الامتياز الاول وحلت محلها شركة ثانية أخذت على عانقها مواصلة 
العمل . ولکن الفوضی الناشنه عن الخلافات آخرت الاعمال بحيث لم 
بصل الخط الحديدي ألى ادسی أبابا قبل عام ۱۹۱۸ 6 آي بانتهاءالحر ب 
العالمية الاولى » كما أوضحنا في مستهل هذا البحث . 

وهكذا وضحت ستراتيحية المنطقة بالنسبة لكل من الدول المظمى 
حسب متطلبات سياساتها التوسعية . ومهما بلغ من حذر منليك 
ومستشاريه وزوجته الذكية فقد مضى اللصوص في خططهم المرسومة 
مبسيقا وتفاهموا بلفتهم الخاصة ألتي لم تقنها منليك بدهاله . وبمد أن 


+ 


فرغوا من ذلك جاءوا اليه » وكان قد بلغ به الکبر وخانته قواه » واحاطوه 
علما بان اتفاقية عفدت سنه ۱۹۰۲۱ بين كل من بر نطانيا وفرنسسا وأبطالياء 
اعتر فت باستقلال أثيوبيا كاملا . الا أن كلا من هذه اأالدول احتفظت 
بحقها بالتدخل لحمابة رعاباها في حالة حدوث تطورات وأزمات داخلية 
ب وكان المطلعون بتو فعون أتهيار أثيوبيا كليا بعد وفاة مثليك » ولذلك 
فقد احتاطت الدول العظمى للامر مقدما . كما أبدت الاتعاقية عزم هذه 
الدول على عدم التدخل بشؤون اثيوبيا الداخليية . غير انها أي 
الانفاقية ‏ احتوت من ناحية اخری على تلميحات واشارات الى احتمال 
اجداث مناطق نفوذ لهذه الدول ٠.‏ 
وکانت مناطق النفوذ ستحدد حسب مصالح هذه الدول والتفاهم 
فيما بينها . فمثلا بريطانيا بهمها موضوع الیاه من النيل الازرق ولذلك 
فمنطقة نفوذها كانت ستنحصر في حدود بحيرة تانا وحوض الثيل 
الازرق وروافده الرئيسية . أما بالنسبة لفرنسا فمنطقة نفوذها معروفة 
وهي الاراضي التي بمر بها خط السكة الحديدية بين جيبوتي وادسن 
ابابا . واما أيطاليا فكانت تحلم دائما بالسيطرة على شربط من الارض 
يربط اريتريا بالصومال الابطالي لسهؤلة الاتصال بين مستعمرتیها . 
وتأثر منليك تأثرا بالغا من هذه التطورات التي هددت فعلا استقلال 
بلاده . فلم برد على هذه الدول الا بعد فترة غير قصيرة . وفي رده الى 
کل منها کتب ما بلي : ۱ 
( أحطنا علما بالترتیبات التي أتفقت علیها الدول 
آلثلاث . وفي الو قت الذي نشکرهم فيه على ابلاغنا بتوأباهم 
باحترام وصيانة استقلال حكومتنا نود ان بكون معلوما لدیهم 
أن هذه الترتیسات سوف لن تؤثر على أو تقيد ما نعتسسره 
ضمن سيادتنا وحقوقنا المشروعة » 


خصام مع الايطاليين 

في فترة الانتقال التي اعقبت وفاة الامبراطور بوحنا الرابع انتمز 
الابطالیون الفر صه ( وهم حلفاء منليك بالامس ) لتوسيع رقعة سیطر تهم 
في البلاد: > فتقلوا قاعدة اعمالهم من میشساء عصوع تك داك الحم 
الارضي - الي بلدة اضعرة ذات الناخ العتدل والهواء العذب - ارتفاعها 
۰ قدم عن سطح البحر ب وباثروا باعمارها حتی اصبحت في الو قت 
الجامر من اسيل الدن اس تسا »اما ما سكت هب توا 
الاعتداء على مضض ؛ وريما أنه تقصد تحاشي الصدام معهم في أو لعهده 
a‏ الم اقب :اله ارداق ولو دازو قاعه تفه 
اصبح من غير الجدي خداع النفس بصداقة مدسوسة ظاهرية کاذبة . 


۳۳ 


ولم يعد بعول بعد على العلاقات القديمة التي جمعته واباهم مصالحهما 
المشتركة ضد بوحنا . وبالوقت ذاته وجد أن من الحزم ندارك الامور 
وتحد ند مو قفه منهم باقر ت فر صة دمو حح أتفاقية تعين وتعراف مصالح 
الطر فين : وفعلا تمكن في سنه ۱۸۸۹ من عقد اتفاقيية اوتشيالي » 
وبموجبها اعترفت أتيوبيا بعائدية مصوع وبعض الاراضي الواطت4 ألى. 
الانطالیین . 7 

u Co‏ بن e‏ سس 
الادة ۱۷ من الاتفاقية . فقد فسرها الابطاليون انها تعني وضع اثيوبيا 
تحت الحمابة الابطالية (ه) فاستفز هذا التفسير مشاعر منليك و قادته 
وزعماء البلاد الآخرين > وأبقنوا انها مناوره ابطالية تستهدف سوعا . 
فبالنسبة للنسخة المكتوبة باللفة الأمهارية تعني هذه المادة « أن أثيوبيا 
ستتمكن بمساعدة أبطاليا من الاتصال بملوك اوروبا ودولها . ولم يكن 
هناك نص خاص بفرض على أثيوبيا عدم الاتصال بماوك اوروبا فيما يتعلق 
بمصالحها » بدليل ان منليك خاطب النكة فكتوريا برسالة مباشرة بعد 
التو قييع على الإتفاقية 1 

ومما زاد في تشكك الاثيوبيين من الابطاليين ان الحكومة الانيوبية 
احتاحت الى انال بعيد التوقيع على الاتفاقية » و فانحت أيطاليا بذلك > 
غير ان هذه وافقت على اقراض أثيوبيا مبلغ أربعة ملابين ليرة ابطالية 
بعد ان وضعت اليد على واردات الكمارك في هرار كضمان لسداد 
القرض . 

ان دهاء منليك علمه كيف یکون بقظا وحذرا في التزاماته الدولية 
و مواثیقه وارتباطاته معالاوروبيين. كما أله بحزمه جمع حولهمستشارين 
من خيرة رجال البلاد ۰ فبعد اتفاقه مع الانكليز على الحدود الجفر افية 
لبلاده » وبناء على تزايد الملافسسة بين الدول الاوروییه في سبيل 
الحصول على المستعمرات والامتيازات في أفريقية في أواخر القرن 
التاسع عشر ؛ وحه رسالته المشهورة سنة ۱۸۸۱ ألى اکر خمس دول 
في اوروبا في زمانه » هي بربطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وروسيا ) 
وهذا نصها (1) : 

« رغبة منا في اطلاع أصدقائنا ملوك اوروبا على حدود 
اثيوبيا فقد وجهنا أليهم هذه الرسالة . 


هذه هي حدود اثيوبيا 0 
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۲ 


سدا خط الحدود من نقطسسة ارفالي ۸۳۲۵۱۱ 
الابطالية الواقعة على البحر الاحمر وسیر غربا باتجاه 
سهل غيفرا 6872 مارا بالواقم التالية : Mahio‏ 
Adibaro iz Gura, Digsa, Halai ۱‏ 

ثم من هذه النقطة الى ملتقی نهر مارب ۷12۲۵0 بنهر اراند 

ومن هذه النقطة سیر الخط حنوبا حتی ملتقی هر 
عطبره بنهر ستیت 56 حيث تقع بلدة تومات ۲0۳020" 

ثم هن تومات تمتد الحدود لتضم مقاطمة فضار ف‌حتی 
کورکاج 10:12 على النيل الازرق ۰ ومن هذه النقطة حنی 
مصب نهر سوبات 50586 بالنیل الابیض . ومن هنا 
يستمر خط الحدود مع مجری نهر سوبات فیشکل حسدا 
بضم مواطن قبائل اربوري ۸0076 وغالا حتی بصل الى 
بحيرة سامبورو Samburu‏ ۱ 

أما من الناحية الشرقية فتقع ضمن حدودنا مواطن 
قباثل غالا وبورانا 80۳202 وأصفاع عروسي افناتض 
حتى الحد الفاصل مع الصوماليين كما وتدخل ضمن الحدود 
مقاطعة أوغادس 0893062 . 

ومن الجهة الشمالية فيحتضن خط الحدود مواطن 
قبائل حبر اواس ۸۷۵2 11207 وغدابورسي Gadabursi‏ 
وقبائل عیسی الصومالية حتی يصل الى امبوس عطنهه 

ومن امبوس بمتد الخط لیشمل بحيرة اسال ۸۵8881 
وهي مقاطعة محمد انفاري ( وهو من رجالنا القدامی ) لسم 
بتاخم ساحل البحر حتی بتصل بارفالي . 

ففي الو قت الذي اوضحت فيه معالم حدودنا كما هي 
حالیا فقد عقدت العزم اذا ما عو فیت وأمد الله في عمري 
على استعادة الحدود القديمة وممتلکاتنا حتی الخرطوم 
ولغابة بحيرة نیانزا نما في ذلك مواطن قائل غالا . 

لقد طوى التاريخ اربعة عشر قرنا من الزمن وارض 
اثيوبيا المسيحية محاطة سحر من الوثنية . اما اذا جاءت 
الدول العظمی من وراء البحار بقص د غزو أفرقية بغية 
اقتسامها فيما بينها فليس في نيتي الوقوف موقفالمتفرج 
تجاه ذلك . انني استمد العون من العلي القدير لحمابة 

بلادي وأسأله تعالى ان يرسي و بو سع من رقعتها كما حماها 


۳۳۲۳ 


وحرسها في غابر الازمان وان بصد عنها مطامع الفزاة من 
كانت حدود اثيوبيا في سساالف عصرها تمتد حتى 
البحر ۰ ولکن شعفنا وعدم مساندة الدول السيحية انا 
انقدأنا سا لی السدر الذى أضحى الآن في قبضة ااسلمین . 
اننا لا نفكر حاليا باستخدام القوة لاستعادة الساحل 
المقتصب . الا أن أملنا عظیم بان قوه السیحیبه برعابة الباري 
عز وجل اكفيلة پاعادة حدودنا لا او بعض المواقع الساحلية 
على ای حال ۰ 
کب في اد سس ابابا في ۳1 ماز بر سل AAT‏ ( بالتقويم 
الائيويي ) الصادف .۱ نيسان ( أبريل ) سنة ۱۸۹۱ » . 
لفك كان لهذ ه الر ساله صداها في المحافل الاوروبة ۰ نيي ول 
صوت سمع لزعيم افريقي بهذه اللهجة التقدة ( النصف الاخير مسن 
الرسالة ( امشو نة عز ما وتصميمأ 4 خاصة تلك العسساره التحذ بر دة 
الصر نحا « اما أذا حياءت [لدول الععلمی من وراء اليحار بقصد غزو 
افر ااا فخا ها فليدى نی ي الوكرك موقك اتر 
نحاه ذلك » . 
الا ان موقف الكنيسة القبطية معه في تلك الفترة لم يكن مشجعا. 
ففي الوقت الذي حصل فيه منليك عا ى تأبيد محاي منقطع النظير بصدد 
الى جانبه صفا واحدا بوجه التهديدات الابطالية التوسعية » كانت 
الكنيسة بطيئة التجاوب معه او حتى غير مكترثة نقربا في تقبل مبدا 
محاربة الابطالیین بسيب وحدة الدين . فالجمود الفكري الذي تميز به 
رجال الدين لم يفتح اذهانهم لتصور الخطر الحدق باستقلال اليلاد 


معر که عدوه 


تمادی الابطالیون في غیهم ونحرشهم واستفزازهم للائیوبییسن 
وذاك عن طريق احتلال مزید من الاراضي لتوسيع نطاق مکاسیهم قبل 
ان تقوى شوكة منليك في ارحاء الامبراطورية . فأمر الحنرال باراتييري 
Baratieri‏ الغو انت الإنطالية باحتلال عاصمة الشمال المقدسة 
أقليم تيغره أنفسهم . ومضت القوات الابطالية فيز حفها فاحتلتادىفرات 
۲ شم عدوه وأخيرا استولت على مكالي 1131211 
عاصمة أقليم تيفره . فتم لهم بذلك اخضاع الاقليم كله تقريبا . 
أما الحانب الاثيوبي فقد اعد عدنه لواحهة هذا التحدي ؛ فحشد 
الحيوش تمهيدا لقارعة القوات الابطالية المحتلة . وتوحه منليك بنفسه 


١1 


الرو و س ( الامر آء ) الذين رانقو ه في حر و ده السابقة وشهدت لهم الا نام 


( عدوه » (۷) e‏ الاول من آذار ( مارس ) ۱۸۹۹ ٠‏ وکان الجپش 


الابطالي فة 8 المعركة 3 ٠‏ ارتال كل واحد منها بقيادة جا جرال + 
الا بطالیه ادر خارف 00 في معر که تعنسر من اكبر ما دار من 4 
في کل القارة الافريقية . 

بروی أن الإاحباش مهدوآأ تلنصر الذي آحرز وه تخدعة حر نت4 
طريفة دبرها ورسم خطتها الراس عاوله احد کبار قاده منليك . ولوللا 
هده الخدعة لا حل ما حل تا لد ی الابطالي من نكبة عاى الرغم من قوة 
0 0 0 4 وما كان لیلعی ذ ذلك المصير الزری . فمل 
وتمكن الرآس 0 من اشاعه خر كاذب بين الابطالیین مفاده آنآلحیش 
الاثيوبي سيكون في أضعف حالاته في ذلك اليوم لان معظم آفر آده سو ف 
لا تحار نون دل سيشدكون الر حال الى اکسوم لو فاء هذه الز باره 8 

قاستهان الا بطالیون بالقوات الاثيوبية علی‌انها ستكون شير مستكملة 
العدد والعده 3 فما أن دادر الا بطالیون بهجو مهم على الصهه ابر تيسية 
حنی ل من مخابتهم الحبلية و من حول 
غفلة 0 ۲ 0 ما وقعت الللة فيمن 0 ۳ صغوف e‏ 
قائمة . ۳ صله المعركة فقد د الجر الات ألثلاثة أرواحهم لشدة وضراوة 
الهجوم الائيوبي . اما الجند 2 و مرظن حالف تسه فيه الت سان 
اکثر من معر که « عدوه » . 71 حانب تمحید بطولات هذه العر که كان 
هناك اناس اشتر كوا فیها وعاشوا احداثها وخاضوا وحشية مذابحها » 
۳ أحياء لو فت قر دب 4 بذ کر و نها دمر ار ه وبأسفون لان آلا ف المسيحيين 
من کلا الجانبین قتلوا بمضهم بعضا 

واذا کانت هنال کلمة ختامية حول النتائج البعيدة الدی لعرکسة 
« عدوه » » فمما لا بنکر آنها تعتبر الحدث الذي ثبت اسم اثيوبيا على 
خارطة العالم ۰ وعلی اثر ذلك اعتر فت بيا الدول کقسوة سياسية ذات 
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كيان لا شهر . واثيوبيا هي اول قطر افريقي بدحر دولة اوروبية معفلمة 
جاءت لفزوه . 
نهاية منليك ۱ ۱ 
اخذت صحة الامبراطور في‌آواخر أيامه تعتل ونتدهور > وعلی وجه 
التفربب بمستهل عام ۱۹۰۷ بسیب متاعبه الکثیرة التي اشفلته مد 
نعومة اظفاره © وكذلك بالنظر للجهود التواصلة التي بذلها في سبیسل 
تطویر بلاده » ناهيك عن الحروب النهکة التی خاض غمارها مف توليه 
عرش اقلیم شوا سنة ۱۸۵۵ . اما الشاکل السياسية » الداخلية منها 
والخارجية » فقد آوهنت قواه ونشاطه ۰ فلما اوشك عام ۱۹۰۷ على 
الانتهاء وهو لما بزل طريح الفراش وحالته الصحية تزداد سوءا » بل 
وتنذر بالخطر ؛ دعا اليه وزراءه وكلفهم بتحمل بعض مسوولیاته‌وممار سة 
صلاحياته اللازمة لتصر یف شوون الدولة لكي بخلد هو الى ااراحه . 
واستمرت حالته بالتدهور حتی أصيب بشلل تام تقریبا سنه ۱۹۰۸ 
وظل طر یح الفراش وهو شبه میت من ۱۹۰۸ حتی ۱۹۱۳ عندما فارق. 
الیاهو: قفارت اصابة لاف يدا الداع المظبال النكاسة وحبية وال 
البلاد في التقدم والازدهار على عهد هذا الامبراطور الفذ . وعندما 
اكير مره احذتك التحرال. تاش وی اهنا ويدف تخت 
الكثيفة في سماء السياسة الخارجية ۰ ولم كن احد ليعرف كيف ان 
البلاد ستخرج من هذا المأزق الحرج » فيما وقفت دول أوروبا ترقب 
الاحداث باهتمام زائد . 

وكان مرن على الخوال. ارط کد هناو بایان : نكر الدع 
عن انقساماته داخلية خطيرة ترجع بالبلاد الى حالة مخيفة من الفوضى 
والتردي . وعلی صعید الدوائر الخاصة في بلاط الامبراطور بدات 
الکائد والدسائس تعمل عملها في خلق التکتلات داخل البلاط وبين آفراد 
المائلة المالكة والنبلاء التنفذین » وفي مقدمة الجميع الامبراطورة تایتو 
1 زوحة منليك ذات النفوذ الواسع . ومعلوم أن الامبراطورة لسم 
تنحب ذربه لنليك . ْ « 

وهنا برزت المشكلة الحقيقية ‏ من سیخلف منليك بعد و فاته ٩‏ 
اما منليك نسه تقد تردد بالاعتراف بابنته زاودیتو 28110161 
لتخلفه على العراش سسب أمها التي لم تكن من النسلاء بل كانت اننه رحل 
عادى من قبائل ( واللو غالا 8118© 53110 )المسلمة . فأشار.عليه 
القمناوسة الهو دة بذ اة الى الافن السك قلملة يقد مو ودا أو موی ده 
من علاقات نسائية سابقة . عندئف تبين ان كان له ابنة في اقليم هرار 
اسمها شوا ريغا مات زوجها الاول دون ذرية وكان زوجها الثاني الرآس 
ميخائيل الزعيم القوي المتنفذ . ولا بد من الاشارة الخاطفة هنا بأن 
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الراس میخائیل كان في الحقيقة ١‏ الامام محمد علي » الذي اجبر ه بوحنا 
الرابع على التنصر كما أسافنا في مو ضوع سایق ۰ وکانت قد الست منه 
ولدا اسمه ليج اياسو . 
نلعا لو جد لت فر من لبع اباس ( ومع الاسم بالامهار یه 
قلب بسوع ) تحت هذه الظروف من بخلفه على عرش اليوبيا » لذلك 
جمع رجال الدين والنبلاء ليعلن لهم قراره باسناد ولابة العهد الى حفيده 
( من احدى بناته  )‏ ليج اياسو البالغ من انعمر اثني عشر عاما . 
وأوصى بأن کون هذا الصبي تحت رعابة الاساقفة والرؤوس حتى بلغ 
أشده . كما 0 مقدما قائده القديم الخلص الجنرال تاساما 
8 (۸) وصیا على العرش ۰ ۳ أن هذا آلترار بتعیین تاساما 
وصیا على مرش قد افضب الامبراطورة تايتو التي كانت نفسها تصبو 
لان تصبح هي الوصية لهذا الرکز الحساس . وکانت هي وعدد آخر من 
النبلاء لم برق لهم ترشیح ليج اياسو للمرش بسيب انجداره من. اب 
( الراس میخائیل ) كان في الاصل مسلما ؛والولد ابضا نشا في بيشة 
مسلمة تقربا في هرار . ومن العروف ايضا أن قرار منليك هذا جاء 
عندما اشتد الرض به ولکن قبیل ان يفقد قابلیته على النطق . 
دسائس حول فراش الوت 
كانت الامبراطورة تانتو أبرز شخصية بين آفراد العائلة المالكة ذکاء 
وقابلية ۰ وكان لها من قوة الشخصية وسداد الرأي ما حعلها تتدخل 
في كل صغيرة وكبيرة في شؤون البسلاد السياسية وغيرها .- فلما 
شنعرت بخيبة الامل نتيجة تعيين الجنرال تاساما وضيا على العرش 
المركز الذي كانت تتأمل أن تظفر به وانها ستفقد الكثير من سطؤتها 
ونفوذها السابقين في الفراغ الذي حصل اثر تعيين وصي غيرها على 
المرش » لجأت الى استخدام قابلياتها وطاقاتها في السدس وحبك 
المؤامرات .. وغدت المحور الرئيسي الذي تنبثق منه النزاعات والخلافات 
على الحکم داخل البلاط وخارجه . وقد يكون من المفيد الاشازة الى انها 
ايام مجدها ونفوذها كانت قد عينت معظم ذوي قرباها في اعلى المناصب 
في الديوان اللكي وخارجه . كما زوجت زواديتو ابنة الامبراطور لابن 
أخيها... . وبهذه الاسالیب صارت كلمتها مسسموعة في كل مكان ولا برد 
لها طلب ٠‏ 
كانت تاو شخصية خطرة للفاية ازاء خصومها » ولذلك كان بهابها 
الجميع . وكانت امرأة ضخمة الجسم أقرب في شكلها الى الرحال منها 
الى الجنس الناعم . وتتصل بنسبها الى العائلة المالكة القديمة فيغوندار 


8i The Real Abyssinia, by C. F. Rey — page 218. 
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مر . لزوجت خلال حياتها سيع 
مرات قبل أقترانها بمنليك الذي أصيم الزوج الثامن . وعندما كانت في 
عصمسة زوحها الثالث ب e‏ من آغنی واقسوي الارستقر اطیین. 
الشماليين ب.حاولت قلب نظام حكم الامبراطور بوحنا الرابع » اذ أقنعت 
زوجها بتدبير ثورة داخاية ضده ولكن مساعيها باءت بالفشل. وانكشفت. 
مكيدتها فاضطرت للهروب لكي تسلم من القصاص . فاختفت عن الانظار 
زمنا عن طريق زواجها من جن دي عادي ( ( الزوج الرابع ) عاشت ممه 
عيشة بساطة وكفاف تخلصا من عاقية موامرآتها ٠‏ وسرعان ما تركت 
زوجها عند تبدل الظروف لتتزوج من رجل آخر أعلى منه شأنا وأحسن 
حالا » حتی انتهى بها الطاف لتصبح م ات ی ی ات 
منليك الثاني . ش 

ان صفحات تاريخ اثيوبيا الحدث لتشهد ما لد هذه 58 
من وبلات ونكد لكثير من البشر » ومن آزمات ومشاكل اضرت بالبلاد 
خاصة بعد اعتلال 9 زوحها الامبر اطوز وحتی بعد وفناته . وکان 
بینها وبين ليج أباسو ولي العهد نفور شدد سبب سبه كما ذكرنا .. 
ولا بلغ السیل, الزبا بسیب الكوارث التي جاءت نتيجة لسوء تصرفاتها » 
عندئذ تدخل النبلاء البارزون بالامر لوقفها عند الحد المقول وذلك 
باعلان تأبيدهم الطلق لاوصي الجنرال تاساما . غير ان النية لم تمهله 
طوبلا حتى أدركته فتوفي سنة 1111١‏ لسوء طالع ولي العهد . فتأزم 
الوضع الداخلي لا فتقار البلاد الى رجل يمسىك بزمام الامور » والامبراطور 
فا وال ا بصار ع اموت و هو بلا حياة . عندئذ احتمع الوزراء فقرروا 
ان تتسلم ولي العهيد مسؤولية الحكم © اذ بلع الآن ف 0 
يي 5 ۱ ۱ ۱ 

مضت الابام ولم بهدأ بال الامبر اطورة 0 . فدانت لتقل 
اللك من اقليم شوا الى سابق عهده في الشمال ‏ الى قصور غوندار .. 
فتنبه لذلك نبلاء شوا الذن استفزتهم محاولاتها ألاخيرة » وخاضة كان 
من بينهم الراس تفاري ( الذي اصيم بعدئذ الامبراطور هابلا سلاسي 
الاول ) ابن الرأس ماکونین الحاکم العام السایق لاقلیم هرار واجد قادة 
منليك البرزین ۰ فالراس تفاري اعلن اتصال نسبه بالسلالة السليمانية 
اثباتا لاحقیته بالك . ومن طرف خفي فقد آثارت الكنيسة الحصشيية 
الخاوف والشكوك من اعتلاء ليج اناسو العرش سسب نسبه . ققد 
اشاعت بان هذا الشاب قد ربي وترعرع تحت تأثير اقربائه ا 
وكما ذکرنا فان والده الراس ميخائيل ذا النفوذ الواسع كان مسلما 
وتنصتر تخلصا من اضطتاد بوحنا الرایع للمسلمین . 7 لعبت 
الکنیسبة دورا خطیرا في تالیب القلوب ضد الاسراطور الرشح » وانخلات 


A 


مو قف الشك من انتماء ليج اياسو لد بن البلاد الر سمي 4 الامر الذي 
جاب على البلاد . وبلات استمرت سنین طويلة كما سنری . 

وازاء عدا الوقف من الكنيسة وبعض لاء شوا فتد وقف الراس 
میخائیل الى حانب ولده لیج اباسو للمحافظة على حقو قه وضمان ار تمائه 
المرش ۰ ومن أجل تقویة جبهته ومر كزه نقد دخل في احلاف قبلية 
جديدة استهدف من ورآئھا أاحنات تحالف قوي بين قبائل غالا 
والمسلمين . فخطب ود قبائل باجو داز[ وتقرب من المسلمين في 
شرقي أثيوبيا ‏ هرار وما جساورها - ولكن جهوده لم تكلل جميعها 
بالنجاح سسب ا ماکونین له » وهو متايه النفوذ القوي 
في هران ٠‏ 5 
آلا ی[ ٠‏ ومما زاد في تألق نحم 
الراس میخائیل وفاة الوصي عسای العرش » الجترال تاساما » دة 
۱ . ثم حاءت اللحظة الحاسمة بو فاة منليك نفسه سنة ۱۹۱۲ حيث 
وضع الامبراطور الشاب ليج اياسو كل النساطق الشر قية تحت حکم 
والده عن طرق تعیینه ملكا على اقليمي واللو ۷۷۵۱0 وتیفره . وفي 
سنة ۱۹۱6 أدخل اقليمي غوجام Gojam‏ وبیغمدیر Begemdir‏ 
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ليج ایاسو (۱۹۱۳ سک 
الملقب بالامبراطور المسلم 


لا بذکر التاريخ الاثيوبي في كافة أدواره » القديمة منها والحديثة » 
تر شسحه و تشصسته سوع الطالع والعمو ضص السياسي نقدن ما تمشل في 
تنصيب وخلع الامبراطور الشاب ليج اياسو ( أو ليج باسو ) . فهو قبل 
کل شيء لا بحسد لانه جاء خلفا ارجل مثل منليك » قلما بذکر تارب خ 
محدها الحدت . فالفراغ الكير الذي آحدثه فقدان منليك كان بحب 
سده برحل آخر من نفس مستواه قدر ما أمكن » لمنع حدوث نكسة 
رسمت منذ اللحظة الاولی بعد توليه هالة من الشسهات والمخاوف لشتى 
الأفتناب © وا فى طريق عسيرثة عا الأظفاع واننسایس 
بعض جوانبها الی الیوم . 


عود الى الخصومات الدينية 

قدمنا ان نبلاء شوا » تساندهم الكنيسة الحبشية ؛ لم برتاحوا 
لنبا اعتلاء ليج اياسو المرش بعد وفاة منليك سنة ۱٩۱۲‏ وذلك مخافة 
ان بجره نسبه الاسلامي القديم الى محاباة الاسلام واعادة انتشار ظله 
ونفوذه الى سابق عهده . الا ان احدا لم بجر على التصدي للامبراطور 
منليك والاعتراض على قراره في حينه نظرا لا كان بتمتع به هذا الرجل 
من قوة الشخصية والحزم .. او لفل نبلاء شوا وجدوا في ترشیح غلام 
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منتظرين ساعة أجل ذلك الشيخ المدد على فراش الوت .. وقد بات 
شتا أ 0 هذا الشاب سيكون مريرا وشاقا بعد ان دخل في‌صراع 
مکشو ف ۱ أقوى قاعدتين في صرح التراث الحبشي ب التشسلاء 
الاقطاعيه وث ا 0 للا الحصشية . 
لامبراطور ا الجديد وتصر فاته الصبيانية تارة و وعن اصابته 1 
تارة اخری ۰ وكذلك تضارنت الآراء واختلفت الا شاعات من مدی ميو له 
الخيالية . فطمست الحقيقة في مثل هذا الجو وضاع الواقع ۰ فقد 
جاء في بض الروابات انه لفرط اتجاه ليج اياسو نحو الاسلام فقد کلف 
الفقهاء السلمین لدراسة نسبه فأثبتو! انصاله بالرسول (۱) ولعل مرد 
هذه الحكابة ما هو معروف عن الاسرة الالكة في قبائل واللو غالا 
8 172110 المسلمة التي كان بتزعمها والد ليج اياسو ( الامام 
محمد علي ا اللي نلعي ی من عل عر بي . فده القسائل تزعم 
بأن حد هم الأول تدم من آبران وأن أسلا فهم كانوآأ بحملون لقب 
« الشريف . ولعل هذأ الاقف هو المفتاح ألذى تو صل بواسطته الفقهاء 
أن صحت ألروابة ‏ الى ربط نسيهم بالرسول . هذه وأحدة م 7 
عشرات القصص والاشاعات التي ملت الحتمم الاثيوبي بفية تأليب 
قلوب الناس على الامبراطور ٠‏ 

ا قد تكون هذه الاشاعة ب وكثير غير ها ل صحيحة وقد تكو نملفقة 
وموضوعة © ولكن هناك حفیفتان ثابتتان لا بمكن انكارهما بصدد سلوك 
ليج اياسو في حياته العامة خلال هذه الفترة . أولاهما هي انه. فعسلا 
لبناء بعض الساجد في هرار ‏ مركز التجمع الاسلامي القديم . والحقيقة 
الثانية هي انه طيلة أيام حكمه » وحتى بعد خلعه عن العرش ٠‏ لم بتنکر 
لا نمکن موآخذته عليه أو اعتباره تنصلا عن دنه . وقد تكون هذه 
المساجد هي بعض ما دمر منليك في حملاته السابقة فاستاذنه أهل هر ار 
باعادة بنائها بمناسبة وحجوده في تلك الدننه . ولكن على ما سدو فان 
الكنيسة 4 ازعجی توت هذا آلعطف نحو أهل فد فزادت من 
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حكم یخنق في المهد 
آشرنا فيما سبق الى أن قصة تنصيب ليج اباسو وتلحيته عن 
العرش مرت في سماء السياسة کالبرق الخسيساظف » لعب في تنفیذ 
أدوارها ابطال كثيرون . كما فد ذکرت أسسساب كثير 5 ومتضارية في 
سير اا ع الفارفية لارام هدا الا راطو عر كن الاد 
على كيانها من آساسه . فالامبر أطورة تايتو وحزبها استفلت» الظر و ف 
لتضرب على وتر اعادة الملكية الى الشمال » بخالفها في ذلك الراس 
تماري ومو ندوه ۰ بینما من الناحية الثانية ند لت الكئيسة والبعئات 
الدبلوماسية للدول العظمى نشاطا محموما في سبیل المضاع على حكم 
لے انر ی مياد + وهی كل حال تا دت الاديناك قر 
رئيسية هي : 
على قبل التنصر ) واعتبرت قبوله النصرانية دنا ألما سسه الخوف على 
حیاته وعدم رغته في فقدأن مر كزه الاجتماعي والسپاسي المرموق 5 
كما اتخذت من تقربه لافراد عشيرة واللو غالا المسلممة اشارة لعزمه على 
اذکاء الروح الاسلامية والرجوع الی الحروب التي اشعلها من .قبله الامام 
بق واشرتا فى القصل اللا تا کته الى تسده الوا 
كيف انها عزلت أثنين من الأباطرة لیولهما نحو الذهب الكاثوليكي » وهما 
زا دبنغل 1۵00 2۵ وسوسنیوس 82©9[08نات وکلاهما سکم في 
اوائل القرن السابع عشر . وقد مارست نفس القوة والنفوذ باقصائهبا 
لیم اناس عن العر كن + ویدکر آلا خاصمت: الامبر اطور تبودون ذلك 
الطاغية الحبار لعدم خضوعه لها کفیره من الاباطرة . وفضب الكنيسة 
ثانيا ب وقوف الدول الاوروبیه العظمى موقفا صلبا ضده لتقربه 
مرن الآلمان والاتراك العدمانيين. (۷) وافشيرث ذلك س وخاصضة بر انيا . 
هدنا لصالحها' ني شرق اة وم الجر الاجر ولت ات 
ما في وسعها على تقوبض دعائم حكمه . اما تقرب الالان الى الامبراطور 
ليج اباسى فله اسباب وجيهة بالنسبة لمصالحهم . لان المانيا كانتالدولة 
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الاوروبية الوحيدة قبل الحرب العالمية الاولى التي لم يكن لدیها سوى 
مستعيرة واحدة وهي طنجئیقسا ( تائرائیا حالیا ) ۰ فمن البديهي ان 
نتهز الا ان هله الفر صة النادر ه للحصول على موطىء قدم آخر أو علی 
الاقل منطقة نفوذ في ائیوبیا . ومن اجل ذلك دخلت في مفاوضات معه 
( أي مع ليج اياسو ) لارسال الخبراء و الاسلحة » الامر الذى افض" 
مضاجع الدول الاخرى ( الحلفاء ) . ويعتبر ذا المامل حقيقة اهم 
العوامل التي اطاحت بالامبراطور الشاب . وتواترت الاخبار - نظرا 
والراقبین ظهور الکولوئیل لورسن 1۵1۲6006 .۴ .1 في ائیوبیا باعتباره 
خبيرا بأمور الدعاية والدس ۰ ومعلوم ان لورنس هذا لمع اسمه في 
احداث تورة الشریف حسين في الحجاز ضد الاترأك آبان الحر بالعالمية 
اولس مب ` 5 

ثالثا ب فكتل نبلاء اقليم شوا وتجهيزهم الجيوش التي زحفت على 
العاصمة واحتلتها 4 سعیا وراء أنقاء اللکة محصوره فیهم سیخ في افليم 
شوا. 

رابعا ‏ ارتقاء ليج اياسو عرش البلاد وهو قاصر لم بقو على مجابهة 

الکاند والدسانس التي عصفت بوحهه . ومما زاد الطين بلة اظهاره ميوله 
للاسلام بشکل سافر خال من الدبلوماسية الحكيمة ۰ فساعد بدلك 

اخیرا اضطر الامبراطور الجديد ازاء تکتلات نبلاء شوا والكنيسة 
ضده ألسحث عن الساعدات الحربية من قائل والده و حلفاتهم في‌الشمال 
الغربي » وكذلك من القبائل الشرقية في منطفة هرار ۰ وفي هرار 
طرق الصاهره . ثم تزوح ابنة ( ابا جعفر ) (۲) سلطان مملکة جيما في 
اللحنوب الفربي من البلاد . بعد ذلك زار منطقة اوغادين Ogaden‏ 
وبلدة جيغجيغا بالقرب من الحدود الصومالية . وقرر أن يجهز جيشا 
والده لحو ادس أنابا ۰ 


اتزحف على العاصمة وخلع الامبراطور 

بعد ان انم نبلاء شوا استعداداتهم الحربية زحفوا على العاصمة 
وكانت الكنيسة على علم مسبق بذلك . ولا اكتمل نصاب النبلاءوالزعماء 
في أديس ابابا عقدوا مؤتمرا وطنيا دعوا لحضسوره مطران الكئيسة 
الحبشية ( أبونا ماتيوس ) بحثوا خلاله حالة الشعب بعد خروج 
الامبراطور عن دين البلاد الرسمي وتحالفه مع الاعمداء بل واعتناقه 
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دينهم ۰ وطلبوا منه ان يجعلهم في حل من یمین الولاء له ۰ كما طلبوأ منه 
اصدار الفتوی بحرمانه من الانتساب للكنيسة القبطية الحبشية . و فیما 
پلي ما کتبوه للمطران : ۱ 

2 بریء رقابنا من الو لاء لامیر اطور لانثا لن ا ۱ ۳ ود 
بمکتنا تسملیم بلژدنا للاحنيي عن طرق الاساليب الخيثة التي ويه 
لبج اناسو ويقوة ملكا الى الدمار 4 60 

وفي ۲۷ ابلول ( سبتمبر ) 1917 ضدر القرار بخلع الامبراطور ۱ 
واعلن ابونا - اي الطران ‏ تنصتیب الاميرة زاودیتو ابفة منليك التاق 
امبراطورة على اثيوبيا » على أن يكون الراس تناري ( بعدئذ الامبر اطوز 
مابلا سای الول ) ابن :ار یی ماكو تین رصا على عرش وا لت 
ونم تتویج زاوديتو اميراطورة في كنيسة القديس جورج في ادس ابابا 
في ١١‏ شباط ( فبرابر ) ۱۹۱۷ . والاميراطورة الجديدة لم تکن: من ذوي 
الميول السياسية > كما ولم تتمیز بالذهن النابه المتوقد . فقد تفرغت في 
سني حياتها الاخيرة .بكليتها للعبادة والصيام وزبارة الاديرة . وکانت 
تحد في ذلك متعة وارتياحا نفسيا اكثر مما تحد في مناقشة الوزراء في 
شؤون الدوله . ولذلك اختير لها تعلب ماكر للوصاية وهو الراستفاري.. 

وتمهيدا لخلع الامبراطور فقد استفل أعداوٌه غيابه في المنطقة 
الشرفية فصعدوا حملة الدعابة ضده . فبذلت سفاراتآلحلفاء والكثيسة 
حهودا وآموالا سخية لترونج الدعاية المضرة بين ابناء الشعب: ضد. هذا 
الامبر اطور النکود الحظ .' وهنا كان eT‏ والقساوسة دوز مهم في 
الارياف . فقد أشاعوا بين مختلف الطبقات ان ليج ایاسو أهدىالقنصلية 
التركية في ادس ابابا علما عليه الهلال وشهادة « أن لا اله الا الله » وهذا 
بالاضافة الى العشرات من هذه الاعلام التي وزعها على مشابخ القبنائل 
الاسلامية (ه) ٠‏ ثم وزعت الكنيسة والسفارات المذكورة آلاف الصور 
التي أظهروا فيها ليج اباسو » وهي تحمل عبارات مسنده اليه بأنه ضد 
المسيح . كما أظهروه في بعضها في مظاهر قبيحة منافية للاخلاق طبعت 
في مطبعة صغيرة يملكها أرمني اسنمه ليون . وقد تجدر الإشارة هنا 
الىوحود حالية أرمنية كبيرة في‌ادس ابابا نزحت الىاثيوبيا واستوطنت 
فيها على اثر المذابح الارمنية في ترکیا قبيل الحرب العالية الاولی. وهذه 
الجالية تتعاطى التجارة وصيافة . الذهب م 


لبج اياس بعد خن 


؟ د نفس المصير ب صحيئة ۱۲۱ + 
ه س نفس المصدر ب صحيفة ۱۲۱ ۰ 
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الامبراطور اا في محبط اسلامي ؛ في المناطق الشر فیسه 6 وتسيب 
انوي القر 4 واشطراب اعرالا فرع بخشی معها افلات رمام 
الامور نهائیا . فقامت عندئد البعشات الدبلوماسية في اديس ابابا بتحدير 
الشؤوليق فى العاضيمة من میا اكمار اسب ونيم الاستترار 
فترة اطول . وعلى اثر هذا التحذير الذي كان بمثابة احتجاج من اعضاء 
السلك الدبلوماسي الاجنبي على فقدان شبح الحكومة التي بمثلونبلادهم 
ها نون ارال وفد كنائسي الى ليج اياسو في مقره في هران اکس 
يلغت نظره الى خطورة عواقب السياسة الدينية التي بنتهجها فلعله 
برعوي . ولكنه ردهم على آعقایهم خاشین دون التوصل الى نتيحة معه . 
ثم التقى بأسقف هراب وبعض القساوسة وأقسم لهم الايمان انه باق على 
مسيحيته ولم يتغير لا قلبا ولا قالبا على الرغم .مما أذيع. ضده منالدعابة 
الفرضة المسمومة + ویفض" النظر عن العلاقات الطيبة آلتي تربطهبالعالم 
الاسلامي . 

فلم بعش وم کون ا اا بر جال الدين زلا ب اه 
عن زحف قوات معادية قادمة من اقليم شوا جندها بعض زعماء الاقليم 
وانها رابطت خارج مدينة هرار استمدادا لغزوها . فروع ليج اياسو 
لهذا التبا . وكان الراس تفاري » احد أركان حركة التمرد البارزين » قد 
طير برقية من اديس ابابا الى حاكم هرار يوم ۲۸ ایلول ( سبتمبر ) 1411 
أي بعد يوم واحد من خلع الامبراطور » يأمره فيها بالقاء .القبض على ليج 
اياسو وسجنه (1): . الا آن هذه البرقية وحدت طريقها اليه فبل‌الحاک 
بواسطة موظف البريد السوول . ولا أطلع ليج اياسو على مضمونها 
تلك الغضب لبلوغ الامر الى هذا الحد ۰ فلما صتعياءه الحاکم. افد 
ما آمر به قام اليه وکان ليج اباسو معروفا بضخامة جسمه وقسوه 
عضلاته ‏ ورماه ارضا ۰ وبعد أن أهانه بأقسى الالفاظ دفع: به الي 
السجن . وفي الوقت ذاته بعث قوة من عساكره للاقاة الجیش الزاحف 
والتصدي. له حبر نياج ابح من صده وبريت تحاو 0ه ات 
بالفشل . 

:فلع انوك اا اس توا للدخول في حرب مع 
القوات الغازية يما كان بين بدبه من المحاربين المتطوعين » استدعى زعماء 
القبائل التي هرعت لنجدنه ونصحهم بالعودة لدبارهم لاعداد قواتمسم 
ابحارنة بشكل افضل والوقوف على أهبة الاستعداد انتظارا لاشارة منه. 
اما هو ففادر المدينة بمفرده ممتطيا صهوة جواده ومتسلحا برمحه » ثم 
تبعه نفر من خاصته ومؤيديه لا.يتجاوز عددهم المائة . فلما بلع باب‌السور 
حیاه الحرمن بالطريقة التقليدية التبعة وهي الانبطاح قل الارض: ۰ ولا 
اصع الرکب خارج السور مر بمفرزة من القوات العادية » استلقننی 
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أفرادها على الارض أحلالا للامبراطور السابق . وبعد بضع ساءات من 
معادرته للمد بنه دخلتها القوات المعادية فعيشت فيها وأشاعت الرعب بين 
الاهالي بعد أن آعملت السیف بالکثیر منهم ۰+ 

اما زعماء شوا وقد ازدادوا حيرة وقلفا من توغل الامبز اطور 
الخلوع داخل الناطق الاسلامية . ولم بكونوا بغافلین عن التحشدات‌التي 
تقوم بها القبائل الوالية لابيه الراس میخائیل » ولا عن عزمه بالزحف 
بقوانه والقبائل التحالفة معه نحو العاصمة . وباتوا بخشون ۲۷ 
تحت طائنة الحروب الداخلية التي ستجلب معها الدمار الحتم . 

ه بعضهم بشان استخدام مختلف الوسائل لاقناع ولده ا 
عد عد يان الا ان الملك العجوز لم بأبه لذلك اذ خشي ان 
نکون في الأب مکیده ج» وفلما خلت عازقات زمماء الدويا ق يعض 
من الکائد والفدر:. وکان لكل بعثه دبلوماسية أصدقاوٌها من بين الزعماء 
ب وهي الحال السائدة في کل البلاد والظر وف . فانتهز الفرصة بعض 
الذین لهم دالة على السفارة الفرنسية وطلبوا منها ان تمدهم بالسلاح 
استمدادا لمجابهة الرأس ميشائيل ٠.‏ لسار بعض الو قت رشما 
تحري الاتصالات اللازمة . 


تایتو تعد المصيدة للرأس میخائیل ۱ 

وبينما الجمیع ينتظرون: اشارة من السفارة الفرنسية هن وصول 
الاسلحة » وفيما تمر الايام بصالح الراس ميخائيل وهو يعد تواتسه 
للزحف على العاصمة » جاءتهم الامبراطورة السابقة تابتو ب أرمبلة 
منليك ‏ التي نتخذ من الدس واثارة الفتن هوابة لها بفكرة جهنمية 
لخداع الرأس ميحائيل قبل أن يتم اعداد جيوشه . والفكرة هي انبرسل 
ی ا ل ل ا و ا 
قوات اقلیم شوا . وفالت لهم انه عند سماعصه بهذا النيأ الممزع 
فسیستعحل بالز حف على العاصمة قبل اکتمال عدته الحربية وعندئذ 
ستتغلب عليه قوات شوا . وهذا هو ما حصل فعلا . فعندما زحف على 
العاصمة على غير استمداد کامل ب تحت تأثیر الفضب ‏ على الرغم من 
تحذیر ولده اليه من خطر الوقوع في شرك الاعداء » وعلی الرغم مما 
عر مو حه در اين دا 

فلما بلغ الرأس میخائیل الو فع الذي رابطت فيه قوات شوا 
DS‏ بو فا ال سم را 
من كافة الجهات » فوقع في الاسر مع کبار منساعدبه وآعوانه . واقتیدوا 
الى الماصمة مکیلین بالاغلال - لا فاتحين ٠.‏ وکان وصوله الماصمة بوم 
۲ تشرین الثاني ( نوفمبر ) 1911 . الا أنه قبيل المجابهة مع قوات شوا 
تمكن من انقاذ زوجة ولده وابنها .د وهي اميرة من .الدناقل ‏ بان آر‌سلها 
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الى مكان امين في احدى القرى الموالية له . وبعد هله الكارلة السسي 
حلت بابیه لم ببق للامبراطور المخلوع امل بالنجاة » وكان في طريقه 
للالتحاق مع قواته بوالده . فأوقف مسسيرته وتحول بمفرده داتهسساه 
آخر » قاصدا مدينة اكسوم للاحتماء عند صديق قديم . الا ان هلا 
آشار عليه بمفادرتها . فنزل الى صحراء الدناقل المحرقة حيث قضی 
عددا م و | بنیز في متاهاتها متحولا هائما على وجهه خشية الوقوع 
في ايدي أعدائه ۰ 

اما زوحته الاميرة الدنقالية : فقيل انها وآينها احتميا لدى السلطات 
و ] ۲ E‏ سو این عم 
تخیر ه زواي احدی بحیر ات الوادي الشقي ذ ي الجنوب » حوالي . 
كيلومتر! عن العاصمة ؛ ثم نقل الى هولیتا غربي العاصمة فمات 8 
سنة 1914 . ومن قبيل المصادفة فالامبراطورة تابتو هي نفسها مانت 
في تفس الستة :في پا حك انت نشیم اااي كر 
محاولة فاشلة للوصول الى مركز السلطة . 
انقلاب الراس تفاري على زاوديتو 

ذکرنا في ما مر آن الامبراطورة زاودیتو لم تکسن مبالة للسياسة 
أو الحكم . وکانت. شوون ألدولة تنعب مزاحها النصر ف للتصد والصیام 
والزهد في الحياة . وبعكس ذلك كان الراس تفاري المتعطش للامرة 
و . فقد اخذ مند اللحظة الاولی شين الفرص لاکتساب الزید 
من الصلاحیات والسلطة في داخل البلاط وخارجه ولفرض سیطرته على 
الاقاليم » الامر الذي ادى الى نشوب الخلاف بينه وبینها على الرغم من 
عزوفها عن أمور الدولة المتعبة 5 فصارت تتهمه بالتسر ع للاستیلدء على 
الحكم وهو من جانبه بتهمها بالرجعية . وكثرت تذمرات الاقاليم مسن 
تذخله الباشر في شؤونها » اذ صار بنترع السلطه من زعمائها تدريجا ) 
الواخذ بعد الآخر . 

وبلغ تذمر الزعماء حدا أن تجمع بعضهم في قصر الامبراطورة » 
وبعد أن اقسموا لها یمین الولاء وعدوا بالوقوف الى جانبها لكي يساعدوها 
في التخلص منه » واتفقوا على مبافتته بانقلاب عسكري لابعاده عن 
الحكم . ولكن الثعلب الماكر تفدی بهم قبل ان يتعشوا به . فقد كانمطلعا 
بواسطة عيونه وجواسيسه على كافة ما يجري داخل البلاط والقصور 
الملكية . فما أن علم باتفاق الزعماء على الاطاحة به حتى فاجأهم هو 
بانقلاب عسكري مذهل غير سير الاحداث كلها في اثيوبيا واوصله الى 
القمة . فقد هاجم الحرس اللكي بواسطة القوات التي جاء بها من هراد 
ب وهی منطقة قوذ ابیه ٠.‏ فاصسح کل شيء في قبضتسه ونحت 


۳۳۷ 


سيطرته (۷) ٠.‏ 
اما الامبراطورة فذهلت لا حدث بهذه السرعة الخاطفة . واذعنت 
حالا لمطالبه التي كان أولها ان تعترف به ملكا على اقليم شوا . فانعقد 
مجلس من النبلاء ورجال الدين وعلى رأسهم مطران اثيوبيا » فنصب 
الراس تفاري ملكا واصبسسح يبلقب ب ( النجاشي ‏ وبالامهارية 
5 ) ومنحته الامبراطورة صلاحيات واسعسبة لتصريف امور 
الدولة . ووضعت التاج بیدها على راسه في ۷ تشرين الاول ( اکتوبر ) 
سئة ۱۹۲۸ ۰ ولم ببق لها من سلطة سوی الاسم ۰ فانقظعت عن الظهور 
حتی في الناسبات » ومانت بعد ذلك بسنتین ب في ۲۰ نیسان (ابريل) 

ن ا 

وبموت زاوديتو انفتح طريق المجد واسما امام النجاشي فأصسح 
ملك الملوك من غير منافس ولا منازع . وتوح رسميا في اليوم الثاني من 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1١17.‏ » وعندئذ اتخذ لنفسه لقب الامبراطصور 
هايلا سلاسي الاول . وقد راجت اشاعات كثيرة عن أسيساب وفاة 
زاوديتو لم تستيعد بعضها احتمال موتها مسمومة . 
مطاردة لبج اياسو وسحنه 

ما انفك الرأس تفاري منذ توليه وصابة العرش وولابة العهد 
سحت عن الامير اطور المخلوع و ستعقب آثاره بغية الانتفام منه والقفضساء 
علیه . حتى انه كلف السلطات البر بطانية في عدن باعارته عددا من 
الطيارات العسكرية لقصف قاعة ماغدالا التي وصلت آخار منها عن 
احتمائه بها مع بعض انصاره ۰ غير ان البريطانيين لم يستجيبوا لطلباته. 
عندئذ بعث بجيش لضرب حصار حول القلعة بغية القبض عليه . وكان 
ذلك في اواسط عام ۱۹۱۷ . لکنه قبيل انتهاء ذلك العام تمكن الجيش 
الحاصر من دحر قوات ليج اباسو المدافعة عن القلعة » حتى اقتحموها 
واحتلوها . الا انه تمكن من الافلات من أبدي الهاجمین . 

وظل ليج اياسو يتنقل من مكان الى آخر في المناطق العديدة التي 
شيك على وها له سكين طويلة > وات القنمالیه مها وخ سر اء 
الدناقل . ولبث على هذا المنوال تسمع أخبار تنقلاته هنا وهناك فتقض 
مضاجع الحكومة لما كان بصاحب تنقلانه من ثورات وعصيان . فلم تهدا 
الحال حتى قيض عليه أحد ثلاء الشمال الموالين. للحكومة سنة ٠۹۲۱‏ 
وبعثه مخفورا الى الامبراطورة زاوديتو . بعد ذلك ارسل مكبلا بسلاسل 
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ذهبية الى سجنه في امبو (8) الواقعة على بعد ۱۲۰ كياومترا فرسسي 
العاصمة » وهي بلدة جميلة سياحية تشتهر بحماماتها المعدنية نسي 
ليقع اا د وو او لذن الى تاه + شمالي الماصمة على 
الطريق المؤدى الى وادى النيل الازرق . 

٠‏ .لم يصب ليج ایاسو .بعد اعتقاله بآذی لان الامبراطور منليك الثاني 
كان قد أصدر تشريعا حرم فيه معاقبة أمراء العائلة المالكة بالوت . وكان 
عامل خلال فترة سحنه معاملة انسانية طيبة + أما السلاسل الذهبية 
فلها قصة طريفة لا بد من ذكرها . فمن التقاليد التي ورثها الاحباش 
متف القدم هي أن اللوك اذا وقعوا اسری او اذا سجنوا فیکبلون بسلاسل 
نصتوعة من الذهب اكراما لهم > وهذه السسلاسيل: ذاتها كان قد انر 
بصنعها ملك جيما في اقليم كافا ثيكبل بها الامبراطور منليك. الثاني 
عتنعا ساق هذا جيبو هه لاحتلال هذه الملكة الضغيرة » غير إن حيوش 
مدليك اکتسحت امامها کل مقاومة فاستعملت السلاسل لتکبیل .ملك‌جیما 
تفه ها ء 

.قضی ليج اباسو فترة غير قليلة ف بين سم ۹۱ 
حتى شهر ابار. ( ماو ) ۱۹۴۳۲ . ارا ته‌کن بمساعدة الراس هالو 
Ras Hau‏ من الهرب متنكرا دري أمرآة )٩(‏ . غير أن نسیم الحرية 
الذي تنسمه لم يدم طويلا ‏ أياما معدودة . فق د سارعت الحكومة 
ووجهت قواتها نحو الاماكن التي پشتبه أن يكون قد لجأ اليها . وبعد 
أن اصطدمت بأعوانه وهزمتهم » سدت عليه كافة النافذ للنجاة .فألقت 
القبض عليه مختفيا في احد الكهوف الجبلية . واقتيد لیسجن من‌جدید 
ب في أقليم هرار ‏ غير ان السلاسل هذه المرة لم تكن ذهبية:. وهدا 
التفییر له مغزاه باللسبه لمصيره في الايام القادمة . 
قصص غامضة حول مقتل ليج اباسو 

آشار معظم الر واه الذين عالجوا مو ضوع مصير اياسو بعد 
آن ألقي القبض عليه على نحو ما ذكرنا الى انه أبعد هذه المرة الى اقلیم 
هرار وسحسن في موقع يقال له غارامیولانا Garamulata‏ 
بالقرب من دير لا سعد کثیرا عن ديره دأوه ب أهم مدينة على خط السکه 
الحديدية بين جيبوتي وادس ابابا . وروی بعض الرحالة الاجانب انهم 


۸ ل وجدير باللاحظة ان اسم بلدة امبو 


Hagera ۵۲ قد استبیل في السنین الاخيرة با‎ 
8 — The Real Abyssinia, by ©. ۰ e سب‎ page 218. 
Ethiopia, by Richard Greenfield — page 151 — 153.7 - 
9 ست‎ Ethiopa, by Richard Greenfield — pages 177 — 178. 
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دة مف اراب الان وال سین هه < على الى لرا مسن 
مشاهدته شنی اشسه بالحصن مكون خارحه من ثلاثة جدران متراكزة في 
نفس آلو قع الدى ذكر وود القفص فيه . في حنسين نمضي روايات 
اخری الی آن السلطات اعدت فیما بعد سكا مستقلا انشابه داغل الد 
نقلنه اليه ضفرل و فانه و حملت سحانه أسقف آلدیر نفسه ے وکان هذا 
مقربا من الامبراطور . 

واگ ما كانت السلطات خش الانظاليين والسلعين. للها 
بالمبالغ الحسیمه التي كان الابطالیون نفقونها كرشاوى في سبيل 
لفسدلةف ۰ وهذا ما قد نفسر غضب الحکومه عليه فحاه و اختفاءه ۰ وهذا 
الاحر اء تخد ذانه قد يلعي ضوءا على صحة ما شاع بين الناس عن تسا 
ان ليج اياسو نفسه اصیح قلقا على حيانه لانه كان مدرکا أن الحكومة 
المركزبة لن تبقيه حيا في حالة ازدباد الوضع تأزما مع الايطاليين . 

ولم بعد خافيا آنذاك ما كانت ابطالیا تعده وراء الستار تحث حکم 
ادافين عن مه واد کت امبر رر سد ااا ادا . 
ولو انها أي ابطالیا ‏ كانت قد قدمت ميعاد غزوها قليلا لكان مجرى 
خصومه » على الرغم من اندحار ابطاليا في الحرب العالمية الثانية . 

بلغ التوتر بين السكان في الناطق الشرقية والحكومة اقصاه 
بين حين وآخر ؛ الامر الذى حدا بالسلطات الى مضاعقة الرقابة على 
النسن واحائلة كل ها هی بحا هذا الال الجن واه مسين 
السرية والكمان 6 ولا سينا بعد اکتضافها تر ا الأطالبين فى مجتاولة 
الاستفادة من نفوذه لإشعال ۳ التوره بو حه الحكومة . ۱ 

و یل جدران مجه دحل الدير واحتچیت اخبار: 
ا لاي ل ص" انا 
ال ل ب ا ل ل أب ا اما 
ولعلا كانت اكثر غموضا من تا بخ الوفاة . والشيء الوحيد الذي علم 
عن بقين فيما بعد هو نقل جثته الى اديس ابابا ريما للتحقق مسن 
صحة التبا . 

نفي الوقت الذي أعلن فيه الطبيب ا ان سبب الوفاة كان 

{+ 


شین افو تیک كان للداس ارام عاص اشرق نتيا اله مات هیهت 
ومنها انه قتل برصاص هايلا سلاسي . وهده الرواية الاخيرة نقلت عن 
لسان أحد خدم ليج اياسو المخلصين ؛ وكان له من العمر عند وفاته 
۷ عاما . قال هذا الخادم : 
« سمع ليج اباسو ذات ليلة صوت سيارة دخلتالدير 
فقلق وسألني عمن قد بکون فيها . لانه خشي قدوم شخص 
معين بحتمل ان بکون مجيئه ليلا للبطش 4 . فقلت له انما 
هو اسقف الدير . ولكن بعد برهة وجيزة سمم صوت 
سيارة اخری تبین أن كان فيها رأكبان ما لبثا أن نزلا مسن 
السيارة حتى اتجها نحو غرفة السجين واخذا بحدقان فيها 
من خلال ثقبين في بابها . ولا شعر بهما ليج اياسو ورآهما 
على هذه الحال اقترب من احد الثقبين فبصق على أحدهما 
من خلال الثقب . الا أنه سرعان ما امتدت فوهتا بنددقيتين 
اخترقتا الثقبين ٠‏ حينئذ شعر بقرب أجله . فتراجع الى 
نافذه الغر فة وأمسك بقضبائها الجديدية پیدبه عندما أطلق 
عليه الرجلان عيارين ناريين فخر" على اثرهما صريعا على 
أرض الغرفة التي اهتزت حوانبها لضخامة جسمه وثقل 
بدنه » . 
اما زوجته » الاميرة الدنقالية » فكانت تعيش مع ابنها فيالصومال 
الفرنسي . ولا بلفها نبأ وفاة زوحها هرع اليها أتباعها واعلنوا مبابعتهم 
لابنها خلیفه لوالده وأسموه منليك الثالث . وهذا هو الاين الذي دبرت 
أنيوبيا اختطافه سنه ۱۹۲ ولم تفلح مساعیها . الا أنه في سني‌الحرب 
م ع‌الابطالیین اختفی بصورة غامضة . ومن غیر الستبعد آن تکون 
السلطات الائيوبية قد تمکنت من اختطافه وقتله . ولهذا الولد اخنوة 
آخرون خلفهم لیج اباسو . اما الاين الاکبر فد اودع السجون قى 
الجنوب فترة طويلة وتمکن من الهرب واللجوء الى كينيا . وهنالك امترت 
به الائیوبیون الهاربون ألى کینیا وبرعامته . غير أن للانکلیز لم نمکتوه 
من تواي الزعامة اذ زحوه في السحون . وقيل كذلك انه مات مسسموما. 
وهناك قصص اخرى عن بقية ذرية ليج اباسو . فيحكى عن اثنين 
من اولاده کانا بعیشان عيشة بوّس في‌سیدامو وحیما کالر هائن . احدههما 
ان کثیرا من هذه العلومات عن سجن ليج اياسو ومقتله وتشريد 
اولاده - ظهرت لاراي العام بعد الانقلاب الفاشل للاطاحة بالامبراطور 
هابلا سلاسي سنة ۱۹۲۰ . ومنذ ذلك الحين » وخاصة في الفترة 
٩۲ _ ۱‏ وزعت منشورات سرية في ائیوبیا عن الوامرات ضد لبج 
اناسو والغدر به . وبوما ما ستظهر حقائق عن مصير هذا الامر اطور 
اكش وضنوحا وتفضيلا واتفضم انرارا لم كن معروفة يدت الآن. : 
۳۱ 


' الفصل‌السایع عشر 


الامبراطور هايلا سلاسي الاول () 
۰ سب ۱۹۷ 


الامبراطور هابلا سلاسي هو اکبر ملوك الادض سنا في الوقت 
الحاضر وأقدمهم حکما وابعدهم نفوذا في شعبه وحکومته . لقد حکم 
3 فترة : ة لا بضاهیه فيها عبر التاريخ 
ا ا و فرنسا الذي حكم 654 سنه 
والملكة فکتوربا ملكة بريطانيا العظمى التي حکمت 16 عاما . له جسم 
نحيف صغير ووجه في الابام الاخيرة كثرت وبرزت تجاعيده . غير أن 
كل من يراه من زاثريه بحكم بان الدهاء والمكر والذكاء المتوقد وعدم 
الرحمة تكمن في أعماق هذه اة الهز بله الدافئة المنظر . أنه كما 
يبدو من تاريخ اسرته سليل أقدم عائلة مالكة عرفها التاريخ . اما كلمة 
امبراطور فهي غربية وغريبة على لسان البلاد . وان ما يقابلها باللفة 
الامهاربة فهو ( ملك الملوك Negust‏ 55 ) وكما هو عند الاير انييين 
( شاهنشاه ) . 
اسمه الحقيقي هو تفاري وابوه الراس ماكونين 0 كان حاكما 
عاما على هرار حیث ولد تفاري في ۳ تموز (بوليو ) ۱۸۹۲ . ومن هنا 
نبع نفوذه في هذا الاقليم غير الامهاري . حصل على لقب ( راس ) اي 
امير » منذ نعومة أظفاره وعين حاكما في سن مبكرة . و قبض على زمام 
السلطة في البلاد سنة ۱۹١١‏ عنسدما كان عمره 1؟ سنة ».عن طريق 
اختياره وصيا على العرش ووليا للعهد ابام حكم الامبراطورة زأوديتو.: 
وكان یعرف بومئد ب ( الراس تفاري ) . ولا كان في منصبه هذا قاد 


مد كنب هذا الفصل قبل خلصسسه عن المرش في 1١‏ لول( متیر ) ۱۹۷6 = ماج 
الفصل ۲۸ . 0 
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انقلابا عسكريا ضد الامبراطورة سئة ۱۹۲۸ انترع لنفسه نتيجة نجاحه 
لعب ( ملك 15168115 ) على اقليم شوا . ولا وفيت زاودتو سنة ۱۹۳۰ 
ارتقى العرش واتخذ لنفسه لقب الامبراطور هابلا سلاسي الاؤل . اما 
لقبه الرسمي الکامیل فهو ( هابلا سلاسي الاول » اسد قبيلة يهوذا 
القاهر » متخب الرب ».ملك الاوك وامپراطور اثيوبيا:) » ولکن طلاب 
الجامعة الثاثرین بسخرون من اسطورة نسبسه المزعوم .الى ملكة سمبا 


وسليمان الحكيم ل الو ا 
سلسلة أحفاد الك سليمان ) )١(‏ . ۰ | 
لقد حكم اثيوبيا حكما فردا مطلقا » قضى النصف الاول من فترة 


حكمه في قمع الثورات وعصيان الرووس . u‏ الاحوال الداخلية 
على عهده حتى سنة ١95141١‏ حینما أعادته القو ات البر بطانية الى عر شسه 
أبان الحرب العالمية الثانية . كان للرآس تفاري عندما تربيع على عر ش 
اثيوبيا عدد من المنافسين ادعوا انهم اولی بالحکم منه. . ولكن ثمة عوامل 
عديدة لعبت أدوارا خفية على مسرح السياسة الداخلية فساعدت على 
رححان کفته » وأهمها أربعة : ١‏ نفوذ الکنیسه امؤيدة له » 5 نتسه 
المتصل بالسلالة السليمانية وقرابته من الاميراطصسسور السایق منليك 
لاني > و و 
وشحاعشه . 

لقد أصدر أول دستور للبلاد سئة 1571١‏ . قصار لها برلمان مكون 
من مجلسین ب مجلس للثواب ومجلس ا يو ..ال۷ انه لي عن ف 
الامبراطور » لا الدستور ولا البرلان ولا الوزارة هي. من الاسسور ا 
لا تستطیم کلمته أن تعلو علیها . 

بكاد بكون هناك احماغ في الراي بين اغلب ١‏ ۱۳ و الحللین 
المطلعين على احوال‌ائیوبیا الاجتماعية والاقتصادية والدينية في انالهيمنة 
الشخصية لهذا الامبراطور هي التي ابقت على تماسك احزاء البلاد 
واستقرارها ووحدتها لحد الآن . وان النقد اموجه اليه سیب بطء 
التقدم الاقتصادي واستمرار التخلف الاجتماعي ونفسخ. جهاز الدولة 
لوه خی التقاة ان فاد وفك اة الامبر اطوى ومس تار . 
هذا صحيح وفيه الشيء الكثير من الصحة والواقع . ولكن لا بعقل ان 
رحلا بدهاء وحنكة هالا سلاسي بمكن ان بنقاد كليا لخاصته لله 
الدرجة » ودو المعروف عنه انه ذلك الرجل المهيمن المسيطر على كلشيء 
في الدولة . ش 


i — Herald Trii une — Paris, 30 Auğust 1971, page 6 سب‎ « Hail 
Selassie ل‎ The great — great — great grand bastard of King 
Solomon. » 


۳۹۲ 


كما ولا يستطيع مویدو الامبراطور انکار حقيقة واحدة هي ان 
هابلا سلاسي جاء الى الحكم وهو متمطش ليملا بلاده خيرا وعدلا ومدنية 
عن طريق رفع المستوى المعاشي للسكان . وقد ملا الدنيا في أول عهده 
بتصريحاته التي قابلها الشعب بمنتهى الارتياحوالابتهاج وخاصة ما بتعلق 
بتحديد نفوذ النبلاء والاقطاعیین الکبار . حتی اذا ما قضى على هؤلاء 
و قلص ظل نفوذهم وانفرد بالسلطة » سحق الثبلاء والشعب مما . 

عقر عابلا سلاسي من اکثر الناس ثراء في العالم © وک دك 
العائلة الالکه . والی وقت قرب جدا ‏ الى اواخر الخمسینات _ كان 
ضعب التمییز نين مالية الدولة ومالية الامبراطور ٠‏ وشال انه کئیسرا 
ما كان بنفق الامبراطور على آلشاریم العامة من ماليته الخاصة . وللعائلة 
المالكة وله شخصیا مساهمات حسيمة في عدد من الشاریع التجاربة 
التي تدر علیهم آرباحا وفيرة . فمثلا كان الامبراطور الى وقت غير بعید 
بمتلك المطمعة الوحیده 7 البلاد . بيد أن المورد الخيالي الذي دخ سل 
الخزانة الخاصة هو ما بأتي من مناجم الذهب . الا انه يجب التنویسه 
بآن انتتاج الذهب في اثيوبيا لا يقاس بما تنتجه جنوب أفريقيا 
أو ووس ار ی غاا > فا ارات ال سه اة 1514 س 
اشارت الى أن انتاج الذهب لتلك السسنة كان ۱۲۲۳ كياوغراما . ومعلوم 
ان تحسينات جدیده بدات تدخل على هذه الصناعة . ومعلوم ابضا أن 
ثلث انتاج الذهب بتحول الى الخزينة الخاصة للامبراطور حسب 
التقاليد الرعية . 

أشرنا في الفقرات السابقة الى أن الحكومة شرعت اول دستور 
للبلاد سنة ۱۹۳۱ ثم عدل سنة ۱۹۵۵ . الا أن هذا لم شیر من حسالة 
الحكم التقليدي شيئًا . ولم تکسب اثيوبيا من الديمقراطية سوی‌الظهر 
الخارجي الذي بخفي تحته المركزية الفظيعة والاستبداد والحكم الفردي 
المطلق .. فالدسعون حبر على ورق والبرلان لا يستطيع زحرحة الوژراه 
ولا الوزراء بملکون الصلاحیات اللازمة لتسییر شوون وزاراتهم حسب 
مقتضیات الصلحة العامة ۰ يبدأ الامبراطور عمله في الصباح كاي‌موظف 
خر . فیستقبل وزراءه بشکل دوري کل بوم لاصدار التعلیمات اليهم 
فیما بختص بشوّون وزاراتهم . والعروف عله انه لا يعرف الملل ولا 
بخو له تشاط . ۱ 0 

وللامیراطور شخصية محترمة لها قدسية تقلندية بين اراد 
شعبه نابعة من نسبه ومرکزه الديني باعتباره حامي الكنيسة . فاذا 
ما مرت سيارته الرولز رویز الخضراء في شوارع الا وجدت‌الناس 
بترامون بانفسهم في وضع انبطاح كامل على الارض باسطین. ايديهم. الى 
الامام وقبعاتهم مرفوعة عن رؤوسهم . فلا بنهضون حتى کون الر کب 
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شهدت ذات يوم نحية الانبطاح على الارض تعبیرا عن التبجيل 
والتعظيم لماهل البلاد بمحض الصدفة وأنا بصحبة ممثل منظمة الاغدية 
فحأة وطلب الي" الخر و ح‌منها قائلا ۰ « انزل م نالسيارة س الاميراطور + 
وعندما ترحلنا همس بأذني أن اراقب تصرفات المارة . فما آن لاحت 
السيارة الفخمة تحيط بها الدراحات الناربه حتى اخذ الناس بتزاحمون 
البطاحا على الارض ما عدا فة قليلة ب ولعلهم كانوا من الشستان 
المنطورين ‏ فاکتفوا بانحناءة بسبيطة كما فعلنا أنا وزميلي ٠‏ 
نشا 

لقد. نشا تغاوي وترعرع في هرار » مسقط راسه . واکتسب ق طا 
وأفرا من الدهاء و فنون السياسة ومعاشرة الناس عن ابيه الذي کان 
يعتبر من أكفاً جنرالات الامبراطور منليك الثاني > كما کان موضع ثقته . 
ونال قسطا من ثقافته على أبدي المبشرين الفر سیین . فتأثر بهذ هالثقافة 
منذ تعومه آظفاره . ولذلك فهو بحيد الفر: نسیه اجاده تامة » ولو انه في 
الناسبات الرسمية لا بحید عن الامهاربة فیتوسط بینه وبين زائريه 
مترحمه الخاص ٠.‏ وکما أشرنا سایقا » فانه نحدر من السلالة السليمانية 
من ناحيتي الاب والام . الا أن حدته لامه لم تكن من النبلاء بل من قبيلة 
الفوراج ۰ 

بيد ان المجتمع الاثيوبي ما زال بردد حکایات تهمس همسا عن 
فضيحة تتعلق بمولده (۲) ٠‏ فيقال انه ولد بعد عشرة شور من سفر 
الكئيسة لستر هذه الفضيحة 6 الا آنها زادت الطسین بلة باصدارها 
تفسيرا خاصا لما خدث »> لم تستصوبه حتى عفول السذج من الناس . 
فجاء العذر ‏ كما يقال أقبح من الذنب . ا الكنيسة هذا 
الحدث يمثابة معجزة أطلقت عليها عبارة ( معجزة تأخير الولادة ) كارح الله 
سبحائه وتعالى ‏ على زعم الكنئيسة ‏ أراد أن تشم هذا الوالد المظيم 
من روّية ابنه ساعة الولادة فکافاه بتأجيل بوم الولادة حتى عودته 
من الخارج ٠‏ 
تع ادات شر الها وما أخرى قرت ني النشورات السربة التي 
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تقلد الراس تفاري وظائف رفيعة المقسام وهو لما بزل شابا 

بحاجة الى المزيد من الخبرات ومعرفة شؤون الناس . ولكن جرت العادة 
أن بتفلد ابناء النبلاء مناصب ذات مسوولیات خطيرة على الرفم منحدائة 
أعمارهم . فمثلا تسلم هو حاكمية اقليم سیدامو في الجنوب ولم يكن 
قد تجاوز السايع عشرة من عمره . وفي سنة ۱۹۱۱ نقل من الجنوب الى 
حاكمية اقلیم هرأر س و هو اانصب الذي شعله من قله أبوه ٠.‏ غير أن 
الراس تفاري كان ذا شخصية لامعة وتميز منذ صباه بالذكاء والحزم 
و قوه الشخصية . فساعدت هذه ااز زا والوملات على نضوجح 
ومدارکه بصورة مبکرة . ولذلك فقد سبر غور الامور وتحمل المسؤولية 
بصورة اعتيادية . 

ومن خلال خدماته وخبرته في الاقاليم تفتحت ذهنيته ولست مبلع 
التخلف الذي تعاني منه بلاده . ودا أدراكه لتسع لهضم اسباب التخلف 
والمشاكل الاساسية التي تکمن وراء ذلك . فصارت تختمر في نفسه 
آفکار اصلاحية بعيدة العمق تستهدف اقتلاع الداء في موطنه واجتثاث 
بذور الفساد في معاقلها . من هذه الافكار الاصلاحية مثلا کان موضوع 
تسحیل الاراضي كخطوة مهمة في سبیل تحسين الضر اب وتطبیقه على 
آساس مقبول . ومن الامور الاخری اجى رسم الخطط لمالجتها تجارة 
اارقیق » ورفع مستوی الادارة ونشر التعلیم العام في الاقاليم » وغيرها. 
0 نم حاء ,عام 5 واذا به‌حاثل بالاحداث الحسام . في ذلك العام 
اراد الأمبراطور ليج اياسو نقل الراس تفاري الى حاكمية اقليم آخر . 
فاستدعاه الى العاصمة للمداولة ولتبليغه بقرار النقل ۰ ولکن الاقسدار 
شاءت غير ما شاء الامبراطور : فقد خلم ليج اياسو عن العرش لتحتله 
الاميرة زاوديتو ولینصب الراس تفاري وصيا عليها ووليا للعهد "٠‏ . 

ولا دار الزمان دورته وانطوت الاعسوام والسنون وتبوا الوصي 
وولي العهد نفسه عرش اثيوبيا » توارت الا فکار الاصلاحية وراء کوالیس 
السياسة الداغلية وفتر الحماس فى ذهن ذلك الشاب - راس‌تفاری - 
واستمر الداء المضال بنخر في جسم الامبر اطورية الهرم الهزیل واستمر 
الانتظار لفتى آخر من فتیان اثيوبيا لكي يبعث الروح مجددا في مال 
ااج الك داش الراعن تغاري في عهد صباه . 


الراس تفاري في طريقه الى القمة 

عندما تم خلع الامبراطسور ليج اباسو سنة 11151 »2 ونودي 
بالاميرة زاوديتو » تلك الراة العجوز ابنة منليك الثاني » امبراطورة على 
اثيوبيا » نصب الى جانبها الراس تفاري وصيا على العرش ووليا للعهند 
كما قدمنا . ومن هنا انفتح طريق المجد واسعا امام هذا الشاب الطموح. 
فاستفل ذكاءه ودهاءه وشحجاعته للسيطرة على الموقف السياسي من وراء 


۳۹ 


الستار منذ اللحظة الاولی . وسرعان ما اكتشفت زاودتتو شراهتة 
وتعطشه لكسب المزيد من اللفوذ والامرة داخل البلاط وخارجه . 
فتدبرت الامر بأن احتفظت بالسيطرة على الشوون الداخلية وأو كلت اليه 
بتصريف شؤون السياسة الخارجية . وسارت الامور بهدوء نسبي بعض 
الوقت ب ظاهرا على الاقل ب بين الطر ین دون أن بحصل بينهما اي 
تعاس آو احتکاك من جر اء هذا الحکم المردوج ۰ 
.- الا ان الانام اثبتت للامبراطورة بان طموح هذا الشاب لا بقف عند 
جدود . فعقدت المزم على اقصانه من مركز الوصابة الحساس وعمدت 
علی. تلفي ذلك پموجب خطة دبرتها بمعاونة عدد من نببلاء اقلیم. شوا 
الاقو باء » الذین بدورهم لم يكونوا مرتاحین لتصرفاته معهم . فقد لسوا 
من: خلالها انه کان ستهدف تقلیم آظا فر هم والحد من سلطانهم لیخلو. له 
الجو السياسي فیصبح سيد البلاد . غير أن الراس تفاري كان ملما بكل 
ما بحدث وما بحاك في اوساط بلاط من مامرات وق لمن > واا 
طريق عیونه واعوانه ٠‏ ۱ 

.فما كان منه الا أن قام هو بانشسلاب عسكري اح (۲) . 
فبافت الامبراطورة وأعوانها واذهلهم بسرعة مناوراته . فانتزع ما كان 
بصيو اليه بالتوة . فطلب اليها الاعتراف به # اضافة الى الوصابة 
وولابة العمهد ‏ ملكا ( نجاشي . 2]6805) على اقليم شوا ۰ فاستجابت 
لطلبه ووضعت تاج اللكية بيديها على راسه سنه ۱۹۰۲۸ باحتفال کبسر 
حضره النبلاء والقادة العسکریون ورجال السلك الدبلوماسي .. وبات 
البجاشي رجل الساعة في اثيوبيا دون منازع . 

فير أن قمة امرا واحدا ظل بشغل بال النجاشي ويقلقه > ذلك هو 
استمرار تغلغل النفوذ الايطالي في اثيوبيا ومنطقة القرن الافريقي بصورة 
عامة . فعمد بأساليب شتى لاستمالة الرژوس الذين كان بخشی ممالاتهم 
للاطالیین سميا e‏ منسافذ الضعف والتغلفل الداخلي علیهم . 
وعالج الامر على الصعيد الدولي عن طريق سعيه الحثيث التواصل فأدخل 
بلاده في حظيرة عصبة الامم . وفي هذه الندوة الدولية وقف خطيبا 
بندد بالاعمال الاستفزازية التي بمارسها الايطاليون . وكان ظهوره في 
جنيف کاول رئيس دولة افريقي يشق طربقه الى مسرح السسياسةالعالية 
جدئا زوقت اخباره بشتى غرائب القصص من التاریخ الحبشي. وتناو لته 
الصحافة الاورويية باهتمام الى جانب قدر من التحفظ والغرابة لدخول 
بلد افرمّي في فخ بورصة المضاربات السياسية الاوروبية المخيفة » في 
الوقت الذي تفصل بين بلاده وبين أوروبا مرحلة حضارية لا تقل عن 
ثلاثئمائة سنة . الا أن النجاشي لم بعباً بهذه الفوارق » على الرغم من 
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شعوره ها » بل راح ينتهز كل فرصة خلال مكوثه في اوروبا مستصرخا 
الضمیر الانساني في درء الخطر الابطالي التصاعد.عن بلاده . 

ولكن لا بخفی ان ابطالیا دخلت الحرب العالية الاولی الى حسانب 
الحلفاء . وکانت تأمل أن تظفر بنصیب ولو ضئيل من الفانم بعد ان 
رشت العريه از رها م كاك اه عل فين امراف دا 
استاثرت كل من انكلترة وفرنسا بما وقع في قبضتیهما من الستعمرات 
والبلدان التابمة لالمانيا والدولة المثمانية . ثم جاءت معاهدة فرستاي 
سنه 1919 مخيبة لامالها وامانیها تماما . ولا كانت مستعمراتیا 
الافريقية ‏ لیبیا وصومالیا واریتریا - كلها بسلادا فقيرة في مواردها 
الطبيعية » وجل مساحاتها عبارة عن صبحاری قاحلة فلم ببق آمامها من 

منفذ ومتنفس لابجاد حل لشكلة الملابين من سكانها الذين ضساقت بهم 
رقعة ايطاليا سوى هضبة الحبشة الخضراء الغنية . فركزت أطماعها على 
هذه البقعةمن الارض البكر قبل ان ول الى غيرها من الدول . 

لم ببق للامبراطورة زاوديتو بعد أن زودت الراس تفاري بأوسع 
الصلاحيات وانعمت عليه بلقب النجاشي شيء من سلطان الملك الا الاسم , 
وأصبحت بحالة شبه انعزالية لا حول لها ولا قوة » لا سيما بعد اخفاقها 
في محاولتها اقصاءه عن مركز السلطة وافتضاح نواياها تجاهه ۰ فقضت 
ايامها الاخيرة تحت وطأة اليأس والاكتئاب حتى انها لم تعمد لتهتم 
بالشؤون العامة . فوجدت ضالتها في التقرب الى الله عن طريق الصلاة 
والصيام ومجاورة الكنائس والاديرة حتى فارقت الحياة سنة ۱۹۲۰ 

فنودي بالنجاشي امبراطورا وتوج باحتفال مهيب في كتيدرائية 
القديس جورج في اديس ابابا في نفس الستنة . 

تقول الاسطورة الحبشية بان السلالة السليمانية بدات عام ۹۸۰ 
قبل ميلاد المسيح ‏ اعتبارا من ميلاد منليك الاول ( اين الحكيم ) الذي 
انسته الملكة ماکیدا للملك سلیمان الحكيم ۰ وتربع منبعده أولاده وأحفاده 
على المرش من غير انقطاع في التسلسل ما عدا الفترة الواقعة بسن 
سنة ٩۲۷‏ ۱۲۷۰ ميلادية ) أي ۲۳ سنه ) حين اغتصبت العر ش 
جماعة من أسرة زاغوي 6 من قىيلة آغاو 58857 . فالامبراطون 
هابلا سلاسي هو العاهل الخامس والعشرين بعد المائتين في تسلسل 
اموك اعتبارا من منليك الاول او السادس والستين اعتبارا من تازیسخ 
استعادة العرش من مغتصبيه الاغاویین سنه ۱۲۷۰ ميلادية . 


موه 
كانت احتفالات ومراسيم تتویج لاسر اطور الجديد حدثا تاريخيا 
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البهجة . وغطت الحواجر الحشبية التي أقيمت على جائبي بعض الطرف 
معالم تأخرها العمراني المعمشل بابنيتها القديمة المتهدمة وأحياء ( » 
سكن الفقراء لحجبها عن الزوار الاجانب . كما عبسدت بعض الطرق 
الرئيسية ونورت ساحات الدينة بالمصابيح الكهربائية ب قسم منها لاول 
مرة » وظهر تالشرطة بقيافةجدبدة موحدة. أما الشحاذون ‏ وما اكثر هم 
في اديس ابابا فقد احتجزوا طيلة أيام الاحتفالات ولم سمح لهم 
بالتسكم في الشوارع وازعاج الزوار . 

واکتظت اديس ابابا بالمدعوين من مختلف أقطار العالم ۰ وفي 
العاصمة ترددت اشاعات أن الحكومة اضطرت لتأجيل احتفالات التتويج 
حتى الیوم الثاني من تشرين الثاني ( نو فمبر ) بسبب عجز مالي فيميزانية 
الدولة (6) . ومن الغرائب والمتناقضات ان تقدم الدولة الفلسة على شراء 
عربة باهظة الثمن من الحكومة الالمانية كان قيصر الانيا يستخدمها في 
التاسیات الرستية ت عدا فحسب » بل ان شراء هذه المركبة اضطر 
الحکومة الى انفاق مبالغ اضافية لتفییر مظهرها الخارجي وذلك بطبسیع 
صورة التاج الامبراطوري وأسد بهوذا وغیرها من الشعارات التقليدية 
علیها » واعدت خصیصا للامبر اطور بمناسبة حفلات التتویج . 

وما زالت هناك نفقات بامظة اخری ‏ من ذیول مناسبة التتویج . 

فقد اوصت الحکومة احدی الشر کات التخصصه في لندن يصنع عشرین 
تاجا من الطراز العد لاستعمال الامراء وبعض النبلاء في مثل هده 
الناسبات . وکان لون قطيفة التیجان الخاصة بولي العمد والامیرات 
ازرق ملکیا 16ظ 101 ؛ وأحمر قرمزيا لللنلاء . واختنمت 
الاحتفالات بتوزیم نقوذ ذهبية تذكارية خاصة بهذه الناسبة لعدد محدود 
من المدعوين ٠.‏ بیئما سکان المنازل المتهدمة والاكواخ ألذين ححبت بیو تهم 
عن الانظار فكان نصيبهم آلاف الصور التي التقطها الزوار على الرغم من 
وحود الحواجز الخشبية » ونشرت في الصحف والجلات العالمية . 1 
الحواجز فما زالت تقام في العاصمة الى اليوم في كل مناسبة مهمسة 
او زبارة شخصية رفيعة المقام ۰ 

ان صفقة 2 که هارت وما ميا من تات اة 
مع موضوع الحواحز الخكسية فيما كانت البلاد تحتاز أزمة مالية حادة 
لم تفلت من تعليقاتة الصحافة العالمية ونقدها . وتعقيبا على احداث مثل 
هذه كتب معلق اميركي مرة بان هابلا سلاسي في زيارته الرسمية 
لحمهوربة تانزانيا سنة ۲ دعي لوضع الحجر الاساسي لهدم أحدك 
الاحياء الفقيرة واقامة حي جديد عصري على نفس الموقع في دار السلام 
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سعدا ۳ الانظار . ۰ 


العائلة امالك 


في ۲۰ تموز (بولیو) 111١‏ عقد زوا الاس اوی r‏ 
Menen‏ ۷۷۵120۲0۵ حنفيلة الملك TES‏ ملك اقليسسم و 3 
10 (ه) وخلال حياتهم الزوجية انجبت له سئة 0 ۰ ؛ بقي منم 
حتى ۰۱٩۹۰۷‏ أريعة أحيام ., -و في تلك السنسية مات .الاين الثا بعادت 

سيارة فبقي منهم تلانه سب وندان أتنأن وبنت ۰ أما الاين N‏ 

اصفا وصن ۷٥5۴١‏ ۸612 () ولي العهد الذي اشترلد ۳ 7 
الاشتراك في الانقلاب العسكري الفاشل سنة :۱۹ . ومنذ: ذلك الحین 
الذق اة غفزات. ورات کیره عل اة ال اا وشن 
الامبر اطور المخلوع ليج اسو (۷) فبيعال أن ليج أباسو كان سکن في هر ار 
عندما كانت العائلة المالكة لکه انضا تمتك ن هناك لعترة من الزمن . وألفر نون 
ك رو لك بعضهم نفور اک 
والمعروف عن الامبراطورة. انها كانت اکر م من الامبر اطور سنا واكثر 
مته ثراء ۰ ولغن وذ امن روا نها بجي كا نما رعا أمنات: السشيل. 
فقد حدث حادث قبل. وفاتها بلغي ضوءا على صحة هذه الشانمة . ذلك 
ان أمانة العاصمة شددت الخناق على هذه الطبقة سنة ۱۹۲۲ فقررت 
زيادة الضريبة على تعاطيهن تجارة رخيصة مبتذلة . فهددن بر فع‌شکواهن 
الى الامبراطودة. ة وساففتف اسيل الستار دن موضون ا مخافة 
ار مسلاتي اه رب اسرة مقسالي ۰ : فهو دق 
ی ی وجرد الما 
سهحة الحياة العائلية الخالية من التكاليف والقبود ٠.‏ فتر اه 7 أولاده. 
و بلاعب احفاده. . ستيقظ من نومه الساعة السادسة صباحا فیشرب 
شینا من عصير الفواکه في‌مخدعه. وبعد الصلاة فيكنيسة یت 
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سناول فطور الصباح مع الامیر اطورة ۰ وهدا بالشسية له هو وج ة 
الطعام الرئيسية خلال الیوم . ولذلك بقدم الى الفطور بشهية مفتوحة, 
نم الوزراء 0 ۰ وفي بعض الأيام پتراس مجلس ااج ا سم 
ا .اسآ 
ونفعد انتخاء العاصمه أو موأساة من اصییوا بنكبة أو كارنة . أما فرصة 
نهابة الاسبوع فلا بدعها تمر دون أن يزور الريف للرياضة والصید . 
الا انه فی الغالب تردد على ديئره زیت ( بشوفتو ) الواقعة على بعد 
حوالي 45 كيلومترا جنوبي العاصمة . وتعتبر هذه البلدة الضغيرة 
متها سياحيا سني جربا من حير بر كاي جميله ب بو انا تدر وباي 
بطل علیها , ودثر فه على النحیره 5ه کذ لك فندق سياحي بجتذب البه عددا 
من الاجانب من اجل التزلج على مياه البحيرة الراكدة 


صراع بين الماضي والحاضر 
عقدت آمال جشام على ارتقاء الاميراطور هايلا سلاسي الفرش 
كبداية لرحلة تحول اجتماعي وسياسي خطط له سلفه الامبرآطور منليك 
الثاني دون ان یکمله . ويعتبر منليك بحق واضع الحجر الاساسي‌للنهضة 
الحديثة في البلاد » غير أن المنية عاجلته قبل أن تتحقق ثمرات مجهوداته 
كلها . كانت أثيوبيا منذ فجر تاربخها الاول عبارة عن ممالك صغيرة 
وامارات تتحد تارة وتنشق عن بعضها تارة اخرى . فجاء منليك الثاني 
وسعى لدمج اجزائها المتفرقة ب عدا ما ضمه اليها من أصقاع جديدة 
اخضعها بحد السيف . فلما آلت الامور الى هابلا سلاسي سار على 
نفس النوال وحمل تحقيق هذه الامنية هدفه الاسمى . ومضى يذلل 
العقبات لنيله على آساس تقسیم البلاد الى اقاليم او ولابات (محافظات) 
بدلا من ممالك متنافرة ومتخاصمة . ولم يكن هابلا سلاسي لینقصه 
الحزم والعزم و قابلية التنفیذ والدهاء الوروث ب تلك الصفات الاساسية 
التي امتاز بها لتحمل اعباء وتحدبات هذه الرحلة . 
الا ان هابلا سلاسي امضی السنین العشر الاولی من أيام حكمه 
في قمع الثورات التي قامت بوجهه » وفي.السعي لتأمین درجة مقبولة 
من الاستقرار الداخلي ۰ فقد بدا صراع مربر بين عناصر التجدد الناشمة 
الضعيفة وقوی الرحعية والتخلف الحبارة التمثلة في اقطاع الشرون 
الوسطی -- نلك تدفع عجلة البلاد خطوة الى الامام فتعیدها الثانية على 
اعقابها خطوات الى الوراء . وهكذا استمر النزاع وتصادم الصسالم 
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التباننة » وما زال من ستين عأما تقريبا وحتی بومنا مدا . وآدرك 
الامبراطور الجديد عندئذ ان حسابات التنفيذ لا يمكن ان تطابق حسابات 
التخطيط » خاصة في بلاد اثقلت كاهلها ترسبات الماضي السحیق ٠‏ غير 
عملا قين في المجتمع الاثيوبي ‏ الاقطاع والكنيسة الحبشية . 


صراع خفي بين التئيسة وللامبراطور 

ان الكنيسة الحبشية تقف ضد اي تطور في المجتمع الاثيوبي 
لاعتقادها بأن ذلك يؤدى الى تفسخه . ومن الناحية الثانية فهي تعارض 
التطور لان في ذلك ضياعا لنفوذها الراسخ رسوخ الجبال بين طبقات 
الشعب . وكم من ملك خلعت وكم من معارض اسقطت عنه بر كةالکنيسة 
وآخرهم ليج ایاسو . فلما جاهر هابلا سلاسي بمشاربعه الاصلاحية 
الجديدة نظرت اليها بعين الرسة والتشكك . واشق العقبات الشي 
اصطدم بها هذا الامبراطور عند اعلانه قراره بجعل التعليم العام مسن 
مسؤوليات الدولة الاساسية » تسيره وفق النظم العصرية » هسي 
الكنيسة . فقد جندت كل قواها المتمثلة بذلك الجيش العرمرم من 
الرهبان والقساوسة لشن حملة قاسية ضد المدارس الحكومية التي 
زعمت انها تلقن الحيل الصاعد أمورا منافية للدين والاخلاف . 

لم تنحصر معارضة الكنيسة بموضوع التعلیم العام من الناحية 
الممنوية فقط . فقد ثارت ناثره معلمي مدارس الکنیسه احتحاجا على 
الرواتب التي خصصت لمامي الدارس الحکومية . فالرأتب الشهري 
للقس العلم لا بتجاوز ۱۵ دولارا ائیوبیا ( ٩‏ دولارات اميرکية ) فا 
بتقاضی العلم الدرب في الدارس الحكومية راتبا شهریا قدره ۱۵۰ دولارا 
انيوبيا ب اي عشرة أضعاف ما ستلمه القس . و نعین الوقت فلا بمکن 
انجاد حل وسط لترضية القساوسة لان هؤلاء هم شبه انين تفر 
مساواتهم بالآخرين ٠‏ 

و تو قف فعارضة الک عند هذا آلعت فحسب: بل شارت 


حتی الجريدة الاسبوعية التي بدات الحکومة باصدارها س وهي الحربدة 
الوحيدة في اليو بيا في ذلك العهد . فاعلن القساوسة مقاطعتهم لها . 
ومنع دخولها الكنائس والاديرة والوسسات الدینیه الاخری . ومن طريف 
ما يذكر ان خبرا نشر في هذه الجريدة بعد فترة طويلة من صدورها » 
مفاده ان قساوسة كنيسة ممينة في احد الاقاليم قرروا رقع المقاطفة 
عن الجريدة وسمحوا بقراءتها بانتظام . نشر هذا الخبر وكانه حدث‌هام. 

ثم عاد هايلا سلاسي بمناورة جديدة لخطب ود الكنيسة ؛ اذ فم 
سمح له دهاژه ان يقطم شعرة معاوية . فراح سعى لتحقیق امنيسة 
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وطنية قديمة هي استقسلال الكئيسة الحبشية عن الكنيسة المرقسية 
بالاسكندرية . فاذا تحقق ذلك فسيكون انتصارا لاكنيسة الحبشية . 
الا ان لهابلا سلاسي فيها مارب أخرى ‏ امتدادا لنفوذه على الكنيسة . 
وبعد جهود حثيثة ومداولات متواصلة استمرت من سنه 1959 حشى 
سنة ١908‏ أي حوالي ۲۹ سنة ‏ بين اديس ابابا والاسكندرية توصل 
الطر فان خلالها الى اتفاق حصلت‌بموجبه الكنيسة الحبشية علىاستقلالها 
بشؤونها الاداربة . وکانت أولى ثمرات الاستقسلال انتخاب بطر بارله 
حبشي الاصل والجنسية لاول مرة في التاريخ منذ دخلت النصرانية 
هضبة الحبشة في القرن الرابع البلادي . وأصبحت الكنيسة الحبشية 
بموجب هذا الحدث التاريخي الهام ذات كيان خاص بها لا بجممها بكنيسة 
الا قباط الصربین سوى وحدة العقيدة ‏ وكازمما على المذهبالارثوذكسني 
اليعقوبي . 

وكان هذا الحدث الهام بمثابة نقطة تحول خير ليس بالنسبة 
للكئيسة فحسب وائما للامبراطور كذلك . فقد ضرب بمجهوداته هذه 
عصفورين بححر واحد . لان الدستور نص حلی أن تعيين رو‌ساءالاساففه 
والاساقفة منوط بالامبراطور . فاستقلال التنيسة استحدث له سلطة 
جديدة كان حکام مصر السلمون قد مارسوها على مدی أجيال وعصور 
متباعدة بصورة غير مباشرة عن طريق نفوذهم السياسي على بطريارك 
الاقباط في الاسكندرية . 

وثمة أحكام أخرى في الدستور استهدفت الحد من السلطات 
الزمنية لرو‌ساء الدين » منها الغاء أعفاءات الكنيسة من دفع ضربة 
الارض وابطال ممارستها جباية مختلف أنواع الرسوم والغرامات التي 
ما أنزل الله بها من سلطان » كانت تثقل کامل الفرد السيحي ۰ 

الا أن آهم الصلاحیات التي سحبت من الكنيسة هي سلطتها لفرض 
غرامات عينية ونقدية على عامة الناس عن اهمالهم مراعاة بمضالواجبات 
الدينية كعدم تطبيق كافة مستلزمات الصيام او العمل يوم السبت او 
عدم دفع الرسوم المستحقة للكنيسة في مواعيدها وما آشبه ذلك . كانت 
هذه السلطة الوروثة بمثابة سلاح ماض در على الكنيسة اموالا طائلة 
تؤخذ من المسناكين باسم الدين . على ان سلب الكنيسة من هذهالسلطات 
لا بعني تعر بتها من كل نفوذها التقليدي او انها فقدت منزلتها الرفيعة 
القدسة ۰ فهي على الرغم من ذلك لم تفقد من هيمنتها على حياة الفرد 
العادي شيئًا . وما فتىء مقامها السامي المحور الرئيسي للحياة اليومية 
للعائلة تقرينا . فلا بقدم انسان » وخاصة في القرى والارياف » على 
ايان عمل ما دون الرحوع ألى القس لاستشارته واكتساب مرضساته 
والتبر كبموعظته . وقد شاهدت بنفسي بعض العامة سجدون امام 
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القس لتقبيل قدمية بعد ندیه . ولا دخفى أن الكنيسة ما زالت تمتلك 
ما لا بقل عن ثلث مساحات الاراضي القابلة للزراعة في بعض الاقاليم . 
وعلى كل حال فلها حصص كبيرة من الاقطاعيات الزراعية في كافة قال 


بعد تصفية الحساب مع الكنيسة انصرف الامبراطور لمالجة مشعلة 
من اعقد الشاکل التي اعترضت سبیله في أوائل ایام حکمه - تلك هلي 
مشكلة | لشللرء لا قطاعیین أو بتعبير أكثر انطباقا على واقع الحال مشکله 
الانعتاق من الماضي . ف ( الماضي ) بالنسبة لاثيوبيا و ( الاقطاع ) كلمتان 
تؤديان نفس المعنى والفرض . فلقد أبقن عاهل اثيوبيا منذ البدابة بأذه 
لن بتمكن من احراز أي تقدم في ألبلاد دون تحقيق درحة مقبولة مسن 
الاستقرار الداخلي . وهذا بدوره متوقف على تحطيم معاقل النبلاء 
والا فطاعیین ودك حصو هم . فلکل من هذه تس والقلاع العتسده 
صفحة خاصه في تاريخ البلاد الحر: يي تحکي حانبا من جوانبه المتللمة 
الحاثرة التی بعارض هؤلاء السلاء ادخال نور الحرية و ال اليها . 
ان مقارعة الواقم کلف الامبراطور عقدا كاملا من السنین امضاها 
في اخماد الثورات التي تزعمها التنفذون من القواد العسکربین القدماء 
وملاك الاقاليم ورووسها ۰ فلقد ر فض عمالقة الاقطاع بعناد وشراسة 
الانصیاع الى نداء الحكومة الر کز بة بالانضواء تحت‌لواء واحد للامبر اطورية 
لانهم وجدوا فيه نهابة سلطانهم ومجدهم . 
ان هابلا سلاسي كان مدرکا وم درا لا ستجابهه مشارسه 
الاصلاحية من العثرات امام تحدبات هؤلاء الجبابرة . فان كانت الكنيسة 
قد ثارت بو جهه بشکل سلمي فان هوّلاء بخاطبونه بلفة السیف ویحاربونه 
بحیوش شرسة ومتحصنة وراء قلاع منيعة وحواجز طبيعية لا تقهر 
لوعورة دروبها ومسالکها ۰ فان بعض النبلاء تفصلهم عن العاصمه مسيرة 
.سس .6 بوما من الايام الاعتيادية > وفي موسم الامطار ثلائة شهور . 
وبنضوي نحت لواء کل واحد منهم عشرات من زعماء القبائل المرتبطين 
م رمو البق واحلاك سیم الغر کب والتقاليدك باب بعيشون في عالم 
فير عالم حكومة اديس ابابا . ۱ 
أما أعئتف خصو م هالا سلاسي فكانوا في اقليمي تیفر ه و غوحام 
في الشمال وسيدامو في الجنوب . ومن طريف ما بروی عن تحدیات 
هوّلاء للامبراطور انه استدعی بوما الزعيم بالتشا 881688 رئيس أقليم 
سیدامو للمداو لة معه في بعض الشوّون . الا ان هذا الزعم لم بر ضخ 
ا الیل تعداة.واحاب سول نبا لي 0 ان كان سداد 
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الامبراطور ببتفي مقابلتي فلباث الى سیدامو وبدرکني » . 
الا ان هابلا سلاسي عالج الوقف بتعقل وحكمة . وكان ساوکه 

معهم بعتمد على الصبر والراوغة » والاهم من ذلك » محالفة الابام ء 
متربصا سنوح الفرص اللائمة لضربهم على انفراد . أو بكلمة اخرى فقد 
أبقى على شعرة معاوبة بينه وبينهم ‏ آرخاها ان شدوا » وشدهاان 
ارخوا . واستمرت مجابهته لهذه المتاعب حتى بعد تنتويجه امبراطورا 
سنة ۰۰۱۹۳۰ وفي الواقع بمکن القول أن الامور لم تستتب له تماما الا 
بعد عودة الحکم الوطني للبلاد سنة ۱۹6۱ ٠‏ أي على اثر انتهاء الاحتلال 
الابطالي بمساعدة قوات الانقاذ البر بطانية التي ساهمت مساهمة فعالة 
باعادة عرشه اليه . 

فاسل الأفبراطون ورد الق ات یه قي الا رجه 
ضربة قاصمة الى خصومه ومناوئيه في الاقاليم وتقليم اظافر النبلاء 
وتجر ددهم من سلطانهم الى الايد ؛ خاصة او لت الذين نماو نوا مم 
الابطاليين في فترة احتلالهم للبلاد . فكلما نشات ظروف ملائمة للنضاه 
على احدهم استغلها وسارع بتعيين حاكم <دید من خاصته وممن هم 
موضع ثقته » وأمده بالجیش اللازم لاخضاع ذلك الإقليم . اما اليوم 
ففي اثيوبيا نبلاء واقطاعيون » ولكن نبلاء واقطاعيون بلا جيوش ولا قلاع. 
وفي كل من الاقاليم الثلائة عشر حاکم عام مهيمن على الادارة والامن معين 
من. قبل الامبراطور ومسؤول امامه عن طريق وزير الداخلية . 
اصلاح جهاز الدولة 

ان مما ساعد على استمرار حالة العزلة الاقليمية في البلاد هو 
الافتقار لشبكة وأسعة من طرق الواصلات تتناسب والحواجز الطبيعية 
التي کونتها جفرافیتها . وهذه الحالة بلا شك هي احدی الموامل التي 
لعبت دورا في تعميق هوة الخلافات القبلية والاقليمية عبر التاريخ. ٠‏ ومن 
حسن حظ البلاد ان الابطاليين خلال فترة احتلالهم أقاموا شبكة قوامها 
عدة الاف من الكيلومترات من طرق الواصلات الرئيسية لاستخدامها 
مبدئيا لاغراضهم العسكرية . الا ان حكومة هابلا سلاسي جاءت فوسعت 
الشبكة. ‏ وان لم بكن بالقدر الطلوب - خدمة للتجارة ونقل الحاصلات 
الزراعية » وكذلك ‏ وهذا هو البيت القصيد ربما ‏ ابصال القوات 
العسكرية الى. حيث تريد الحكومة » وفي و 

کانت السنون التي قضاها عابلا سلاسي فی النفی قد عل 
دروسا جديدة قي الادارة وتنظيم القوات المسلحة وغیرها من النواحي 
الحيوبة في جهاز الحكم . فعمد الى ادخال تغييرات جذرية في نظام 
الجند السابق من اجل ضمان سيطرته الشخصية الكاملة على القوات 
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المسلحة . وكانت باكورة اعماله في هذا الاتحاه لاسيس جيش نظامي 
موحد مكون من ی قطعات مستقلة الواحده عن الاخری وتعمل كلها تحت 
أمرانه و فيادته . وقد روعي في تشكيله من حيث تعداده وتجهيزاته 
وتدربه أن بصبح قادرا على آیة قوة أقليمية قد تشهر السسلاح 
بوجه الحكومة المركزبة ٠.‏ غير اح عاضر » لقيز ريا التنطيي الحديث 
هي أن الجندي اصیح 0 5 معين من خزانة الدولة .. وبمذه 
الخطوة الانقلابية آمکن الا ستعناء عن الحیو ش الحلیه التي كانت تخفسع 
لحكام الاقاليم وتعيش متطفلة على سكان القرى والارياف تمتص دماءهم 
ونشاركهم قوتهم وغلانهم . 

وقد بارك الاهالي هذه الخطوة الجريئة التي أنقفتهم من مفاسد 
نظام الجند البالي المبني على الارتراق وسلب قوت الفلاح . وكذلك 
الحندي نفسه فقد بات يشعر لاول مره بشيء من الكرامة والاعتناد 
بالنفس بعد أن ضمنت الحكومة موردا انا له ولمياله . 

اما الادارة المدنية في الاقاليم فكانت في الحقيقة مشكلة المشاكل 
ومصدر القلاقل وعدم الاستقرار . فمعالجتها كانت من الامور الملحة 
لضمان قدر كاف من الاستقرار والطمانينة للمواطئين . فكان النظام 
الاداری السابق منیا على مبدئين كانا السبب المماشر لكل مساویء 
الادارة وفسادها . الاول وهو انتقال الحكم وراثيا من الاب الى الابن . 
فكانت الحاكمية تنحصر في أسرة واحدة معينة حیلا بعد جيل فيقوى 
نفوذها على حساب الدو ل4 4 وعلی بو س الرعايا, والثاني ما تعلق بتخصیص 
نسبة معینه من واردات الضرائب للموظفالاداري ( الحاكم ) نظير خدماته 


في الدولة . 


وا م ري ولة عوضا عن الحصة الي 
كانوا ستقطمونها لانفسهم من الواردات مباشرة والتي غالبا ما كانت 
حصة الاسد . وليس ذلك فحسب بل استحدث وظائف جديدة أطلق 
عليها لقب « المعاون » او « السکرتیر » لعاونة الموظف الاداري ظاهريا. 
ولكن هي في الحقيقة ليصبح رقيبا عليه من قبل الامبراطور أو وزير 
الداخلية . 

ومن الاصلاحات المهمة ذات المساس المباشر بحياة الفرد كان صدور 
تشریم سنة ۱۹6۲ بتعلق بتحسين نظام جباية الضرائب . فكان هذا 
التشريع ابرز الاصلاحات وابقاها اثرا لا كان برافق نظام الجباية القديم 
من مظالم وتعسف بحقوق الواطنین وكرامتهم ۰ فالنظام القديم كسان 
اقرب الى السلب والنهب منه الى نظام للجبابة . فقد كان الفلاح في 


10٦ 


السابق سدد لحكام الاقاليم كميات عينية من فلانه السنوية بقرر كميتها 
محصل الضرائب بطريقة اعتباطية وبشكل لا يسمح بالاعتراض ۰ هذا 
علاوة على العمل الاجباري ( السرة ) الذي كان بفرض عليه وعلى افراد 
أسرته على مدار السنة . أما النظام الجديد فقد ألغى السخرة ‏ نظر با 
على الاقل ‏ واصیح الفلاح بدفع الضريبة مقابل ابصال بويد الدفع صادر 
من وزارة المالية ۰ هذا لا بعني ان قد قضي على الفساد والرشوة 
وأصسحت أثيوبيا حنة عدن . الا أنه مع ذلك فیعتبر خطوة في الاتحاه 
الصحيسح 1 

الا انه لا يجوز الرور غلی هذه النواحي الاصلاحية مر الكرام , 
فمع أن الحکومة عرزت مو قفها باصلا ح‌نظام الادارة الجديد ورسخ شبحها 
حتى في أبعد الاقاليم وارکان الدولة » الا ان قبضة الامبراطور المباشرة 
على زمام الامور قد تضاعفت كذلك . وطفت المركزية في الدولة 
لدرحة اصبحت عائقًا لسير الامور وتمشية مصالح المواطئين على الوجه 
المطلوب وذلك على الرغم من نصريحاته المتكررة بتخويل وزرائه صلاحيات 
اوسع لتمشية مصالح الناس دون تأخير أو تعقيد . ثم عاد وكرر نفس 
التصربحات والوعود بالاصلاحات وبالمزيد من الدیمقراطیات بعد عودته 

من البرازيل على اثر الانقلاب العسكري العقيم سنة ١95.‏ الذي كاد أن 

نعصف بالعرش و صاحه . 

الا ان المطلعين على احوال اثيوبيا عن كثب وعلى فظلساعة نظامها 
الاقطاعي ليخشون الطفرة التي بنادي بها بعض المصلحين » مخافة ان 
تجرها الطفرة الى مزالق الفو ضوية الغوغائية وشربعة الغاب الافريقية > 
والتي قد تدخلها في دوامة من الانقلابات والانقلابات الضادة . وسرون 
ب كما أرى انا أيضا اونا لاي البو ار 
مقبولة ۰ والزمن هو كفيل بتحقيق المزيد من الديمقراطية والاستقلال 
للاخذ بيد الشعب نحو حياة افضل . فلا 4 لاثبوبیا ان تفلت نفد 
الیوم من التيار الفكري التحرر . فالعتاصر الواعية وطبقة الوظفین 
الثقفة ثقافة عصربة اصبحت الآن اکثر صراحة وجراة عن ذي قبل في 
التعبير عن آفکارها الحرة . ولم بعد خافیا ان حذوة انتلاب ۱۹۱۰ لم 
تنطف وان افكارا جرینة حرة اخذت تنشبعث باستمرار من ار کان حرم 
الجامعة في العاصمة الاثيوبية . 

. وقد بضطر الامبراطور العجوز تحت ضفط الطالبة بالتجدد مسن 
الداخل ووطاة التيارات الفكرية المتحررة المنبعثة من الجمهوريات الثورية 
التي تطوق اثيوبيا من كل جانب حاليا الى الوفاء بوعوده السابقة 
ووضعها موضع التنفيذ قبل فوات الاوان . وأرجو ان لا فوت القارىء 
الكريم بان هذا البحث بختص بالفترة التي سبقت الاطاحة بهابلا سلاسي 
في الثاني عشر من ابلول ( سيتمبر ) ۱۹۷۲ . 


YoY 


الفصل الغا من عشر 


الغزو الايطالي ٠‏ 
القسم الأول الحلة العسكرية 


دوافع تاريخية 


كان اندحار الجیش الايطالي وهزیمته آمام عساکر منليك في‌مع رکذ 
عدوه 26098 في الاول من آذار ( مارس ) ۱۸۹۲ وصمة عار في جبین 
التاريخ الحربي الابطالي . وكانت اول حادثة من نوعها ننهزم فيها دولة 
ال الل ی ومفتقر 
لعدات الحرب الفتاكة . وبينما دون الاحباش هذه المعركة بأسطر من 
ذهب في تار بخهم الحري واحاطوها بهالة من التمحید الى بوملا هذا » 
ظل الابطالیون طوال السنين التي اعقبت هزیمة عدوه مطاطئي الرووس 
متحینین الفررص والظروف الناسبة لیثاروا لکرامتهم وسمعتهم الدولية 
التي هدرها الاحباش في معركة اعتبرت من أضخم المعارك في تاربخ 
القارة الافر شیة . ۱ 5 ۱ 

لم تكن ابطالیا في توسعانها الاستعمارية مو فقة في الحصول على 
مستعمرات ذات خيرات وكنوز كتلك ال ىسعو لبخ علیها الدول‌الاخری 
في افر هیا . لیا مفلا لل كن ھا قير قوسط ماعن شيل مين 
الاراضي الزراعية والجبل الاخضر في ولابة برقة یمکن استفلالهما 
لاستیطان الزراعي . وما تبقی منها فصحراء مجدبة شحيحة الامطار 
لا تصلح الا للرعي (۱) . ومیزتها الوحيدة آنذاك هو قربها من ابطالیا . 
آما الصومال الابطالی فبلاد صحراوية قفراء شحيحة الخیرات. قلبلة 
الط ر الا في جزئها الجنوبي . وآما آریتریا فلیست أراضيها باوفر مسن 
الصومال وليبيا خصبا او بركة الا في الرتفعات . لقاع القسلاثة 


. اصبحت ليبيا بلدا منتجا للنفط منذ أوائل الستينات ففط‎ ١ 


۲۵۸ 


بمجموعهاأ لسن فيها ولا الحد الادنی من الامكانيات الطسيعية لتضمسن 
تحقيق التخفيف عن الانفجار السكاني في جنوب ايطاليا الذي أخذ 
يشكل خطرا اقتصاديا منذ اوائل الثلاثينات من هذا القرن : وكلما 
تطلعت الى هضبة الحبشة الجاورة من خلال مرتفعات اريتريا ؛ التي 
تعتبر من الناحية الطبيعية الجزء الشمالي المتمم لهذه الهضبة الخضراء 
[الغلنية » كلما ازدادت قناعة بأن الحيشة هى الامل الوحيد الذى بوفر لها 
منفذا ومتنفسا للتخلص من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها . 

اذن فلا مناص من صم أنيوبيا برمتها الى ممتلکاتها عسر البحار 
فيتحقق بذلك حلمها القديم من خلق الامبراطورية الرومانية في شرق 
افريقيا . وبضم أثيوبيا بأكماها تضمن ربط الصومال باريتريا.دون حاجة 
للتشبث بالحصول على ممر أرضي ضيق لتحقيق هذا الهدف عن طريق 
تحديد مناطق نفوذ مع كل من بريطانيا وفرنسا كما كانت الافكار متجهة 
سانکسا 

هذه هي الخلفية التاريخية للعلاقات الائيوبية الابطالية منذ آواخر 
القرن التاسع عشر . فکانت أيطاليا تسعى لنیل مطامعها تارة عن طريق 
الضفط الباشر والناوشات الحربية كما حدث في موقعة عدوه وغیر ها» 
وطورا عن طریق الاتفاقیات التي كانت تتوخی من خلالها فرض الحمابة 
الابطالية على الاحباش والحصول على الامتبازات الفضلة . وهي لم تنفك 
تراقب الوقت اللائم للانقضاض على هذه الفرسبة الحاهزة التي لا حصر 
لخیراتها ومواردها . 

ومما تجدر الاشارة اليه هو ان ابطالیا لم تكن اول قطر راودته 
احلامه ببسط نفوذه وسیطرته على هضية اثيوبيا لاستشمار كنوزهسا 
الطبيعية . فأحداث أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرسسن 
حافلة بالشواهد على ما كانت نیته لها دول عظيمة اخری > بما في ذلك 
روسيا القيصرية وباحيكا ومصر . ومما لا شك فيه هو ان أيطاليا شرعت 
في اعداد خططها النهائية لغرو اليوبيا منذ سنة ۱۹۳۲۳ . 

فاخلت تجشد قواتها فی کل من الصومال الأبظالي واریتربا كنا 
عمدت على تأسیس مزيد من القنصليات فیها حتی في آبسد الاماکن عن 
الحضارة بحجة رعاية مصالح الابطالیین المشتغلين بالتجارة والصناعة . 
فأصبح لها قبل بدء عملیة الغز و نحو .4 قنصلية في طول البلاد وعرضها 
موزعة توزیعا مدروسا ضمنت من وراء ذلك اح كام اتصالها بالنبلاء 
والرؤوس ومختلف العناصر الناوئة لحكم الامبراطور هابلا سلاسي . 
وقي الواقع لم تكن هذه القنصلیات سوی مراکز لبث الدعاية الفاشستية 
وتوزیع النشورات السربة نلطعن بالامیراطور و قساد حکمه » واثارة الفتن 
والقلاقل . ومما وید ذلك وجود قنصلیات في أماكن لم يكن فيها للرعابا 
الابطالیین اي اثر او نشاط . 


۲0۹ 


ومما زاد في عزم موسوليني على غزو اثيوبيا هو خروج ابطالیا من 
الحرب العالية الاولی صفر اليدين من مكاسب جديدة في افريقيا 
والشرق الاوسط . واعترت معاهدة فرساي التي وسمت صورة 
جديدة لخارطة العالم » مخيبة لمال الشعب الابطالي الذي ساهم مساهمة 
فمالة وقدم التضحيات بالال والرجال للوقوف في صفوف الحلفاء . 
فلم تفلح جهودها في مو تمر فرساي لكسب مكان لاق 2 تحت الشمس » 
كما كان بحلم رئيس وزرا السنيور اورلاندو Orlando‏ 
السياسي المعروف . وكان اورلاندو احد رجال الساعة الاربعة بعد 
وودرو ولسن رئيس الولایات المتحسلة الاميركية ولويد جورج رئیس 
وزراء بربطانيا وكليمانصو ( الثعلب العجوز ) رئيس وزراء فرنسا ٠‏ 
وظلت ايطاليا طوال سني ما بعد الحرب تشکو افلاسها من اقتسام 
المغانم الحربية » اذ ذهبت حصة الاسد لحليفاتها بريطانيا وفرئسا . 


حادثة ژلوال 112131 على الحدود 

اشرنا فیما سبق الى أن ابطاليا باتت تشين الفرض لاختلاق 
الاسباب » مهما كانت نافهة » للتدخل فى شوّون اثيوبيا » حتى ولو أدى 
ذلك الى صدام مسلح + وكاثت مشاكل التحدود .من نرق مصيادن. احتكاك 
المصالح بين الطر فين وبخاصة فان رقعة كبيرة من حدود اثيوبيا مسع 
الصومال لم تكن واضحة العالم بالاضافة الى كونها واقعة في مناطق 
صحراوبة مهلكة لم تسمح للطر فين بحراستها بواسطة قوات نظامية 
ومخافر ثابتة على الحدود » بسبب صعوية الحياة فيها وشحة مياهها . 
فهذه البوادي المقفرة لا يمكن أن شطنها احد شوى بعض القبائل البدوية 
الرحل التي تقصدها في فترات قصيرة محدودة خلال السنة أو في 
بمض السنین التماسا للکلا لاشیتها . 

لم يكن الاحباش بفافلین عن تحرکات الابطالیین وعما ببیتونه لهم 
من مخططات للنیل من استقلال بلادهم . فهم قوم بتمیزون باليقظة 
والحذر الشدید في معاملاتهم مع كافة الاجانب وخاصة الاورويبين » 
بالمقارنة مع بقية شع وب القارة . وكانوا شاعر بن باستعدادات ابطاليا 
العسكرية وما تضمره لهم من سوء ولكن لا حيلة للضعيف في مسسابرة 
القوي . غير أن صبرهم قد نفد وآلامهم المكبوتة بلغت حدا لم بعد معه 
السكوت ممكنا على التحرشات والتحدیات المستمرة من حسانب 
الايطاليين . وبات الفرد الحبشي ستفزه اقل عمل أو حركة 
بعتبره عدوانيا ومخلا بكرامته وكيان بلاده . ولیس ادل على مشاعره 
الحساسة في هذه الظر وف وعدم قدرته على ضبط النفس من هياج 
سكان مدينة غوندار لحادث بسيط وقع لاحد الابطاليين مع نفر مسن 


۳۹۰ 


السکان في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۲6 ۰ فتجمهر السسكان امام 
الفقنصلية الايطالية وافتحموها عنوه فعیئو | فيها واشيعوا من فيها من 
الوظفین ضربا . وهنا ثارت ثائرة الحكومة الابطالية وطالبت حكومة اثيوبيا 
بالتعويضات والاقتصاص من المعتدين . فما كان من الامبراطور الا ان 
سارع بدفع التعويضات الطلوبة تفاديا لما قد بحدث من مضاعفات . 

غير أنه حدث مباشرة بعد هذه الفتنه ما هو أبعد اثرا في زعرعة 
الثقة والعلاقات بين البلدین من حادث قنصلية غوندار . فقد وقع حادث 
موسف لفرزة عسكرية اثيوبية كانت تعمل مع جمساعة من البربطانیین 
المعنيين في تثبيت بعض نقاط الحدود بين اليوبيا والصومال البربطاني 
وذلك في اواخر سنة ۱۹۲ . فبینما كان الفريق المكون من الاحباش 
والانكليز في طریقه الى قربة ولوال الائيوبية الواقعة على مقربة من بعض 
الآبار واذا بها شساغت بوحود نقطة عسكرئة أنطالية متحصنة داخل مىنى 
لم بكن له وجود في السابق . فطلب آمر الم وقع الابطالي من الاحباش 
والانكليز الجلاء عن هذه البقعة في الحال باعتبارها أراض ابطالية . ولا 
لم يستجب الاحباش لهذا الطلب ولم بتراجعوا » باصرارهم على عائدية 
ولوال الى ائیوبیا ‏ تصدى لهم الجنود الابطاليون وفتحوا النار عليهم . 
فرد الاحباش على ذلك بالثل » فوقعت نتيجة المصادمة عدة اصابات 
من الجالدين :: 

وكما فعلت في احوال مشابهة في السابق قدمت ايطاليا احتجاجا 
حاد اللهجة للسلطات الاثيوبية على ما وقع مطالبة بمعاقبة السو‌ولین عن 
الحادث وبدفع تعويض عن الخسائر قدره ( ۲.۰ ألف دولار ثيوبي ) 3 
ومقابل ذلك رفعت اثيوبيا في کانون الثاني ( بنایر ) ۱۹۲۵ شكوى ضد 
ابطاليا الى عصبة الامم في جنیف - دون جدوى . الا ان العداء السافر 
بين البلدین أخذ يتجسم ويتصاعد في كافة تصرفات الاطالیین على 
الحدود . وبات المراقبون بخشون انفجار الموقف في ابة لحظة . 


شرارة من روما 

الزمن هو خريف سنة ۱۹۲۵ - بعد مرور ۲۹ سنة على هزيمة 
الا بطالیین في معر که « عدو ه » ۰ وفي اوروبا كان الدوتشي ( موسوليني) 
قد بلغ ذروة مجده السياسي وغطرسته الرومانية وصار لا بحلو له القاء 
خطاباته الناربة الا على ظهر مدقع » على آفراد حزبه ذوي القمصان 
والعسكري يشير الى أن امرا خطیرا وشہات الوقوع . 


۳۹۱ 


ویعقبه في ۲۸ من نفس الشهر عید الصلیب . وانناسبسان آبهج واعز 
واقدس الناسبات الدينية والوطنية في تراث البلاد ویحتفل بهما سنویا 
باحسن الظاهر في الدن والارباف وخاصة حول لكنائس والاديرة . 
وهذه الفترة تمثل انتهاء موسم الامطار فتقدو الهذبة بأجمل اشكالها 
وألوانها الطبيعية » وتبدو للناظر وكأنها بساط سند.سي زینته الاعشاب 
والازهار البرية . 

في غمرة هذه الاعياد وما يصاحبها من مهر حانات شعبية ورسمية 
والشعب الائيوبي الآمن بقضي فترة انشراح وانيساط » اهتزت اسلاك 
التلغراف لتنقل البرقية التاريخية ألتي طيرها السنیسور موسولیتی 
دکتاتور ابطاليا الى الجنر ال دي بونو 8020 16 في 'ربتربا بأمره بالتحرك 
لفزو اثيوبيا من جهة اريتريا في الشمال والصومال الابطالي في الجنوب 
الشرقي » محددا يوم ۲ تشرين الاول ( اكتوبر ) لزحف قواته دونما حاجة 
لاعلان الحرب وذلك للاستفادة من عنصر المبافتة » وقبل ان تتاح الفرصة 
للدول الكبرى بالتدخل لصالح أثيوبيا . ومن غريب المصادفات ان القائد 
اذى تجو عم ر ريق فى وتا عاو زا ی 
النصر بلاستدعي لهمة أخرى فيروما وعين الحنر ال بدوليو 82008110 
خلفا له . ۱ 

وبحلول الوعد الحدد حلفت الطاثرات الحربية الابطالية في سماء 
ائیوبیا ووزعت عشرات الآلاف من بیان القائد العام الوجه للشعب‌الائيوبي 
تعلمه تعر ار الغزو الذي ستهدف بالدرحة الآاولى تخلیصه مين لير 
العبودية الذي طوق حریته وکرامته على مدی اجیال طوبلة وخاصة في 
ظل نظام الحکم الحالي ٠‏ کتبت النشورات الموزعة في المناطق الشمالية 
باللغة الامهارية » وبالعربية في المناطق الشرقية . وبنفس اليوم عبرت 
القوات الانطالية نهر الارب من جهة اریتریا واحتلت بعض الواقع في 
اقلیم تيغره الاثيوبي . كما قام سلاح الجو بقصف بلدة « عدوه » قصفا 
رمزيا ‏ مع انها لم تكن هدفا عسكريا ‏ تخليدا لحسلول ساعة الثار 
والانتقام لمعركة سنة ۱۸۹۱ . ومن جهة الجنوب الشرقي دخلت قوات 
الجنرال غرازياني 212271201 صحراء الدناقل المحرقة من تقطة بالقرب 
من يركان موسى علي > وبهذه الضربة الخاطفة .ضعت ابطاليا حدا لحالة 
( اللاحرب واللاسلم ) بين اللدين . 
وبعد مرور أريعة. ابام على هذا الحدث المفاجىء ‏ أي في ۷ تشرين 

الاول كانت عصسة ۰ الامم في حنیف غارقة في. خضم من المناقشاتالمماة 
التي انتهت باتخاذها قرارا ادینت ابطاليا بموجبه واعتبرت دولة معتدية. 
وتابمت هذه الندوة الدولية مناقشاتها ودراسة مختلف الاقتراحات 
والتوصيات الرامية لفر ض العقونات على « الدولة المعتدية » دون‌حدوی. 
اذ لم تسم هذه المناقشات ولا الاجراءات بالحدية والاخلاص ۰ اما ايطاليا 
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نفسها فقد اهملت قرار الادانة وضربت به عرض الحائط . بل مضى 
موسوليني بسخر بالذين ادانوه وخاطب العالم من فوق فوهة مدقع كاذه 
البركان الثائر . واصیبت عصبة الامم من جراء ذلك بتكسة سياسية 
ل ار ز دولي لحل المشاكل المستعصية 


حلول هزيلة 
فيما كان النقاش محتدما في مقر العصبة في‌جنیف واصلت ايظاليا 

استنفار قواتها في كل من اريتريا والصومال بأسرع طاقتها . ليس ذلك 
فحسب بل عز زتها بو حدات حجددة من الو طن الام أنفذتها ع الحسر 
الاحمر علی ملأ الاشهاد . ولم تعبا بميثاق العصبة ولا الانفاقية الانيوبية 
الاإيطالية المعقودة سئة ۱۹۲۸ . آما بالنسبة للقضية ذاتها فلم تتوصل 
الدول الى موقف موحد حيال ضمان استعادة قطر عضو في عصبة الامم 
كرامته وأراضيه الغتصبة من عضو آخر . فكان الاتجاه العام ان تحل 
هذه القضية سلميا وفق ما نصت عليه الاتفاقية الابطالية الاثيوبية 
السالفة الذكر e‏ تعمارض في ذلك وترى أن نثرك 
ابطاليا وشأنها . أي فرنسا لس تعتبر ممارسة أي ضغط عليها 
بمثابة تحفيزها ا بأحضان الانيا النازرمة التي أخذت تتململ 
عسكريا بشكل واضح . ففرنسا نرى عدم جدوى البحث في هذه 
الاتفاقية التي لم بعد لها أي معنى بالنسسبة لابطالیا بعد أن داس حيثها 
الفاتح بنود الاتفاقية بعحلات مصفحاته ودباباته . 

ما الانکلیز فانهم وان کانوا قد تصدروا مجموعة الدول إ! لقائ لةه 
بالحل السلمي استنادا للاتفاقية الو ضوعة البحث غير انهم في الواقع 
ومن طرف خفي كانوا ميالين للاخذ براي فرنسا والوقوف بجايي © 
وکان مو قف الو وتات اا الاهیر کی سرد تفت بالانعر الب 
التقليدية بالنسية لكافة القضایا الاوروبية آنذاك حسب مبدا مونسرو 

Monroe Doctrine‏ . ومن الناحية الثانية كانت هنال جماعة من 
الدول تتشبت لاقناع ائیوبیا بقبول الحماية الابطالية او تقسیم البلاد 
لصالح هذه الدولة . 

ايقن الاحباش الآن. بان لا فائدة ترجی من عضبة الامم . ولذلك 
و قفوا من کل هذه الحلول مو قف الر فض ابمانا منهم بعدالة. قذ 7 
واعتمادا منهم على ضماثر بمض الاعضاء في العصبة في ابداء السناعدة 
له م خارج الندوة * هذا ولا بنکر أن الوقف الشجاع الذي وقفه الاخباش 
كان کت ب فقت كل البو با على اس الا اسكتادا ان 
روح التفاني التاججة في نفوس أبناء الشعب وبسالتهم التي حققت لهم 
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النصر في « عدوه » قبل ما شرب من ۰ عاما . فالاحباش مازالوا 
ينظرون الى الابطالیین تلك النظرة الاستخفافية يوم مزقوا ارتال جيشهم 

مضت الابام وتلتها الاشهر وأخذ عامل الزمن مفعوله وصار الاهتمام 
بالقضية الانيوبية يتضاءل فيما استمر زحف الجيوش الايطالية . وتوغل 
ذوو القمصان السود في كل مكان كالسيل الجارف . ولم تثأثر ايطاليا 
بالعقوبة الاقتصادية المفروضة عليها لانها لم تطبق برغبة صادقة من 
جانب الدول العظمى ذات المصالح في المنطقة . 

وفحاة انقلب ميزان القوى في أوروبا بظهور احداث أذهلت العالم 
كله وباتت قضية اثيوبيا أمرا تافها بالنسبة لذلك . فقد استغلت المانيا 
النازية ضعف عضبة الامم وانشفالها في مناقشات الغزو الايطالي قاحتلت 
منطقة الراين غسكريا بشكل خاطف . وصدع العالم لهذه الضربة ولم 
بعد يفكر باثيوبيا بعد شهر آذار ( مارس )1 ١575‏ وهو التاريخ الذي 
زحفت به الانيا على الراين . ومن هنا.بذا الجو السياسي في آوروبا يزداد 
تأزما . وضرب الراقبون السياسيون أخماسا باسداس حول من ستكون 
الضحية القادمة با ترى . وبتحول الراي العام المالی نحو التوسع‌النازي 
داخل القاوة الاوروبية تفس موسو لين الصعداء وطهست القضية 
الاثيوبية ۰ 

وفي داخل اثيوبيا ازداد هياج السكان وتعطشهم لقتال اط 
فطيروا آلاف البر قیات للاميراطور ستحئونه على استنفار كافة قنوی 
الشعب لصد الجيوش المعتدبة . حتی أن بعض الرؤوس وجهوا اللوم 
والتقريع اليه لثفته الخاطلة بقدرة عصبة الامم لرد حقوق اثيوبيا وعدم 
اتفا فهم واباه بجدوی الاعتماد علیها . كما اتهموه بالتقصیر لسمساح 
للانطالیین بزيادة قواتهم السلحة على الحدود في السنوات الاخيرة . 
عقوبات اقتصادبه ۱ 


. کتب ونستون تشرشل رئیس وزراء قافا الأسيق في مذكرأته : 
ان موسوليني اراد ان بثار للهزيمة البشعة التي منيت بها ابطالیا امام 
الاحباش في معركة « عدوه » على أبدي عساکر شبه نظامية - تلك 
الهزيمة التي انتمت بالقضاء على الجیش الابطالي . لیس ذلك فحسب بل 
بقيام الاحباش بالتمثيل بمن سلم من الوت أفظع تمثیل (۷) . ثم بستطرد 
بالنقد اللاذع حسب اسلوبه الخاص المعروف فيقول : J)‏ ان خر که 
موسوليني برج ربع مليون جندي من زهرة شباب ابطالیا في مجازفة 
عسكربة في مجاهل اثيوبيا ضد شعب آمن لم تتقدم على احتلاله دولة من 


2 The Gathering storm, by Winston Ghurchill, page ۰ 
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الدول الكبرى طيلة اربعة آلاف سئة من تاریخه متحديا بدلك العالم 
كله » لحركة رعناء حقا » . 

الا ان من المضحك الغريب ان يستمر تشرشل في توجيه اللوم 
لموسوليني والطعن به واتهامه بالخروج على الممادىع الاخلاقية والالسيانية 
لدباوماسية القرن العشرين وينعت الخطوة التي اقدم عليها بانها عممسل 
بربري كان برتکب في القرون المظلمة (۲) . ونسي نشرشل او تناسی 
كيف أن بر بطانیا العظمی بساستها الاخلاقیین والانسانیین وصحافتهسا 
والرای العام فیها داست على هذه للبادیء الاخلاقية حين مهدت 
لاغتصاب فلسطین وسکتت عن تشرد شعب من أرض أجداده على الندو 
اللاانساني الذي عرف به تشرشل وزملاؤه الاخلاقيون من اجل سواد 
عيون عصابات مجرمة باعتراف الجيش البريطاني في فلسطين نفسه 
والجرانم التي ارتكبتها تلك العصابات التي ربما كان موسوليني يترفع 

عن الاتیان بمثلها . 

بتناول تشرشل بعد ذلك مو ضوع Eo‏ الا قتصادنه بالتحليل 
فيقول انها جاءت مخيبة للامال . فكان بظن انها ستقصم ظهر ابطاليا 
وتثنیها عن عزمها وتفسد عليها مفامرتها فبقول ساخرا : « أن اللجنه 
التي أنيط بها اعداد الخطة للعقوبات الاقتصادية التي كان بجحب فرضها 
على ابطاليا استهدفت فرض عقوبات مع تحاشي أي صدام مع ابطالیا » . 
فمثلا منعت‌عنها بعض‌الواد الحربية ولكن لم تمنع عنها النفط (البترول) ٠‏ 
مع العلم انه لو تم ذلك لفشلت الحملة العسكرية من اساسها . ولكن 
اللجنة أبقت امدادات النفط نحاشيا لوقوع حرب مع ابطالیا (6) . اما 
مو قف الولابات التحده الامیرکیه -- وهي اکبر مجهز للنفط ف في الصالم 
آنذاك ولم تكن عضوا في عصبة الامم - فلم يكن واضحا بالنسب4 
للعقوبات . ومن جملة ما منعت اللجنة عن ايطاليا هو الا لومینیوم في‌حین 
ان هذا هو العدن الوحید الذي تنتجه ابطالیا بشكل بفيض عسن 
حاجتها (ه) . فهي أذن لا تستورد هذه المادة . فما معنى المنع اذن ؟ كما 
منم عنها نفاية الحديد أو قراضة الحدید ( السكراب ) والحديد الخام . 
ولكن ابطاليا في ذلك الوقت لم نكن صناعة التعدين فيها موجهةللاستفادة 
من هذه الخامات . ولذلك فهذا المنع لم بؤثر في مجهودها الحربي . 
ومن المواد التي كانت ابطالیا بأمس الحاجة اليها # وهي الفولاذ ‏ فلم 
تدخل في قائمة المنوعات (1) . ۱ 


۳ ب الصدر نقسه ب صحيفة ۱۵ - اا 
 )‏ المضدر ثفسه ب صحيفة ۱۷۵ 
مه الصدر نقسه - صحيقة ۱۷۲۱ 
. الصدر نفسه ‏ صحيفة ۱۷۲ 
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ا الما ا الاك سا وم مه الات 
الاقتصادية كسلاح رادع ولكنها ضللت الراي العام العالمي فابقته بجهل 
تام عن عدم جدواها . وحتى الرأي العام البريطاني تمسك بها ووقف الى 
حانيها باعتبارها أمضى عقوبة في مثل هذه الحالات ؛ في حين أن قلة 
من ساسة اوروبا فقط كانوا مدركين عدم فماليتها . فقال تشرشل ان 
هذه العقوبات لم تكن عقيمة فحسب وانما بعشت روح التحدي والاقدام 
في نفوس الايطاليين . 0 

وام يكتف تشرشل بالاستهزاء بقرارات لجنة العقوبات بل يعبود 
فيوجه اللوم والتقصير للحكومة البريطانية نفسها لمسدم استخدامها 
الاسطول البربطاني الذي كان بومئد مرابطا بالاسكندرية . وكان بمقدور 
هذا الاسطول التصدي للحملة الابطالية ومنع بواخرها من عبور قناة 
السو من شتا الا الب ظانییی ا ره هج رزاهة نی عدم 
استخدام هذا السلاح هي ان البوارج البريطائية أصبحت من الطراز 
القدیم وقد لا تستطیع الصمود بوجه القطعات البحرية الابطالية الحديثة. 
علاوة على ذلك فقد تمسکت البحرية البريطانية بشائعات هي أقرب الى 
الاساطير منها الى الواقع ‏ عن فرق الانتحار التابعة للسلاح الجنوي 
الابطالي . 

وخلاصة القول ان تشرشل كان يعتقد بأن بريطانيا لم تقف موقفا 
حازما من أبطاليا بل اكتفت بتزعمها حربا كلامية في عصبة الامم فطمست 
بذلك القضية الاثيوبية في بحر الناقشات التي انتهت بفضيحة ضعف 
هذه الندوة العالمية وعدم قدرتها على صد الاعتداء عن الضعفاء مبن 
أعضائها . ان كل ما آنحزته العصبة بهذا الصدد كان محرد قرارات لم 
نتجاوز حدود أروقة قصر الامم . فالطبق عليها المشل القائل : تمخض 
الجبل فولد فارا . 


في جبهات القتال 

اندفعت قوات الاحتلال الابطالية على طول الجبهة الشمالية مختر قة 
الحدوة کال شاف دون مقاوفة تدر لها لحدث الأاساض عسل 
غفلة منهم . فأوعز الامبراطور الى قواده بانتهاج خطة الانسحاب الى 
دا البقية یه ادات العوى إلى قله ااا بواطالة وید 
مواصلانه عبر الاودبة الوعرة وابعاده عن قواعد تموينه الرئيسية . وهذه 
خطة ستراتيجية مهمة بالنسبة لطوبوغرافية الحبشة , الا ان الابطالیین 
الذين خبروا وعورة جبال الحبشة وصعوبة مسالكها قبل هذا أمهدوا 
العدة للتغلب على مشاكل الارض والطبيعة . اما بالنسبة للطبيعة فقد 
تقرر أن بدا الهجوم بعد انتهاء موسم الامطار الرئيسي ( حزيران ‏ 
ايلول أو يونيو الى سبتمبر ) . وأما بالنسبة لوعورة الارض فقد استخدم 
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الجیش اوسم الخدمات والتجهیراث الهندسية ومعداث شق الطسر 
وتعبیدها وانشاء القناطر واالحسور . ولذلك فلم توثر هذهالموانعالطبيعية 
ولا بعد خطوط الواصلات على نقدم الحيش الزاحف . 

وعندما فوجئت الحکومة الاثيوبية بانباء الزحف الابطالي سارعت 
الى استنفار قواتها النظامية وغير النظامية في الولابات . وفور تجمعها 
في الماصمة استمدادا للتوجه الى خط النار استعرضها الامبراطسور 
فاستفرق ذلك أربع ساعات » وحنها آنفذت الى الجبهة . وفي طريقها 
الى الحرب حدئت مشاحنات ومشادات بين مختلف الوحدات والصنو ف» 
وبين الجیش النظامي وغیر النظامي » وقعت خلالها اصابات كشيرة فیما 
بینهم . وجوهر الخلاف كان بدور حول الامور المعاشية . فبینما كان 
الجندي النظامي بأكل ويشرب على حساب الدولة وله رانب معين فان 
الجندي غير النظامي کان‌علیه ان بحصل على قوته عن طریق الارتزاق 
من سکان القرى ۰ ولا یخفی ما كان يصاحب ذلك من سلب ونهب ومظالم 
وعبث على مقیاس واسع بممتلکات الاهالي . 

اما من الجهة الشمالية فقد واصل الابطالیون تقدمهم السریع 
فاحتلوا بلدة « عدوه » بعد يضعة ایام - وکان هذا الوقع هدفا من 
اهدافهم الرئيسية لان احتلاله فيه معنی من فسل عار سایق . وفي 
۸ تشرين الثاني ( نو فمسر ) ۱۹۲۵ سقطت با ید نهم مديلة مكالي 6( 
عاصمة اقلیم تیفره » ثم تبعتها اکسوم العاصمة التاربخية القدسة . 
وعلی اثر ذلك احتمع رحال الكنيسة فیها فأعلنوا الطاعة للقائد الابطالي 
فیما واصلت قواته الزحف حنویا نحو العاصمة ادس ابابا . وکسانت 
السلطات هنا جادة في تدریب فرق القاومة وفرق الفدائیین لهاجمة 
خطوط الواصلات وعر قلة سير العدو . 

تولی قيادة الحملة في الجبهه الجنوبیه الشرقية جندي من أبرر 
حنود ابطالیا » تردد أسمه فیما بعد کتیرا خلال الحرب العالیه الثانیه 
في شمال أفريقيا ب ذلك هو الحنرال غرازبانسي Graziani‏ 
الذي زحف على اثيوبيا من الصسومال كما أسلفنا . وفي بادیء الامر 
دارت معارك على مقياس ضیق اثناء تعدم هذه القوات حيث اظه سیر 
الاحباش فيها بطولات مشهودة كادت أن توقف الزحف الابطالي في‌بعض 
القطاعات لولا تفوق سلاح الجو الابطالي و قصفه مواقع الاثيوبيين بلا 
هوادة . وهذا هو ما آنقذ لو قفب + ومما ساعد الابطاليين أيضا سرعة 
مناورات القوات الآلية » الامر الذي آضمف صفوف الائیوبیین الامامية 
وافسد على القيادة خططها التعبوية . 

ولا بفوتنا ان نشیر هنا الى انحياز بعض السلاطين المحليين ‏ في 
المناطق الصحراوية ‏ الى الجبهة الايطالية التي غررت بهم بالمال والوعود 
باطلاق الحريات لهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع الاحباش الامهاريين. 
وانحیاز هؤلاء السلاطين او غيرهم من الزعماء كان أمرا متو قعا للخلاص 

۳۹۷ 


من غبودية نظام الحكم الاستبدادي المبني علی‌التفر قة الدشیه والعتصرية. 
فار في مثل هذه الظروف TS‏ 
ن‌البؤس الذي هو فيه . 

وقد تجدر الاشارة كذلك الى ان بعض الانتصارات التي اقا 
الاحياش في هذه الجبهة كان مردها قيادة الحيش الحكيمة . فقد قاتل 
مع الاحباش في هذه الجبهة ثلاثة من الخبراء العسکریین الاجانب الذين 
تولوا قيادة بعض قطاعاته » وهم طارق بك وهو سوداني حارب الايطاليين 
مع القوات الوطنية في طرابلس الغرب عندما احتلها هؤلاء الفزاة سنسة 
۱ ؛ والمقدم فاروق وهو تركي الاصل والجنسية عمل ملحقا عسكريا 
في السفارة التركية في الیونان » ووهاب باشا وهو كذلك ترك يالجنسية 
كان قائدا لاحدى وحدات سلاح المدافع الرشاشة في جبهة غاليبولي 
سنة ۱۹۱۵ . فقد استخدم هوّلاء العسكريون الثلائة مناورات حربية 
آذهلت الايطاليين واوقفت تقدمهم » الامر الذي أغضب رئاسة الاركان 
العامة في روما . فطلبت للجنرال غرازياني تصعيد العمليات الحربية 
واستخدام الغازات السامة اذا اقتضى الامر ذلك . 

وازاء تفوق الابطالیین العسكري المتزايد في العدد ا 6 تشابله 
اض الاخ الح لدي ا تدا کان لى له من 
كميات وفيرة من العتاد فانها لم تتوقم أ ن تصطدم بحرب شاملة على 
جبهتين مع احدى الدول العظمى ‏ انحر فت كفة الميزان. الحربي في 
صالح الايطاليين . ومع ذلك فلم يفقد القائد الانيوبي امله بالنصر. فاصدر 
أوامره بالقيام بهجوم مركز بكل قواته . وكانت القوات مع شحة ذخيرتها 
الحربية عبارة عن مجرد كتل بشربة ضخمة تكاد. تكون عزلاء ۰ فهحومها 
كان اشبه بعملية انتحارية ان دلت على شيء فانما تدل على مبلغ تف‌اني 
الحيشي من أجل بلاده . فارتد الهجوم ازاء نار الاسلحة الحديثة الفتاكة 
وأنقلب الى انسحاب سريع ما لبث أن تحول الى هزيمة محرنة , 

ان ما زاد في عمق المأساة واضعاف معنوية الجيش الاثيوبي في 
حبهة القتال علاوة على نفاد الذخيرة الحربية تقرسا » هو اتسحاب اريعة 
من قواده لدی ا نبأ مغادرة الامبراطور البلاد + ولا آضییت لجهة 
بهده النکسة وتلاشت القاومة الدفاعية تمکن الابطالیون من تطوينق 
ما تبقی من. القوات الوطنية واحتلال مدينتي جیفجیفا وهرار في الیومین 
السابع والثامن من شهر ابار ( مابو ) ۱۹۳۲ ۰ وباحتلال هذین الموقعين 
الهامين أسدل الستار على الحبهة الجنوبية الشرقية "وباتت ابطالیا سیدة 
الموقف في ذلك القطاع . . 


جبهة وراء خط النار 


۲ . اذا كان قد عرف عن الايطالبين انهم في غزوهم لاثيوبيا قد قتحوا 
A‏ 


النار » وقد عملت بكل صمت ونستر » حندوا للخدمة فيها الرعابا 
الابطالیین الستوطنین هناك وكافة عملائهم والحادقين على الوضع القائم 
من اارو وس والنبلاء الا حباش الذين جر دهم هالا سلاسي من تمسودهم 
و سلطانهم 4 وكذلك من السكان المنيوذين سس معتقدأتهم الدشيةه 
المدزومين من تة التمتع تالحقوق الاساسية لمواطن, الح «.مساهمت 
هذه الجبهة مساهمة مثمرة لنجاح الجهود الحربي الابطالي خلف خطوط 
ومثذ اللحظة الاولی الحملة العسکربة انتهجت الادارة العسکرسة 
ل بناء على آوامر موسوليني ب سياسة « فرت تسد » » مستفل 4 حالة 
الاإستياع العام عند المسلمين من سوع معاملة حكامهم لهسم ۰ فعدمنهمم 
ذلك فحسسب بل اد خلت دعضهم في مراکز حدساسة من الحكومة وانخر ط 
أماكن غير منزوية على عكس ما كان بفرض عليهم في السابق . فاقيمت 
الجوامع الكبيرة ذات الطراز الجذاب في مدن عديدة مشل أديس ابابا 
وغوندوار وحيما وأسمرة ومصوع ودره داو ه وغیر ها 4 ساهم الا بطالیون 
ماديا في تشیید بعضها 0 
مشا مع المثل الشائع ب عدو عدوي صد هی 5 بهذه ألاساليب تمكن 
الابطالیون من اجتذاب قثة کبیرة من السکان ما كانت لتنحاز الیهم - الی 
العسر لو الت ران اللاة قد شش كل رعا ا الدولة على السواء 
القصيب اللازم من المدالة الاجتماعيسة ۰ ولكن اساليب الحكم الباليسة 
الكية على التعضبة الف الاس تى اليوببا هي التي ادت ال سدع 
وحدة البلاد وهي التي مكنت الايطاليين من النجاح في فتح هذه الثفرة 
في صقو ف المواطدين لصالخينم ١‏ اذن فهي وحدها التي تتحمل مسكوولية 
فالشعب الاثيوبي مازال بعيش في جو من التمييز العنصری ملذ 
فيها الود في,اسبانيا'في الكرن الان التلادى ا خيروا بين آمسور 
لائ : قاما أعتناق النصر انية دنا أو الموت أو مغادرة البلاد ۰ وتظاهرت 
۳۹۹ 


عن طريق النخریب والهدم التدريحي . فاتسعت حركة منظماتهم السربة 
وتصاعدت معها أعمال التخريب انتقاما للمظالم التي تعرضوا لها . وقديما 
قيل : الظلم اذا دام دمر . 
موسوليني والاسلام 

لقد نجح موسوليني في احتذاب مسلمي الحبشة وارتربا الى 
جانبه الى حد ما ۰ وطبيعي أن السلمین انماتقربوا من الابطالیین لارتیاحهم 
بر فع القيود والعبودية عنهم ومساواتهم مع العنصر الامهاري الذي فر ض 
زعامته على بقية شعوب الامبر اطوربة عن طریق القوة والتعسف وسامها 
الذل والهوان بلا رحمة . أن الذل لا بطاق مفروضامن قبل عدو فاصب. 
فکیف به بفرض على سواد الشعب بأكمله من قبل فئة حاكمة من الشمب 
نفسه . الا ان سياسة موسوليني لم تنطل على السلمین في مشارق 
الارض ومغاربها . فلما اظهر الدوتشي نقربه من السلمین بتنصیب نفسه 
« حامي الاسلام » استقبله العالم الاسلامي بالسخر بة والاستهحان . فلم 
ينس السلمون بصورة آخص ما ارتکبه الابطالیون من آثام في لیبیا على 
آثر احتلالهم طرابلس الفرب سنة ۱۹۰۱۱ ۰ وما عمدوا الیه من تقتیل 
ونشر ید . فکان هد فهم متحها الى ابادة الشعب الليبي »> حتسی اضطرت 
اکثر العناصر الوطنية للهجرة الى خارج البلاد أو الاحتماء بالصحراء 
والواحات النائية تارکین للمستوطن الابطالي اجود واخصب الاراضي 
الزراعية المتدة على طول الشر بط الساحلي ٠‏ 

وبعد كل هذا المنكر بطل موسوليني على اتباعه من شرفة السراي 
الاحمر في طرابلس الغرب سنه ۱۹۰۲۷ ليعلن في خطابه اليهم حمالت» 
للا سلام . فقعافت على هذه المخادعة صحافة العالم الاسلامي وقائلتها بها 
نستحق من الغمز والتقر بع. والفقرة التالیه المقنبسة من خطابه لم قصد 
من ورائها سوی تخدیر عقول البسطاء والسدج من اصحاب الطرق 
الصو فية الذین كان نغدق علیهم الال بسخاء لكي بضرب بهم الامهاربین 
الا قاط اعد اه بالذهب . وهذه هي الفقرة 

« قود ایعلالیا الفاشستية أن توکد للمسلمین عزمهسا على ضمان 
السلام والعدل والرخاء لهم . واحترام تعاليع الرسول . كما تعلن للملا 
حهارا تعاطفها مع الاسلام والسلمین في کافه انحاء العالم » . 
مذبحه الرهبان 

لم تستثن الحملة العسکر بة الكنيسة القبطية من آنامها ومظالها 
واعمالها البريرية ۰ فكان نبدو وكأن حيوشها دخلت اثيوبيا متمطشة 


القديم المتأصل بين كلئيسة روما الكاثوليكية والكنيسة الصشيه . وواقع 
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الحال هو انه لا الاقباط بنسون فظائع الجیزویت الكانوليك وكيف ان 
عشرات البعثات التبشيربة عماءت مند القرن الرابع عشر بهدف تحويل 
الاحباش عن مدهب كنيستهم التقليدي الذهب اليعقوبي » ولا الكاثوليك 
مختلفة في الاضي على أبدى آباطر ه الحصيشة 5 

لقد ناصبت الادارة العسكرية رجال الدين الاقباط العداء السافر 
مخافة اثارة مشاعر السکان والعالم آلسيحي ۰ فلقسد اتهمت السلطات 
العسكربة رجال الدين بمناواة الاحتلال الابطالي ومما 2۷ العناصر الوطئية 
بتحر بض تلك العناصر علی التمرد والعصیان بو حه الز حف الإبطالي 5 
عض الاديرة والكنائيس وأتلفو أ كنوزها الثمينة ومسخوا معالسم تر انا 
أسالبب البطش التي نهحت عليها سياستهم قد حاول المطران ) المصرى 
الاصل ) التعاون معهم بكل الوسائل المكنة » مع انه لسم يرضخ لكافة 
مطالبهم » ولم بوافق على تنفیذ مقتر حاتهم بشان بعض التعدیلات التي 
كانوا هد فر زرا ادخالها على اتمه (الكديسة .> واا بان شام اللين 
ثمرتها مع الحتلین اضطر أخيرا للتقاعد عن العمل احتجاجا والعودة الى 
مصر ۰ 

ذهب الابطالیون في طفيانهم ومظالهم الى أبعد من ذلك فاختتموا 
وحشية أعمالهم بحادث رهيب مروع هز العالم السيحي هزا لفظاعته 
ب ذلك هو مذبحة دير دیبرالیبانوس بحجة انهم عثروا على اسلحة في هذا 
الدير . فلأجل معاقبة منتسبیه آزهقت ارواح كافة الرهبان فيه البالغ 
عددهم .0 راها تم حذ فوا مسحثثهم من عبان صخور الدير اج الوادي 
السحیق لحه . کان ذلك الحادث في بدابة الحملة العسكريبة ۰ وربا 
صك به الأرهانه + ولوحل ان الاذارة التمک با سلكشا تست يعد اكا 
هذا التفییر جاء بناء على كثرة الاحتجاجات التي انهالت على ابطایا مسن 
مختلف انحاء العالم . وقد كان لهذه الاعمال الوحشية رد فعل سيء حتى 
استخدام القاز السام 

اقرا فیما سبق الی آن الاحباش هبوا عن كرة آبیهم لصد العتدی» 
وئوقا منهم بقوة ایمانهم وبسالتهم وتفانيهم في الذود عن حیاض بلادهم 
- هكذا عرف الاحباش عبر تاريخهم الطویل . وحقا فقد استطاموا في 
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الفحربية العصربة والتدريب . فلما شعرت رئاسة الاركان العامة بتلكو 
اوامرها الصر بحه باستخدام الغاز السام عند الحاجه. وعندما قام الراس 
أبمرو 1۳970 1488 بحركته الالتفافیه الباهرة في الجهة الشمالية 
آمطر وا جلو ډه شفنایل الفاز السام لأ حباطها 5 ثم اكتشفوا أن تأثير صذه 
القتابل » التي كانت صلی شبکسل علي تنفجر دی ارتطامها بالارض + 
محصورا بمساحات محد وده 4 لجأوا الى طر بقة أكثر كفاءة وتأثيرا و ذلكت 
برش غاز الخردل رشا مباشرا من الفضاء من أحنحة الطاثر ات ۰ وبهذا 
الاسلوف ضار الفاق الينام هبط الى الازش عل هة انات فة ل 
يغلت من شر‌ها احد , فاقتر فوأ بذلك أبشضع حر دمة حربية لو یحی القو ات 
وما عتم الابطاليون ان استخدموا الغاز في كافة جهات القتال دونما 
تميبز ۰ فمات من حراء ذلك الا لو ف من القر و سن رحالا ونساء » شيوخا 
و اطفالا ۰ و شو هت وجو ههم واحرقت ابدانهم بأبشع شكل ٠‏ كما هلکت 
قطعان البقر والاغنام بالالاف » بما فيه الحیوانات البرية ۰ رغم کل ما 
حدث فلم تستجب ابطالیا لنداء الانسانية اللىي جام على لسان الصلیب 
الاحمر الدولى فی الميدان ۰ فكتب ذلك الدكتور حون ميلي Dr. John‏ 
1137 ممثل الصليب الاحمر في تفر بره ما بلي © ب 
العرل . لقد قمنا بمعالجة مئات الاصابات بما في ذلك الاطفال الرضع . 
الفظائع ترتكب والعالم بتطلع بغير اکتر اث . » 


مجزرة غرازياني 
بعد ما ات ليت ۱ 3 ألا سة و و ضعت 1 لس اوزارها 


كو فىء قائد الجهة الجنوبية الجنرال غرازياني بترقيته الى رتبة مارشال 
وبتعيينه نائبا للملك خلفا للمارشال بدوليو في ليبيا. وبعد أن تم 
الانعام عليه بهذا النصب الرفيع اراد غرازياتي اظهار التفاتة طيبة خيرة 
نحو الفقراء والمعدمين وذلك تمشیا مع سنة اباطرة الاحباش الذين اعتادوا 
اكرامهم بالتصدق عليهم ببعض الال أو الاطعمة في مناسبات خاصة . 
فحدد بوم لذلك لتوزیم بعض الهدايا والنقود . واجتمع خلق كبير أمام 
قصر غرازباني في اديس ابابا . 

الا آن احد الوطنيين أراد استغلال هذه الفرصة للفتك بنائب الملك . 
فاعد اثئين من رجاله الفدائيين وزودهما بالقنابل اليدوية لهذا الغرض 
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فاندسا بين الالوف المحتشدة امام القصر . ولا دنت اللحظة الناسبه 
اختر قا صفوف الجماهير حتى اذا ما صارا على مقربة من هدفهما قدفا 
بالقنابل أمام نائب اللك وحاشيته . فاصیب هو وعدد كبير من خاصته 
والحمهور المحتشد بجراح ٠‏ فحصلت له بين الناس وذعروا للحادث . 
الا ان حرس القصر فتحوا النار على الجمهور من غير تمييز » الامر الدى 
افق الى و ماه ااا و لر یم : ۱ 
وعلی آثر ذلك هب ذووا القمصان السود ( الفاشست ) متخذن من 

هذه الحادثة ذريعة للعبث بالعاصمة والدن الاخری . فاستباحوها ثلاثة 
ابام قاموا خلالها بكل عمل منکر من نهيب وتخریب واشمال الحرائسق 
والتحرش باعراض الناس . وحتى كتدرائية القديس حورج في العاصمة 
لم تسلم من آذاهم . فحطموا زجاج نوافذها الجميلة واتلفوا زخارفها 
الثمينة والرسوم والتحف العلفه على جدرانها . ۱ 

" ولکن بقدر ما امعن ذووا القمصان السود في الاساءة لهذا الشعب 
الغلوب على مره والتخریب الذي احدثوه » تضاعف الحقد في قلوب 
الاحباش على هؤلاء العتدین وعم الاستیاء كل طبقات الناس والتهبت 
مشاعرهم للانتعام واستيقظت روح التغاني والمقاومة بين صفو فهم بسكل 
اعنف من ذي قبل . وقاد حركة القاومة هذه التي اتسع نطاق نشاطها 
واخذت شکل تنظیمات سر بةعدد من الزعماء آلوطنیین وقاده الراىوبعض 
المحاربين التدماء . افعيل فسم متها داخل اديس آبابا واضددروا النشرات 
السرية للأهابة بالناس للقيام بوجه المحتل الفاصب »© فيما توارى القسم 
الآخر عن الانظار وأخذوا هملون في الارياف بحر به أكمل بعيدين عن أعين 
الوقباء والجواسيس : 

وکلا الفئتين دفعتا ضريبة الدم بسخاء من أجل انقاذ الوطن » اذ 
كانت دائرة المخابرات الابطالية لا ترحم من تلقي القبض عليه من هؤلاء 
الفدائيين . فكانت تتظاهر بابعادهم الى روما ولكن في الواقع لم يكن احد 
ليسمع خبرا عن مصير من أبعد ألى روما . وقد اشيع أن عددا منهم لفقي 
حتفه قذفا من الطائرات كما فعلوا بالشهيد الليبي المرحوم عمر المختار 
طيب الله ثراه . وثمة وسيلة اخرى لجأت اليها المخابرات الابطالية هي 
اطلاق النار من البنادق والرشاشات بفير هدف في الميادين العامة كما 
حدث للاسقف بطرس ۳۵۱۲05 Bishop‏ الذي اطلفت عليه النار من أحد 
ميادين أدسن أبابا . 

: وليس أدل على مبلغ علو الهمة عند المواطنين وازدساد الشعور 
بتصعيد المقاومة بين افراد الشعب من الحادثة التالية التي و قعت في نفس 
روما على بد مواطن اثيوبي . فقد حری احتفال تذكاري فخم في سنه 
۷ بمئاسية مرور عام واحد على احتلال اثيوبيا » حضره ملك ابدلاك! 
تقون ات کل وموسنو لب اهزع وش والهاتا عل الضياط 
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الممتازين الدين قاموا بأعمال بطولية . وكانت بعض هله الهدانا تحفا 
تذكار بة من حملة الفانم التي استولى عليها الجیش» من ضمنها مثلاسيف 
ثمين كلف بنقلها حمیعا مواطن اثيوبي أسمه زيرأي دير سن 1061685 26181 

٠‏ ولم بكن زيراي بعلم ماهية الهدابا التي كان قد كلف بنقلها الى 
ابطالیا الا عندما اخرحت من اغلفتها وعر ضت للتوزبع . فلما وقع بصره 
على التمثال الذهبي لاسد بهوذا الذي كان منصويا أمام محطة القطار في 
اديس ابابا » والذي جلب ليو ضع في روما نهض من مكانه وسط الاحتفال 
الهیب ورکع للصلاة كأنه هم بعمل شيء خطير . فلا شعر البوليس 
بغرابة الحر که تقدم منه اثنان مساو لین زحزسته من مكانه غير أن زيراي 
استأسد ولم بعد تمالك نفسه وضبط آعصابه ۰ وطار ااشرر من عینیسه 
واصبح بحالة هياج عنيف ؛ فامتشق هذا الحسام الثمين وقتل به خمسة 
من الفاشيست ذوي القمصان السود قشل أن سفقطه رصساص الشرطة 
ارضا مضرحا بدمائه . فنقل ألى المستشفى . ومات زيراى ميتة الابطال 
في سجنه باحدی الجزر الابطالية بعد ستوات من الحادث . 

وتخلیدا لبطولة زيراي فقد نصب له تمثال في أثيوبيا بعد موتسه . 
والیوم تحمل الباخرة الحربية « زبراي » وهي آولی وحدات الاسطول 
البحري الائيوبي » اسم هذا البطل الذي صفع الا بطالیین بوجوههم في 
عفر دارهم . 


الامبراطور في الجبهة . 

فر ف شاد الاحساقن مد القدم ان کون الاسر اطوى فخا 
محاربا تهابه الفرسان من النبلاء وقيرهم . و قضی العرف الحربي الوروث 
أن بتقدم هو بنفسه حيوشه في کل المارك ويتولى قيادتها . هذا حانب 
واحد من الاسباب التي دعت‌الامبر اطور أن بتوجهالى الجبهة في الشمال. 
اما الجائب الثاني من الموضوع فهو الأساة التسي حلت بصفو ف جیشضسه 
والذعر الذي عم بلاده بسبب تقدم العدو على كل الجبهات الحربية . 

وما انفکت ادارة الخابرات الابطالية تنشر الانباء الفزعه بين القبائل 
عن اندحار الجیوش الائيوبية ومبلغ الخسائر التق تکبدتها بالانفس وذلك 
لتشیط هممها ونشر الرعب بين صفو فها وتحویاهاعن فكرة اللحاق 
بالجیوش النظامية .. کما لم یفتها آن ترکز الطعن بالامبراطور وتوصمحه 
بالجبن لانه خرح على تقاليد اسلافه الاباطرة السابقین وایثاره البفاء بين 
حدران قصره بتابع أخبار الخسائر الفادحة التي تلحق بسحيوشة عن بعك . 

ازاء هذا الموقف قرر أسد بهوذا فى نشرين ألثانى ( نوفمير ) زيارة 
الخ للعيل سل رت الق ومحاو 4 اسعماكتة قرب النشقين 
والمترددين من الزعماء ورؤساء القبائل ومؤاساة الجرحی والمصابين بتأثیر 
الغاز السام ۰ وكان بحاول اجتذاب هؤلام الزعماء بعین الوسيلة الي 
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استخدمها الابطالیون لاسثر الهم .. الذهب ‏ وعنده الكثير منه. ومعئام 
الزعماء آو قل كلهم لا بدفعهم للمشامرة في الحروب سوى امل الحصول 
على المكاسب . فصار بعض هؤلاء بفيض الذهب من الحانبين المتحاربين 
دو قت واحد . 

وأغرب ما في هذا الامر هو أن عددا ممن كان الاميراطور قد وضع 
فته فیهم وهم الذ ن مار سوا ضغطا شد بدا عليه بالشات في هذه 
الحرب المصيربة » واوعدوه بالتفاني بالغالي والنفيس في سبيل دفع 
الخطر الذي بهدد سيادة البلاد » هم الذين انفضوا عنه تدريجا ؛ الواحد 
بعد الآخر . حتى أذا ما وصل موكبه بالقرب من موقع المعركة على مسافة 
غير بعيدة من بحيرة اشغاني 281هطقلكىم وطلب الى البقية الباقية منهم 
تنفيذ المخططات التي اتفق عليها » راحوا بماطلون بشتى الاعذار طيلة احد 
عشر بوما حتى ضيعوا عليه فرصة المسادأة . وتبين أخيرا انهم کانوا 
بوصلون مخططات الامبراطور التعبوية الى القائد الاطالي تباعا . وهكذا 
انهارت المقاومة الانيوبية أتهيارا شاملا وتداعت الحهات الواحدة لو 
الاخری . 

ولما خلت الحبهات الحربة الوطنية من فرسانها انطلقت ححافل 
الحنرال بدوليو تزحف نحو العاصمة كالسيل الجارف ۰ عندئدذ تقرر 
مضير ااعر كة ؛ وأصبح واضحا وضوح الشمس أنه لم بعد بعد وجود 
للامبراطورية الاثيوبية العتيدة بعد ما دكت القوات الابطالية حصونها 
دكا , 

وقد عظم على الحكومة الاثيوبية أن ترى ملك الملوك بقع أسير ابأيدي 
أعدائه التقليديين ؛ ولذلك عقد محلس الوزراء حلسة طارئة قرر فيها 
الطلب ألى الامبراطور بمفادرة البلاد . وكان ذلك باغلبية ۲۱ صوتا مقابل 
ثلائة اصوات عارضوا في هربه من البلاد . 
هروب الامبراطور 

في الساعة الرابعة والدقيقة العشرين من صباح سوم السبت ٠‏ 
الثاني من أنار 0 مالو ) ۱٩۳۲۱‏ استقل الأمير اطنور هابلاسلاسي وعانلته 
وبعض حاشيته قطارا خاصا من محطة أدسى ابابا متوجها الى ميناء 
حيبوتي في الصومال ألغر نسي . وشحنت مع ال رکب الامير اطوري أربع 
سيارات خاصة وكمية كبيرة من المتاع الشخصي . وما ان شاع هذا النبا 
في ضحی ذلك اليوم حتى ساد الوجوم والذهول كافة أنحاء الماصمة 
وبات القوم وكأن على رو وسهم ألطير » و خاصة الشخصيات السياسية , 
نه فى على الجديع ذلك انار الحوين خالل ار فاا 
وهو نهجر وطنه لاول مرة في التاریخ ليقبل اللجوء السياسي في باد 


Yo 


ولكي لا نبقى البلاد بفير زعامة» ولو من الناحية الشكلية علىالاقل» 
ریثما تصل قوات بدوليو العاصمة فقد عينالراس ایمرو قريب الامبراطور 
واحد قواده نائبا للملك . وقبيل مفادرته عاصمة ملکه بعث الامبراطور 
ا رة الس الفثارة ار وا تبي اد انا تسا اة 
سيستقل احدى البواخر الحربية البريطانية في خليج عدن » طالبا اليها 
ابلاغ الامبرالية هناك عن هذه الرغبة . ولا مر القطار الخاص بمدينة ديره 
داوه تسربت الى الجبهة اقا هروب لاس ای قصعق القواذ وصقط فى 
ایدیهم » حتى أن أربعة منهم تركوا الجبهة هم واتباعهم مسببين بذلك 
انهيار المقاومة وسقوط مدينة هرار بوم ل أبار ( مابو ) 1515 ٠‏ 

اما في الشمال الفربي من البلاد » فلما وصلت اثباء سقوظ غوندار 
وهي اکبر بلدة هناك عم اليأس صفوف الحاربین وتحول انسحابهم الى 
هزيمة باتجاه العاصمة التي سادها الفزع. وسرعان ما انقلب النظام الى 
فوضی رهيبة بعد مفادرة الامبراطور لهاوو صول‌قلول الجیش ار علي 
هيئة جماعات متفر قة متخاذلة تجر بأذبالالفشل ولا تسل عن حالةالاجانب 
تي ظر و ف عصیبه کهذه ‏ داد متخلف تصیح بلا حكومة ولا قانون و لانظام 
بين عشية و ضحاها . نقد لحاوا الى السفارات الاحنبية بارواحهم طلبا 
للحمابة . وكذالك فعل بعض البارزین من الاهالي أنغسهم . أما السواد 
الاعظم من الناس فلجأوا الى جبال و المحيطة ا كريا هم 
والموت تاركين وراءهم بيوتهم ومتاجرهم عرضة للنهب والحرق على ابدي 
الرعاع ٠‏ وعاشت ادس ابابا عدة ليال في حالة من الذعر والخوف » 
ارتكبت خلالها افظع الحوادث المؤسفة على ابدي قطاع الطرق والمجرمين 
والسغلة . فلبئئس حال بلد تؤول الامور فيه لرجل الشارع . 

ولم نمض زمن طوبل على مغادرة بلاده حتى رأته وروبا واقفا 
تحسمه التحیف الصفم ر بخطب في احتماع عصبة الامم في ۲۸ حزيران 
( بوتيو ) منددا بفظاعة العدوان الابطالی مستصر خا الضمير العالي لانقاذ 
الو قف وتخلیص شعبه وبلاده من الاحتلال . لقد هز خطابه الاواسط 
السياسية و لت الصضافة الغالمية از عبازاكة , فمن بحمله ها قال 2 ب 
« آن ما قمنا به في بلادي كان بمثابة دفاع عن قضية الشعوب الضعيفة 
المهددة هي الاخرى بالفزو والاعتداء . » ولم نس معاتبة آلدول الصديقة 
من طر ف خفي بعبارته  :‏ « وماذا حل بالوعود التي قطعت لي ؟ » . 
سقوط أديس ابابا ۱ 

بعد ان بلغت الفوضى في أديس ابابا حدا لا بطاق نتيجة لزوال شبيح 
الحكومة منها وامتلات شوارعها ومنعطفاتها بحثث القتلى تنهشها الكلاب 
السائبة » اخذت السفارة الفرنسية زمام المباداة بيدها لانقاذ الموقف 
وارواح الابرياء فاتصلت بالجنر ال بدوليو تعلمه بحالة العاصمة وتستعجله 
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دخولها بعد ان اصبحت مفتوحة امامه . كما قامت السفارة المريطالية 
بدور مهم للمحافظة على ارواح الاجانب فامدت عددا من المثلیات الاجنبه 
بمفارز من حر سها الخاص المكون من جنود السیح الاشداء . 

وفي عشية الیوم الرابع من أيار ( مایو ) كانت طلائع القدمة للجیش 
الابطالي قد بلغت مشارف اديس آبابا . وفي صبيحة اليوم التالي دخلها 
بدوليو بقواته فاتحا . فأعلن تشكيل الادارة ر التي اخذت على 
عاتقها صيانة الامن الداخلي . وبعد هدوء الحال واستتباب الامن تبين أنه 
حتى القصر الامبراطوري لم يسلم من السراق وابدي العابئین . بل وحتى 
الاسود الحية التي كانت طليقة في حدائق القصر وهي رمز سالة 
الاثيوبيين 6 وحدت مقتو له . وما أن حل اليوم التاسع من هذا الشهر 
( أبار ) حتى أعلن موسوليني « أن اثيوبيسا وشعبها اصبحت الآن تحت 
سيادة ابطاليا . وقد اضيف لقب ( امبراطور اثيوبيا) الی القاب الملك 
فكتور عمانوئيل الثالث والى عقبه من بعده . » كما رقي الجنرال بدوليو 
الى رتبة مارشال وعين حاكما عاما وناثبا للملك في اثيوبيا . 

ومما جاء في بیان موسوليني ما يلي  :‏ لقد اصبح السلام 
والطمانينة الان امرين ملموسين لدى كافة السکان . وان الاجشاس 
المختلفة التي تكونت منها امبراطورية اسد يهوذا قد اظهرت بجلاء تام انها 
تريد ان تنعم بحياة مستقرة هادثة وتعمل بظل العلم الابطالي . ولن تقوم 
بعد الان قائمة للزعماء والروٌ وس والعسكريين المندحرين فليس هناك قوة 
على وجه السبيطة تستطيع ارجاع سطوتهم الى سابق عهدها . » 

بذكرنا هذا السیان بالخطاب الذي القاه فى ليبيا بعد مرور سئلسة 
تقريبا على هذا البيان عندما اعلن نفسه ( حامي الاسلام ) . فالشعب 
الاثيوبي لم بعر . هذه التصر بحات أي اهتمام بل مضى بعزم وتصميم 
بخطط للمقاومة السرية والعمل على تصعيدها ومسانده القائمين ده 
الحركة من الشباب المثقفين الجدد ؛ لا رغبة في اعادة حكم هابلا سلاسي 
وانما غسلا لعار الهريمة . 
زوال الفروسية كعنصر في القنال 

تقابل الاثيوبيون مع قوات بدوليو وغرازاني ار ل في العدد 
والعدد والتدريب على الاسلحة الحديثة بعزائم صارمة وقاوب مقعمة 
بالايمان وروح التضحية . وحاربوهم محارية الابطال وبالبسالة التي 
عر فوا بها عبر تاريخ طويل حافل بالانتصارات . الا أنهم لم تتوفر لدبم 
الاستعدادات الحربية الحقيقية لمجابهة جيش عصری مدرب یمثل صفوة 
العساکر الا بطالية التي جيء بها عبر البحار لتحتل بلادهم 5 فكان اعتماد 
الاحباش على عزائمهم الثابتة والبظولات الفردية وفروسية القسرون 
الوسطی والقوة العددية . بهذا القدر الضئیل من عناصر الحرب الحديثة 
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قابل الاحباش الايطاليين ‏ شأنهم a‏ شأن المماليك e‏ في 
معركة الهرم ضد جيش نابليون سنة ۱۷۹۸ (۷) . وكما استقيل الامبراطور 
ثيودور حملة الجترال نابيير العسكربة سنة 148568 بعساكره الحفاة 
السلحين. بالرماح والهراوات وکتائب الفرسان التي كان السیف سلاحها 
فقط و قلة من حاملي البنادق القديمة (۸) . لقد علمتنا هذه العارلد الثلاث 
درسا بلیفا طوی صفحات البطولة الفردبة التي ع تمئلت بفروسية الاسام 
الفابرة جانبا » وجعل منها اسطورة من اساطیر التاریخ ازاء الاسلحة 
الحديثة الفتاكة . 

ففي معر که الهرم بمصر التي لم نقع تقر من نش تفا ان وا 
الفر‌سان للنزال التقليدي بصغو فهم التراصه بشد بمضهم بعضا , وآغاروا 
على الفرنسیین وهم آشبه بكتلة پشرية واحدة بخیولهم الاصيلة الطهمة 
مدججين بأثمن السيوف وأمضاها والحراب والخناهر مكبر ين مهللین › 
حتى اذا ما اقتربوا من مقدمة الجيش الفرنسي صارت نيران المدافسع 
وطلقات البنادق تحصدهم حصدا فتساقط الفرسان المفاوير من على 
ظهور حيادهم وتراجع من سلم منهم بأقصى سرعة خيولهم ۰ ثم تابعت 
ححافل الفرسان من الخط الثاز ي الكر عسلی الفرشسیین يحاي ي 
آلنظر وکان سس سس من الفر‌سان واستمر الکر والفر 

حنی امتلات ارض اه ركه بسنت خير: الفرسان الماليك ای شهدت لو 
الابام والحروب التقليدية بالبطولة والرجولة . 

فولی البا قون آلادبار تطاردهم وحدات القدمة في الجيش الفر نسي 
فشتنت شملهم وانتشروا في مختلف حهات صعيد مصر متنکرین هربا 
من الطاردة لهم حتی آنتهی الامر ببعض روسائهم وساستهم وقادتهم في 
بلاد النوبة تارتین وراءهم كل ما شيدوا من تراث في وادي الثیل على 
مدی حقبة طويلة من الزمن . فاندثر حکمهم ولم تمد للسیف صولته 
التقليدية بعد تلك المذبحة . 
. انطوت قرابة سبعون سنة على معركة الهرم واذا بالتاريخ بعيد 
نفسه فرق هضبة الحبشة بالقرب من مصادر النيل الازرق ‏ في قلعة 
ماغدالا الحصينة » والزمن هو عام 1814 ۰ كان ذلك كما آشرنا في الفصول 
السابقة في الحملة العسكرية البريطانية بقيادة الجنرال نابيير لتأديب 
الاميراطور نيودور » والتي عر فت في التاريخ فيما بعد ب ( حملة نابيير ) . 
انطلقت هذه الحملة بأضخم المدافع والاسلحة الحديثة التي طورتها الثورة 
الصناعية وهي نتقدم رويدا رويدا نحو الهدف . حتى اذا ما أصبحت على 


7 — The Blue Nile, by Allan Moorehead — pages 80 — 84; 88-92 
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مدى الروا العادي من معقل لیودور هاحمها الفر سان الاحباش منطلقين 
على ظهور خیو لهم کالسهام الخاطفة شاهري السیو ف المعقوفة والحر اب 
بتبعهم وبحيط بهم الشاة الحفاة برماحهم وبعض البنادق البالية ۰ وما هي 
الا لحظات حتی تناثرت حثث أولئك الابطال وق العسراء . وتقدمت 
الصفو ف الاخری من الفرسان فلقیت نفس الصیر » حتى غدت اشلاء 
موتاهم طعاما للطیور الکاسرة نهارا وللضباع ليلا . فلما آبقن ثیودور أن 
لا جدوی من مواصلة الحرب آثر هو الآخر اموت على الحياة الذليلة . 
فصوب فوهة مسدسه الى فمه وقضی نحبه كما قضی على اسطورة 
الفروسية ازاء تفوق السلاح الحربي الحديث . 

ثم جاءت الحملة الابطالية التي نحن بصددها لتثبت للمرة الاخيرة 
عدم جدوى البطولة الفردية وفروسة « آبام زمان » في الو قت الحاضر . 
لقد عبر عن هذا المعنى بأوضح صورة المارشال بدوليو اذ کتب يقول : « كم 
من مرة تمكن الاحباش العزل من الوصول الى خطوطنا الدفاعية الامامية 
بشجاعتهم الفائقة وأقدامهم وعدم مبالاتهم بالوت . الا ان اسلحتهم لم تكن 
لتتجاوز الآلات البدائية كالسيوف المعقوفة والحراب التي كانوا بحاولون 
قطع اسلاكنا الشائكة بها للنفوذ الى داخل معسكراتنا . ولكن اسلحتنا 
النارية كانت تحصدهم حصدا خاصة المدافع الرشاشة ٠‏ وظلت هجماتهم 
البطولية تتعاقب علينا على الرغم من علمهم بتفو قنا عليهم بكل شيء » وعلى 
الرغم من خساثرهم الهائلة بالارواح . أما من الجبهة الجنوبية والجنوبية 
الشرقية حيث نفذت كل موّنهم وذخيرتهم الحربية فكان الاحباش 
بهاجموننا بكتل بشرية ضخمة بالآلاف ولیس بأبدي محاربيهم سوى حديد 
بارد . » ۱ 

وهكذا بثلاث معارك فاصلة قضي على اسطورة الفروسية والسیف 
کسلاح حربي » وكذلك قضي على عزله الحبشه واسطورة هضبتها المنيعة 
التي استحوذت على الا فکار آلاف السنین . 


۳۷۹ 


القسم الثاني 


ثيوبيا في ظل الاحتلال الايطالي ٠‏ 


منجزاتهم في التنمية الاقتصادية ۱ 

آخیرا ولد الولود الرتقب - امبرلاطورية رومانية في شر قي افر یه 
تضم الصومال الابطالي واریتربا واثيوبيا . وتحقق الحلم الذي راود 
ساسة روما منذ أجيال . واخیرا وطنّت. اقدام الابطالیین آرض الهضبة 
الخضراء . فیذلوا ما لا بقدر من آموال في سبيل تحقیق أحلامهم ياقامة 
هذه الامیر اطورية ۰ ومن الناحية الواقعية ففي مدی آقل من ست سنوات 
بذل الابطالیون مبالغ خيالية للتنمية الاقتصادية » فاقت حسب تقدير 
الخسراء ما صرفته الدول الغربية الاخرى على آبة مستعمرة من 
مستممراتها . فسرعان ما نفذوا أضخم المشاريع الهندسية من أبنية 
حديثة وجسور وطرق عامة معبدة أحسن تعبيد صالحة للمرور حتى في 
موسم الامطار الفزيرة . كما أسسوا العديد من المستوصفات 
والمستشفيات ومرافق الخدمات العامة مثل التلفون والتلفراف ودوائر 
البريد . ولم يضيعوا فرصة في الضي بتنفيذ مخططهم التوسعي الذي‌کان 
ستهدف توطين اللابين من الابطاليين الذين اكتظت بهم ارض الوطن الام 
في هذه الجنة الغنية الوافرة الخيرات على غرار ما فعل الفرنسيون في 
الجزائر . 

وسرعان ما تفلفل الفرد الابطالي ‏ من تاجر وصانع وزارع بين 
طبقات المجتمع الاثيوبي المتخلف ومعه مهارانه ومقدرته التکنولوجيسة 
وأساليب الدثية العصربة طبقا لبرنامج الاعمار الذي استهدف تطوير 
انيوبيا والاستفادة من كافة امكانياتها وطاقاتها بحيث تصبح جزءا من 
ابطاليا » ينعم فيه المواطن الايطالي جنبا الى جنب مع الاثيوبي . لذلك أنجز 
الا حتلال‌الا بطالي في فترة قصيرة مشاربع كثيرة في عدد من المدنونواحي 
الریف . فأوصل اليها الکهرباء وربطها ببعضها باحدث طرق الواصلات 
واقام فیها الصناعات الختلفة بعد أن وفر لها الطاقة الکهر بائية ٠‏ ونتيجة 


۸۰ 


لتوفير مستلزمات الحياة العصرية في هذا البلد الجديد وفد للاستيطان 
اعداد هائلة من العمال الابطاليين الماهرين وارباب الحرف » وذلك على 
نقيض ما يجده المرء في مستعمرات الدول الغربية الاخرى في افريقيا 
س بر يطانيا مثلا # فهناك شصب المستعمر نفسه سيدا على كل شيء في 
الحياة تاركا الاعمال الوضيعة للسكان ليمارسوها وللهنود ألذين جاءوا في 
اعقابهم بغية الارتزاق . 

بينما في اثيوبيا كما في الصومال واريتريا انتشر العمال والصناع 
الاطالیون في كل مكان . وسرعان ما تزاوجوا مع الاهلين حتى نشا ملهم 
جيل مضرب ومطعم بدم جدید يشاهده الزاثر اليوم الى الحبشة واريتريا 
والصومال الايطالي نحاسي اللون جميل شكل الوجه يطلقون عليه اسسم 
ئ ae‏ ( أي قهوة بالحليب ) لادلالة على مزح الاسود بالابيض . 
وكذلك سرعان ما زاول الابطاليون كافة المهن الحرة . فصار منهم الجزار 
والحلاق والبقال والسمكري والحداد وصاحب المطعم وحتى الاسكافي . 
هذه مهن لم يمتهنها الانكليز او البلجيكيونامتغطرسون فيكينيا او بوغندا 
أو و ۱ 

ولقد أبقت الحضاره الابطالية في البلاد آثرا لا نمحی . فعلی الرفم 
من مفادرتهم البلاد بعد احتلال لم يدم طویلا فما زالت معالم التراث 
الايطالي ظاهرة في الحياة اليومية في اثيوبيا حتی الآن ومنها کثیر مسن 
عاداتهم ونمعط حياتهم ٠‏ قبأمكان السالح الیوم مثلا أن شرت في بارات 
ومقاهي اديس أبابا وخارجها في أقصى ألريف أنواع القهوة الابطالية 
مستحضرة على طريقتهم التي ادخلوها الى البلاد وكما اعتاد المرء أن بشربها 
في روما أو نابولي . وخلف الابطالیون وراءهم الذوق الانيق في اللبس 
واستعمال الاناث المنزلي وطراز البناء والفن الزخرفي وغير ذلك . 

ونتيجة لهذه الجهود المركزة التي بذلت في فترة قصيرة من الزمن 
فقد و ضح التحسن في مظهر البلاد الخارحي وعمر انها دامسه لاول وهلة 
من رآها قبل الاحتلال ثم رآها بعد انسحاب الابطالیین عنها . وكلمة 
هابلا سيلاسي لتشهد على ذلك حين آسر أحد خاصته بعد عودته من آلنفی 
مع القوات البر يطانية التي اعادت له عرشه . قال الامبراطور علی‌سبیل 
المداعبة مع احد افراد الحاشية ما معناه : « لو كنا قد علمنا مسیقا بهذا 
القدر من العمران الذی حصلت عليه البلاد لکنا احلنا عودتنا فتره اطول 
رشما بتم اصحابنا الابطالیون تنفیذ بقية برامجهم » . 
الوضع الداخلي في فترة الاحتلال 

لنترك الاعمال العمرانية جانبا ولنعد الى حالة السکان وعلاقتهم 
بسلطة الاحتلال ۰ فان هذا الشمب الذي لم برضخ لسيطرة اجنبية عبر 
تاريخه لم ستطع قبول حالة الذل التي فرضت عليه ولا أن بری خیرات 


۱۸۱ م 1۸ 


بلاده نمم بها الاجنبي كما يشاء . ۳ شس عثرات الالو ف هن 
الضحايا من أبناء جلدته سفكت دوماؤها هدرا بئيران المدافع الرشاشة أو 
غدرا.بالفازات السامة .. ویذکر الكثيرون 510 الم مک وهو يغادر 
العاصمة مرغما متوجها الى منفاه » فيما يتربع غرازاياني على عرش ملك 
الملوك مغتصبا . فما آن مرت سنة وأحدة فقط على احتلال البلاد حتى 
أيقن الايطاليون أن سياسة العنف مع الاحباش لن تحدیهم نفعا وان تدابير 
القمع والارهاب لم تزد الشعب الا صلابة وتمسكا بعدالة قضيتهم واصرارا 
في المضي في حركة القاومة البربة التي انتشرت في كل ركن من ارکان 
البلاد ؛ فتقلصت نتيجة ذلك هيبة السکم في أطران القطر واقتصر نفوذ 
الحكومة.فيالواقع علىالمدن الرئيسية وضواحيها وبعض انحاءالر يف حيث 
تتواجد قطعات من جيش الاحتلال . آما السفر على الطرق العامة فأصبح 
محفو فا بالمخاطر حتى في وضح النهار في الاماكن اْنائية . ٠‏ 
واخیرا غیرت حکومة الاحتلال سیاستها ازاء الاهالي مسن السدة 

والقسوة الى اللين والهادنة ؛ وضاعفت من اعمالها العمرانية لتشجيع 
حر که ألكسب بين العمال و شحعت الزراعة لتو فير الع ذاع الكافي . 
فغي ولابة غوجام استمر العصيان وأخذ شكلا أقض مضاحیع المختلين 
اللدين لم تتمكدوا من القاء القبض على زعماء الحر کة . كما تزعم رووس 
اخرون حركة التمرد والتحرش بمعسكرات الجيش في کل من ولابتي 
بيغا مدير وتيغره ۰ ولم تكن الحال اقل هدوءا في الولابا الاخری . 

.اضطر الابطالیون الى العودة الى سياسة الشدة وتضييق الخناق 
على العناصر الوطنية واحرار البلاد وامعنوا في مطاردتهم ٠‏ علدلك التجاوا 
الى الهجرة الى كي نیا في طلب الحمابة . ومع ذلك فقد لقي عدد كبير 
منهم حتفه على ايدي ذوي القمصان السود قبل تمکنهم من الهرب. وظلت 
نير أن المقاومة السر به مستعمر ة بغديها آلو اطنون پآموالهم ودمائهم ٠.‏ ولم 
بنقطع الانصال الوثيق بين رجال المقاومة السرية على ارض الوطن وبين 
الانيوبيين الاحرار اللاجئين في الخرطوم والقدس أو مع الامبراطور في 
مثقاه . 
ا الاتبوبية فقد لعبت دورا في حرکة القاومة لا بقل عندور 
الرجل اذ هي لم تخل عنه في مثل هذه الظروف الحرجة . وقد برزت 
أسماء كثيرة من سيدات المجتمع الاثيوبي اللواتي أبلين بلاء حستا في كافة 
نواحي النشاط التي كانت تستهدف دفع حر که الشاومة الى الامام , 
ومنهن شار کن الرحال حتى في القتال بالاضافة الى مساهمتهن بجمع 
الال والمؤن للصلیب الاحمر . من هذهالنسوة کانت‌واحدة تدعی ويزيرو 
شوار بغاردٍ 201 ۷۷۵012670۵ )٩(‏ ۰ ققد رافقت هذه البطلة 
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ا نوی بر القت اس لد 
عادت الى اه والنشاط . فالفی القبض اا 
ب للمره الثانية ‏ وسجنت وعذیت كما عذب ولدهاالذي قتل امام عینیها, 
وعوقبت بالجلد علنا ٠‏ وکل ذلك لم يشنها عن عزمها في الضي فيمؤازرة 
الحركة القدسة . واخیرا استطاعت الهرب من الس بعد آن استمادت 
ضحتها . وبقيت تحارب في صفوف الواطتین على شکل عصابات حصی 
انتهاء الاحتلال . الا آنها مانت سنة ١515‏ في ظر و في غامض4 . وعلى 
غرار ما ذکرنا تروي بطولات كثيرة اخری‌لنساء اثيوبيات » اکتفینا بعرض 
قصة رائدة واحدة منهن کمثال البطولات اللسائية + . 
ولعل أحسن ما بمكن أن توصف به الحالة الداخلية هي أن تتفل 
ما ورد في تقرير الجنرال بوناکورسي 8088001781 0062791 المفتش 
العام لقوات ذوي القمصان السود في النطقة » وقد كتيه قبیسل اعلان 
ايا العرب علی وط ارو سيا قال :مب 
« ان الثورة في كافة ارجاء الامبراطوزية الائيوبية تستمر فيالخفاء 
وستکون عاقبتها وخيمة وسيئة لنا بسبب ما بحتمل أن يجابهنا الاهالي 
به من اعمال عدائية فن حالة دخوندا الحرب ۰ فمتذ شهر ثیسان « ابريل ) 
۹ حتى الیوم لقد أصبح مألو فا لدینا ان نرى ضباطنا شتلون باستمراز 
على ابدي اناس محجهو لي الهو به . ولو در ودخلت وحدة عسکر سته » 
ارو الى کک » اذ حي 0 3 بلاذها فینضوی تحت 
وین في اف 
افد ترك اتيوبيا في فترة الاحتلال الالوف من الوطنیین » استفر 
معظمهم في البلاد. الملحاورة مثل السودأن وكيئيا + و فصد آخرون بيت 
المقدس تبركا بمحاورة مقام السید السیح عليه السلام ۰ و کانت. اتسصالا تهم 
خلال تلك الفترة متينة مع رفافهم في الكفاح » من ناحية » ومع الامبراطور 
اهمو ناحية اخری . وعدا هو ما ابقي علی جذوة الشورة الدا خليسة 
الخفية مستعرة في النفوس ٠.‏ 200 
۰ الا انه يجب أن لا يعزب عن بالنا ونحن في هذه المرحلة أن نشير الى 
ان بعض العناصر الوطنية لم تكن راغبة في عودة ك 


YAY 


الابطاليين في المحافل الدولية لکسب المزيد من المؤيدين والاعوان للتخلص 
من هذا العدو المحتل واستعاده عرش البلاد » كان آخرون من الناخيسة 
الثانية بسعون لا لتقويض الحكم الابطالي فحسب وانما لقلب نظام الحكم 
في أثيوبيا الى جمهورية ۰ (۱۰) 

فمنذ الايام التي سبقت الغزو الابطالي كانت هناك عناصر وطئيسة 
تشقفت بالثقافة الغربية غير راضية بنوع الحكم السائد في‌البلاد . وكانت 
تعر نات ی اجه و رئيسية من ام :هذا امات الي 
الحكم ب دستور غير مطبق > ومجلس نواب بعين تعیینا ووزراء بلا 
صلاحيات لمارسة واجپاتهم » وحكم مركزي مطلق بيد شخص واحد هو 
الامبراطور . غير ان احدا لم يجرو على المجاهرة بآرائه ومعتقداته خوفا 
من المطش والسحون الر هيبة فکان الاحتلال الايطالي جاع لیفتح أمامهم 
مجالا للسعي لتحفیق امانیهم القومية ولو أن الاحتلال هذا کلفهم ملسا 
غالیا - ضياع الوطن نفسه . 

وفي اجتماع وطني كبير خارح ائیوبیا اقترح فيه تقديم طلب الى 
عصبة الامم في جنیف بحدد فيه نوع الحکم الذي بریده مقدموا الطلب 
ب وهو الجمهورية بدل اللكية ‏ ووقع عليه ..1مواطن من المواطنيسن 
البارزین في النفی . ولا بلغت انباء ذلك الاجتماع مسامع الامبراطور قام 
في الحال بحر كة التفافیه مضاده لاحباط هذا آلشروع . فکلف سکرتیره 
بالكتابة لبعضهم عن لسانه بثنیهم فيه عن هذا الاتجاه الجدید باعتباره اولا 
مغايرا لتقالید بلادهم » وثانیا سیکون سببا لاضعاف قضیتهم في الخارج 
امام الدول الکبری . وبعين الوقت کلفه ان بو کد لهم اذا كان هناك من 
برغب في الطالبة بالعرش لنفسه فأنه ‏ اي الامبرطور ‏ مستعد للتنازل 
عنه ما دامت البلاد ستبقی على شکلها اللكي - 

فحصل نتيجة هذا التدخل خلاف في ما بين الوطنیین وتصدعت 
صفو فهم فانقسموا بين موّبدین ومخالفین لوجهة نظر الامبرطور ٠.‏ ووصل 
الخلاف حدا كاد ان بقضي على حركة القاومة لولا ان هيا الله رجلا مصلحا 
من بينهم 4 فناشدهم باسم الوطن الابقاء على وحدة الصف ريثما نتم 
القضاء على العدو »؛ لافتا انظارهم الى العدو المتربص بهم الدوائر » وانه 
هو الوحيد الذي سيفيد من مشاحناتهم . فهدات الحال. ونشاأت ظروف 
لم تكن في الحسبان ساعدت الامبرطور على نيل مراده . 

ومن دواعي فخر اثيوبيا. ان ممثلها في عصبة الامم كان رجلا من 
اشجم الرجال واحنكهم وادهاهم في قضايا السياسة الدولية ۰ فطل 
بكافح على الصعيد الدولي منتهزا الفرص للطعن بالابطالیین عسن طريق 
الدعابة والنشر » كاشفا للملا فظائع اعمالهم الاجرامية بحق شعب آمن 
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مسالم. ولكن عصبة الامم اصسحت في عداد الامواتبحلول صيف ۱٩۳۹‏ . 
الحركة السرية والاطلاععلى نشاطهم ومدى الآمال المعقودة على نجاحها . 
وعند عودته الى جنيف قدم تقريرا مسهبا ضمنه مشاهداته ونتالم 
محادئاته مع ژعماء المقاومة واستنتاحاته 8 ولحسن حل البلاد فان هذه 
الوثيقة القيمة عن حالة البلاد الداخلية جاءتة في الوقت‌الناسب . فقد 
اعلنت ابطالیا الحرب على بربطانیا واعتبر ذلك مکسبا بالغ الاهمية بالنسبة 
لقضية اثيوبيا . لآن بر بطانیا و قفت الى جانبها طيلة ایام محنتها . 

ومن هنا كانت البدابة للتخطیط لفزو ائیوبیا بجیوش نشترك فیها 
العناصر الوطنية في النفی ووحدات من الجیش البريطاني من السودان 
وكينيا » وقطمات رمزية اخری من بعض دول الحلفاء . 


۳۸۰ 


لقصل لات عدر 
۱ ۱ ۱ عرش يعيده الانکلیز د ی 


النهیق لغزو انيوبيا: . 

لشد اثبتت الاحداث التي اعقبت اعلان ابطالیا الحرب علی بر بطانیا 
وفرنسا صدق تنبوّات الجنرال بوناكورسي الفتش العام لقوات ذوي 
القمصان السود حول مصير ممتلکات ابطالیا في شرق افر شیه وبعد نظر ه 
وضع ۱ تا على الحرو نه فى رش 1110 !اوه الى البق ولين اف اسان 
صراحة الى الاخطار التي تهدد قواتهم في حالة قيام حرب في المنطقة . 
واشار الى مخاوفه من الوقف التفجر في داخل اتيوريا بناء عاسی تزابد 
الال ام رضت مع امال الشف وضرب ال ات علس 
آثر ما شاع عن عزم بر بطانيا على مساعدة هابلا سلاسي لا ستعاده عر شه 
عو ازونيع الشركة المقاوعة انعوته التي اوشکت ان نحل شین رمات 
عارمه . 
واستمداداتهم لواجهة الوقف الشسحون بمشاصر الحماس والاندفاع 
للثورة . وباتت قطعاتهم العسكرية التفر قة في الاجزاء 'لنائية من البلاد 
مهددة بخطر التطویق والعزلة . وکانت قوات ابطالیا في هذه الفترة تقدر 
بحوالي ۱۷۰ الف جندي تحت السلاح . وعندما نشب القنال بینها وبين 
قوات الانقاذ البر بطانية و قوات الامبر اطور من المتطوعين الائیوبیین لم تتمکن 


۱ - راجع نبذة من تقريره في الفصل النامن عشر . 


YAT. 


السودان وصوماليا ؛ لان مشاوفها من الداخل اضطرنها لاستبقاء عدد 
ضخم من القوات احافئلة خطوط مواصلاتها والامن الداخاي 
فتقاریر الحرب البربطانية تشیر آل آن ابطالیا سافت الی‌جبهات 

الال د بدح عات رو ها نوها ققد معا كه ليها ليت 
خلف خطوط النار لضمان السيطرة على الوضع الداخلي . هذا مع العلم 
ان قوات فان الع افر كك فى الغروت ر كاله هك نة مسن دات 
بربظانية وفرنسية ( فرنسا الحرة ) وبلجيكية ونايجيرية رغانية ( ساحل 
الذهب سابقًا ) ومن جنوب افريقية لم تتجاوز عشرين الف جندي . اما 
القوات الوطنیه التي استنفر‌ها الامبراطور فلم يمكن حصرها بالضبط لان 
اعدادها واححامها كانت تتغير باستمرار الا أنها كانت اقل من القوات 
المتحالفة . 

' فبعدما تم الاتفاق على الخطوط الرئيسية لعمليات الفزو نقرر أن 
نعود الأمبراطور هابلا سلاسي الى أفريقيا للمشاركة في الاشراف على 
تنفيذ مخطط الغزو ووضع تفصیلات العمليات السوقية حسب الحبهات 
الور في معا ل جال واا ارو اتن یاف تال يديل 
عملية الاتصال بالعناصر الوطنية خارج أثيوبيا وداخاها . هذا ولا بعزب 
عن البال ان بریطانیا نسي الوقت الى ارتبطت فیسه بالترامات حرو 
معينة في سبیل انقاذ استقلال اثيوبيا كانت هي نفسها في تلك الظر و ف 
تمر بمرحلة حرب خطيرة امام الطغیان النازي الذي اجتاح اوروبا بتلك 
الجر ۷ امار يه ی ات 
احتضار تلن تحت نير الاحتلال النازي . 


هيلا سبلاسي بطیر الى الخرطوم 

بلدة باث Bath‏ 3 ی اتكلترا الى اش ایشا ات و نم مناسب 
شم ااا سک 2 بوالنيياسية ات ناسین الات ان نة 
ب وكانت السودان. ود ما زان تحت الا رن البر اي . وصل 
قشر بقرب المباشرة بعمل جدي . وطال الانتظار وكاد الامبراطور أن بصاب 
بحيبة امل لهذا الانتظار الممل دون وصول طلائع قرات الانقاذ . ومين 
الناحية الاخری التي اقلقت الامبراطور فان المثل السسياسي البر بطاني 
المقيم في الخرطوم لم يستقيل قضية اثيوبيا لا هو ولا رجاله - بالترحيب 
والحماس حسب ما کان الامبر اطور بتوقع ۰ فنشأ جو مسن الفتور في 
العلا قات بين الطر فين ؛ الامر الذي وضع الاثيوبيين في موقف حرج . فلا 
هم قادرون على الصبر مده اطول ولا هم بو ضع يستطيعون معه دنم 
عجلتهم ۱ ی الامام كما دشتهون ۰ ومما زاد الطين بلة نشوب خلاف جد بك 


YAY 


بين الامبراطور والانكليز حول شكل الادارة العسكرية التي ستحكم البلاد 
بموجبها بعد استرجاع أثيوبيا وطرد الابطالیین منها . ۱ 

اخیرا انفرجت الازمة بو صول الیجر ( الرائد ) وینفیت ‏ 177188366 
تلالتحاق بالحملة » وبوشر باعداد الخطط اللازمة للشروع بالهجوم على 
اثيوبيا . وکان هابلا سلاسي شدند الرغبة في مصاحبة القوات عند 
عبورها من نقطة الحدود عند القلابات ۰ وهذا هو الوقع الذي قتل فيه 
احد اسلافه - الامبراطور بوحنا الرابع - على ابدي الدراویش من اتباع 
الهدي ۰ وكأن هابلا سلاسي اراد بهذا اشباع رغبة انتقامية كانت تغلي 
في اعماق نفسه طبلة هذه السنین وهي ان تطاً قدم امبراطور اثيوبي حي 
ارض القتلابات السودانية على رأس قوة عسکر نة تمر فوق ارض سودانیف 
ولکن شتان بين المو قفين . 

تقرر ان يكون الهجوم على اثیوبیا باربعة ارتال - ثلائة من السودان 
والرابع من كينيا باتجاه الصومال الابطالي . اما الارتال الثلائة مسن 
السودان فکان الاول منها بامرة الاواء بلات 2186 > والثاني بأمرة 
القائد الاثيوبي ليرو Birru‏ ومکون كله من التطوعین الو طنیین والثالث 
شيادة الرائد _ فیما بعد الجنرال ‏ وشفيت 77188866 . اما الرتل اثر ابم 
والذي توحه من كينيا فكان بقيادة الجنرال کنينفهام Cunningham‏ 
ساعسة الصفر 

انتهت الترتیبات اللازمة لعملية الغز و سرية نامة . وکان الحنرال 
بلات قد قاد حنوده عبر لدة كسلة على حدود السودان باتحاه مديلة کرن 

0 ذات الو قع الستراتيحي الهام داخسل اراضي أرتيريا » وقد 

و قعت, بجوارها معارك حامية . ويعد حصار دام ۵۲ بوما استسلمت . 
وباستسلامها فتح الطریق امام القوات الغازية الى مدينة اسمرة واقلیم 
تيفرة . وبعد سقوط اسمرة اتجهت بعض الفارز شرقا لاحتلال ميناء 
مصوع على البحر الاحمر » فتم لها ذلك . ثم اخذ الجنرال بلات بعد 
اعادة تنظیم قواته بالانجاه جنوبا نحو العاصمة للاقاة القوات الاخری . 

اما رتل القائد الاليوبي بیرو فعبر الى بلدة متمة الاثيوبية من 
القلابات السودانية وهذه الناحية هي من اوعر الناطق في الهضبة 
الحبشية باتجاه مدينة غوندار التاريخية التي دام حصارها طويلا . واما 
الرتل الذي كان بقیاده و ننفیت ۷۷18۵246 فقد عبر الحدود باتجاه وادي 
النيل الازرق قاصدا اقلیم شوا والعاصمة . وکان هابلا سلاسي سییر 
في هذا الرتل الذي ضم کذلك عددا کبیرا من حاشیته والزعماء 
الوطنیین . وکان الامبراطور حیثما وصل جرت له الاحتفالات والهر جانات 
الشعبية ترحیبا بقدومه ۰ وصلی في الکنائس والاديرة على طول طريقه 
داخل بلاده ؛ وخاصة في دير ديبرا لیبانوس الشرف على حافة وادي 

۲۸۸ 


البيل الازرف . و في مدا الدبير ارلكب الابطاليون جر دملهم البربرئة 
بازهاق ارواح كل رهبانه البالغ مددهم ۳۵۰ راهبا . ومما تجدر الاشارة 
اليه هو آن نائب الملك الابطالي الدوق اوستا 40548 لما شاهد ندهور 
الوضع الداخلي في اقليم غوجام على اثر تقدم قوات الامبراطور مع رتل 
وبنغيت اراد استغلال العناصر المناوئة للامیراطور في امل احباط تقدم 
القوات فراح وعين الرأس هابلو تقلا هابمانوت ۱ 
Ras ۳۱2111 Tekle 0۲6‏ 
حاکما عاما للاقليم . ۱ 

ویجیء الراس هابمانوت في مقدمة رحال الحرب في القطر واحد 
النبلاء المتنفذين الذین لم بخضعوا خضوعا تاما للامبر اطور قسل فترة 
الاحتلال الابطالي . ومعلوم عنه انه وريث مملكة فوجام السابقة . ولکن 
لا تفو قت قوات الانقاذ البر بطانية على القاومة الاطالية وبات سقوط. 
دیبرا ما ركوس عاصمة الاقليم على قاب قوسین او ادنی » عندئذ بعث 
الراس هایمانوت سیارته الفخمة من نوع الفا رومیو الابطالية مع 
سائقه بكامل قيافته لقائد الرتل وبنغيت ليركبها عند دخوله البلدة 
فاتحا . فر فضها هذا واعادها الى صاحبها , ۱ 

وبینما كانت تسیر العملیات الحربية فوق الهضبة في ذلك الطقس 
العتدل اللطیف كانت قوات الجنرال کنینفهام تجتاز الصحاری المقفرة 
في شمالي شرق كينيا ثم باتجاه اراضي حنوبي الصومال ااحر قة الخالية 
من المياه مما جمل الحملة الکبيرة تعاني مصاعب على فابة من الشدة 
وتفاسي متاعب الناج عير خطوط مواصلات طو بلة حداً . فاحتلت ميناع 
قسمایو في اقصی الجنوب من الصومال ثم مقدیشو حتی استولت على 
الصومال بأكمله فقطمت بذلك خط امدادات الابطالیین من البحر تماما . 
ومن مقدیشو سارت الحملة باتجاه الشمال الغربي عبر صحراء اوغادین 
الى مدينة هرار التي احتلتها بعد مقاومة طفیفة . ومن ناحية جسامة 
العمليات الحربية ومشاكل مواصلاتها ومناوراتها وتموینها فقد كانت 
مهمة هذه الجبهة والجبهة الشمالية بقيادة الجنرال بلات اكثر الجبهات 
الاربع صعوبة وتعقيدا من النواحي السوقية . اذ لم تصادف الجبهتان 
الاخريان بقيادة القائد الحبشي بيروت والجنرال وینفیت نفس الصعوبات 
التي اصطدمت بها حبهة کنینغهام وبلات . 


کنینفام يدخل آدیس ابابا 


تو قف الجنرال کنینفام في هرار قلیلا بعد سقوطها لاعطاء حنوده 
قسطا من الراحة والتمتم بمناخها الجمیل بعد لفحة الصحاري ووحشة 
القفار التي اجتازوها وبنفس الوقت لاعاده تنظیم قواته راصسلاح بعض 
التخر بات التي أحدثها الابطالیون في الطرق بعد انسحابهم . آما وحدانه 


۳/8۹ 


الامامية فواصلت مطاردتها للعدو حتى دخلت مدبينة دبره داوه . هعاط 
Dawa‏ (أو حسما دس میها العرب در داوه ) 4 أهم مركز تمو لن و لفط 
ستراتيجية على خط السكة الحديدية بين جيبوتي وأديس ابابأ ؛ بعد 
مناوشات خفيفة مع مؤخرة الايطاليين التي تباطات في الانسحاب: من 
البلدة بقصد النهب والساب . ثم واصل كينينغام زحفه باتصاه ادنس 
ابابا فد خلها في اليوم السادس من نیسان ( أبريل ١5151)‏ وهو نفس 
الامبر اطور بجودة الطرق العامة التي آنشاها الابطالیون » والتي كانت من 
الموامل الباعدة في سرسة تر كات الجيفن البريطاتى + کمتتا اعتبر 
العسکرنون والراقبون الرافقون للحملة مسيرة الجنرال کنبنفام من" داخل 
حدود کینیا وحتی أدبيس ابابا وما تخللها من عوائق الصحاري وااشاهات 
0 4 و هو قصر ر متليك القديم 4 ٠‏ نانزات 1 سا Ao‏ 
آمنبانه 50 للشعب الانيوبي مو كدا لاه ي أدسن أبابا أن شو له بلادهم 
الإ خلال الما شست یه دالوف د اة تلن خن الاس ان اة عن 
اتخد كنيتعهام من أدسس أبانا مقرأ قيما واصلت وحداته مطاردة 
بعد دخوله العاصمة أوفد كنينغام مندوبا عنه لفاوضة هابلا سلاسي في 
دبرا مارکوس حول كيفية تقسیم مسئوولية الحکم خلال الفترة بين 
الفضاء على الا نطا لین عسکر با ودين أعادة تأسیس حكومة اليوسة 5 وكان 
شديدة في ذلاك لأسباب 8 بالسلامة العامة . الا آن الامنبراطور قزر 
العودة غير مكترث بمعارضة كنينغام وتحفظاته . وعلم بمدئذ أن الضباط 
الاتكلير فى مقر قادته هم الذين شجعوه على تثبیت مر کزه مجددا في 
العاصمة 5 وتان فك ارتاب من ا 5 
حيشه حر انين أبانا قدخلها في اليوء TT‏ 


۳۹۰ 


۱« صادف ذلك الووم مر ور عفان سلوات بالضيط على تار سح 
دخول الار شال بدوليو أديس ابابا فانحا . 

دخل هابلا سلاسي عاصمة ملکه کالفانح الظافر بين حماس الاهالي 
وترحيبهم بمقدمه . وحيته الحامية البربطانية باطلاق ۲۱ طلقة مدفعء 
كما اصطف على حانبی الطريق نحو ۱۵ ألف من قوات الحركة الوطنية . 
و في مدخل قصر منليك الثاني استقبله الجنرال کنینفام ۰ وکانت هنال 
خطایات تبودلت فیها عبارات الترحيب والابتهاج بخلاص البلاد من العدو 
المختل-والتمقيات الطيبة لعت الالبوي : 

ومما جاء في كلمة الامبر اطور هابلا اسي عزمه ا 
العامة وادخال آلبادیء الدیمتراطیه في ااوسسات الوطنیه وتهینه الحو 
التاسب لدفع عجلة البلاد الى الامام با بلعق فاو کوک هش بت 

غير أنه مضت الابام وتعاقبت السنون وعدل الدستور سنة ۱٩۵۵‏ 
واثيوبيا هي هي لم تفیر فيها شيء بينما الستعمرات الافريقية التي لم 
ان اون قل أوائل اعات دعا و ادل كدي محا الجر ينات 
السياسية والتطور الاجتماعي . وحتی ربيع سنة ۱۹۹۹ عندما زار كانت 
هذه السطور البلاد رم كان الوزراء ما زالو لا بجرژون علی تدفید اي 
عمل مهما كانت طبیعته سب داخل وزاراتهم دون الرجوع الك اللوك  »‏ 

استتب الامر للحيوش البر بطانیه وحلیفاتها واستفر ائلك ءا لی عرشه 
ألا أن سض حیوب من الحیش الابطا ی آستمرت د يي مفاومتها ممتنمه عن 
القاء سلاحها . ولکن بعد تضییق الخناق عليها استسلم سائب الملبك 
الابطالي الدوق اواستا هاعمهش بوم ۱۸ ابار (مایو ) حیث تقل الى كينيا 
ومات هناك في معسكر لاسری الحرب . وآخر من ألقى السلاح مسن 
القوات الابطالية كانت تلك الحامية التحصنة في قلاع مدينة غوندار . 
کان سام اف وة ر اا فک لاف مال بحصي اسر هت 
على الاستسلام في تشر الثاني ( نوفمير ) سئة ۱۹6۱ . وباستسلام 
هذه الحامية قضي على امبراطورية موسولينسي .في شرق افريقية . 
وخرت ابطالیا آخر مستعمرانها في هذه المنطقة . وكانت حملة اثيوبيا 
قد کلفت أيطاليا خمسین الف حندي بين قتيل وحرس . 

وبعد انتهاء الاحتلال الابطالي مضت اليو بيا بالتزاماتها كحليفة 
لبر بطانيا ثم للاتحاد السو فياتي عندما هوحمت روسيا من قبل هتلر . 
و في الحرب فعلا الى حائب بر بطائيأ فى شان و 

قوات آلحور ( المانيا النازية وابطاليا ) . 

ابعاد الاحتلال الايطالي و اضطر ابات الاریعینات 

علی الرغم من خساثر ائیوبیا البشرية والادية کي حرب الاحنلال 
الابطالي » ومما آصاب کرامتها الوطنية وسمعتهاالدولية من هدر 


۳۹۱ 


وانتفاص » فقد كانت من الناحية الثانية » وملی المدى البعيد » بمثابة 
ناقوس الخطر الذي أيقظها من سباتها العميق والفتيلة التي اشعلت 
مصباح النهضة الفكربة وساعدت علی‌نشر الوعي بين كافة طبقات الشعب. 
وهي التي غذت الروح لمساندة حركة المقاومة السرية للوجود الايطالي في 
انيوبيا ٠‏ ومن الامور الثابتة ان البلاد فقدت كثيرا من شبابها النقف في 
هذه الحرب وخاصة في حر که المقاومة السر بة 5 وير‌وي الاهالي بان سن 
سلم منهم في أعمال الكفاح المساح لقي مصرعه في ذيول مجزرة الجنرال 
غرازياني على ابدي ذوي القمصان السود . هكذا كان الوضع الداخلي في 
البلاد عندما غادرها الايطاليون . اما في الخارج فكانت العناصر الوطنية 
في المنفى في ثورة نفسية متعطشة للاصلاح في الداخل الى جانب 
مساندتها الفعالة لحركة المقاومة السرية . وقد تأثرت هذه العناصر المثقفة 
بمبادىء الديمقراطية الحقة التي لمستها في الغرب طوال خمس سنوات . 
و كانت تعفد الاحتماعات والندوات فيما بينها فتتدارس مشائل البلاد 
وأوجه اصلاحها ونظام الحكم فيها والشكل الذي بلائم المجتمع الاثيوبي. 
وكان بين الوطنیین في المنفى من نادي بالجمهورية كأول خطوة عملية نحو 
الاصلاح . ۱ 
وجاءت الحرب العلمية الشانية فهزت العالم القدیم هزا بالتطورات 
التي احدنتها . وعاد الشباب الا فر شي التعلم الى القارة السوداء بمبادیء 
و معتقدات جديده وآراء راديكالية انعکست آثارها على القاره التي كانت 
غارقة في النوم بما بمكن تسمیتها ب « الثورة الافريقية » الثورة على 
التخلف الذي دام عصورا طويلة في ظل الحكم الاجنسي . وفي الوقت 
الذي كانت فيه العاصفة النازية تهدد كيان اوروبا بالصميم » وفيالوقت 
الذي كانت فيه عشرات الدول الصغيرة مهددة بالزوال وباتت كريشة في 
مهب ريح عاتية » وبعد أن ابتلع هتلر بوغوسلافیا واليونان بأقل من لمح 
البصر » عاد هابلا سلاسي الى عرشه والی عاصمته الجبلية کالنتصربفضل 
الانکلیز ۰ وعادت الى البلاد مع الامبراطور كافة العناصر الوطنية التي 
كانت في النفی . عادت وفي نفوسها امال واحلام نحو مستقبل افضسل 
للبلاد ۰ وکان هابلا سلاسي عالا وملما بكل ما كان بجري ؛ بين قادة الفكر 
والزعماء الوطنیین عندما کانوا في النفی » من حوار ومدارسات ومقررات 
بشأن ااستقبل . فأعلن بوم دخوله عاصمة ملکه ‏ ه أبار ( مابو ) ۱۹۱ 
بعد مرور خمس سنوات على دخول قطعات المرشال بدوليو لها في 
الكلمة التي القاها على حشد من الناس عزمه على اطلاق الحريات العامة 
وادخال البادیء الدیمقر اطية في الو سسات الوطنية وتهيئة الجو المناسب 
لدفع عجلة البلاد الى الامام بما بليق ومقامها كدولة عصرية . وتبين فيما 
بعد ان هذه الوعود والعهود كانت بمثابة تهدئة للخواطر واللفوس . 
انطوت أوائل الاربعينات وأواسطها وولت اواخرها ولم سد 
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الاصلاح » هذا مع العام أن البلاد كانت في حالة غليان مخیف .اما 
العناصر الوطنية وغيرها فقد عيل صبرها من الانتظار . واكثر ماكان 
بغضب العناصر الوطنية والمتقفة موقف الكليسة منهم . فقد 
كانت تنعتهم وتصف مثالياتهم ب « الثر » و « الاذى » . وكان 
ردمم على ذلك : « «ان الشلورة الافرشية على 
الابواب » . وضربت الفوضی أطنابها في أطراف البلاد بحيث زعرعت 
هيبة الحكومة التي لم تستطع مد سلطانها على القطر بكامله . فبعد 
انسحاب الابطالیین ودخول القوات البربطانية بقي قسم كبير من البلاد ؛ 
من الناحية الواقعية » بدون حكومة . وحتى فترة السدين الاولى مسن 
الخمسینات كانت من احلك الابام التي عر فتها اثيوبيا مي تاريخهسا 
الحديث . فكانت المصادبات ( شفتا ان ) تفیر على القرى الامنة 
باعداد قتالية كبيرة » لم يكن بمقدور السكان صدها » فتنهب ولعبث 
وتقتل كما بحلو لها دون رادع في وضح النهار » خاصة في افليم ليغره 
الذي عاش هذه الفترة في شبه ورة على الحكومة المركزية ولم بهدا ابدا » 
ولدرجة قيل انه كانت هناك محاولات لاغتيال هانلا سلاسي وولي عهده . 
ومن دلائل فقدان الامن ان السفر بالسيارات بين المدان بعد الساعة 
الرابعة بعد الظهر كان محظورا من قبل الشرطة . وان كاتب هذه السطور 
حتى في اوائل الستینات آراد السفر من أكسوم الى غوندار بعد هلا 
الو قت فمنعته الشرطة ۰ وقد بكون من جملة آسیاب الاضطراب في اقليم 
تيغره هو احتجاز السلطة لاحد الزعماء كرهينة على غرار ما كان بفصل 
الملوك لوقت قريب . وكان هذا » حسبما هو معروف ممن قضوا سئي 
المنفى مع هالا سلاسي © وبعد العودة الى البلاد سنه 114١‏ رفع صوته 
مطالبا بالحربات والاصلاح الداخلي . وبتوسع نطاق العصيان ازداد وضع 
الحكومة حراجة » مما اضطرها للطلب من حكومة عدن أن تقصف الثوار 
بطائرات القوة الجوية البريطانية . ولم بهدا الوضع في هذا الاقليم نسبيا 
حتى عززت الحكومة حيشها هناك بوحدات أضافية استنفرتها من أقاليم 
اخرى . ومع ذلك فقد تمكن الثوار من الاستيلاء على سرية من الفوج 
الخامس وثلاث سيارات مدرعة بواسطة كمين نصبوه لها . 
أما الاحوال في جنوب البلاد فلم تكن أكثر هدوءا مما كانت عليه في 
الشمال . ففي مناطق الحدود مع كينيا كانت الاضطرابات القبلية على 
أشدهاء ولم تقمع الا بتدخل الانكليز عسكريا ومساعدتهم للحكومة في 
اعادة السيطرة على هذا الحزء من البلاد . ليس هذا فحسب » بل قامت 
ثورات في اماكن متعددة أخرى » اهمها تلك التي اضرم نيرانها زعماء اقليم 
فوجام ‏ الخصم التقليدي لاقليم شوا ‏ بقيادة بتووديد نیغاش 2660060 
hیNega‏ » وهو سليل البیت المالك السابق في هذا الاقليم . وكان 
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مصمما على أغتيال هايلا سلاسي . أما في الجهة الجاوبية الشرقيتة 
فقامت حركة خطيرة في هرار نادت بالاستقلال عن اثيوبيا سنة ۱۹6۸ . 
فقمعت ثم عادت الى الظهور سنة ۱۹۵۱ ولم تهفت حذوة نارها حتى اعدم 
عدد من ادتها . 

وآما اقتصادیانها ونحارتها الخارجية فقد اصابها الركود وتفاقمت 
الامور في الاقاليم وارتفمت نسبة البطالة . فالبر بطانیون ؛ کصادتهم » لم 
بتبنوا سياسة اعمارية تنعش اقتصاد البلاد كما فعل قبلهم الابطالیون 
الذین جاعوا لثرض التوسع والاستيطان . وعلاوة على ذلك فیربطانیب 
نفسسها كانت في تلك الظروف ‏ ظروف الحرب العالية الثانية ‏ مثقلة 
بالتزاماتها الحربية ومشاکل اقتصادها النهار وصموبة توفیر الفذاء 
لسکان الجزر البر بطائية . 

وقد كان لاندحار أبطاليا تأثير مباشر عاى اقتصادیات اريتريا لاله 
كان موجها توحیها ابطايا ؛ فتضعضع لانحسار الدعم المالي الابطالي عنه ) 
وتواقفت الصناعات التي كان بديرها ويمولها الابطالیون ۰ ففي السنین 
الاخيرة قبيل اندحارهم بذلوا أموالا طائلة في الاستثمارات الزراعية 
والصناعية وتشیید الابنية وفتح الطرق ومد خطوط السكك الحديديية . 
فانتمشت الحالة الاقتصادية وارتفم دخل الفرد الواحد » ولم تكن هناك 
بعلالة تذکر ۰ ولا امسسکت الضائقة الاليبة بخناق الشمب تحت الادارة 
العسكرية البر بطانية وزادت بلبلة في أعقاب رجوع الحکم الوطني في 
الوا © ارف وتف تات رة في الان #وخاضصة انسلمین 
منهم » تطالب باستقلال اريتريا . ونالت هذه الحركة الدعم الكامل مسن 
انطاليا لارتباط مصالح الابطالیین المستوطئين هناك بذلك » وللآمال التي 
تعقدها في عودة نفوذها التجاري على الاقل ‏ على مستعمرتها السابقة. 

| آما الانکلیز فأيدوا الاستقلال مثلما ايده الابطالیون لأسباب تتعلق 

بمصالحهم ألخاصة بالسودان الذي كان ما زال تحت احتلا لهم ٠.‏ فد 
وقفوا وراء فكرة افامة حكومة تضم اقليمي اريتريا ونیفره المتجاورين 
لتحفیق التحامل الا قتصادي بينهما ؛ ولرضتهم ‏ وهذا هو البيت 
القصيد ب في ضم بعض الاراضي الواقعة غربي اريتريا الى السودان . 


الادارة العسکربه البربطانیة 

استمرت بربطانیا في حکم آنیویا ومستعمرتي الصومال الا بطالي 
واریتریا حکما مباشرا بادارة عسكرية على الرغم من جلاء القوات الابطالية 
عنها وانتهاء احتلالها للبلاد بصورة نهائية . اما البريطانيون فلم یفکروا في 
ترك هذا الحزء من آافرشيا في ظروف الحرب خشية حدوث فراغ 
سياسي فيها » لأن الوضع الدولي المتأزم لم نكن ساعد على ذلك . وثما 
الحكومة الاثيوبية فلم بكن من مصاحتهاهي الاخرى زوال الادارة العسكرية 
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البر بطانية نظرا لضعف ادارنها المحلية ووضمها المالي المتارجح وافتقارها 
للمشورة السياسية والمالية والادارية لأعادة الامور الى مجاربها 
الاعتيادية .» ولو أن هابلا سلاسي كان قليل الثقة بحسن ثوايا حلفائه 
الانكليز . 

ولفرط شكه فيهم طالبهم سنة 1954 باعادة النظر في الاتفاقية 
المعقودة بين البلدین سنة 1141 رغبة منه في تمدیلها لتأمين الحصول على 
مزید من المكاسب . وفعلا أعيد النظر في تلك الانفاقية ووقعت اتفاقية 
جديدة في اليوم الاول من كانون الثاني ( ينابر ) ۱۹6۶6 حددت فيها بعض 
الالتزامات » منها قيام اثيوبيا بادارة الخط الحديدي بين جيبوتي واديس 
ابابا . ونصت الاتفاقية الجديدة على استمرار الادارة العسكربة في 
الحکم > الا آنه ارضاء لرغبة الحكومة الاثيوبية ‏ أو الامبراطور بتعبير 
أصبح ‏ رفع العام الاثيوبي بحانب العلم البر بطاني فوق الد واثر الر سمية. 
الساعدات اثائیه البريطانية 


لقد تضمنت الاتفاقية لسنة ۱۹6 التي اا اليها نوع ومبلغ 
الالتزامات المالية التي تعهدت بر لطانية بتقدنمها الى ابو بيا وذلك على 
الرغم من الضائقة المالية التي كانت هي نفسها تعاني منها مند سئة ٠۹٤١‏ 
'والظروف الحرجة التي كانت تجتازها خلال السنین الاولی هين الحرب 
العالية الثانية . وبربطانیا في ذلك العهد كانت تنظر الى علاقاتها مع 
اليوبيا بمنظار مصالحها الاستعمارية في المنطقة . ولذلك توخت عند 
تنظيم هذه الاتفاقية التي صيفت مسودتها في لندن تبيان تلك المصالح 
شكل واقبع نوی تج أو یو اکر درل + لقند وضعث شك 
ملزم لاتیوبیا لدرجة أن الممثل البربطاني المقيم » السير فيليب متشل 
عندما اطلع عليها رأى في بنودها من القيود والالترامات الثقيلة ما جعله 
نحكم مقدما بأن الامبراطور سير فضها رفضا قاطعا لا محالة » وبخاصة 
المادة الاولى منها التي صيرت من كيان اثيوبيا واستقلالها مجرد حبر على 
ورق ۰ وهذه مهزلة لا تنطلي على رجل بدهاء هايلا سلاسي وذكائه . فلن 
نفرط بحقوق بلاده على الرغم من حاجته القصوى للمعونة المالية والفنية. 
وكما تنب السین فيليب فقد أعادها الامبراطور بالاسلوب الاتيوي 
الالوماسيق الارع ای الاير 4 ارجا الس كيليب اة ویر 
التفاوض حول كل قضية على حده . وهذا الاسلوب تخلص من الشرك 
الذی نصبه له الانكليز وأثبت قدرته في الدبلوماسية الدولية وصلابته 
في التفاوض » مستغلا حراجة موقف بريطانيا الدولي آنذاك . 

أما المادة الاؤلى سالفة الذكر فمضمونها كما يلي  :‏ « يوافق 
الامبراطور على الالتزام بمشورة حكومة صاحب الجلالة البريطانية في 
كافة“القضايا الخاصة بالحكومة الائيوبية » . وهذا بند ثقيل حقا بنسف 
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الكيان الوطني من جذوره ویزیل حتى شبح الاستقلال من اأوجود » على 
ضعفه في تلك الايام . وتم الاتفاق على أن بتسلم هابلا سلاسي ( نيابة عن 
الحكومة ) خلال سنة ۱۹6۲ مساعدات مالية ريع سنوينة > مجموع كنل 
دفعة مليون ونصف الليون باون استرليني . ويتسلم في سنه 1157 
مليونا واحدا فقطل . وكذلك نصت الاتفاقية على التزام بربطانيا بتقديم 
مساعدات مالية جزئية خلال عامي 1145 و 1155 تحلد مبالغها حسب 
الظر وف والاتفاق . ۱ ۱ 

وثمة امور اخری شملتها الاتفاقية ؛ منها تبديل بعض الالفاظ» مثل 
الاستعاضة عن « الضابط السياسي » » وکان تابعا للادارة العسكرية 4 
بممثل عر ف ب « المثل الدبلوماسي البر بطاني » ۰ وقد وضع تحت‌تصر ف 
هذا المثل ملیون باون بستخدمها للصرف على اوجه مختلفة في میدان 
الخدمات العامة والتنمية مثل اعادة توطین من رحلوا عن الاراضي 
الزراعية نتيجة الاضطرابات والحروب . كما تعهدت الحکومة البر بطانية 
سذل مساعیها لاستعادة النهوبات من تحف وآثار فنیه استولی عليها 
الابطالیون من الكنائس والاديرة والقصور القدیمة . ومما التزمت به ابضا 
تعيين بعثة عسکریه تساعد على تأسیس جیش اثيوبي والاشراف صلی 
تدرسه لتعزيز سلطة الحکومة ال رکز بقوالساهمة ببعض نفقات هذا الحیش 
لعدد من السنين . هذا مع العلم أن پربطانیا لم تطالب اثيوبيا بنفقات 
حملة الانقاذ العسکرية التي نظمتها للاطاحة بالحکم الابطالي واعادة 
هايلا سلاسي الى عرشه . وفي كافة الاتفاقیات العقودة بالغ الجانب 
الائيوبي بالتزام‌الحذر والتشدید والتأكيد علی‌ذکر استقلال‌البلاد وشرعية 
الحکم القائم كما بستدل من القدمة التالية التي استهلت الاتفاقية 
الموضوعة البحث : 

١‏ خب ان صاصب الخلالة الأمير اطوى E.‏ اسي 
الاول الذى بحرص على الو فاء بتعهداته الدستورية بالا نفرط 
في حقوق شعبه واستقلال بلاده » وشعورا منه باحتياجاتها 
وما تفتقر اليه » فقد ابلغ حكومة المملكة التتصدة برغبته في 
الحصول على الشورة والمساعدات الالية في المممة الشاقة 
المتعلقة بالتنمية العامة والاصلاحات الداخلية . وان حكومة 
المملكة المتحدة تشعر بدورها ان قد اصصحت أثيوبيا دولة 
حرة مستقلة وان صاحب الجلالة الامبراطور هايلا سلاسي 
الاول هو حاكمها الشرعى بعد ان اصبحت له السيطرة التامة 
على بلاده تتعهد بمد بد المساعدة لجلالته لاعادة تنظيم 
حكومته وتو فير ما بلزم للافاة حاجات البلاد الملحة . 

وقعت هذه الاتفاقية في ۲۱ کانون الثاني ( نابر ) ۱۹6۲ باحتفال 
مهيب في القصر الامبراطوري أعقب ذلك حفلة شاي للامراء وكبسار 
الشخصيات . 
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المركزية والمحسوبية في بلاط الامبراطور 


من الامور المالوفة في ادس ابابا ان نعج بلاط الامبر اطور بمدد کسیر 
من الناس و في مقدمنهم الوزراء وشخصيات البند » متجمعين كل حسب 
قدره ومنزلته ‏ في الصالونات الخاصة والابهاء وغرف الانتظار العادرة 
والممرات ومداخل الابنية وخارج الداخل وخارج الأسوار . فحضور 
الشيخصيات والقادة والمتنفذين بعتبر من دلائل الولاء والاخلاص للعرش . 
فهو ‏ أي الامبراطور ‏ وليس الحكومة كما هو معروف.في البلاد 
الديمقراطية الاصيلة ‏ محور الحياة في أثيوبيا والمحرك المسير لها . أن 
غياب الوزراء وكبار الموظفين عن دوأوينهم وقضاءهم الساعات الطوال في 
صالات البلاط بتكرر كل بوم . فلطالما تجشمنا الصعاب بالاسفار من بلد 
لآخر وجنا الی اديس ابابا حسب مواعيد محددة مع بعض الوزراء أو 
غير هم فلا نجد لهم انرا و في الموعد المحدد . فأين الوزس الذي قصدنأة بس 
في البلاط . واین مساعد م ( الذي قد بتمکن من اعطاء قرار بشان 
الهمة التي جنا من اجلها ) - كذلك في البلاط . والدی و العام »> في 
البلاط او في اجتماع . بتكرر هذا كل يوم حتى نظفر بالوزیر او غیره 
لفترة قصیره من الوقت . وما بتکرر کل نوم كذلك هو انتغلار ارباب 
الصالح الساکین على ابواب الوزراء او مساعدیهم او المدراء العامين . 
ولکن متی بعودون . فلا احد بعلم . هذا هو روتين الحياة والعسل في 
ابلاط ودواوين حكومة الثرق البشرين. :فيل شيع مخصون بیس 
الامبراطور . فهو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . 

وطبيعي أن تتفذی المحسوبية والمنسوبية في مثل هذا الجو الذي 
يفوز فيه المقربون والمنافقون » فيزداد حقد الحاقدين والنارئین في اعماق 
النفوس . ولكن كلهم بترددون على البلاط حيث لا يعرف الصديق المخلص 
من العدو المراوغ بالنظر لما عرف عن الاحباش من البالفة في المجاملة 
والادب الجم . فتراهم بنحنون الواحد للآخر ويتعانقون ويتبادلون ارق 
عبارات المحاملة والتودد. في حين ان في القلوب حقدا دفینا وشبهنات 
ودسائس تخفیها الابتسامات العريضة . ومن الامور التي يتعلمها الانسان 
في اثيوبيا .امثالنا الذين كانوا يزورونها بحکم الواجب ب هو الصبر 
الطويل » سواء كان في مجال الواعید وال مقابلات ام في ناحية انجاز الاعمال 


0 سئة ۱۹۵۵ 


الدستور ۳ كان اعضاء محلس الشی 9 النواب تعيكتون تعيينا . 
فعدل الدستور سنة ۱٩۹۵0‏ واقتصر التعیین على اعضاء مجلس الشيوخ 


۳۹۷ م۱۹ 


فقط . واصبم بحسب التعديل الجديد الدخول لعضوبة مجلس النواب 
ESS‏ ب التي لم يكن لها وجود سوى فسي 
الدستور . قد بتراءى للمرء لاول وهلة ان هذه بادرة طيبة من قبل 
الامبراطور على اساس أنها خطوة في الاتحاه الديمقر اطي الصحيح . 
٠‏ ألا ان الحقيقة هي غير ذلك تماما . فان الذي آوحی بهذا ا 
على حكومة الامبر اطور لتحقيقه لمعالحجة الحالة المتناقضة بين شطرى 
الا تحاد الفدرالي (؟) حيث بنتخب أعضاء مجلس النواب فلي أريتربا 
اريتريا هي اعرق من الحبشة في ممارسة الحياة البرلمانية الصحيحة . 
نفد نص دستور اربتريا متذ ألبداية ( وهي التي كانت مسستعمرة واثيوبيا 
مستقلة ) على أن « تخب اعضاء البرلمان انتخابا » وليس كما هي الحال 
كلفة في الو ضوع . فلم بساهم ولم بناقش التعديل بل استدعی اعضاوژه 
وحضروا مرتدين افخر ازبائهم البلدية لحفلة التوقيع على هذا التعديل . 
وحتى نعد 0 التعدبل لم بجر أي توت الانتخابات النيابية ني 
التي : لعيره ا حوري ا 1 

قد نكون البنود والواد العدله في الدستور مطابقه من الناحية 
النظرية والقانونية او مشابهة لا هو موجود في دساتير اعرق برلانات 
العالم دیمقراطیه . ولكن السوال المحرج للاثيوبي هو هل أن هنذه 
التعديلات حقا اخذت طريقها الى التنفيذ » وهل أنها من الناحية العملية 
غيرت شيئًا من واقم حياة الفرد فيما يتعلق بالحرية الشخصية والمساواة 
امام القانون.وتكافؤ الفرص بين الواطنین . الواقع هو ان هذه التغييرات. 
في الدستور قصد بها التموبه على الشعب والظهور امام العالم الخارجي 
بمظاهر الديمقراطية والتحدد . ات << أبعسد ما 
تكون عن هاتين الامنيتين ‏ الدبمقراطية والتجدد » واستمر الطغيان فیها 
والکست کظاهر تین ملازمتين لمجتمع أقدم البلاد الافربقية حضارة: 
واستقلالا , 


۲ راجع الفصل العشبرين عن الاتحاد الفدرالي بين اریتریا والیوبیا . 


۳۹4 


كان لا بد لهذه الصورة الظاهرية لاثيوبيا من تفییر ولكن الذين 
يعر فون مبلغ تخلف المجتمع الحبشي حق المعرفة لا بقرون مبسدا ومنطق 
اجراء هذا التغییر عن طريق الطفرة ‏ وانا احدهم ‏ لان معظم ما بسمون 
بسکان اثيوبيا انما يعيشون على نمط الحياة في العصر الحجري . ولكثني 
مع ذلك اومن بلزوم اجراء تغيير صارم وعاجل ‏ ولكن آکرر ‏ ليس عن 


طريق الطفرة . 


۳۹۹ 


ارتيريا واثيوبيا والصومال 


مه ار مق 

اعد لت مال عدا الغلت الد وای س اريعر با واتویا و الصومال 
حيو ش أبطاليا الفاشستية هضبة أثيوبيا سنة ۱۹۲۵ حتى حصلت 
تشابك مصالح سكان هذه النطقة التي هي حقيقة اشبه بمتحف للشعوب: 
فن اة © , شارب مالع وسطامم الدول: الكبر ف والدول اجاور من 
احا اخرى + عد حاتم الحوقن الاظانبة معني وول وخدانت: الق 
ألبريطانية سنة ۱۹۱ كان يؤمل أن تخف حدة التوتر في هذا المثلث . 
الا أن تكتاناة ومشائكلة الاساسية العيقة ال ور .عق اركة ىن قد 
أستعصت وتأزم حلها ودقيت بين اخذ ورد بین الدول الارنع ار ف ب 
توقفت أمام درب مغلق فأحيلت في اخر المطاف الى الامم المتحدة لتنظر 
فيها الجمعية العامة وتصدر حكمها بشأنها . 

وقف کن هن التي أن تمس الس وهای ران وريظانيسا كييك 
استیلائها علیهما نتيجة العملیات الحربية لفزو افوا کما اسلفنا في 

تخل اتضیومال شین ااا سر ولق ان رنه ار اة ي اوا 
الصومالي ۰ واستعاد مابلا سلاسي فرعته واستقلال بلاده بامجوبة وقي 
ظرو ف كانت تتداعی فیها حکومات وعروش هي آقوی واحق بالبقاء في 
الجتمع الدولي التمدن مما كان سسمى بأمبراطورية اثيوبيا التي لم تكن 


ie 


لتملك من مقومات الدولة وعناصرها الاساسية سوى الاسم والهيكل 
الخارجي. ٠. ٠‏ اما اريتريا فهي الركن الوحيد من اركان هذا الثلث الدي 
رافق قضیته البح السیاسی © فانتبدلت استممار! مکشوفا ظاهوا 
باستهمار مقنع . فراحت ضحية الواسرات والدسائس وراء الکوالیس 
والتکتلات الدولية والعصيية الدبنية . 


الصومال الا بطالي 

1 قیب یکون,میدالفید. آن نتامل. جدا (حظة لندکر بایجاز شیثا هن آمال 
واماني الشمب الصومالي فيما بتعلق بوطنه الاكبر قبل البحث في 
مو ضوع الصومال الابطالي .. فالصوماليون بدعون بان جمهوريتهم الحالية 
تضم: جزئین فقط من مجموع اجزاء الوطن 'صومالي السا . وهدان 
هما الضومال الابطالي ومحمية الصومال البر بطانية السابفين. اما الاجراء 
الثلائة الاخری. فهي : ١‏ سب مستعمر 5 الصومال الفرنسي وقاعدئها مپداه 
جيبوتي و.۲ بت متطقة صحراء أوغادن 0880872 الني هي الان لجف 
الاحتلال الاثيوبي و" د القسد م الشسمالي الشر ذي لجمهورية كينيا الدالیه , 
ولاءيد من الاشاوة هنا الى ان" سکان هذه اأناطق تاها هم سومالیون ولا 
بتكلمون فيما بينهم غير اللفة الصومالية . وهذا هو ما بفسر الشكل 
الخماسي للنجمة الظاهرة في العلم الصومالي ٠‏ فک ركن مسین اركان 
ا برهو ا وده فو احزاء الوطن ء : . 

.٠‏ فمن جملة الحلول التي ل ساط السحث لحل مشكلة هذه 
المستعمرة في بادىء الامر والبنت في مصيرها كان اعادتها ثانية الى 
ابطالیا 'الا.أن اثيوبيا عارضت هذا الاتجاه شدة. بسب مصالحها في 
صحراء اؤغاذن ومخاو فها من ابتلاع ابطالیا لها » كما وكان بينها وبين 
ايطاليا مشاکل حدود كثيرة فلم.تشأ ان رى ابطالیا طرفا ثانيا في هذا 
التزاغ یمد هذه المرحلة . وكان جومو كينياتا الزعيم الكيني المعروف 
(- ريسن جمهو رة کینیا حالیا ) قد استخدم نفوذه مبسع بربطانیا لاقصى 
حدوده: و كان ذا حظوة .مع الانكليز: آنذاك ا لمناصرة اثيو بيا .في مطالبها » 
وکان بخشی هو الاخر ضیاع القسسم الشمالي الشرقي من الصالح 
الصومال »:ومن-احل ذلك كانت الحرب الباردة قائمة يله وبين الزعماه 
یت :.فترة طوبلة من الزمن . 3 ۱ ۱ 

.۰ آما. الإتحاد .السو فياتي فكانيت سباسته :في r‏ الاسر ا 
عاك عود۶.!لصومال الا بطالي: الی ابطالبا . الا.انه عاد وغیر مو قفه عندما 
0 الحزب الشنيوعي. الانطالی “في الانتخابات العامة التي جرت في 
شان ن ازل ) لته ۱۱۵۸ : وا نعقدت الامور واستحال 'الوصول الى 
حل مقبول احيلت القضية الى الامم المتحدة الي اقرت بدورها س 


۳۰۱ 


۶٩‏ منح أبطاليا الوصابة على مستعمرتها السابقة لمدة مشر سنوات 
ولکن تحت آشراف لجنه خاصة من الامم المتحدة على أن تقوم ابطاليا 
خلال فترة الو صابة باعداد البلاد لكسي تصیح قادرة على ادارة نفسها 
بنفسها. فتمنح الاستقلال التام 5 


مولد جمهورية 

وقيل انتهاء فش ها ‌ضاند احريت ار تبات الققضية وعوافقة 
الحكومة البريطانية لدمج الصومال الابطالي ومحمية الصومال البريطانية 
وعاصمتها هرغيزة 1212186159 ليصحا دولة واحدة اعلن استقلالها 
وبا مه 155 وع قت مد ذلك الحى ف سهوربة الضوفال © 
وعاصمتها مقديشو الواقعة على المحيط الهندي . ومسن لحظة ولادتها 
ورئت هذه الجمهورية الفتية مشاكل الحدود مع اثيوبيا » تلك المشاكل 
التي لم تتوصل لحلها السلطات الابطالية على الرغم من حكمها الاستعماري 
الطويل » كما ولم تستطع التغلب عليها الادارة العسكرية البريطانية التي 
حكمت هذه الاصقاع حكما مباشرا بما في ذلك اثيوبيا نفسها . فاصسحت 
قضايا الحدود هذه من الامور الشائكة التي ما برحت تعكر صفو العلاقات 
بين البلدین » هلا بالاضاقة الى الناو شات الحربية على الحدود بين حن 
وان و واسعمرت هذة الاحوال على سوئيا طبلة الستينات . كما وقد 
شغلته الجمهورية الفتية في امور ثانوبة كان من الافضل تفاديها وصرف 
الجهود لاعمار البلاد وتعميم التعليم والعمل على رفع المستوى المعاشي 
للشعب ومعالحة الامور الحيوبة اللحة الاخری . ۱ ۱ 

لا بخفی ان الصومال الابطالي » و کذا الصومال البربطاني الواقم الى 
شماله هما من .افقر البلاد الافريقية ان لم یکونا افقرها وذلك نظرا لشحة 
مواردهما الطبيعية ٠‏ نكفي ان نعلم انه عندما تنسمت البلاد شمیم 
الاستقلال لم يكن فيها من الطرق المعبدة ما بزيد على ۱۲۰ ( مائة وعشرين) 
كيلو مترا . منها حوالي ٩۰‏ كيلو مترا بين العاصمة مقديشو واقطاعية 
امتياز قصب السكر الابطالية في جوهر ( وكانت تسمى فرلا بروتسي 
قبل الاستقلال على اسم صاحب الامتياز ) و ۳۰ كيلو مترا بين العاصمة 
وقرية افغوي ۸2207 الواقعة على نهر شيبيللي غربي العاصمة . وللا 
اقترب ميعاد اعلان الاستقلال فطن اولو الامر الى مشكلة افتقار العاصمة 
للفنادق » اذ لم يكن فيها سوى فندق واحد صفير يقغ قرب السوق 
الرئيسية ولا بليق باستقبال المدعوين من الشخصيات الاجنبية . فتلافيا 
لهذا النقص البارز الحرج بوشر باقامة فندقين جديدين بصورة مستعجلة 
من المواد المضغوطة الجاهزة سموهما فندق جوبا وفندق شيبيللي تخليدا 
للنهر بن اللذ تن بغذيان زراعة البلاد . ۱ 

ومقدشو العاصمة لا تتوفر فیها مياه صالحة للشرب حتی وقت 


۳۰۲ 


متاخر من سنة 15515 مندما زارها کالب هذه السطور لآخر مرة . على 
ان المياه المعدنية العباة بالفناني المختومة على الطريقة الابطالية فكانت تباع 
في العاصمة وتأتيها من ينابيع في بلدة براقا 812878 على المحيط 
الهندي . ولكن الفرد العادي لا بقوی على دفع انمانها فيشرب من مياه 
الآبار غير المعقمة . 

والبلاد الصومالية بوجه عام محدودة الخيرات والموارد الطبيعية , 
اما اهم صادراتها فهي الموز والحيوانات الحية والجلود والفحم . والفحم 
هذا لا ستجرج من مناحم طصيعية وانما يصئع بتقطیع اشحار الغاباد. 
وحرقها . فمثلهم في هذا ككل من بقطع لحم جسمه لیاکل منه . وکائت 
الحکومة قد اصدرت تشریعا بمنم صنم الفحم بهذه الطر يقة الا ان تطبيقه 
لم يكن صارما بالنظر للفقر الدقع الذي بميشه معظم السکان . غير انه 
هناك بعض الامکانیات لتحسين الراعي في الشمال وصيانة غاباته البکر 
وتنمية الزراعة في حوض نهر جوبا عن طربق توسیع مشاريع الري 
لتنوبع الحاصیل وزيادة مساحات زراعة القدان والحاصیل الزيتية . 
اريتريا وانیوییا 

ان الازمة التى رافقت محاولة البت فى مستقبل اریتربا بمد جلاء 
الابطالیین عنها مرت بادوار معقدة حدا . فقد تناولت بحثها لجان و هیثاث 
عديدة » دولية وغیر دولية متعاقبة . وکانت الناقشات حولها تحتسدم 
وطن دروي هه و و جل النظر' ا ای ا مضا من 
عدم التمكن للوعتول الى حل برضي جج حم الاطر اف الفدية : وکانت 
تحال القضية رهام لک الى ای تک آنا د تفت ار 
بتاحیل تان للنظر فیها » وهکذا ضاعت فرص حلها بين اثلجان والجمعية 
العامة للامم التحدة. وما ذلك الا بسبب تضارب مصالح الاطراف التنازعة 
والداخلات من خارج اطار الطر فين المعنيين ٠‏ فهناك الاریتربون وهم 
الشلمون والسیحیون ؛ والابطالیون الستوطنون » واثيوبييا ویریطانیا 
وابطالیا والولابات المتحدة ‏ فکل صله الاطراف كانت تحاول خدمة 
مصالحها عند عرض القضية للبحث في مختلف اللحان . 

قلولا مشناکل سكان اریتریا انفستهم التي كانت عقبة کاداء حقا 
لسهل عليها نيل استقلالها . فمقومات الدولة كانت متوفرة فیهاب ولو 
ان بربطانیا كان لها رأي آخر في هذا الموضوع ‏ اهمها نضوحها السياسي 
وبلوغ الادارة المدنية فيها درجة اتسمت بالكفاءة المقبولة . الا ان ضعف 
مواردها الطميعية كان بعشر من معوقات نموها وازدهارها كدوله 
مستقلة . ولكن ليبيا والصومال ودولا اخرى في افريقيا لم تكن عند نيلها 
الانتقلال اكثر اهلية من ارشريا من تااحية و فر متومات الدولة فنها. 
قاس وهم الذق شعلون القالبية الك تي الاراضي اة 


۳.۳ 


والساحلية والاجزاء الغربية المتاخمسة للسودان اصروا على الطالبة 
بالاستقلال التام . ومن الناحية الثانية فقد آثر المسيحيون الاقباط وهم 
الذين یکونون الاكثربة.في الرتفعات الانضمام بصورة تامة الى اثيوبيا او 
الاتحاد معها اتحادا فدرالیا . أما اسباب رفضهم الاستقلال وتفضيلهم 
الاتصصام الى انشا فل اله تسین سوق العف الديدي. انحن :: 
وقد شحعت ذلك و غذته حكومة اثيوبيا والکنیسه بالال والدعاية . 

وفي خضم هذا الحو المشحون بالخلافات الدبئية والحزازات 
العنصربة حدثت عدة حوادث مؤسفة راح ضحيتها عدد كبير من الناس 
ومن زعماء الطر فين . ومما زاد الطين بلة وقوع صدام خطير بوم ۲۸ آب 
( افسطس ) ۱۹6 في اسمرة عاصمة اريتريا بين جنود سودانیین تابعين 
للادارة العسكرية البريطانية وبين بعض السکان المسيحيين ادى الى 
حدوث اصابات بين الحانبین . ویمرود الايام تطور هذا الحادث البى 
اعمال انتقامية اودت بحياة عدد من الشخصیات السياسية البارژة . 
فقد قيل انه حرت سبع محاولات لاغتيتال ولدياب وولدي ماريام 

Wolde Mariam‏ 20ع010 ۷۷ سيب ميولة ب وهو مسييحي بت 
لحركة الاتفصال عن أاثيوبيا . اما عبد القادر كبيرة رئيس حزب الرابطة 
وعضو مجلس النواب ققد اردى قتيلا في احد شوارع إسمرة في شهر 
اذاز ( مارس ) 1955 . كما قتل فکتور لونفي اطوصاا victor‏ 
وهو من السکان المضربين وأحد دعاة الاستقلال ومن ابرز المناهضين لجهه 
الانضمام الى أثيوبيا في سنة ۱۹۵۰ . ولقد استمرت موجه الاغتيالات 
السياسية ر ا بتشجيع من الحزب الوحجدو ي على ما ببدو . 

لقد كان واضحا لكل ذي بصيرة ان ربط ارتربا ناثيويا المتخلفة 
هو اححاف صارح نحق شعها . وقد تناولت ذلك ألمو ضوع باسهاب 
الصحافة العالمية بأسرها في حینه» وكتبت حول الناقشات الذائرة بصدد 
حل مشكلة مستقبل اريتريا . حتی ان بعض المراقبين الاجانب اعتبرو 1 
ضم ارتربا الى اثیوبیا باي شكل من الاشكال بمثابة تقهقر لها ورجوع الى 
الوراء نظرا لتفوقها على انيوبيا ثقافيا وسياسيا واقتصاديا . وكان ,كفي 
لاعضاء االجان والهيئات الدولية الموفدة من قبل الامم المتحدة أن يعبروا 
خط الحدود لیزوروا اول اقليم اثيوبي مجاور لاريتريا وهو اقليم تيغرة 
لتحصل عندهم القناعة التامة بهذا التفوق . ولكن ممثلي اثيوبيا الذسن 
رافقوأ هذه الهيئات استخدموا شتى الاساليب والمراوغة الدبلوماسية 
لاخفاء نؤاحي التخلف في بلادهم . اما التنظيم الاداري في اریتریا فكان 
من أكفاً ما مست انا شخصیا في أفريقيا ويضاهي بذلك کفاءة السودان 
ونایجیریا العر و فتین , حسن تنظیم الادارة أأحلية فيهما . 
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اريتريا في الامم المنحدة 

اخيرا وخسما لهذه القضية التي غدت اعقد من ذنب الضب . 
وبعد ان سئمت معظم الدول مواصلة الاشتراك في بحثها » اقرت الجمعية 
العامة تلامم التحدة بجلستها المتعقدة في الیوم الثاني مسن کانون الأول 
( دیسمیر ) ۱۹۵۰ وبأغلبية "4 صوتا ضد .۱ اصوات منح آریتریا الحکم 
الذاتي في اطار اتحاد فدرالي مع اثيوبيا تحت التابع الائيوبي الذي 
سيمثله في ار بتر با ممثل عن الام ان ٠‏ ومر هذا اران اعشیعت 
مسؤولية الدفاع والشوون اللخارجية وشؤون العملة والماليية والتجارة 
الخارحیه والاتحادبه والواصلات الخارحية والاتحادسه نما ني ذلك 
الموانىء من اختصاص الحكومة الاتحادية . 

' اما حكومة اریتریا ققد منحها القراز سلطات تشريعية وتنفيذية 
وقضائية لممارسة شؤونها الداخلية . كما ونض على أن تسم ضمن 
اختصاصها كافة الامور التي لم نوكل البت فيها للحكومة الاتحادية '. 
فيدخل في ذلك مثلا 0 تأسیس جهاز للشرطة لصيانة ا نی 
الداخلي وفرض الضرائب للافاة نفقات الموظفين والخدمات العامة مشل 
البلديات وغيرها . ۳1 صر فيات الحكومة حسب ميزانية تعدها السلطة 
الفا و ساذی علنها السلطة التشرعية + .ومن كسمن ما واه ال از 
هو أن نكون لکافه المواطنين في شطري الاتحاد 4 آي في کل من اليو بيا 
واریتریا جنسية واحدة » وان شام مجلس اتحادي تشترك فيه اثيوبيا 
ارک فو ما من الان . 

ولا كان تنفيذ هذا القرار - اي قرار الامم التحدة - يتطلب بعض 
الوقت لاعداد اربتريا للحكم الذاتي على الوجه الاكمل فقد حددت لذلك 
فتره من الزمن اطلق علیها القرار « فتره انتفال » تنتهي في ۱۵ أبلول 
( سبتمير ) سنة ۱۹۵۲ كأقصى حد بنبفي أن بنظم خلالها جهاز اداري 
د مين مجلس للتواب من طریق الانتخاب ۰ نيشت الام التحدة 
السنیور ماتیینزو 113616220 ابو ليفي الحنسَية مندوبا دائما عنب 
للاشر اف على تنفيذ القر ار » وبعين او الى موا هخا و دور 
لاريتريا مبني على اسس الحکومات الديمقراطية البرلانية يوافق عليه 
مجلس النواب في اريتريا ويصادق عليه امبراطور اثيوبيا . 

واستعدادا للدخول في الحياة البرلانية اسست ثلانة احراب 
سياسية هي : ۱ مب حرب الرابطة السدی نتکون غالبية اعضالئه مسن 
السلمین . وقیل فى حینه آن الانکلیز کانوا وراء هذا الحزب ۰ ۲ - حزب 
روب ابطالیا » اي الحزب اموالي لابطاليا کما هو وات من الاس 
و الحزب الوحدوي » وهو اكير الاحزاب الثلانة وتناصره وننذیه 
ماديا الحكومة الائيوبية لان منهاجه السياسي بمدف لضم ارتربا الى 
اثيوبيا كليا . وکان الحزب الوحدوي اعنتهنتنا اقوی الاحزاب وله 


۳۰۵ 


حزب الرابطة . وقد بلغ التطاحن بين هذين الحزبين حدا خطيرا . واما 
حرب الرابطة فكان بنشد الاستقلال التام لاریتریا ولا بررضی عنه بدلا . 
وستند في ذلك الى المبادىء الاساسية للحزب كما جاءت في منهاجه . 
وهذه المبادىء تعتمد من حيث جوهرها على نقطتين اساسيتين مستمدتين 
من واقع تاربخ البلاد . الاولى هي أن اربتربا متفوقة على اثيوبيا سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا. والثانية مخاوف مسلمي اريتريا من سياسة التعصب 
الديني والتمييز العنصري الذین حاربت اثيوبيا ا بهما عبر 
التاريخ . ولذلك فقد خشي المسلمون سوء عاقبة الاتحاد مع اليوبيا . 
وبصربح العبارة فاائقطة الاخيرة لا تنطوي على الثقة بالاثيوبيين ۰ 

واما الحزب الوحدوي فيدعم سياسة الانضمام الى أثيوبيا يحجة 
ان هذه البلاد » اي اثيوبيا بحاجة الى موانىء اريتريا على البحر الاحمر . 
وان اشنا هي يحاجة ات ابرا الصنافية لاغراض ا تلم سا 
الا قتصادبة » على اساس أن الاخيرة تمتلات فيضا مسن الوارد الطبيعية 
والامكانيات لتمویل مشاريع التنمية في اربتريا . ويذهب الحزب الى ان 
اثيوبيا لدبها مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية لاستيعاب الفائض 
من سكان اريتريا الزراعيين . وبمعنى اخر ستصبح اريتريا جزءا مكملا 
لاثيوبيا من الناحية الاقتصادية . 

بعد حهود حثيثة ودراسات واسعه واستشارات على الصعيدين 
الحلي والدولي توصل السنیور ماقیینزو مندوب الامم المتحدة الى اعداد 
مسودة دستور بلائم اریتریا فأقره مجلس النواب بعد ادخال تعدبلات 
طفيفة عليه . وقد بكون من الفید ان نشير هنا اشارة عابرة الى ابرز 


0 النيانى چسست هذا الدستور هو الذي ينتخب رئيس 
ا ب اي رئیس الحکومة ب هو الذي یمین وزراءه » وهم 


الوظاقين فيكم عن طریق مجلس, ا الا ون آهم تا جام ت 
السلطتن اعشرسية والتفيلية ‏ 
كما ولها لغتان رسميتان » التيفر بنية والعربية . e,‏ 
على هذا الدستور في شهر تموز ( بولیو ) ۱۹۵۲ » وبعد مرور شهر على 
الاميراطور » a‏ اريتريا مقرا له . 

وبحلول يوم ١1‏ ابلول ( سبتمبر ) ۱۹۵۲ وهو أليوم. الذي تمت فيه 
عملية انتقال الحکم من الادارة المسکرية البر بطانية الى حکومة اریتربا.» 
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السحب السير دنکان كميلغع Sir Duncan ٥u" "۸8g‏ اخر رئيس 
للادارة البر طانية وغادر الملاد ۰ 


زواج فاشل بين اسمرة واديس ابابا 

ولكن ما ان بدا الحكم الوطني في اريتريا يمارس واجباته حسب 
دستوره الجديد حتى تلبدت سماء العلاقات بين ممشل الامبراطنور 
والحکو مه في از بتر با سحب من التوتز وسوء التفاهم نتيحة الاحتكاك 
والاخد والرد في تفسیر عائدية بعض السلطات والصلاحیات في الحکم . 
على ان ابرز حادث كان له الاثر العمیق الباشر في توسیم هوة الخلاف 
بين الطر فين هو قیام ممثل الامبراطور بالطواف في ارجاء 'ريتريا والف؛ 
خطب سيابية خساسة افعبيرتيببا الساطات الب وب عملا منافييا 
للدستور » بینما اعتبرتها حكومة اديس ابابا انها خطب ولقاءات للقل 
تمنيات الامبراطور الطيبة لكافة طبقات الشعب »© وادعت بان ححكومة 
اريتريا مانعت في تجول ممثل الامبراطور في انحاء البلاد لبث لحهاث 
الامبراطور لشعبه . 

بعد هذا الحادث اخذت العلاقات بين اديس ابابا واسمرة لرداد 
تدهووا وتعثيدا وراحث الحكوحة الاتعنادية ارس شعطا شديذا فسان 
حربة الصحافة وفرضت مراقبة غير مالوقة عليها . فاسكتت الافلام 
الحرة واعقبت عملها هذا بحملسة اعتقالات استهدفت تجمید نشاط 
العتاضر الوطتية غير الوالبة لحكومة ارام فاعتقات عمر قادر العضو 
السابق في الجلس الاتحادي والشیسخ ابراهيم رئيس ادارة الاملاله 
الامیر نة وغیر هم . ولا فوتنا أن نذدكر هدفه الناسسه أن اثیوبب 
الامبر اطورية لم يكن فیها اثر للصحافة والصحف » وحتی يومنا هذا لم 
نصدر في اديس ابابا جريدة حره . وازاء هذه الاجراءات التمسفية فير 
الدستورية اضطر عدد غير قليل من الزعماء السياسيين مغادرة البلاد . 
اما ولدیاب ماريام الذي اثرنا اليه سابقًا وهو قبطي » فقد لجأ الى مصر 
وظل فترة بذبع من محطة رادیو القاهمرة منهاجه الوجه ضد حكومة 
اديس ایابا . 

لقد حاءت هذه الاحراءات المخيبة للآمال من جانب حكومة ادس 
ابابا تعبيرا صادقا لا غموض ولا التباس فيه عن سوء نوايا الاحباش ازاء 
ش ركائهم في الاتحاد . وریما أن اديس ابابا تعمدت انخاذ هله الاحراءات 
القممية ضد حرية الصحافة والحكم الوطني الديمقراطي الصحيح في 
اريتريا خشية تسرب هذه الافكار الی الحبشة الفارقة في ظلمات 
الا قطاع والحکم الاستبدادي الفردي وهذا برأني هو السیب الر سي 
لهذه الاجراءات ۰ فکان هابلا سلاسي اراد بهذه الضربة التوحشة المنافية 
ابسط مفاهیم العدالة الانسانية ان بفهم الاريتريين بصریح العبارة انه 
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ضد هذا الاستقلال الذي لا بتفق والحکم الق الذي برك ان پمارسه 
اهر از 
وجاءت احراءات الحكومة الاتحادرة الا و صدمة ا 

للسياسيين المناهضين لنظام حكم هالا ي فحسب تل وللحزب 
الوحدوی نفسه الذي رفع رابة الانضمام البئ اثيوبيا انضماما كاملا . 
فبعد هذه الحر که من حانب ادسس ابابا لخنق حریه الکلام وحرية آلقلم 
وضربها دستور اريتريا بالصميم انسحب من هذا الحزب اهم اعشائه 
البارز ان احتخاجا على ذلك . واغرب ما في الامر. هو أن بعض المنسحبين 

ن الحورت الو حدوي اخدوا بنادون بالانفصال عن. الحکم الاتحادي مستع 
اثيوبيا . فتصدع الحزب وتدهورت سمعته کأکستز حزب سياسي في 
ذلك الوقت في افريقيا . وثبت للملا أن هذا الحزب كان بتغذی بأموال 
البوية وان تأليقة تان الا لغرب هة استقلال اريتريا 1 


اسد بهوذا يفترس اريتريا 

كان زا اريتريا ء من مسلمين ومسيحيين > الین لم برضوا شیر 
الاستقلال التام بديلا » بنظرون ألى اثيوبيا بعين الريبة وعدم الثقة باقوال 
زعمائها ملد البدابة . وكانوأ شاعرين مسقا بحوانب الشعف والخطر 
التي تكتنف حل قضيتهم على اساس للاتحاد الفدرالي مع هذا الباد 
المتخلف ‏ اثيوبيا . فهم متقدمون عليها ثقافيا وصناعیا ولكنهااقوى 
منهم عسکریا . ولذلك كانوا يخشون بأسها وغدرها واطماعها التوسعية. 
وصدقت مخاو فهم وظلمتهم الامم المتحدة بهذا الز واج الفاشل 5 فائهوییا 
ات بے ووا اول عل كا اله کر من اجل السيطرة على 
ساحل البحر الاحمر الفربي . وهم كذلك منذ البداية لم 
للسلطات الواسعة التي منحتها الامم المتحدة للحكومة الفدرالية في اديس 
سان ان انه ل و را ان نظفر بها كبلد 
مستقل ٠‏ وهي التي احتلت ورزحت سععین عامبا تحت ذل الا ستعمار 
والحكم الاحنبي بانتظار هذه الفرصة للاستقلال ‏ ولكن با لخيبة. الآمال 
في الامم ألمتحدة , 

اما عن غدر الاثيوبيين فالار تر ون ادری به من یرهم انیم 
بتداو لون دوما قولا شائعا في تیفره مفاده أن الامير اطور منلیك الثاني 
امبراطور اثيوبيا هو الذي باع اريتريا للابطالیین يوم کان بحبك الدسائبن 
معهم للاطاحة بحكم الام ر اطور بو جنا ات وكان هو انذاك م اقلیم 
وا 

لقد اثبتت يم صحه تنبوّات ياه اريتريا و لاستقلان:. 
فما أن مرت فترة قصيرة على صدور القرار بالاتصاد الفدرالي-وانفردت 
انيوبيا القوية الطامعة باريتريا الضعيفة حتى كشر اسل هو ذا عن انيابه 
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مظهرا نفسه على حقيقتها ومتنكرا لبادیء الامم المتحدة . فوجه ضربته 
الفادرة لشعب اريتريا الذي لم يتنسم بعد شميم الحرية ؛ ونسف دستور 
اريتريا وسلطاتها واحزابها السياسية وحكمها الذاتي الذي لم يكد 
الاريتريون برضعون لبانه حتي منعوا عنه . فافترس هذه الفرسة 
الوادعة بين عشيّة وضحاها ضاربا بكل آلبادیء الدولية الاخلاقیة عرض 
الحائط . ونذلك قضى على نضال هذا الشعب مسن اجل حريته واماله 
واماننه : وكأن البازي عر وجل قدار لهذا الشعب ان حر من استغمار 
و ی کله ظلمات وغلر وتخلف ۰ 
1 ““فتبريرا لا اعترمت انیوبیا القیام به من اجراءات لسح کیان اريتربا 
من :جذ وره بدات حكومة ادس ابابا باذاعة اخمار مفادها ان عناصر هدامة 
تغذبها: وتمولها دول اجنبية معينة تسعى للمس بكيان اثيوبيا ووحده 
شعوبها عن طريق احداث القلاقل والشغب بين المواطنين . وفي حوالي 
شهر شباط ( فیر ابر ) من سسنة ۱۹۵۸ قامت سلطات الامن الاثيوبية بأبعاد 
اللحق العسكري المضري عن البلاد کمنصر غير مرغوب فيه لنشاطه الثایث 
لاثارة المسلمين ضد الحكومة . ثم خطت خطوتها الثانية حين اذاعت في 
شهر كانون الاول ( دسمير ) من نفس السئة بعد مقدمات سات 
منمقة تناستب: الظروف. بان مجلس النواب في اریتریا قرر باجماع الآراء 
الغاء علم اريتريا والاكتفاء بعلم الحكومة الاتحادية ‏ اي العلم الاثيوبي . 
مندئذ توقعت الاوساط السياسية المطلعة. والمراقبون في اسمرة 
حدوث امر خطير آخر بعد هذه المقدمة . وفي خلال هذه الفترة استدعی 
رئیس حکومة اریتربا ورئیس الجلس النيابي ونانه الى اديين ابابا فسي 
شهر آب ( افسطس ) سنه ۱۹۵۹ - للمداولة في شوون لم بعلن عن 
طبيعتها في حينه . ولكن علم بعدئذ أن هله الزيارة المفاحثة للعاصمة 
الاتحادية تمخضت عن قرار أذيع في شهر الول ( سبتمبر ) ۱۹۵۹ 
بالرادیو » قبل انه صدر عن محلس نواك آریتریا بتطبیق قانون‌العقوبات 
الانيوبي في محاکم اريترنا والغاء القوانین المرعية الاخری هناك ب ويممني 
اخر استبدال ات انم ا ن لكات 

بعد هذه القدمات كلها لم يعد خافیا ان کیان اريتريا برمته أصبح 
الآن هو الهدف . فازداد الجو السياسي تأزما بين العاصمتين ‏ الاقليمية 
والفدرالية ۰ واصبح واضحا وضوح النهار ان اريتريا مقبلة على احداث 
في غابة الخطورة ‏ احداث نهدد حرتها ووحودها كحكومة ذات كيان 
معتر ف به . والصحيح هو أن اريتريا باتت على وشك ان تلفظ انفاسها 
الااخيرة . ومذا ما حصل فعلا وتوقعه المزاقبون ۰ فني شهر ابار (مابو ) 
۰ استخدم ممثل الامبراطور نفوذه وضفطه بكل قواه فاستحص[ 
تحت مؤثرات التهدید والتزييف قرارا من مجلس النواب نقضي باستبّذال 
اسم « حكؤمة أريتريا » باستم » ادارة ازتربا تخت لل هابلا سلاسي 


۳۰۹ 


الاول امبراطور أثيوبيا ) . 
واخيرا انفحرت القنبلة الموقوتة بعد ذلك سمئتين تقرببا . فأعلن 
رئيس « اداره از نتر با ( في ؟١‏ شباط ( فبرابر ) سئلسة ۱ وسط 
غضب النواب واستيائهم الفاء الاتحاد الفدرالي ودمج اريتريا باثيوبيا 
اريتريا وتضحياتها . ودفن قرر الامم المتحدة على ملا الاشهاد > 
وثردت اثيوبيا باساليبها الغادرة ومجازرها الرهيبة احرار اريتريا 
الوطنیین من ذوي النفوس الابية امثال الزعماء عمر قادر والشیخ ابراهيم 
اسمرة الزعيم عبد القادر كبيرة رئيس حزب الرابطة وعضو مجلس 
النواب . ودفعت الى المناصب الحكومية العالية بعض الذبذین من 
عملائها . ومن ابرز هؤلاء اسفاها ميخائيل Asfaha Wolde Mikael‏ 
الذي عينته لأكبر منصس» في الحكومة و هسو رئیس » أدارة اريترنا » © 
وهذا الشخص ظهرت له بعض التصاوير في مطار اسمرة وهو جاثم على 
قدمي مابلا سلاسي بقبلها عند عودته للبلاد بعد الانقلاب الفاشل سنة 
۰ (۱) . من امثال هؤلاء الصعاليك بحلو للامبر اطور ان بضع في 
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. الفصل الحادي والعشرون 


انقلاب عقيم 


جلوره وأسبايه 

استقبل العالم نبأ الانقلاب الذي وقع في اديس ابابا صبيحة يسوم 
الثلاثاء المصادف ۱۲ کانون الاول ( دسسمبر ) 1١95.‏ بدهشة بالفة » وكانه 
استبعد حدوث آمر کهذا في بلد خیم عليه الجمود واستاثرت به السلطة , 
في ألوقت ذاته فان حدئا خطیرا كان متوقعا من الجمیع يسبب سوه 
الاحوال الداخلية الذي بلغ حدا لا بطاق . فکان لا بد لهذا الوضم من 
مخرج ومتنفس . ولم تعد تنطلي على الشعب بعد پیانات الحکومة حول 
رسم الخطط الانمائية لانماش الا قتصاد نارة وتعديل الدستور لضمان 
الحربات السياسية تارة اخرى . کل هذا وظسل الحکم الا قطاصي 
والاستبدادي بزداد اتساعا وعمقا في البلاد . آما الحریات التي ضرب‌علی 
اوتارها تعدیل الدستور سنة ۱۹۵۵ فلم يكن لها آثر . وظلت هذه النعمة 
التي وهبها الله للانسان بعيدة عن متناول الفرد الحبشي . ۱ 

واستقبل الناس في اثيوبيا الانقلاب بتحفظ تام دسبب شکو کهم 
بنجاحه نظرا لما عرف عن الفرد الحبشي من ولاء أعمى للملوك الذين 
يحكمون رعاياهم بتفويض سماوي ‏ هكذا علمتهم الاساطير . والذين 
نشككوا في آمکان نجاح الانقلاب كانوا على صواب لان المحاولة لم تدم 
۳ من تلائه ایام ۰ فقد بدأ نوم ۳ كانون الاول وانتهی فاشلا يوم ۱۵ 
منه . وکان عمر الانقلاب عمر البرق أو اقصر » بحيث ولد ومات قبل أن 
تنتشر انباه في بعض الاماکن النائية من البلاد . وقضي الامسر وصاد 
الامبراطور الى عرشه وکان شيئًا لم بحدث في هذه الملكة الجبلية . 

ان المطلعين على احوال اثيوبيا عن كثب بدرکون تمام الادراك بان هدا 
الانقلاب لم يكن وليد ساعته » وانما كان نتيجة تفاعل عوامل اجتماعية 
وسياسية واقتصادية ابنمت خلال العشرين سنة التي اعقبت عودة 


"١ 


الامتر اطور من مثفاه بحراب قوات الانقاذ البربطانية ۰ كما أعقبت عودة 
أحرار اثيوبيا الذين التعشت آمالهم وتحددت أمانيهم في تبديد سحب 
التخلف والفقر من سماء البلاد وانتشالها من محتها الزمنة وازالة العقبات 
التي تعتر ض مسیرتها نحو حياة افضل, . ومما زاد في آمالهم التصر سح 
الشجم الذي آدلی به ساعة استقباله في ادنس آبابا لحماهیر الشفتب التي 
خرجت عن بكرة أبيها وجاءعت لتحييه سلامة العودة سنه ۱۹۲۱ ۰ 

اما بعض العوامل التي هيات لقیام الانقلاب فیرجع تاریخها الى 
مدی العصور القن عاشتها شعويها » بادبانها الختلفة واجناسها التباعدة 
ولغاتها التباينة وعاداتها المتضارنة . عاشت هذه الشعوب وما زالت 
تعيش في أشد حالات البؤس والشقاء ‏ في اکواخج حقيرة تشاركها فيها 
البهائم فيما تتوسط بؤسها وشفاء‌ها قصور حكامها وقلاعهم المنيعة 
الشامخه . 

۹ الإسباب الباشره لهذا الانقلاب - الاسساب الني أوقدت 
الشراره ECE‏ وا ۱۳ 
وا مع الواطنین الاحرار عقب انتهاء الاحتلال الابطالي ۰ ولا بنکر, أن 
هذه العاصفة نمثل جانبا من رياح التجدد والثورة على التخلف في 
الا فر شية بصورة عامة . أو كما أطلق عليها البعض « الثورة الافريقية » أو 
« ثورة العملاق الاسود » . فظلت هذه العاصفة تحوم بين الر تفمات 
والوهاد زهاء عشرين عاما تزید من كهربة جوها المتازم حتى انفجرت سدة 
,۱۹ ۰ فقد نس قادة الفكر والصلحون من مواعيد الامبراطور العر قوبية 
في تنقيذ. الا صلاحات الداخلية التي بر هنت الا نام أنها محرد ا 
للاعصاب: و کسب للو قت ر شما بتم قبضته على الحكم بعد غياب طويل. ٠‏ 

...كان لاختلاط الانیو ین وانصالهم المساشر بشعوب وحضارات احرف 
۳ العميق في نفوسهم وتوعيتهم الى التطورات العالية العاصرة في 
تحسين الحالة المعاشية للفرد في البلاد الأحشية > والتقدم الثقافي 
والصناعي والزراعي في البلاد النامية المشابهة لبلادهم ٠‏ وحتى الوحدات 
المسكرية الاتيوبية التي ساهمت في حرب کوربا مع قوات حفظ السلام 
التابعة للامم المتحدة ا ضباطا وجنودا ‏ عادوا الى دبار هم لوب وعیون 
فة ۳ للتفییر والتحدد ٠‏ حتی أن بعض الضباط فاتحوا 
قائدهم الجثرال مولوغیتا بو للي _Mulugeta Bulli‏ )¥( وحسنوا له 
فكرة القيام بانقلاب عسكري بعد عودتهم الى الوطن وحرضوه على تزعسم 
هذه الحركة اسوة بعبد الناصر في مصر . الا انه لم ستجب لطلبهم في. 
ذلك الحين وقال لهم بالحرف الواحد : « أن وضع الكنيسة في مصر ليس 
كالذي في انیونیا» _ ويقصد أن الكليسة في اثيوبيا تقف وراء الامبراطور 
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المسلحين بسلاح العلم والمعرفة والادراك العميق الناضج في الفترة 
الواقعة بين حربين عالیتین وأثرهما في تفییر المفاهيم والقيم الانسانية 
القديمة 5 و في مقدمة المثقفين بين شاب اليو يا الذین عادوا الی الوطن 
حاملین اللب وما هو منید من حضاره العرب دون التشور كان ذلك الشاب 
اللامع الذي یعتبر من اوائل الخطظین لهذا الانقلاب - غيرمامسي نواي 
Neway‏ 3111222026 الذي آکمل دراسته الماليه في الولابات المتحدة 
الامريكية . ولا عاذ الى اثيوبيا تعلد عددا من الناصب ذات المسكوولية 
الكبيرة 5 ولكن الامبراطور سرعان ما سحب دعمه اه و لنکر لا فکار ه 
واحاهاته الانسانیة عندما علم أله أخل بوزع الار اج ضي الرراعية على 
الفلاحين في انحدی الولابات التي عين Es‏ اداربا ) لها. ولا 
تصدى له الاقطاعيون بهذه-الولابة ( المحافظة ) وقاموا بوجهه واخدوا 
الی آدس ابابا محتکما لدی الامر اطور وعارضا عليه مشاكله , الا ان هذا 
لم بلتزم حائبه ولم بمنحه السند والتشحيع للمضي قدما في مشاربصه 
الا نشائیة ۰ فان مو قف‌الاسراطور هد[ بمثانة خذلان له آي لغير مامي . 

با 


۱ اريت عن اثيوبيا ان ی منتشره فیها بشکل فظیم . وني 
هذا المجال تروى, قصص طريفة عن غيرمامي نفسه ‏ وكان كما ذكرنا 
حاکما. في احدى الولابات التابعة لاقلیم سيدامو في الجنوب . والقصة 
هي أنه لم تمض سمثة على ئو لي غير مامي منصه في هذه ألولاية. حتی جمع, 
ان الحکومة لم تخصص له هدا الملغ ۰ کما اعلن أن سین من مشاریصه 
سیکون انشاء مدرسه لا تزيد كلفة بنائها عن هذا البلغ, . ولا سئل عن 
مصدر هذا الال الضخم قال انه حصيلة الرشاوي التي كان يقدمهااله 
أرباب المصالئح . 

وهناك قصة اطرف مما قدمنا عن مدى انتشار الرشاوي »؛ هي ان 
أهرأة.أرشته ذات مر ۵: أحد القضاة بحر . فلما لم تضكر حكيه بصا لسح 
داعو اها ل بصالح. خصمها الذي سین أنه أهداه حمارا ). تذمرت. الاسراة 
وصازت تطعن بنزاهة القاضي . فلما سمع هذا بالامر استدعاها وال 
لها : « با امراة » ما بالك ز نمعنین بالتة لشهی لي ۰ فقد مر حمار من هلا 
و کنر حر تك 4 . 


۳۱۲ مم" 


۱ قل غبرمامي نواي بعد خلافانه مع الاقطامیین على نحو ما زا الى 
حاكمية صحراوية منعزلة على حدود الضومال “ هي جيفجيغا 1 

وهذا النقل حسب أبسط المفاهيم هو بمثابة عقوبة لفيزمامي . 
ومن هذه 'البقعة الصحراوية الجرداء انطلقت اول شرارة من ذهنه معلتة 
عزمه على انتهاج سلوك ثوري ازاء تمادي الامبراطور في عدم فسح المجال 
0 ا ا الاق ی مايا سنن 

و هذه المرحلة وجد من اخيه الحنرال منغيستو واف Miengistu‏ 
7 تاند التحر س أله براطوري خير معين له بعد أن آنس فته 
استجابة لافکاره ومیوله ۰ فتزهم الاخوان هذه الانتفاضة وما لبثا في قمة 
الحركة حتی تم الانقلاب - قاده غير مامي بسلاح العلم والادارة الحكيمة؛ 
وقاده منفیستو بسلاح الحرب . ولم يكن الذین قاموا بالحركنة الاتقلابية 
او اصروها کلهم من الشبان » بل کان پینهم : من الکمول الجربین ومن ذوي 


الاضي الجید . 
نقد دان مق کل مه تک No‏ راعک فا 
عمومة الامبراطور - ذلك هو الراس ( الامير ) ایمرو ٠‏ لاصتا احد كبز 


القادة والدبلوماسيين السابقين . الا انه كان يعارض في ننياسة مایلا 
سلاسي الاستبدادية ونظام التصرف بالاقطاعيات الزراعية الكبيرة . 
ا 1 كر م 
الزراعية ووهبها للفلاحين . ولم يبق عنده غير قطعة ارض شینند عليها 
مسکنه في آذیس آبانا . وان اصدقاء الراس ايمر و كانوا من قبيل الزاح 
والملاطفة بلقبونة ن ( الرآس الاخمر ) کنابة من اننه ليس من الطبقتة 
البورحوازة . وکان عامة الناس برددون القول في مجالسنهم "انه لو عين 
الراس ایمرو رئیسا للوزراء لحل مشكلة الاراضي . وشاعت قصته بتنين 
الناس وعرفت « بأسطورة أيمرو . » وممن اتضمواالی ااحرکة أيضا د 
واصبح من ابرز ارکانها- الکو لونیل دوز WO Ek‏ رئيس الخابرات. 
وبمرور الابام اختفرت فكرة الانقلاب في الرژوس حتی دنا شهر 
كانون الاول ( ( دىسىمىر ) . وكان کل شي ء هادا . وقد اختير :هذا الشهر 
موعدا لتنفيذ خطة الانقلاب نظرا لسفر الامبراطور بزيارات رشمية الى 
لاسیریا في فرب أفربقيا والبرازيل . ومر الاسبسوع الاول مشیه: 
والاستعدادات داخل القصر والبلاط للسفر تجري على قدم وساق 4 فیما. 
تجري استعدادات آخری من مدل نان على دم وساق أيضيا وکن لیس 
داخل البلاط والقصر . . ا 
كان راي غيرمامي وبعض زملائه ان تطلق المدافع الرشاشة نیرانسا 
على الوزراء عند توديعهم الامبراطور في المطار . الا ان آخاه قائد الحرس 


۳ 


من الناسن الاين باء > والاساءة الى سمهة القانمین بالانقلاب في الداخل 
تلفي الانقلاب. الى ما بعك عوده الامر اطوو من زباراته الر سمية ۰ وفسل 
اقلاع الطاثرة استدعی الامبراطور الجنرال منفيستو ‏ قائد حرسه ب 
البلاد امانة پاندیکما ۰ 

كين و اسان عن الشهر و وا اك كول شيء. هادا بن 
ما کان يدو ۰ و لکن انباء تسربت عن احتمال وقوع انقلاب عسکري ۰ 
الا انهما انكرا وجود:حركة من هذا القبيل وطمأناه عن استقرار:الوضع في 
كل مكان ۰ وبلغت هذه الاثباء مسامع الامبراطور وهو في مونرو فیا عاصمة 
لاسا ارهد انتكانة ايه فرن عواصلة ابقر الى البرازيل نظا 
لوصول تأكيدات من المسئوولين في دیس أبابابعدم وجود ما يخشى منه. 
نازاء هذا الموقف > بعد ان تسربت الانباء » وخشية وقوع مالیس 
قبل افتضاح القضية وافلات الفر صه . 


ساعة الصفر ‏ 

وقي حو لن اتام اا ن ي ر افا الاو 
كانون الاول ( دسسمبر ) ١135٠.‏ انطلقت سيارة من مقر قيادة الحرس 
الامبراطوري لتجمع بعض الضباط المشتركين بحركة الانقلاب . وفي 
هذه الساعة وصل فيرمامي الى القر بحجة حضوره حفلة عشاء أقيمت 
على شر فه لتولي منصبه الجديد في جيفجيفا . ومن هنا توجه الضباط 
وعلى راسهم الجنرال منفيستو الى قصر الامبراطور ( قصر جنة الامراء ) 
حیث قاموا بحملة اعتقالات شملت ولي العهد الامير اصفا وصن وبعض 
الوزراء وکبار شخصيات البلاط . كما اعتقلوا عددا آخر من الشخضيات 
خلال نلك الليلة وصباح اليوم التالي - الاربعاء . وفي الوقت ذاته 
ارسلت مفارز خاصة لاحتلال البنك المركزي ومحطة الاذاعة ووزارة 
المالية ومحطتي الواصلات. اللاسلكية في العاصمة ... . 
. . وشكل القائمون بالانقلاب شبه حكومة موؤقتة 52 فيها 
الراس ايمرو ۰ ووضعوا على راسهم ولي العهد اصفا وصن الذي جعلوه 
بلقي بيانا على الشعب شرح فيه أسباب الانقلاب واهدافه (۲).. ۱ 


۲ - الاسلام والحبشة عبر التاريخ - بقلم المهندنن فتحي فیث - صحيفة ۳۰۹ ۰ 


۳۵ 


لقد تمكنت قوات الحرس الامبرأطورني وهي الوحيدة التي فام 
الانقلاب على اکتافها - من السيطرة على العاصمتة بصورة تامة دون 
اطلاقف. عبار ناري. واحد أو سفك قطره دم . الا أن خطاً و فع وهو تأخير 
قلیل في السيطرة على بدالة التلفونات ۰ ولذلك تمکنت بعض الجهات 
من اجراء اتصالات تلفونیه بحربة تامة. ٠‏ واکثر‌ها كان بين زوجات 
العتفلین واقربائهن في مناصب الدولة الحساسة وفي الجیش نفسه , 
فشاع الخبر بين الناس منذ أول ليلة » الامر التي اقلق بال رجال. 
الاتقبلاب وصاروا بخشون قیام حركة مضنبادة من حانب الوالین 
للامر آطور . 
عندئذ سارع رحال الانقلاب باذاعة أول بسبان لهم عن ی 
وأهدافها وذلك صميحة لوم اا 15 كانون الاول ( ( دسىمس ) . 
ومما جاء في هذا ألبيان ما بلي : 
« أن هذا اليلد الذي رزح نحت. العيودنة والذل 
والحمود ٠...‏ سنة قد آن له أن بلحق بالركب العالمي 
المتجدد ليميش بحرية وسلام ويتخلص من طوق الاقطاعية 
الذي حرمه من خيرات أرضه ومواردها ولقمة العبيش 
الكريمة . وانالحركة الانقلابية هذه قد تمت بقيادة ولي العهد 
الامير اصفا وصن الذي تسلم السلطة ( وكان وقت اذاعة 
البيان معتقلا مع الآخرين ) . وعين الراس ایمرو رئيسا 
للوزراء في الحكومة الجديدة التي تمثل الشعب » . 
لقد استهدف الضباط من اشراك الراس ايمرو بهسذه الحركة 
الخطيرة كرئيس للوزراء على ما يبدو للاستفادة من شعبيته الواسعة في 
كست ثقة الاهالي والعناصر المناهضة للحكم السابق . ْ 
طلاب جامعة هاباز سلاسي الاول 
ولاول مرة في تاريخ الجامعة اجترا الطلاب والطالیات فائطلقو! من 
بوابة الجامعة بمسيرة طلابية وتذوقوا طعم الحرية الاكاديمية » متجهين 
نحو قلب المدينة . كان ذلك صباح يوم الخميس الموافق ۱۵ کانون الاول 
١‏ ديسمبر  )‏ اليوم الثالث للانقلاب . وقد حملوا اللافتات التي أعلنوا 
في احدى اللافتات ۰ « أن اثيوبيا التي وراءها ...۲ عام من 
التار بخ الحضاري ما زالت تزحفب وتمشي الهوينا بينما سيانتها: دول 
افريقية حديثة: الفهد بالنظم الحکومیه والاستفلال الاداری و 
و قالتلافتة ثانية : « كفى أن تبقی کل‌السلظة بيد شخصن واحد):: 
وفي لافتة ثالثة : « المساواة بين الناس والاخوة والحرية ) . 
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حركة مضادة 
استطامت العناصر الموالية للامبراطور في الفترة القصيرة التي 
سبقت سيطرة قوات الانقلاب على الجهاز الركزي للتلفون ايصال الخبر 
للقوات العسكرية الاخرى ورئاسة الاركان ومقر السلاح الجوي في 
القوات العسکرية الاخری وركاسة الارکان ومقر السلاح الجوي فسي 
بشوفتو ( ديبرا زیت ) . فاحتمع کبار الضباط والقادة وبعض الوزراء 
الذين تمکنوا من الافلات من قبضة رحال الانقلاب وکذلك ابونا باسیلیوس 
بظريارك الكنيسة الحبقية في مقر الفرقة الاولی . واسفرت مداولاتهم 
عن ضرورة اتخاذ الاحراءات الفورية لاحباط الحركة في مهدها . فاصدر 
رئيس الارکان العامة الجترال مرید مانقاشا في الساعة العاشرة مسن 
صباح نوم الاربعاء ‏ الیوم الثاني للانقلاب - آوامره بالاستعداد لمع رکة, 
وفي الوقت ذاته اصدر البطربارك بی‌انا الى الشعب دعا فيه 
الجماهیر للوقو ف وراء ملك الاوك والبقاء على ولائها العهود للوکها مند 
۰ سنة وان لا تنصاع لحفنة من الضباط الارقین السذین بحاولون 
الخر وج على تقالید البلاد . وکان لهذا البیان تأثیر بعید الدی في‌نفوس 
السواد الاعظم من الشعب العروف بحبه وطاعته للكنيسة . ثم اعقب 
البظربارك ذلك ببيان آخر اعلن فيه تبر الكنيسة م والضباط والاشخاصض 
الآخرين المسؤولين عن الانقلاب وحرمانهم من برکتها الى الابند » وذكر 
اسماءهم فردا فردا » وغالبيتهم تقريبا من الحرس الامبراطوري الخاص. 
وبعد هذین النیانین والاجراءات العسكرية المضادة تغير مصری 
الاحداث » وحكم على الانقلاب بالفشل . ففي حلول ظهيرة يوم الاربعاء 
بات واضحا للعيان ان هذا الانقلاب لن بكتب له النجاح لانه جاء بشكل 
شبه مرتجل ولم بستکمل الدراسات والترتيبات ااقتضية الاساسية 
لضمان تحقيقه . فمن غير شك ان حركة الانثلاب آرتکست خطاأين ‏ فظيعين 
هما اللذان حكما على مضيرها بالفشل . اولهما التأخر بدون مبرر في 
السيطرة على الجهاز المركري للتلفون » والشساني ضعف الاستعدادات 
اللازمة لتنفيذ امر خطير كهذا وعدم الاخذ بنظر الاعتبار الحركبة 

الضادة . 
ولیس القصود بالحركة الضادة اعتبار الناحية العسكرية فقط > 
وانما الناحية النفسية والروحية آنضا . فدراسه نفسية الشعب ومبلغ 
تعلقه بالكنيسة كان من الامور الحيوية التي كان على رجال الانفس لاب 
ادخالها في حسابات النجاح والفشل ۰ ففي بيانين اثنين اصدرهمسا 
البطر بارك » واعلن في آحدهما تبرق الكنيسة ممن قامسوا بالحركة > 
استطاع أن بقلب ميزان القوی العسكرية والشعبية راسا على عقب . 
أن محرد اخراج شخص ما من الكنيسة » وهذا معناه طما حرمانه من 
دخول الحنة تلقائیا » .كفي لردع الالوف من الناس وخاصة سواد الشعب 
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عن معارضة آوامر الكنيسة وعن الوقوف بوجه رغباتها ٠‏ فان عدم ادخال 
عنصر « اة الح ية »اتن الان كان من اف الجحلفات. في 
سلسلة اجراءات الانقلاب . 
وه نقلةا شعت الخزى كان :لها مس فد ويه اميق سس 

الانقلاب ۰ فقد كان بتحتّم استنفار اكبر عدد من الوحدات العسكرية 
والعناصر والقوی الاخرى خارج العاصمة وبقية الا قالیم التي تؤيد 

وتؤازر مثل هذه الحركة . فالممروف أن ولاء بعض الاقاليم للامبراطور 
ل سواء كانت ذات أغلبية مسلمة آم مسيحية انما هو ضوري فقط 
وقائم على الاكراه والخوف . فكان انقياد مثل هذه الاقاليم للحركتة 
الجديدة ليس أمرا سهلا قحسب بل لكانت اث شتركت هي الاخرى بكل 
قواها لضّمان نجاح الانقلاب » خاصة وانها تمقت سيطرة اقلیم شوا 
وزعامته المفروضة بالقو ه ETE‏ الفدر عليها . ففي اقاليم تبغر ه 
وغوجام ‏ وغالبیتها العظمى مسيحية ‏ وكافا وهرار واريتزيا نسار 
متاججة تحت الرماد الظاهر » ولا تكن أي احترام أو ولاء لنظام حكم 
هابلا سلاسي . ولطالا آعلنت هذه الاقاليم تمردها على الحکومة ال رکزية. 
فلو كانت قد اشتر كت الى جانب قوة الانقلاب لا کتب للحركة الضسادة 
النجاح » بل وبالعکس لكانت انذلعت ثورة عامة شاملة في معظم آنحاء 
الامبراطوربة 2.0 

. وبینما كان غيرمامي و ووركله ( رئيس الخابرات ) وآخرون 
عاکفین بوم الاربعاء ‏ الیوم الثاني للانقلاب - على تنظیم الحكومةالجديدة 
كان الجنرال منفیستو وولي العهد والراش ایمرو یفاوضون قادة الح ر کة 
المضادة لتحاشي وقوع صدام قد بؤدي الى خا في الارواح . وحاول 
الراس اتمرو ت وهو الشخصية الرموفة وصاحب الشعبية العروف - 
مقابلة ابونا ( البطريارك ) الا ان TS‏ ب اي 
الراس ایمرو - كان قد فصل من الكنيسة الحبشية . ۱ 


معركة اديس ايايا . 

لم تثمر جهود الطر فين التخاصمین - زعماء الانقلاب واقطاب 
الحر که الضاده - في التوصل الى حل وسط فو قعت العر کة - وساحتها 
العاصمة ادش ابابا . وکان الوفت الساعه الثانیه والدقيقة الاربعین من 
بعد ظهر: يوم الخمیس الصادف ۱۵ کانون الاول ( دسسمتر ) حيثاشتنك 
الحرس الاميراطوري بمعركة ضارية مع قوات الحركة الضادة المشلة 
بوتحدات الفر فة الاولی والضفحات وبمض قوات الشرظة . اما الصفحات 
فجاءت : من بلدة نازاريت Nazareth‏ القرسة . ۱ 

٠‏ لقد سقط نتيجة المعركة عدد كبير من جنود القوات السلخة 
والشزطة الى حانب متّات من الاهالي الاير باء . آما آلراقبون الاحانب فقد 
ایدوا ان عدد الضحانا اکثر بكشير من الارقام الرسمية التي لث ا 

۳۱۸ 


الحكومة فيما بك + خاصة وان السلاح الجوي الذي اشترك في العر که 
.في الابنية والساكن كذلك . 
۳ ۱ تتلى جرحى المجموع 
1 ل قوات‌الحر سالامبراطوري والشرطة ۱۷ ۲۰۰ 1۷۲ 
٠‏ ۲ الحركةالمضادة لوت مساح وخر ۲۹ ۲ 4 
۳ ب الا مالي ۱ 44۲ oY‏ 
الجموع الكلي ۲۲۲ ۷۸۵ ۱۱۰۹ 


عودة | هايلاسلاسي من البرازیل 

كان هايلا سلاسي في البرازيل ا ارس اا فيك 
وقوع الانقلاب في اثيوبييا عن طرق الانمستاع التي وصلت 
من سفارهة اثيوبيا بلشسدن ؛ وكذلك عن طریق وزارة خارجية 
البرازيل . فاعتذر الامبراطور لضیفیه لاضطراره لقطم الزسارا 
والعزدة لبلاده : وقبل مفادرته عاصمة البرازیل استقبل السفراء 
والرجال الاجانب الذین جاعوا للسلام عليه وقفل راجما الى افريقيا 
عن طربق مونروفیا عاصمة لانبیربا » ثم الى فورت لامي عاصمة 
تشاد التي وصلها بوم الخميس ‏ اليوم 9 للانتلاب . ومن هله 
الدينة اتصل بصهره في اسمره - وهو الحاكم العام في اقليم اربتريا - 
تلفونيا وعلم منه ان الانقلاب قد قضي عليه . واخشية ان بكون المتكلم 
و ی سن مت نت ی اه ۰ وعندئل 
ا وژال قلقه 2٠.‏ ` 

قير انه قبل وصوله الى فورت لامي حصل عطب في طائرته 
الخاضة من نوع 6 ظ . واكتشفوا عند هبوطهم ان احد محركاتها 
الذي تعطل عن العمل لا يمكن اصلاحه هناك . فوقع ملاحو الطاثرة في 
خيص بيص ولم يعلموا الامبراطور ان قد اصبحت ثلائة محركات فقط 
من محركاتها الاربعة صالحة للعمل ولم يجازفوا بمواصلة السفن على 
وضع الطائرة الحالي ولو انها نستطيع السفر بثلائة محركات ۰ ولا سكم 
الامبراطور الانتظار اضطر قائد الطائرة مكاشفته بالامر ۰ فصاح به قائلا : 
« هل تخافون علی حياتكم ام حياتي ؟ ما بالكم خيارى » هيا بنا الى 
انسمره . فاقلمت الطائرة بثلائة محرکات متجهة الى اسمرة عن طریق 
الخرطوم التي تو قف بها قليلا لقابلة آلز لینتن: السو‌داني "ابر اهیم نود . 

۰ .وواصل سفره بعد ذلك الى اسمره التي بلفها يوم الجمعة الصاد فب 

۲ کانون الاول ( دیسمبر ) وحل ضیفا علی صهره حتی. الیوم الثاني 
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وفي اسمره استقبل استقبال القائد الظفر من “قبل مؤيديه والباعه . 

مرت الاحداث سعه فوصل الامبراطور الى بلاده عاندا من اقصی 
الدنيا قبل ان تبلغ انباء الانقلاب الکثیر من حهاتها . فیصد استراحة ليلة 
كاملة في اسمرة أجرى خلالها اتصالات تلفونية مع العاصمة توجه اليها 
في الیوم التالي ب بوم السبت الصادف ۱۷ کانون الاول ( دیسمیر ) . 
وکان في استقباله في مطار اديس ابابا ولي المد الامير اصفا وصن 
وابونا باسیلیوس بطربارلد الحبشة وغیرهم من الشخصیات . الا ان 
الامير ( الراس ) ایمرو لم بحضر الاستقبال . 

وعلی اثر وصوله عاصمة ملکه آعان أنه سيحقق في الامر ويدرس 
الاسباب التي جاءت بالانقلاب . الا ان الابام والسنین القبلة اثبتت 
استقصی اخبار الذین قاموا بالانقلاب ولم بشمل استقصاوٌه الاسبساب 
الخفية وراء الانقلاب ۰ 


محاکمات وانتحارات 


عندما انجلی الو قف بين الطرفین التحاربین في الساعة الرابعة 
من بعد ظهر يوم الخمیس الصادف ۱۵ کانون الاول ( دسمیر  )‏ وهذا 
بسني ان المعركة دامت أقل من ساعة وتصف الساعة ب برححان كفة 
القوات المساحة في الحركة المضادة للانقلاب » تفرق ضباط وحنسود 
الحرس الى شراذم هربت الى القرى المجاورة .للعاصمة وتوغلت 'في 
مسالك الجبال القريبة ۰ وقد آثر بعضهم الانتحار على الو قوع اسیرا في 
اندي خصومه . فالكولونيل ووركته رئيس المخابرات مثلا فر بنفسه 
باتجاه جبال انتوتو 580040 القربة من العاصمة . فتعقبته مفرزة من 
الشرطة بفية القبض عليه . فاصطدم معهم وقتل خمسة منهم قبل ان 
بستسلم للامر الواقع بناء على نفاد ذخيرة سلاحه . ولا ايقن ان لا مجال 
للا فلات من هذه القوة التي حاصرته صاح فيهم : « هك ذأ علمني 
تيودوروس » - ويقصد الامبراطور ثيودور (۳) » فصوب مسدسه الى 
فمه وضفط على الزناد خر" صريعا مفرحا بدمه وفارق الحياة . مما 
جشته فقد نقلت الى الامبراطور ليراها » فأمر بتعليقها على مشنقة نصبت 
لها امام كتدرائية الشدس جورج بوم ۱۸ كانون الاول . 

اما غير مامي واخوه الجنرال منفیستو فانهما فرا مع جماعة آخرين 
باتجاه الجبال هائمين على وجوههم عدة ایام حتی يوم السبت من الاسبوع 
التالي - اي يوم ۲6 من نفس الشهر * حيث انتحر احد زملائهم خلال 


۳ ب بشم بهده الصارة الى الطريقة التي انتعر بها الامیراطور تیودور عندم] اوشك ان 
یصیح في قضة الجترال نانییر ۰ 
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المسيرة التالهنة . ولا شاهد غير مامي ذلك » وكان اليأس والاضطراب 
'النفسي -قد استولينا على مشاعره » قرر أن شتل نفسه وآخاه . فصوب 
بند قيته نحو أخيه ورماه . ثم صوبها على نفسه فمات في الحال . 
وكانت آخر كلمة فاه بها : « سواء انجح الالقلاب أم لم نجج فقد أراخ 
البدابة طرحله قادمة من التغيير والتطور » . غير ان الطلقة التي و قعت 
:في أخنه منفيستو لم تصب منه مفتلا » وأن كانت قد اح دثت حر حا 
لبقا ال وة انقده البضر الى الحلا عه ص ال 
المستشفى حيث شفي قبل تقديمه الى المحاكمة . 

وامر الامبراطور بشتق جثة غيرمامي الهامدة کما فعل ب زمیله 
ووركنه رئيس المخابرات . وذكرنا في مناسبه اخرى في فصول هذا 
الكتاب كيف ان أحد المتفرجين على الحثة وهي معلقتة خاطبها بقوله : 
« لا باس با غيرمامي . فسيأتي بوم ننصب لك تمثالا من ذهب » . 


وبعد أن تماثل الحنرال منفيستو الى الشفاء احیل الى الحاكمة 

امام مجلس عسكري هو واثنان من زملائه ۰ فحكم عليه بالاعدام شنقسا 

ابرز ما في محاكمة منفیستو كان شخو صه امام المحكمة التي ظلت تر دده 

الحاش وقوه الشخصية والاعتداد بالنفس . ومما قاله في دناعه عن 

نفسه 4 نتقذا سياسة الحكومة في التفرقة بين أنثاء الشعب الاتيوبي 
5 

« أن تدرس التاريخ في مدارسنا الیوم ما هو الا 

عبارة عن سرد طويل ممل لقصص بطولات اسطورية لاباطرة 

بينما بلادنا الحالية تتألف من أقاليم واحناس بشربة متعددة» 

لكل منها نار بخها الخاص وأمحادها و دبانانها . ألا أنالتاريح 

مكل هران وكاقا وارشرنا وقيرها . قالسياسة اللعلبيسة 

فرت الام اطروبة اي ب واد ام کانا مقلا کان 

التعليمية الحالية تفترض بداية تاريخ هذا الاقلیم - اقلیم 

کافا ‏ ملل فتحه الامراطور منليك الياني واخضعه لحکمه 

بحد السیف فی اواخر القرن التاسم عشر . فاذا كنا نحرص 


۳۳1 


حقا على وحدة البلاد وصونها من التصدع فيجب الا ننكر 

على الاقاليم الاخری وشعوبها المختلفة ترائها ومساهمتهسا 

في تكوين ما نسمیه اليوم ‏ اثيوبيا » . 0 0 

وا كان ر معلا ا 

المقزبين منه خطة لاختطافه من السجن » غير انه ابی ذلك .. وآخر 

کلمات فاه بها قبیل اعدامه كانت ۰ « انني سائنىء الآخر بن بأن 

التي زرعناها قد آنبشت حذورها في الارض » . 

ونفذ حکم الاعسدام فيه يوم ۲۸ ل ا 

واسدل بذلك الستار على آخر مشهد من مشاهد بطولات انقلاب .157 
الفاشل . 


۳۳ 


- الفصل الثاني والعشرون 


تطور التعليم في اثریقیا 

عندما وضعت الحرب العالية الثانية اوزادها لم يكن للتعلیم في 
افريقيا اثر ملموس الا في اقطار معدودة . ففیما عدا مضر والسسودان 
ویوغندا وكينيا وغانا ونایجیریا لم يكن هناك تعلیم نظامي عأم على مستوی 
معتر ف به . فغالبية البلاد التي آشرقت علیما شمس الاستقلال في 
اواسط الخمسینات وبدابة الستینات كانت تعيش في ليل دامس من 
الجهالة والتاخر ۰ وقلة من الدارس انتشرت هنا وهناك اسستها 
الارسالیات التبشيرية . الا ان هذه لم يكن هدفها الرئيسي نشر التعلیم 
وانما خدمة آهدافها الدينية الى حانب بعض الخدمات العامة 9 
الصحية والتعليم . 1 

وان آهم حدث وقع في أفريقيا في ميدان التربية E‏ في 
جي ما بغد الحرب المللية الثانية 4 بنظري ؛ هو الؤتمن المتعقسند في 
أدسن ابابا خلال الفترة ٥‏ ۲۵ ابار ( ماو ) 111 الذي دعت الیه 
واشر فت على اعماله المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة التابمبة 
للامم التحدة المعروفة اختصارا ب « اليونسكو 11215500 » . وكان هدف 
المؤتمر الرئيسي مساعدة الدول الافريقية حديثة المد بالاستقلال 
أو كانت على عتبته في التعرف على احتياجاتها الاساسية:اللحة. قيلي 
ميادين التعليم العام والتعليم الفني والمهني والعالي » وتثبيت أولوياتها 
وفق تخطيط سليم بهدف لرفع مستوى الشعب اجتماعيا واقتصاديا . 

لقد ضم هذا الوتمر » عدا رؤساء الدول » نخبة ممتازة من المربين 
والعلماء والخراء و قاده العکر والاداريين المعنيين بشؤون التربيةو التعليم 
لیس في افر بقیا فحسب بل في عدد من البلاد التقدمة ۰ وحاءت قرارات 


۳۲ 


المؤلمر على غاية في الاهمية (۱) . فمهدت هله القرارات السبیل امام 
ااذه التي لسن ليا خيرات سابقة في هذا الضمار ان تسیر على هدي 
وبصيرة متفادية الكثير من العثرات في التخطيط لاجهرتها التعليمية . 
فجاء التفریر الشامل الذي اصدره الوّتمر بمشابة 3 نبراس ایا سس 
التعليمية لكل القارة (۲) . ا 

اما الدراسات والارقام عن حالة التعليم فيافريقياء التي وضعتها 
اليونسكو على بساط البحث امام المشاركين في المؤتمر فكانت مذهلة 
ومريرة كشفت النقاب عن مدى التأخر وعمق الهوة التي تتخبط فيها 

بعض الاقطار . فعلى سبيل المثال ظهر أن ۱۰ بالمائة فقط من الاولاد 
الات الذین هم في سن الدراسة الابتدائية والثانوية کانوا مسجلین 
في المدارس . وتختلف الحالة طبعا من قطر الى آخر . فبينما تصلهذه 
النسبة في بعض الاقطار الى ٠.‏ بالائة نجدها تهبط الى ۲ بالمائة فقط 
في غيرها . وفي أغلب الحالات تبين ان نسبة الاولاد والبنات غير 
المسجلين في أي نوع من أنواع الدراسة النظامية يزيد عن ۸۰ بالمائة مسن 
نسبة الاولاد والبنات الذين شغي ان تكونوا في المدارس . 

ولکن على الرغم مما أصاب قادة الفکر في القارة السوداء من 
ذهول وخيبة أمل لدى اطلاعهم على الحقائق الوله التي آظهرنها الدراسات 
التي قامت بها اليونسكو » فانهم قابلوها بعزم وتصميم بالغين وراحوا 
يخططون بالتماون معها للمستقبل عن تفهم عمیق صادق وفق حاحات 
البلاد الملحة . 


ومن أهم القررات الانسانية التي توصل اليها الوّنمر > السعسي 
لتو فير التعليم الابتدائي على مقياس أوسع مما كان سنة ۱۹۰۱۱ . فقد 
ارنؤي أن تضع الحكومات الافريقية هذا الهدف نصب عینیها وتسعى 
باتخاذ ما بلزم من الخطوات التوسعية بحيث بصبح التعليم الابتسداني 
متيسرا لكافة السكان في مدى عشرين عاما اعتبارا من تاريخ انعقاد 
الوتمر ( اي سنة 1951 ) . اما بالنسبة الى اثيوبيا فأنا استعد. جندا 
امکان تحقیق هذا الهدف حتی ولا في فضون لانسسین عاما . بوضح 
الحدول التالي حالة التعليم في اثيوبيا بالقارنة مع عدد من الاقطار 
الا فر شية الاخری ۰ 


i — Final Report — Conference-of African states on the ۱6۷۵۱0۰ 
pment of Education — Addis Ababa, 15 — 25 May, 1961 
( Unesco ( 

2 — Unesco — outline of a Plan for African Education Develo. 
pment, 1961. 


۳ 


جدول عن حالة التعلم العام في اثيوبيا (۳) 
بالمقارنة مع اقطار افريقية اخری 


اثيوبيا ‏ غانا وغندا ڪينيا طنجنیقا 
۱۹۵۹ ۱۹5۵ ۱۹۵۹ ۱۹5۸ ۱۹5۸ 
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النسبة المثوية لكافة الطلاب بالنسية 


0 1 ۷ 
اللانة عن عزو وک ۳,۸ ۸۳ ATÎ‏ ۳۷9۹ ۱۷91 
النستة الو دة لطلاب الابتدائيات 
النسية المئوية لطلاب الثانویات 
النسة لانشن قر هة دو و۲۹ te‏ ۳۹ ١و۲‏ 
عدد المعاسين 09,0۰ ۲ | ۱۹۰ | ۱۵۶۲۲۹ ٩9۷۱۱۱‏ 
مصروفات التعلم عی‌اساس الفر دالو اعد 

٠ + ۰ ۰, ۵ ۳ 

۱ من السكان (بالدولار الامریی) سنوي 6 و ۳۸ ۲۸ ۱,۸۷ 
نسبة الاميين بين الراشدین مه ۹4 | ۸۱-۷۷ | ۷۵-۷۰ | ١م‏ ۸۵ ٩۵-۹۰]‏ 
النسية المثوية للصرف عل الامور ۱ 
الادارية من ميزانية التعلم ۳ ۱ +۱۹ ر او ۹ 


۰۳ احصائیات المونسكو لبئة ۱۹١‏ م 


0 4 5 فة لم 
خبراءمن الامم امتحدة 3ق حولة ق مدر سه امو الزر اعة وول بدا 


مور المدرسة ٤‏ أأوسط الخلفى 


۳۳۹ 


لح ين التعليم في اثيوبيا 


| لم يكن في اثيوبيا قبل مطلع القرن الحالي تعلیم نظامي بالعضسی 
المعروف © تضطلع الدولة بمسؤولياته . فکانت الكنيسة المنهل الوحيد 
للتعليم في البلاد . وكانت تضطلع بأعباء نمطين من التعليم »© الاول ديني 
بحت والثاني عام . اما التعليم الديني فكان بعطی في مدارس خاصة 
في بعض الكنائس والاديرة وهدفه اعداد الناشتة للخدمة في السلك 
الدنني . وكان الصبية شصدونها بسن مبكرة . اما التدريس في هسدذه 
المدارس فهو بلفة الجعیز التي انحصر نطاق تعلمها الان في الدارس 
الدشية فقط . واما التعلیم العام فلم يكن نظامیا حسب الفهوم الحالي 
وانما كان بو فر للطالب تعلم القراء* والکتابة ومبادیء الحساب واصول 
الدین . ولفة التدریس في التعلیم العام هي الامهارية . 

اما ابناء الثبلاء والطبقة الارستقراطية فلم بلتحقوا بمدارس‌الکنيسة 
مع سائر ابناء الشعب بل جرت العادة ان يتفق جماعة منهم فيكلفون أحد 
القساوسة للمجيء الى بيت أحد أبناء الموسرين فيعلمهم القراءة والكتابة 
والدين والحساب مقابل أجر يدفعونه له . ولم یکن هؤلاء القسساوسة 
مدرسين مؤهلين للقيام بهذه المهمة وكانوا اقرب الى الاميين منهم الى 
المتعلمين . وكان لدى الكنيسة الحيشية عشرات الآلاف من هذه الطبقة 
۳ القساوسة لان عدد المدارس الخاصة بها في أوائل الستینات كان 
تقدر بعش ۵ لاف مدرسة (4) + 

أما المسلمون فكانوا بدرسون أبناءهم مبادىء العلوم الدينية و قر اءة 
القرآن في كتاتيب خاصة أو في الجوامع والمساجد . 
المدرسة الاولى 

ظلت حالة التعليم على ما هي عليه من الجمود والتخلف حتى اعتلى 
الامبراطور منليك الثاني العرش . ففتح عهدا جديدا للتعليم ونشر المعرفة 
عن. طويق السماح للارساليات التبشيرية بالعودة الى البلاد وقيامها 
بافتتاح المدارس الخاصة بها . وكانت هذه الخطوة ایذانا بالخروج: من 
المز لة التقليدية والانفتاح نحو الغرب والمدنية العصربة . ولم. تکتفبعض 
الارسالیات. بفتح المدارس فقط فاسست الى جانبهما الستو صفنات 
والستشفیات . ان هذه الدارس وان كانت تخدم الاهداف الاساسية 
دج م ۱ N‏ 
والعن فة في محاهل اثيوبيا . فان مستوی مدرسیها أرفع من مستوى 


4 — Ethiopia, by Press Departtmont — Addis Ababa, 8 
page 20 . 
۳۳۷ 


القساوسة الائیو بیین ٠.‏ أما المستشفيات فحاءث رحمة للسكان الدين 
كانت الاوبئة والامراض المتوطنة تفتك بهم فتكا ذريعا وتاخد نصيبها منهم 
بعشرات الالوف سنونا . 

ان اكبر الارسالیات التي دخلت ائیوبیا خامت من السويد والترويج 
والولايات المنحدة الاميركية وانكلترة وايطاليا . الا ان أقدمها في البلاذ 
مي الارسالية التي حاءت من رو سيا القيصرئة وأسست ‏ مستشيفى شئة 
5 والحدیر بالذکر أن هذا الستشفی ما زال فعالا" على الرغم مسنن 
تبدل الاوضاع السياسية في روسیا » ولو أن نشاطه لا بقارن بنشسناط 
المستشفى الابطالي مثلا _ . لهاذمرد130 Ras Desta‏ ب أو الستشتقی 

ولكن الكنيسسة الحبشية لم تقابل هذا الاجراء من جانب منليك‌الثاني 
بالازتياخ ۰ فهي لم يرق" لها عودة البشرین الاجانب الى شالف نشاطهم 
ودسانسهم ضد آلذهب اليعقوبي الارثوذكسي .: فاشترطت على 
الأسبناطون ان تحضر سا هل ارت ناش فى الستشناصية رهز ار 
والجنوك. بان اسبات تفيين وتخصنيدن هك لماک دون سواها لقان 
الارسالیات بنشاطها واضح وليس فيه اي لفز . ففي العاصمة سیکون 
اي نشاط اجنبي تحت مراقبة الكنيسة ولن‌تتمکن ابة ارستالية می‌الشباس 
باذ نمب الارثوذ كسني في قلب العاصمة . اما هراد فهي منطقة استلاضبة 
ورا سا بولعل اة ال تین ارك من تشاطات لتیشیر 
للمسيحية هناك . واما الجنوب فحل سكانه من الوثئيين والمسلمين © 
وسياسة الكنيسة نحو هذه المنطقة هي عين سياستها نحو هراز . وتايع : 
منليك اهتمامه بنشر التعليم فاسس أول مدرسة حكومية سنهة ۱۹۰۸ . 
ولم تسلم هذه المدرسة من فضب الكنيسة ومعارضتها لها اذ اعتشرت 
ذلك تدخلا سافرا في مسؤولياتها في ميدان التعليم ٠‏ ۱ 

. وذهبت الكنيسة الى أبعد من ذلك فصار رجالها بحرضون اولیاء 
الطلية على مقاطمة بعده المدرسة على اساس انها تنشر العلوم العصرية 
اک نت نی یاوه الان ٠‏ ول خت عبات هن فده رة 
الكنيسة لجهوده ويقضي على شكوك رجال الدین ومخاوفهم من نشتاط 
المدرسة الحكومية الوحيدة في البلاد استقدم للندرس فیها معلمین من 
اقباط مصر .ب على دينهم ومذهیهم - فسکنت العاصفة .:ولکنها لم 
تخمد بدلیل ان الكنيسة ظلت تقف حجر عثرة في سبيل اية محاولة 
لافتتام مدربة اخری طوال عشرین عاما . ولم تفتتح الدرسة الثانينة 
من قبل الحکومة الا في سنة ۸ عی عهد وصاية الراس تفسارزي: 
( الامبراطور هابلا سلاسي بعدئذ ) . ثم أعقب ذلك تأسیس مدربسبة. 
ثانوبة سنة ۱۹۳۰ واخری للبنات سنة ۱۹۳۱ وعسدد من الدارس 


A 


الاإبتدائية . وبحلول سنة ۵ كان مجموع عدد الطلاب في المدارس 
الحكومية ٩.۰‏ ب ۷۰۰ طالب . ولا ينكر ان ما قام به منليك الثاني يعتبر 
بمثابة وضع الحجر الاساسي للنهضة التعليمية الحديثة في أثيوبيا . 
.ثم جاءت كارثة الاحتلال الابطالي للبلاد ۱۹۲۵ - ۱۹6۱ فنسفت 
صرح التعليم من اساسه وقوضت دعائمه وقضت على النهضة التعليمية 
الحديثة في مهدها . فقد اغلقت كافة المدارس ولقي الکنیر من الطلاب 
والدرسین والشباب المتعلمين في الخارج حتفهم اما. في جبهات القتال 
او:.في: صئو ف الحركاته السربة . وتقول المصادر الائيوبية.ان المحتلين 
قلبوا:کافة الدارس الى ثكنات للجیش الابطالي . ولم تنتظم الدراسة من 
جد بل الا بعد اندحار الابطالیین وتحربر البلاد عام ۱۹۱ ۰ 
... وبجلول عام ۱۹۲ اعید افتتاح كافة الدارس التي آغلقت مسع 
اضافة مدارس جديدة بناء على الاقبال الشديد عا ی التعلیم_ ۰ و في غضون 
خمس عشرة سنة شاهدت البلاد تقدما ملموسا في الحركة التعليمية 
حيث بلغ عدد المدار س الابتدائية ١؟؛‏ مدرسة و ۱۱ ملرسة ثانو بة 
ومهنية » والى جانبها اسس عدد من المعاهد . ومع ذلك فقد بدت جهود 
الدولة وكانها قطرة في بحر بناء على الضفط المتصاعد من جانب 1فواج 
من الاولاد والشباب لفتح مدارس جديدة . ولكن المعضلة التي كانت 
تواجهها الحكومة هي افتقارها للمعلم المدرب . وتلافيا لذلك اضطرت 
لإفتتاح دورات قصيرة الامد لتدريب بعض خريجي المدارس الابتدائية 
فاستخدمت نحو ۰ ملهم في سلك التعليم على الرقم من جال 
ثقافتهم | العامة 5 


نظام التعليم ومراحله 

لقد حددت فترة الدراسة في التعليم العام بائنتي عشرة سئة 
مقسبمة الى ثلاث مراحل متساوية » هي الابتداثية والمتوسطة والثانوية » 
مدة كل مرحلة منها أرئع سنوات . ويشترط لعبور المرحلتين 0-0 
والثانوية نجاح الطالب في الامتحان الشامل في نهانة كل WE‏ 
لعة. التدریس فهي الامهار ی في الستتین الاولى والغانية ' من E‏ 
الابتدائية . ثم ساشر بتدرس الانكليزية كلفة اعتبارا من السبنة الثالثة 
وذلت. لتاهیل, .الطالب. و اعداده. لتلفي.تعلیمه كله في ار حلتین التو سطة 
والثانوية باللفة الانكليزبة .التي هي ني الحقيقة لغة د في البلاد 
وهي اللفة الرسمية الثانیه في الامبر اطورية ۰ 

ان الرحلة المتوسطة هي بمثابة امتداد للمر حلة الابتدائية من حيث 
محتوی مناهجها ؛ وطبیمتها العمومية . غير ان الرحلة الثانوية تشهد 
تغييرا جذريا في مناهج الدراسة . ففي هذه الرحلة ختار الطالب بين 
الدزاسة الاكاديمية الضرفة والتعليم المهني » مثل الزراعة والتجسارة 


۳۹ 


اما المدارس الهنية فقد أنشئت كلها بمال الساعدات‌الاجنبية مد عدا 


مدرسة الزراعة في آميو فقد اسستها الحكومة في أوائل الاربعينات. . 
وقعوا في الاسر في روسيا وخافوا العودة الى الانيا في تلك الظروف . 


ميزانية النقطة الرابعة الامر نکیة سنة ۵۱ . وأسسن الامر كيو نمدرسة 
للتجارة في بلدة هرار وكانت كل هيئتها التعليمية » ما عدا السدیر 
والكتبة » من الامریکیین من هيئة السلام (ه) ۰ اما الاتحاد. السو فياتي 
فاسس مدرسة صناعية في بلدة بحردار الجميلة الواقعة على الطر ف 
الحنوبي من بحيرة تانا . وتستهدف الدراسة فيها تخر بج فنیین مدربين 
في الميكانيك والکهرباء . 

لقد زرت كافة هذه المدارس مرات عديدة فيالفترة ۳ — 10 
ا ا القام سن الان اله واا ترب لمن 
اما مختبراتها وباقي وسائلها التعليمية فكانت وافية لضمان حصسول 


امبو فكانت تفتقر لكل شيء ولم توفر لها ميزانيتها الحكومية المال اللازم. 


لشراء التحسهيزات الفنية والالات والادوات الحقلية للتسسدریب العملي 
والکتب والراجم الفنیه مثل اختها في حيما التي كان الامر نکیون نضر فؤن 
عليها بكل سخاء وقد تعر ضت خلال حياتها لعدة نكسات وأغلقت اکثر 


من مرة يسبب نقص المدرسين والال اللازم ٠.‏ ولذلك لم تستطع تأدبة 


من المعاهد المهمة التي ادت خدمات جلى للبلاد هو معهد الموظفين 


منهاج المساعدات الفنية الامر بكي وبمؤازرة منظمة الصحة العالمية التابعة. 
للامم المتحدة . وفي حوالي نفس الوقت تقريبا اسس منهاج التتميباة. 
( الصندوق الخاص ) التابع. للامم المتحدة مدرسة للموظفين. الصحيين. 


البيطزبين في بلدة بشو فتو ( ديبره زیت سابقا ). بجوار محطة التجارب 
الزراعية التابعة لكلية الزراعة . ۳ ۱ 


۵ س وهم مبان وشابات جامعیون امریکیون تبرعوا للخدمة برواتب رمزية س 


:American-Peace Corps 
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في آئیوبیا بالمقارنة مع اقطار افريقية اخری (1) 
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۷ ب بالنسية لفدد الطلاب الخامعيين اعتمدت على کناب الاحصاء الرسمي الصسادر في القادرة - حزيران ( بونيو ) 1۹١٩۷‏ ۰ 


مشاكل التعليم 

ان أهم مشاكل التعليم في أثيوبيا ثلاث : هي المال والمعلم المدرب 
واللفة . اما المال فکان وما زال عاملا مقيدا للتوسع في التعليم منناحية 
ما یحتاج اليه التوسع من آبئية ,حديثة صحية وتوفير وسائل التدريس 
والاجهزة والكتب الدرسية وغير ذلك . فان الميزانية المخصصة للتعليم 
العام ضثيلة حدا حتی بالعابير الافرنقية ب نصف دولار للفرد الواحد 
. سنوبا مقابل .5615 دولار ما تصرفه غانه للفرد الواحد في السنة 
: الواحدة . غير ان الشسبيتاثت والسعنات من هذا القرن شاهدت 
تحسنا باديا في أزمة التعليم الخانقة . فقد هبت لمساعبهة أثيوبيا دول 
' صديقة عديدة بالاضافة الى مساعدات الامم التحصحدة . اما الولايات 
التحدة الامر كية فقد اضطلعت بأعباء منهاج ضخم حدا, للمساعدات في 
هذا الیدان من سنة ۱۹۵۲ . ناهيك عن عشرات الملدارس الخاصة 
. بالارساليات التبشيرية التي نمدا اک 
التي ترد أليها من الخارج + ۱ 1 

اما المعلم الكفوٌ المدرب فتفتقر اليه Tw‏ 1 ا ا 
الحال. . کذ لك حتى بومنا هذا » ولو ان الازمة خفت نوعا ما بعد قينسام. 
الحكومة بتأسيس دور العلمین سنة ۱۹۵۴ . ففي تلك السنة و فتنبسع . 
الحجر الاساسي لمدرستين لتخریج المعلمين للمدارس الابتدائية » واحدة 
في العاصمة والثانية في هراد ٠‏ ولكن هذا ليس سوى قطرة في بحن 
بالنسسة لاحتياجات اثيوبيا الهائلة ۰ ومن أجل ذلك + وامام الطلب‌التزاید ۱ 
للمعلمین » فقد استمر ااعتماد عا ی العلمسنین من خر يجي الدورات: 
التدربية القصيرة الامد ظ الامو الذي انزل كارثة بمستوی التعلیم. في 
البلاد. . فان ضعف العلم بهذا الشكل آدی الى انخفاض مستوی التعليم 
الذي بدوره انعکس على خريجي الابتدائیات . فدخلوا المتوسطة وهم ' 
:ضعفاء » وضبحلئ و الاساسية فرافقهم هذا ا تا 
الثانوية . : 
قد شا لي مرة مسجل چامعة هابلاسلاسي ا ا 
الثانويات لا تتو فر فيهم الشروط الدنیا للشول » . « ونحن تضطر ازاء 
هبوط مستواهم العام ان نفتح لهم “دورات' صيفية لتقو ية معلوماتهم 
وتأهيلهم للدخول للحامفة » . وقال ان الكليات - .تدمرت مسن 
ضحالة معلومات خربی الثانوية » ۱ 

والمشكلة الثالثة هي اللفة . وهذه في E‏ اجتماعية 
بقدر ما هي مشكلة تعليمية ۰ فاللغة الرسمية هي الامهارية » ولکن‌الذین 
یغهمونها وبجیدونها - خارج لها ن اة ر ى قلة ومعظمهم 

من الوظفین . ان سکان اثيوبيا بتکلمون لفات ولهجات كثيرة ب تربو على 
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ثلاثين . ولذلك فاول عقبة بصادفها الطفل وهو بدخل الصف الاول 
الابتدائي » انه بجد نفسه امام لغة لم تسممها اذناه من والديه ولم يالفها 
في المحيط الذي عاش فيه » لغة لا بفهمها ويظل. يعاني من ازمة نفسية 
طوال سنتین متتاليتين. في مطلع حبانه الدراسية ٠‏ حتى اذا ما انفضتا 
ودخل الصف الثالث دخلت مه ولازمته مشكلة جديدة هي اللفة 
الانكليزية . فعليه ان يتعلمها ويتقتها على بد معلم هو نفسه لا بجيدها » 
لانها ستصبح لغة التدريس في كافة المراحل الدراسية القادمة ‏ بما فيها 
الر حلة الحاممية طبما . ۱ 
فالتعليم في انيو بيا ات مو اک ا ت اة . فالحكومة 
تفرض على السکان لغة الاقلية:في البلاد - اللفة الامهارية - التي تظهر 
على مرح التدرپس سنتین فقط ثم تختفي لتحل محلها لفة اجنبية 
- الانکلیز ية د التي لا يجيدها العلمسون آنفسهم ۰ فکیف يمكن للمعلم 
والحالة هذه تلفین الطالب فحوی الدرس وایفاء الوضوع حفه من ناحية 
التفسیر واجراء الحوار الواسع الحر في الصف والاجابة على الاسئلة » 
وهو نفسه غير ا في نفسه . وموضوع اللفة بجرنا 
بطبيعة الحال الى موضوع الكتاب ‏ الكتاب الصالح التابعة مواضيعه من 
الحیط وما بتألف منه » من ارض وطبيعة » ومناخ وتراث ؛ وقصص 
وتاریخ » وعادات واخلاق » ونبت وزرع الی آخره . فکیف بالطالب‌الذي 
بعيش في هرار و هو بدرس یکتاب موضنوع للتذرس في او کلاهوما 
_ احدى ولایات امريكا . يقرا الطالب الامثلة والشواهد في الكتابالذي 
ين ديه ولحه ا 0۳۵ 79 يستوعبها عقله لانها بعيدة كل الرعد هيسن 
مداركه , 


التعليم العالي 
المستعمراتالافربقية ات مراکز قاتا لابحات العلمية تعمل بتنسیق بتنسیق 
وئیق مع التعليم المالي » وذلك على نقيض الحال في اثيوبيا . وان 
الطلبة الافريقيون سواء الناطقون بالاتكليزية منهم ام الفرنسية منتشرين 
ا 00 وامیرکا بواصلون دراساتهم الجامعية وللتخصصی في 
حيس لحري فوق ربوع القارة السوداء ونالت ال استقلاله 
كان فيها العدد الكاني : 6 تسا » من ذوي الكفاءات العلمية وقادة الفكر 
للخدمة ي البلاد على المساعدات الثنائية ة او على حساب النظمات 
E‏ العالي الى ا دونما صمو دة أو نلك ماقف سين من تجاربهم 
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و تحارب وأخطاء الستعمر بن بالامس في ميدأن التعلیم تفل السودان 
وكينيا و بوفندا في الشرق ونابجيردا وغانا في الغربه» . 

اما الحالة في اثيوبيا فلم تكن كذلك ا وع الد 
الاساسي لنفلسام التعليم العسالي واسست الكلية الجامعيبة 

College‏ 517 ثم الكليات الاخرى في اديس ابابا وخارجها 
في أوائل الخمسينات لم يكن في البلاد شخص واجد بحمل شهبادة 
جامعية . ولا تأسست كلية الزراعة في علماية ‏ بالقرب من هرأز. سن 
جاءت هيثة التدرس ومعها عميد الكلية والكتبة والسکرتاریون وموظفو 
المكتبة والمحاسبة من جامعة اوكلاهوما في الولابات المتحدة على. ساط 
سحري وحطوا في ربوع الكلية ۰ ثم تبعتهم التجهيزات والكتبوتصاميم 
الابنية والحقول تباعا . اما الاساتلة ورؤساء الاقسام الاثيويمون 
الحاليون والعميد الجدید فكانوا كلهم طلايا في الصف الزراعي الاول 
سنة ۱1۹۵۲ . وعلى العموم فيمكن القول انه منذ بداية الخمسینات‌وحتی 
اواسط الستینات أو في مدی خمس عش ۵ سنه + كان الاعتماد 5 

في التعليم العالي على الاساتذة الاحانب . 

ومن هنا نشأت مشکلة تربودة احتماعية ما زالت الحامعة تتخط 
فمهأ ٠‏ فالتعليم 34 وخاصة في الميادين الانسانية » كان خلال هذه الفتر ه 
كلها غريبا ودخیلا على البلاد ولم ينيع من حاجات المحيط اللحة . .بل 
جيء بمناهج أجنبية » غرست غرسا في بيثة اثيوبية ولا صلة لها بالتراث 
الائيوبي . وجتی الكتب التي تدرس في جامعة أوكلاهوما حيء نها 
لتدرس في هذا المحيط الناشی: ۰ وما نطق على الامرنکیین ينظيق على 
الالمان كذلك . فالاساتذه الالان نقلوا الناهج الدراسیه والستویات 
الالمانية والحربة الاكاديمية  Academic Freed0m‏ كما لو کان 
طلابهم من مقاطعة يافاريا في المانيا . فاتسم الطابع الدراسي ي الجامعي 
على مر الايام بطابع الفوضی التربوية . فكل كلية اسست درجت على 
السياسة التعليمية في البلد او القطر الذي دم المساعدات وأو فد 
ال ساتذه للتدرس فيها . والانکی من ذلك اختسلاف نظام ومسستويات 
القبول في مختلف الكليات والدرجات العلمية التي تمنح للمتخرجين . 

ولم تحتمر فكرة جمع كافة الكليات وريطها تحت ادارة واحدة 11 
في شباط ( فبراير ) 1951 حينما صدر مرسوم امبراطوري بقضي نضم 
كافة الكليات وال معاهد العالية تحت لواء جامعة واحدة أطلق عليها اسم 
جامعة مابلا سلاسي الاول وافتتحها الامبراطور باحتفال رسمي في 
کانون الاول ( ديسمير ) من نفس السنه » وتنازل مت ا قطضسوره 
لتكون مقر الجامعة الأول ۰ 000 

وفي سنة 1554 عندما غادرت أثيوبيا كانت الجامعة تضم الكليات 
التالية وفيها عدد لا باس به من الاساتذة الوظنيين : 
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١‏ كلية الزراعة - في علمابة 
١‏ كلية الزراعة ب في علماية 

۲ كلية الآداب 

۳ ب كلية الهندسة العمارية 

1 كلية الادارة المالية 

۵ -. كلية التربية 

٦‏ ن كلية اليندسة 

7 كلية الطب 

A‏ بر ية الصبحة العافة ب في غوندار 

٩‏ - كلية العلوم 

٠١‏ كلية الخدمة الاجتماعية 

١‏ كلية اللاهوت 

١ .‏ كلية الحقوق 

الا انها س ای الجامعة _ حتى هذه السنة كانت تعتمد على مصادر 
اند قضلها على شین هبات وخدمات عن الدول دنه واللاسسيات 
الخيرية والامم التحدة والجامعات . وقد اعلمني نائب رئيس الجامعة 
في احدی زباراتي له سنة ۱۹٩۷‏ ؛ أي بعد مرور حوالي ۱۵ سنه على 
تأسيسن الجامعة » بان ما لا يقل عن سبعين بالمائة من ميزانية الجامعة 
مصدره المساعدات المادية والخدمات من الخارج ‏ معظمها من الولایات 
المتجدة الامرنكية » فالامریکیون بتحملون العبء الاكبر من السو‌ولیات 
المالية والادارية لدرجة ان احد نواب رئيس الجامعة هو امربكي شرف 
على كافة الشژون الالية فیها بحکم اتفاقية الساعدات الفنية الامريكية 
العقودة مع الحكومة الائيوبية . اما بما بتعلق بكلية الزراعة ومدرسسة 
الزراعة نی ي جیما فانهم أي الامركيين ‏ فکان وا حتى سنة 1955 
شون امه الا العاك فى مبرائية هائين ا مسين 2 لس هتم 
ناحية روانب الاساتذة ونفقات الدراسة فحسب بل وحتی کلفة الاقسام 
الداخلية للطلاب . 

وقد صعق الاثيوبيون عندما طلبت الیهم ادارة الساعدات‌الامو يكية 
بالممادرة بتحمل جزء من نفقات الكلية تمهیدا لانسحاب الشبح الامر يکي 
منها تدر بجيا خلال بضع سنوات . 


The Ugly American — الامر يکي القسیح‎ 


0 قبل كل شىء أود أن أنوه بأن » الامر دكي القبیح ) هو عنو آن کتاب 
بالانکلیز بة اصدره امريكي أصيل وقف واطلع بنفسه على الاسراف 
الفاحثی والتبذير غير العقول اللذین رافقا كافة العملیات التنفيذية 
لبرامج الساعدات الخارجية الامريكية في البلا النامية على ايدي 


۳۳۵ 


الامر نكيين انفسهم من تأسيسها ايام كانت تمرف ب « النقطة الرابعة » . 
اراد هذا الامربكي اطلاع دافع الضرببة المسكين في بلاده كيف أن موارده 
تبدد بلا وحمة وبغير شعور بالمسؤولية مقابل نتائج ضثيلة في البلاد التي 
خصصت لها الساعدات , واكثر ما كان بژله وبحز فی نفسه أدراكه عمليا 
وتا یا ان س انت قدمه لاذه عن بات ,کات کان تابن 
بالصدود والجحود على خلاف الشعور الذى كانت تظهره هذه البلاد 
نفسها لبرامج الساعدات الثنائية الاخرى او برامج مساعدات الامم 
المتحدة . فمن اسباب هذا الشعور نحو الساعدات الامريكية هو ترفع 
الامربكيين عمن بعطونهم المساعدات واقتران ده الساعدات بشتى 
وسائل الدعابة الرخيصة التي براد بها اظهار الامربكيين بمظهر المحسسن 
المتصدق على شعوب محتاجة جائعة . هذا مع العلم ان نفقات الدماية 
هذه تخصم من ميزانية المساعدات . وهذا على تقیض العونات الثنائية 
التي تاتي من دول ضديقة اخری والتي لا تفترن بالدماية. والتهر یج‌اللذین 
بصاحبان البر امج الامربكية عادة . 

ن ۱ات اک وس عقا رلك سوت 
آلبلاد النامیه للبرامج الامر نکية بشيء من :عدم الترحيب انما سسییسسه 
الامریکیون » فقد ضمن کتابه قصصا واقعیه وحقائق مثیره عن آوجسه 
الصر ف. التي كانت موضع انتقاد وسخرية كافة الراقبین واهل البلاد. . 
وناشند الشعب الامريکي محاسبة السوولین في ادارة الساعسدات 
الخارجية عن اخفاقهم في غالبية مشارسهم » سواء كانت في ميادين 
التنمية الاقتصادية أو التعليمية او غیرها . وفي مقدمة دواعي نفور 
البلاد النامیة من برامج الساعدات الامريكية انها كانت توضع وتخطط 
وتصمم .في الولابات التبحدة دون استشارة البلاد التي بعنیها الامر . 
فتأتي التصامیم مطبوعة جاهزة لا بجرژ احد على تغبيرها او الاعتراض 
علیها ٠.‏ وکانت تطبق دون مراعاة لاختلاف الظروف والفوارق الاحتماعية 
والاقتصادية بين البيئة الامركية والبيئة الافرشية . 

فلناخد كلية الزراعة على سبیل الال ترذ حي للمشاريع 
الامر يكية الضخمة التي کلفت اللابين من الدولارات ۰ أن الناظر اليها 
لیخال انها نقلت من امریکا على بساط سحري واستقرت علی مساحل 
بحيرة علماية في اثيوبيا . فلا شيء فیها يذكر الرء انه في اثيوبيا . لقد 
حيء بتصاميمها ‏ أبنيتها الدراسية ومختيراتها وقاعاتها ومطاعمسا 
وردهاتها ودور سكن الاسائذة ‏ من جامعة اوكلاهوما التي اخذت على 
عاتقها مسو‌ولية تأسیسها ورعایتها عن طربق التماقد مع اداره الساعدات 
الامريكية الخارجية ۰ اما تقسیم الكلية الى الفروع العلمية المختلفنة 
ومناهجها والکتب الدراسية فهي کذلك نسخة طبق الاصل لكلية الزراعة 
في او کلاهوما » بل وحتی الاسم جاء مطابقا من غير زيادة او نقصان 
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للاسم الذي تحمله كلية الررامة هناك (۸) « كلية الزراعسه والفنون 
الميكانيكية » . ولكن ما من زائر ( غير امريكي ) دخل هذه الكلية لمشاهدتها 
الا وخرج بهذه العبارة مندهشا مستغربا : « اهذه الكلية في أمربكا ام في 
ائیوییا ؟ » .. وما من مدقق ومتفحص لاحوالها وادارتها عن كثب الا وسال 
هنبا السؤال : « هل با تری ستتمکن خزانه الجامعة في اديس ابابا من 
الاستمرار بهذا البذخ بعد انسجاب الشبح الامريكي من هذه اليلاد ! » . 
وفعلا آخس السو ولون آلا ثیوبیون بالصدمة الذصله سنه ١5155‏ 

یا أعلنت أدارة المساعدات الامربكية للحكومة الاثيوبية عن عزمها على 
الانسحاب التدر بجي من مسو و لیانها المالية في الكلية مناشدة اباهصسا 
بضر ور ة اتخاذ ما بلزم للمساهمة بالنفتات بصوره تدريحية وتصاعدية 
حتی تأخذ على عاتقها کافه السوولیات الالیة في مدی ۲ - ) سنوات, 
فوقع السژ ولون في حيص بيص وبسان علیهم التلكؤ في سد الفراغ 
الامر نکي . وحاولوا شتی الطرق أقناع الامر کیین بالاستمرار بتحمل 
العبء المالي على نفس الستوی السابق ولکن دون حسدوی . ولعل 
الاثيوبيين ع كانوا يظنون ان نعيم العم سام ستحري آنهاره تحت هذه 
الكلية الى الايد . وأخذت الكلية تشعر بالضيق الالي في تلك السنة 
وتعاني صعوبات جمة للحصول على الال من الجامعة التي في ذاتها نتکون 
سبعون با مائة من ميزانيتها من التبرعات والهبات والمساعدات الخارجية 
كما اسلفنا . 

: عندند فانحتني عمادة الكلية واداره الجامعة حول امکان الحصول 
على العونة صندوق التنمية التابع للامم المتحدة . وبالاشترال 
مع أعميد الكلية الدكتور ماکونین کرت Dr. Makonnen Kebret‏ 
والتقباور مع رو ساء الاقسام العلمية فيها قمت باعداد مشروع بهدف 
لسد الفراغ الامريکي لمدة خمس سئوات رشما تتمكن الحكومة الاثيوبية 
من تحمل المسؤوليات المالية كلها بعد ذلك التاريخ ء ولا أعلم ماذا حل به 
5 تر كي الخدمة مع امنظمة العالمية . وكانتالكلية بموحب هذا المشروع 
ستحصل على مساعدات فنية وخدمات عدد من الاسانذة الاجانب قدرت 
كلفتها بأكثر من مليون دولار امريكي ۰ ولا بد لي من التلمیح هنا بان‌عمید 
الكلية والاساتذة ورجال الجامعة السوولین كانوا جميعهم منالمتحمسين 
للحصول على الساعدات » حتی الثنائية منها » عن طريق الامم. التحدة. 
0 والكلية.منذ تآسییسها سنة ۷ کانت تعمل بنعزل کلي ریا هن 
وزاره الزراعة ولم تشجم أبة محاولة لقیام اي نوع من التعاون سلهما 
بستبب اصرارها على امور ۷ يمكن تطبیقها الا في امریکا او محیط ممائل . 
فمثلا طوال سنوات عدمدة كانت الحرب الباردة مستعرة بين کلیةالزراعة 
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ووزارة الزراعة حول تابعية محطات التجارب الزراعية وادارة الارشاد 
الزراعي . ففي أثيوبيا كما في كثير غيرها من البلاد » فان الإبحاث 
الزراعية والارشاد الزراعي تقع في نطاق اختصاص وزارة الرواعة . 
بيئما تصر كلية الزراعة تحت ادارة « الامرنكي القبيح » على تطبيقالنظام 
الامربكي في ائیویا ؛ الذي بجعل الابحاث الزراعية والارشاد الزراعي من 
مسوولیات كلية الزراعة علاوة على مسوولبة التدريس . فيحن اول 
الامریکیون بهذه السياسة المفتقرة الى الواقعية ومراعاة ظروف التنظيم 
الحكومي المحلي » فرض سيطرتهم باعتبارهم أصحاب الفضل في هذه 
المساعدات , الا أن وزاره الزراعة لم ترضخ وظل كل بعمل بمفرده عصلى 
خلاف ما تقتضیه مصلحة البلاد . هذه الامثلة وغیرها هي من حملة 
الموامل التي تؤدى الى النفور من الساعدات الامريكية على الرغم من 
الحاحة الیها ۰ وطيلة الفترة من ۱۹۵۲ - ۱۹۹۹ كان التنافر والتطاحی 
الطابع المیز للملا قات بين الكلية ووزارة الزراعة . 

أن سبة عالية حدا من ميزانية المساعدات الامردكية ستلعها فصل 
فيها سمی « فصل الخدمات » . فهذا الفصل بختص نفقات الهيئتة 
التنفيذية المسؤولة عن تطبیق الشاریم والبرامج الامريكية موضعيا في 
البلاد التي خصصت لها المساعدات . فيدخل ضمن هذا الفصل‌الرواتب 
والخصصات لمثل ادارة المساعدات ( ادير ) ومعاوليه ومستشاربه 
وموظفي الادارة والمحاسبة والسكرتيرات ونفقات نقل اثاث كل هؤلاء 
رافراد عائلاتهم وسياراتهم الخاصة وبدلات ايجار دور السكن والمكاتب 
وغيرها . فتبدو ادارة الساعدات في اي قطر من الاقطار وكأنها حكومة 
داخل حكومة . كما وبدخل ضمن هذا الفصل مخصصات كافية لاشاد 
بعض كبار موظفي الدولة لزبارة الولابات المتحدة باسم الاطلاع ورفع 
مستوی الکفاءة ٠‏ وکذلك افاد بعض الفنیین وصفار الوظفین للتدرب 
في المؤسسات الامريكية ۰ وکما هو معلوم فاغلب هوّلاء عند عودتهم الى 
آوطانهم قلما تعینهم الحكومة في الجالات التي تم تدر سهم فيها . وعندما 
تذاع ار قام ميزانية الساعدات الخارجية الامر يكية بعد موافقة الکونفرس 
علیها نتلقفها اجهزة الدعابة الامريكية حتی لیخیل للمستمع الیها وکان 
البلاد التخلفة ستصبح جنائن عدن بين عشية وضحاها بفضل هذه 
الساعدات: . والثاس لا بعلمون ان « فصل الخدمات » والجیش الجرار 
من الرتزقة الامريكيين انما لهم حصة الاسد من هذه اليزانية . 

كنت ذات بوم بمهمة رسمية في الصومال . فزرت بحکم عملي 
مدير الساعدات الامركية في العاصمة مقدشو . واول شيء جلب 
انتباهي عند دخولي مکتبه هو الراوح السقفية الست وهي تدوي بافصی 
سرعتها . وخلال الجلسة كنت ربما آختاس النظر الى الراوح بصسورة 
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عفوبة . فهذا العدد حمًا ليسترعي النفار . ولو كان مثل هلا الکتب 
بالعراق ‏ . وهو البلد المعروف بشدة الحرارة ‏ لا وضعوا فيه اكثر من 
مروحتين ۰ ولكن قلت في نفسي ‏ هذا أمريكي يحب الظهور بريغريب. 
و تما ذلك بأنام سافرت الى هر غيزه Hargeisa‏ في الشمال وكان قد 
حجلس سخواري في الطائرة امر بكي عمل في مكتب المساعدات في 
والغن حتى جرنا الحديث الى المساعدات الامربكية وعن مديرها في 
مقدشو . فسألني أن كنت قد تعر فت عليه . فقلت نعم وشرحت له 
كيف آنني استغفربت من نصب ست مراوح سقفیة في مكتب تكفيه 
مروحتان + فعاد وسالني قاتلا ۰ « هل سمعت عن كتاب أسمه الامر بكي 
القبيح ؟ » فقلت له قراته وأظنه بنطبق کل الانطباق على الدبر الامرنکي 
فانبری بقعص علي قصة تتضاءل أمامها قصسبة المرأوح الست 
المنصوبة في سقف مكتب المدير . قال أنه كان ذات أمسمية منقصضالنضس 
فخرج الى الشارع ترونحا للنفس واذأ به بشاهد منزل المدير عن بعك 
المدير فقد اوصلت داره بلك ستمد الكهر باء من محطة التوليد مباشرة. 
و کلفة هذه العملية هي على حساب « فصل الخدمات » طبعا - او بكلمة 
وثمة « امربكي قبيح » آخر كذلك تعرفت عليه في مقدیشو 
بالصومال 5 كان هذا مسو ولا عن مر کر لنتدر ب الزراعي في قربة نونکا 
Bonka‏ في مقاطعة بایدوا 881003 , الا انه حمل مقره في الماصمه 
تينما بواصل أشرافه عاى العمل في نونکا بواسطة المراسلة مع مساعد به 
المحنيين وزياوته للمركز مرة في كل شهر لمدة ؟ ‏ 6 أيام » ويسافر اليه 
بالطائرة التابعة لاداوة الساعدات ۰ وخلال مكوثه ني بو تکا نزل في دار 
الا ستراحه المخصصة له كامل اثانها و هي خالیه طوال ایام الشهر عندما 
کون في القر العام في معد نشو . أن المسافة بين العاصمة و بو نکا تستفرق 
والسفرة متعبة للغابة كنت أقوم بها عند زبارتي للصومال . دعاني هذا 
الا مر يکي للسسفر مصه بالطائر 5 3 واكني لو قبلت الدعوة لكان معناة الانتظار 

مده اسموعین تقر سا حتی بحین مو عل سفر ه الى هناك ۰ 
من عادة الامر بکیین انهم ستوردون كل احتياجاتهم من بلادهم 
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تانیهم بشکل معلبات من امریکا . اذكر حادثة وقعت في سنة ۱۹۵۹ 
بطرابلس الغرب بليبيا عندما كانت الولايات المتحدة ملترمة بمنهاج ضخم 
جدا للمساعدات الفنية بشمل الزراعة والتعليم والصحة وغير ذلك . 
فكان هناك آلاف الامریکیین اذا ما آدخلنا في الحساب الضباط والجنود 
الوجودین في قاعدة «الملاحة» انجوبه المعروفة باسم Wheelus Air Base‏ 
وذات مرة آثار الزارعون في طرابلس ضجة لحمل الحكومة الليبية على 
وقف السماح للامريكيين باسنتيراد الخضراوات من جارج البلاد تشجيغا 
للفلاح المعدم . ولم بكن الذهب الاسود انار ودين حرف السور ا 
الليبيسة . . 

على اثر ذلك جرت اتصالات تین الجانبین ا والامر يكي انتهت 
بتاليف لجنة لدراسة الوضوع . فاستيقظ الامل في نفوس الزارعیسن 
وزارت اللجنة الزارع والاسواق المحلية وتفحصت المنتجات . الا ان 
الاعضاء الامربكيين في اللجنة أصروا على عدم مطابقة المنتجات المحلية 
للذوق والستوی الامربكي ورفضوا شراء الخضراوات من الاسواقالحلية 
على _خلاف. الاتعليق الذين انوا شمو نون میا .. واستمن الاس کون 
باستيرادهم الخضراوات والفاكهة من ايطاليا وجزيرة مالطا . ولم تكن 
الحكومة الليبية آنذاك من القوة بدرجة تستطيع معها مناهضة الإمريكيين 
وهم ۱ شجملون أعباء مالية کیره في مختلف الجالات فسي 
الدولة ‏ في الزراعة والمدارس والجامعة الليبية والغابات والطرق 

الا انه من آغرب الاستنتاحات التي ابتسدعتها عبقرية 0 لامر لكي 
القبيح ( هي فرق الات من الشبان والشابات الذین تطوعو | للخدمة 
تحت لواء المساعدات الخارحية ضمن برنامج عرف ببرنامج «هيثةالسلام» 
985 ۳۵266 . وهؤلاء الشباب هم حدثو التخرج من الجاممات 
الامربكية أغرتهم الدعابة البراقة للخدمة في الخارج ومشاهدة افريقيا 
ووحوشها وشعوبها على الطبيعة .. وكتب أحدهم بصف شكل الاعلانات 
التي صدرت من ادارة هيئة السلام في صحف واشنطن. ونيويورك 
وغيرها بدعوة المتطوعين للعمل فى افريقيا وكأنها اعلانات لمشاهدة السرك 
او احد أفلام السينما . بهذا الاسلوب اجتذبوا المئات من الشباببرواتب 
رمزية لا تسد نفقاتهم ۰ وبين الامریکیین مثات الالوف من الشیس‌ساپ 
التواقین لشاهدة القارة السوداء ٤‏ مدفوعین بما سمعوه عن مفامرات 
الرحالة الاجانب فیها خلال الائتي سنة النصرمة . 

عمل نفر من هؤلاء في التدریس ولم بنجح منهم :سوى اولئك الین 
درسوا مادتي اللفة الانكليزية والرباضیات لانها مواضیع لا تحتاج السی 
كثير من التکیبف والتطویر . اما الذین عملوا في میدان العلوم الانسانية 
فشربوا رقما قباسيا فى الفشل لإن هس واه ا تیاب نم یت ٩‏ 
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والتجربة لم یکلفو! انفسهم بتطو بر المادة الدراسية لتلائم ظرو ف الجتمع 
الافرشي واحواله والبؤس الدي يعيش فيه السواد الاعظم من السکان . 
فالشباب الامربكي » كما هو معلوم عنهم » لا بعرفون شيئًا في الدنيا 
SS‏ واشتفل بعضهم في العنابة 
الصحية ونظافة المدن . ولكن من الهازل اك ي* تعكس جهلل الامر يكيين 
بالملحيط الذي بعملون 0 صدرت الاوامر مرة لبعض الشبان‌والشابات 
بتعليم الناس كيف بكنسون الشوارع . 

وقد جمعتني الضدف مرة وأنا. في الصومال بعدد من هؤلاء الفتیه 
ب شبانا وشابات ‏ في بيت مدير اعداد المعلمين . فو قفت على 0 
اناف من الما الى اسعفت اله من ثيل المسؤول الأعركن > .ققد 
طلب اليم ۲ القيام بكنس شوارع هرغيزه ‏ وما هي سوى قرية را 
معظم منازلها عبارة عن اكواخ مقببة . فلما ظهر الشباب الامريكي فجاة 
في هذه القرية یکنسون شوارعها التف حولهم الصغار العابرون والنسوة 
سسمعو نهم ألوان الكلام الاستفرازي فتركوا العمل وقرروا العودة . 
اذ كان قسم من.هؤلاء من انتهى من مرحلة الماجستير في دراسته ٠‏ بهده 
الاساليب وهذه المشاريع هدرت الاموال الجسيمة التي كان بامكانها - 
تؤدي الى نشانج أفضل لو أنها استخدمت على الوحه الصحيح . 
اراد الاستزادة بما عرف عن فوضی مشاریع الساعدات لامک 07 
افريقية كيه من البلاد فما عليه الا ان ۳ كتاب «الامريكي التبيح" 7 
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الفصل الثالث والعشرون ٠‏ 
الاقتصادیات الائیو بيه 


الوارد الطبيعية 

ان موارد اثيوبيا الطبيعية لا مثیل لها ولکنها حالیا خزائن مطمورة 
تحت الارض ۰ فتربة هضبتها من أخصب للاراضي في العالم » لا نضاهیها 
في الخصوبة سوی منطقة الذرة الصفراء في الولابات التحدة المعروقة 
بالفرب الاوسط او 6 00۳ . وان مناخها العتدل المتساز 
وطاقتها البشرية ومو قعها الجفرافي على ملتقی طرق التجارة العالية بين 
اوروبا وجنوبي أفريقيا وغیرها يضقي على افتصادها الوطني متانة 
وامكانية تساعد کثیرا في دعم نیضتها الحديثة . والاقتصاد الائيسوبي 
بعتمد بالدرجة الاولی على الزراعة التي فیها من الخیرات الکامنة غير 
المستغلة التي قلما تمانلها امکانیات بلد آخر في افريقيا ‏ هذه الامکانیات 
المثلة بخصب التربة وغزارة الامطار واعتدال الناخ الذي بسمح بزراعة 
الارض على مدار السنة فتجود بغلتين او اکثر احیانا في بعض الاماکن . 

ولو قدر للاحباش وتوصلوا لاستغلال هذه الطاقات والامکانینات 
غير المحدودة تقریبا بحکمة وتخطیط سلیم لضمنوا لبلادهم مستقبلا 
تحسد عليه . و خاصة اذا ما وفقت الحکومة لاتمام مشاريعها في‌السيطرة 
على مياه الانهر واستشمار آراضیها على الوحه الاکمل . وتحدر الاشارة 
بهده المناسبة الى ان آئیوبیا حتی في ظرو فها الراهنة وبمستوی انتاجها 
النخفض ‏ تعتبر في السنین الاعتيادية من البلاد ذات الانتاج الفائض 
في المواد الفذائية (۱) . 

تبلغ مساحه اثيوبيا ...1418646 کیلومتر مربع بضمنها اقلیم 
اريتريا البالفة مساخته ۱۲۰۲۲۰ کیلومترا مربعا ٠‏ غير أن المساحة 
المستفلة في الزراعة لا تتجاوز ۸ بالمائة من المجموع . ومازالت هناك 


1 —F. A. O. Africa Survey, 1962 — pages 22 — 23; 94. 
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أمكائيات .تكاد تكون خيالية بتطلب استثمارها المزيد من رووس الاموال 
والخبرة الزراعية الحديثة والابدي العاملة السدربة وذلك على نمط 
استثمار اراضي مشروع وونجي لانتاج السكر . ولكن هناك عامل يكاد 
يكون معو قا للنهضة الزراعية السريعة » وهو انه على الرغم من عسدد 
سكانها البالغ ۲١‏ مليون نسمة » فتعتبر نسية السکان للمساحة ضليلة 
ویتطلب النهوض بالزراعة على الوجه الطلوب استخدام الالات الحديثة. 
فان معدل عدد السکان للکیلومتر المربع الواحد هو ۱۹6۹ فردا ۰ وحتی 
في بعض المناطق الزراعية المأهولة شکل كثيف فلا لر لو العدل على 
o‏ فردا للکیلو متر اگر بع الواحد ۲ 

... ولغرض ابضاح الامكانيات الزراعية الهائلة في اثيوبيا انون الجدول 
لتصنيف الاراضي ومساحتها . 


۱ اضناف الاراضي في انیونیا )۲( 
صنف الاراضي المساحة ال اا 


۱ ون ع یه موم 
الاراضي النزرعة فعلا AM E ks‏ 
غابات البن الطبيعية .ق ا 0 
مراعي . . A“. AT‏ 
" غابات مقلقة ( اميرية ). ی 4“ 
خابات مفتوحة ( سافانا) ۳۰.۰۰۰ | ۲۰۹ 

. أراضيمكسوةبالاشجارالشوكية ۲۹۵6۰۰۰ ۱ .۱0 
صحارى م لونم ۳۱۰ 
آنهار وبحیر ات م ۱۱۰۰ | 
المجموع ` IA...‏ امنا 


۱ ان القسم الاعظم من الاراض ضي الزراعنية بقع في ذلك الجزء من 
المضبة تحيث معدل الارتفاع عن سعلح البحر ببلغ حوالي ۱۰۰۰ ٤‏ ۱۸۰۰ 
متر : وما فوق ذلك فيشتمل على الراعي الطبيعية حيث تفرش الارض 
بساطها السندسي آلوافر العشب معظم ايام السنة مما يضمن للماشية 
للماشية رعیا سهلا مستدیما ۰ وتتباين الحاصلات الزراعية بحسب 
تباين مستوى الارض عن سطح البحر . ففي المناطق التي ترتفع حوالي 
۱۰۰ متر عنه تکثر زراعة محاصیل القطن والفول السوداني وقصب 
السكر وغيْرها : واما في الناطق التي بقل ا عن ذلك فتحود 


2 سب‎ Agricult ure in Ethiopia, FAO, 1961. 
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الحاصیل الاخرى كالدرة والدخن وبقية محاصيل الناطق الحارة . وعلى 
العموم فتنحصر الغلات الاستوائية في السهول والبقاع المحاذية: لسفوج 
الجال في الناطق الغربية حيث یدخل النیل الازرق في الإراضي 
السودانية > وقي الاجزاء غير المنخفضة في صحراء الواقمنة 
شر قي البلاد بالقرب من لأأمبحر الأحمر . 

اما ما تبقی من مساحات فتشتمل على الصحاری و تسای 
الواقعة في اقصی الشرق واقصی الجنوب وفي الجبال الوعرة الحرداء 
شمالي الیضبة . وفي هذه الناطق ب عدا اقا الجرداء ثعلا - یکمن 
جل الثروة الحيوانية التي تنفرد فیها ايوا بین البلا الاخری .. فمن 
ممیزات هذه الاصقاع الفسیحه قله امطسارها وکساژ‌ها بالا شجار 
والادغال الشوكية الثمينة مثل أشجار الاکاسیا على انواعها وغیزها التي 
تنتج اللبان والمر والصمغ العربي . كما كانت تقتطع احطابها لصنسع 
الفحم لتزويد الصناعة المحلية وقاطرات السکكت لح يدية في اول 
عهدها ٠‏ 


' ومن الامكانيات الهائلة التي حون نيا ا کین ون التو 
نتصینم البلاد هي الطاقة ألمائية المتوفرة في الانهار الكثيرة .. وأصمها 
النيل الاززت 55 او اپاي !۱ الکسیر كما لسمیه ي 5 اوقد قدر 0 
مستوى هبوطه .110 7 عبر الاخدود الذي شفه 7 7 
سطح البحر 8 بيلما بدأ منعه من حير 5 تانا على Aa E‏ ممر 

عن س طح السحر . ۱ 
اس هدا قحسي ء بل سر السسوادی الق المظیسسم 
The Rift‏ الذي يشعار البلاد الى شطر بن أذ بختر قها مسن 
الكهربائليبة تیش المرتفعة الواقعة عدن حابي الشق. محاطة 
الانهار خارف میاه الامطار و سرعة ماد ة في بعض سا ۰ 
فالدولة تخطط للسيطرة على هذه المجاري المائية والتحكم بطاقتها 
لتوليد الکهرباء بابخس الإئمان لتضنيع البلا" وكهربة الزيقا الانيوبي": 
وني الوقتٍ البلاد علی ا الطاقة الكهر بائية من داد 

في 5 oi‏ وغیره . 
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أ الزراعة 


نظرة عامة ۱ 
٠‏ عرف الاحباش الحراث کالة زراعية متطورة واستخدموه في 
زراعتهم قبل أي شعب آخر من شعوب افريقيا السوداء بفضل سکان 
E‏ 00 العربية الذين هاحروا الى أرض الحبشة منذ حوالي 
٠‏ قبل ميلاد المسيح وأدخلوه معهم . ولم تكن الحبشة قبل 
0 عرب الجنوب اليها تعرف غير الفاس له لقلب التربة ونبشها . 
والفأس ما زالت تستعمل في الاعمال الزراعية في افربقيا . وبدخول 
الحراث توسعت الساحات الزراعية وتحسنت اسالیب العناية بالادض 
فتضاعف الانتاج وبدات الحياة الزراعية تاخذ شکلا مستقرا ابتا جعل 
الفلاح برتبط بالارض اکثر من ذي قبل . وأصبح بتوسع في زراعة 
مختلف المحاصيل علاوة على ما بنتحه لحيواناته . فدخول المحراث الى 
هذه اللاد كان بمثابة انقلاب في مفهوم الانسان لطيعة التربة وتأثير 
انواع المحاريث على مختلف انواع التربة والعمليات المتعلقة بأنواع 
المحاصيل . 
ذكرنا بان 'الزواعسيية هن عماد. الافتضاد اال ري ٠‏ اد تمثل 
٥‏ .م بالائة من الانتاج القومي . ونظرا لعدم وج ود اثر للصناعة 
بشكل يذكر ‏ ما عدا التطورات الحديثة في بعض الصناعات الزراعية ‏ 
فهذا الرقم بعکس بصورة تقريبية نسبة السکان الذين يعتمدون في 
مفاشهم على هس ذا الورد . ولقد فرض اختسلاف امناح والتربة 
وطوبوغرافية البلاد ظروفا زراعية خاصة نظم السکان وکیفوا اسالیب 
استشمار هم للار ض حسب تلك الظرو ف . وبحسب هله لاختلا ات 
انقسم الجتمع الزراعي الى قسمین وسلك مسلکسسين اثنین ۰ .الأول 
ویشمل سکان الهضبة الرتبطین بالارض والعنایه بها ارتباطا ولیقسسا 
ویائلون من خیراتها عن طریق زراعه الحاصیل وتربية الحیوان بصورة 
مستقرة . وهولاء هم الامهاربون والتیغربون وقبالل افاو ‏ ۷«دعظ 
وسیدامو . والثاني وشمل رعاة الاشية والابل الرحل الذین بجوبون 
السهول الحيطة بالمضبة وسفوح جبالها الواطئة مشسل قبائل البيجه 
وعفر وساهو وغالا والقبائل الصومالية والدناقل » وهم دائما في‌ترحال 


fe 


عمال المظار في حسوتي بانتظار دورهم لتفريغ شحنة القات ' 


القادمة من دبره داوا ۱ ۱ ۱ ١‏ 


لا قرار لهم في محل واحد . ويتشقلون من موطن لآخر بخثا عن الكلا 
..والمرعى ٠‏ ولا بعئون بزرامة المحاصيل للاستفادة من غلانها , 

ولا بختص نمط الحياة الثاني ت نمط رعاة الاشية والابل بد بعنصر 
من العناصر الكونة للشعب الائيوبي دون آخر . فقبائل غالا مثلا كانت 
قبل هجرتها الى الرتفعات في القرن السادس عشر » تعيش عيشة 
بدوية صرفة لا تستقر بمکان أو موطن معین . الا انها بعد غزوها للهضبة 
بموجاتها المتعاقبة الکاسحة واكتشافها کنوز الهضبة رامکانیاتما 
“الل راعيّة واقتباسها مبادیء الفلاحة من الامهاریین عن طريق العمل 
معهم جنحت تدريجا لحو الزراعة الستقرة الثابتة ونبدّت حياة التنقل 
” والترحال الا انه ما زال هناك الكثير من افخاذ هذه القبيلة . بعیشون 
نفيس العيشة البدوية على نهج اسلافهم . ونشير التقديرات اليوم الى 
ان قبائل غالا تشغل أضعاف بات ار التي يشغلها الامهار يون 
ب سکان المضبة الاصليون .. 
.0 :ونين نمط الحياة. الزراعية المستقرة ا رين الفلاج في 
. الهضبة .ونمط حياة البداوة الصرفة » هناك نمط ثالث يتوسطهما 
"وتمارسه جماعات بمكن تسمیتهم بالقبائل « شبه الرحل » . فأسلوب 
هذا الصنف في استغلال الارض بجمع بان واد سر فلاحة الارض 
لزراعة الحاصیل وبين رعي الماشية . فهم بزرعون قطعا صغيرة من 
الارض لانتاج قوتهم السنوي ویترکونها دونما عناية تذکر مرتحلیسن 
بماشیتهم الی حيث ينبت العشب وبكثر الکلا فیما حولهم من الراسي 
“الطبيعية القرسة : ولكنهم لذ يتوغلون في المراعي النائية على خلا ف 
البدو الرحل » بسبب ارتباطهم بزراعتهم التي خلفوها وراءهم . فعندما 
بحين میعاد. نعودون بماشیتهم لجني ما زرعوا وهکذ! دواليك . 

اما البدوی التنقل فلا زراعة ولا محاصیل تستلزم عودته في‌مبماد 

معين الى موطن معین . وقد نعته بعضهم وهو يتجول بجماله هائما في 
بطون الصحاری والقفار ب ( طفيلي الابل ) لشد: ١‏ 9999 
والحقيقة هي ان هذا الانسان نی اتصابر طلي الجوم والعطش “> 
عنابىء بالشدائد والهالك المحدقة بحياته » ليعتبر الابل والماشية 0 
“من كيانه أو بتصیر أكثر واقعية » من أفراد أسيرته » بلازمها آننما اتجهت 
ویفترش بساط الارض حيثما استقرت . فكانه والحالة هذه يعيش 

من اجلهبا . 

اشنا . سیابقا الى أن اثيو سا تنتج بفضل خصب تربتها وتنوع 
.و اختلاف .مناجها .بين . الاستوائي وشبه الاستوائي والعتدل حاصلات 
. متعددة . الا ان الحال لا سمح هنا ببحث زراعي مفصل عن کل من 
الحاصلات . واعتقد ان ما بفید القاریء الكريم هو اعطاء نبذة بصورة 
خاصة عن بعض الزروعات التي تتمبز بها اثيوبيا دون سواها . ومدا 
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هو اقرب الى هدفنا . ولذلك سیشتصر بحفنا في الصفحات الثادمة 
على آهم معالم الزراعة في مختلف نواحيها الانتاجية لاعطاء صورة كاملة 
عن اثيوبيا قدر المستطاع . 


۱ - محاصیل الحبوب ۱ 
التيف ‏ 1615 ( الاسم العلمي - Eragrostis abyssinica‏ 
اعتاد الاحباش من سكان الهضبة منف أقدم العصور على صضع 
خبزهم من نوع من الحبوب يعرف باسم « تيف » . ومنه اصنافعديدة 
في افربقيا . الا ان المفضل منها في اثيوبيا صنفان فقظ » الابیض 
وهو الافضل > واليني أو الاحمر كما سسمى أحيانا . ان حبة هذا 
المحصول دقيقة للغابة » فلا بزيد طول الواحدة منها على ملليمتر واحد 
ونصف الللیمتر ۰ وان الغرام الواحد من التيف يحتوي على ۲۵۰۰ ب 
۰ حبة ۰ اما ميعاد زراعته فالافضل هو ان تبذر التقاوي خلال 
. شهري تموز ( پوليو ) وآب ( افسطس ) . ونحين ميعاد حصاده بعد 
فترة مائة يوم ألى اربعة شهور . اما أنسب e‏ 
البحر لزراعته فهو من ۱۷۰۰ متر ألى ۲۸.۰ . ولكن أحسسين الاحوال 
الجوية اللائمة لانتاج أجود واوفر محصول فتقع على ارتفاع 

حي کو مثو + 
بقدر انتاج التيف باكثر من نصف مجموع كافة محاصیل‌الحبوب 
. الاخرى مثل الحنطة والشعير . وهذا بشير بجلاء الى کون هذا المنتوج 
' المضدر الرئيسي للرغیف اليومي لفالبية سكان الهضبة . والتیف هو 
من الحبوب الغنية بالواد الغذائية وهو آغنی من الحنطة بها . فحبة 
'الحنطة مثلا تحتوي على .6 ب .۸ بالله من وزتها من الدقيق » بينما 
حبة التيف تحتوي على ٩٩‏ بالمائة من وزنها دقيقا . 


محاصيل الصوب الاخری 

من الحبوب الرئیسیه الاخری الشالم زراعتها هي الحنطة (القمح) 
والشعیر والدخن واللرة الصفراء . اما الحنطة فتستعمل لعمل الخبز 
في الدن الرئيسية في الوقت الحاضر . وتصنم من دقیقها الممكرونة . 
وهناك بعض معامل البسکویت التي تعتمد على دقيق الحنطة ايضا . 

اما الذرة الصغراء والرز فقد ادخلهما البرتفالیون في القسرن 
السادس هشر ۰ ومن هنا عمت زراعة هذين الحصولین ۰ وتصدر البلاد 
كميات لا بأس بها من الحبوب الفائضة عن حاحة الاستهلاك الى الخارج 
كما هو موضح في حدول الانتاج التالي : 
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حجم انتاج الهبوب عدا التيف بالاطنان (۲) 
نوع الحصول ‏ الكل ۱۹۸ ككل ۱۹۷۰ 


الحنطة 6 ا ال تلآ ا 556 لل عيملا 
الشعير ۰ ۰ ANNs 6 Ao“. +» ATI“.‏ ف 2ف Ao“.‏ 
الذرةالصفراء ۰ ۰ 4( ۱668٩٩۹6۰۰‏ ۱6۵۱۷۰۰۰ ۱6۵۰6۰۰۰ 


۲ - المحاصيل الزيتية 

يولي الاحباش زراعة المحاصيل الزيتية ! أهمية كبيرة منك القدم . 
وربما كان للتقاليد الدننية اثر في ذا الاهتمام . . فمعروف انم 
لا بتناولون الطعام الل بالربوت الحيوانية خلال ايام الصيام التي 
تحتل جزءا كبيرآ كا سول EE E‏ لسارم 
الزيوت التباتية عوضا مما متعوا عله . ٠0‏ 

لقد تضاعف انتاج الزيوت في السنوات الاخيرة واصبح بصدر 
الفائض منه واغلبيته للشرق الاوسط . ونظرا لنخاح زراعة هذه 
الحاصیل . واحتلالها مکانة مهمة في الاسواق فقد عمدت الحکومة السی 
اخضاع الاتجار بها الى تشريعات خاصة وصارمة لضمان الحافظة على 
اصناف ودرحات تجاربة محددة . فلا تجيز هذه التشريعات مثلا احتواء 
الحبوب الزيتية العدة للتصدير على اکثر من ۲ بالائه من وزنها من 
الشوائب . واما بالنسبة لبذور الخروع فلا سمح لان تحتوي على 
اکثر من واحد بالائة من الواد الفرنبة . 

واکثر ما بزرع من الحاصیل الزيتية هو الکتان والخروع‌والسمسم 
وعباد الشمس والعصفر والخردل واآنواع اخری على مقیاس ضیق . 


۲ - البقول 

بمارس الاثيوبيون زراعة عدد من محاضيل البقول بنحاح » مشل 
الحمص والفول ( الباقلاء ف في العراق ) والبزاليا والفاصوليا والهيدس 
وغیرها ‏ انا الحم ا في الطصام الشعبي المروف 
باسم « وات » الذي يؤكل مع خبز الانجيرا ٠‏ 

اما الصادرات من هذه المحاصيل ذ لانتو فر معلومات احصائية 
دقيقة عنها دائما . ولکن البلاد تصدر حوالي ۰ طن من الفاصوليا 


۲ الارقام من نشرات وزارتي الزراعة والتجارة . 


ل ل سو للا و ٠٥٠٠٠.‏ طن من 


a 03 ال‎ 


تستهلك أثيوبيا مقادير كبيرة من الاقمشة والمنسوحات القطنية 
سنودا »6 تستوردها من الهند وبريطانيا واليابان .:وتحتل. المرتبة الاولی: 
في قائمة الاسبتيراد .:وكان استيراد هذه البضاعة في أواخر, الخمسينات 
يكلف ۲۱ وا من الدولارات. الاثيوبية ) الدولان الاثيوبي. ستساوي 

ا ا ) تدفعها الحكومة من احتياطيها من العملة الصعبة 5 
فان ما تنتجه البلاد من القطن بسيب عدم اکتمال المشاريع , الزراعيية 
لا سد حاحة الاستهلاك المحلي ٠‏ فقد.كان |الانتاج , . {0٠‏ سنة ۱۹۹۹ 
تسسا ار بعثة بنك الاعمار الدولي . 


وال مسر ا فر تا عن اس تال القبول لان 00 
زراعته ما زالت بدائية ۰ فالتقاوي لاخر بألواج ا ا 
او اکتر فتتضاءل غلتها » وثلافيا لفقدان مبالغ طائلة من العملات الضعبة 
لاستیراد النتجات" القطنية » باشرت الحکومة بتنفیذ بعض مشاريعها 
الرامية لزبادة الانتاج لار شب قواعد مثروع وادي هر عواش الزرّاعي 
كنا وسافت نطاق اعمال النحث الغلمي والتج ارب | العملية 0 هذ! 
الدول لت 4 1 ۱ ۱ : 000 000 

۱ فد نيك تعد اختبارات طیلب ده عدیدة امکان الحضول على 

۸٠.‏ کیلوغرام من القطن الخام من الهکتار (؟) الواحد . بینما 
زراعة القطن التقليادية لا تنج اكثر من ۰ + کیلوغرام ني نفس 
المسناحة. ھک منتاحاٹ 8 في اق وا الا خر 
ما ی | لوسر متناف 00 52 بزداد > عدد هذة الحالج اد 
ر قمة سوت اا ا e E‏ ۱ 5 


۲ - الهکتار هو وحدة مساحستة دولية تساوي عشرة الاف متر مربع » أي اربعة 
دونمات عراقية , 


السايل _ Sisal‏ ( الاسم العلمي (Agave sisalana‏ 
تستخرج الياف هذا المحصول من اوراقه الطويلة لغرض صناعة 
الاکیاس واقمشة التغليف والخيوط والحبال . واول ما أدخل السایل 
الى اريتربا من الکسيكت عام ۱۹۰۲ وصار بجود فيها . ومنها دخل الى 
حوانب بعض الطرق الزراعية المكائن الخاصة المستخدمة لاستخلاص 
الكافور [ ال کالیتوس) ۱ وتسمى هذه المملية ب . Decortication‏ 

مين 


النوم ‏ او نخيل الدوم 
الدوم » أو نخيل الدوم كما بسمى آحیانا » هي مصدر آخر 
من مصادر الالياف . وهي من الاشجار الضخمة التي ننمو في آنیوبیا 
واربتريا ومن ثمارها ينتج علف للحيوان بعد عزل النواة. التي تصنع منها 
الازرار ۰ "وتا کل الاطفال نمار ها لوحود المادة السکر بة. فيها ٠‏ وفيبمض 
الاماکن في اآرتریا بزرع آلوز تحت ظلال هذه الاشحار لو قانتها مسن 
لفحة الشمس . 
وقد كزلت هذه الاشجار في اريتريا على ضفاف الانهر بيين 
0 كرن Keren‏ واغوردات Agordat‏ غابات واسعة تقدر مساحتها 
ب ۰ هکتار . وهناك توفاق م الدوع . الاول وهو هذا الذي 
نحن بصدده » الصالح لاستخراج الا لیاف والعر وف علميا بام 
nodularia‏ 6 . ان ثمره هذا النوع كبيرة الححم تتراوح 
من 1 ل ۷ سنتمترات طولا وعرضا نقريبا وقطر ورقته التي تشبه 
المروحة بتاهز ٠٠.‏ سنتمتر . واما النوع الثاني فيتواجد في صحراء 
الدناقل وعلى طول. الساحل تقريبا بين مصوع وعصب وأسمه العلسي 
Hyphaene dankaliensis‏ . وأشحانز هذا التو 2 أصغر ححما 
من النوع الاول » وحيثما شاهدتها كانت ضعيفة سيب عادة متأصلة 
عند قبائل الدناقل وهي استخراج العصارة الحلوة الطعم من قممها 
النامية . وتشرب العصارة اما آنيا بشكل طازج أو بعد التخمير لتص 
مسكرأ . ونفس طربقة استدرار المصارة متبعة في شمال افريقيا ني 
نخيل التمور . ولكن استمرار عملية الاستدرار كثيرا ما تؤدي الي 
موت النخظة » وقد شاهدت ذلك في ليبيا بصورة خاصة . 


۳۱۱ 


وثاد سين في تلدة أغوردات بالشرب من الحسنود السودانیة: 
معملان لاستخلاص الالياف من اشجار الدوم وكذلك لصناعة العلف 
الحيواني والاژرار براسمال ابطالي . ۱ 

۱ والدوم منتشر في صحارى مصر ارتب المربي 
ایضا . وفي الحجاز بطلق على ثمرته اسم ( تمر ابو جهل ) 


الانسیت - الاسم العلمي ( Ensete edule‏ ` ۱ 

الانسيت أو كما سمونه بالانكليزسة . هطbana False‏ : 
اي الموز الوهمي أو الكاذب هي كلمة أمهارية يطلقونها على نبات شبيسه 
بالمون تماما ولكنه آضخم حجما وينتج ثمارأ صغيرة الحجم ‏ بتراوحطولها 
من ۷ د ۱۰ سنتمترات ذات بذور سوداء . ويبلغ ارتفاع شحر ةالانسیت 

4ع حوالي + - ۷ امتار وطول آوراقها ۲ - ؟ امتار بصسنورة 

متو سطه . اما قطر ساق الشحره بالقرب من لارض فقد یصسل الى 
+9 و سنتمتر | . ۱ 

في الحفيقة بزدع الانسیت بالدرحة الاولی کمصدر للغذاء . وأما 
الالياف الناتحة من سيقانه وقواعد اورافه فهي عضول نسانوي > 
ل الشجرة الواحدة نصف كيلوغرام 

. غير ان صناعة الالياف من هذا المصدر في اثيوبيا صناعة تقليدية 

ی و ۳ ۱۳ 

وقد عرف الانسيت في أثيوبيا شمالا وجنوبا e ey‏ 
الاسكتلندي جيمس بروس سنة ۱۷۷۰ أنه مصدر من مصادر القذاء 
حول بحيرة تانا . ومعروف انه بتواجد في بعض المناطق بين يوغندا 
والكونغو ( زائيري حأليا ) وجبال كوردوفان بالسودان وكذلك فسي 
روانده وغيرها.. والحق يقال ان شجرة الانسيت شجرة مباركة بالنسبة 
للاحباش وخاصة في الجنوب في سيدامو » فهي المصدر الوحيد المغول 
عليه للحصول على القوت اليومي كما ذكرنا في الفصل الثاني والعشرين. 
ز خبز من الموز ألوهمي ) . واذا كان سكان الهضبة الوسطی بحصلون‌علی 
رغيف الخسر. من حوب التیف فالسکان في معظم انحاء سیدامو بحصلون 
عليه من النشأ المخزون في ساق هذه الشجرة . 


سانسیفیبر اس sanseviera‏ ۱ 


هذا هو نبات معمر پنتمي للعائلة الزتبقية ویعرف بالانکلیزبة 
باسسم snake plant‏ أي نبات الحية ۰ ومن انواعه الشخصسة 
علميا حوالي ۸۰ نوعا منتشرة في افريقيا وآسيا ٠‏ وبسبب شحة المواد 
الخام لصناعة الالياف في الولايات المتحدة الامريكية ابان الحرب‌العالية 


YoY 


الثانية فقد ادخلت اليها بعض انواع السسانسيفييرا ‏ الى ولاية فلوريدا 
للاختبار والتجارب لومم زراعة الاصلح منها كمصدر من مصادر 
الالیاف بصورة تجارية . وعم انتشارها كذلك في الكثير من البلاد 
الاستوائية وشبه الاستوائية في العالم . 

أما في اثيوبيا فقد عرف هذا النبات منذ عهد بعيد . واما في 
اريتريا فيتواجد بكثرة تحت اشجار الدوم . ومن ابرز خصائصه سرعة 
نموه وتكاثره سيد جو ا سا ا لي الصغيرة 
فيفطي وجه الارض التي بنتشر ٠‏ وان آسرع وأسهل طرقة لزراعة 
هذا لحم ول خی بدقطیع هر اج مي ال ورف الكاملة النضج التينة بطول 
10-5 سنتمترا للشريحة الواحدة ۰ ثم تغرس هذه القطع الصفيرة 
في ازن ادل عا مساق ا رات نين اراخنه والاشييرى 
وفي خطوط تبعد ۳ سنتمترا عن بعضها . وبعد 1 - ٩‏ شهور بنتسج 
ا ا ل 
في الحقل العد لتربيتها . وقد لوحظ خلال التجارب التي أجربت في 
فلوريدا انه يمكن للسانفييرا الحافظة على جودة الالیساف وهي في 
الحقل سنوات عديدة . ويبلغ النبات دور النضج والانتاج بعد ثلاث 
سنوات اعتبارا من تاريخ غرس شرائح الاوراق في المشتل . 

هناك مشكلة ؤاحدة في الحصول على الالياف وانتزاعها منالاوراق 
سنبب عدم تناسق الالياف نفسها داخل الورقة . وقد أجريت عدة 
محاولات لتذليل هذه العقبة منذ بدابة القرن الحالي ولكن دون جدوى. 
الا ان أحد الابطالیین المستوطنين في اربتريا استطاع التغلب على هذه 
المشكلة المستعصية فاستنط آلة مناسبة لاستخلاص الالياف دون أن 
بصيبها التلف . وبوشر باستخدامها بنحاح في اثيؤبيا: منك ۱۹۵۲ . 
ومنذ ذلك التاریخ اصبحت اریتربا وحدها اح حوالي ءا طن من 
الاق مرل آاتباتس یا مروا : 


معامل صناعة الالیاف 


الاکیاس والخیوط والحبال » الاول في اديس ابابا والثاني في بلدة اكاكي 
بالقرب منها ۰ فکان اعتمادها قبل سنة ۲۹۵۲ على محصول الانسيت في 
صنع الالباف . "الا اله بعد انسیماج اريتريا بأثيوبيا تعاقدت احدی 
5 ؛ وبعد ادخال تحسينات جدبدة في الصناعة بلغ انتاج مصنعها 
في الا فح ملي تن( اليه .4 ) اور ی تلف توان 
الالیاف املصتعة . وشمل هذا الانتابم نحو ۵ كيس ۰ 


fof 


اما المصئع الثاني في اكاكي نقد بدا انتاجه سنة ۱۹۵6 وکان 
حوالي :6 كيس وبعد ذلك آخذت الكمية تتضاعف . : 

وعلاو* على ذلك فینتج الصنمان نحو ۰ متر من أقمشبسة 
التفلیف واكثر من ٠٠١.٠...‏ كيلوغرام من الحبال وا وب 
وما الفضلات. ات مجح الور وما شابه , 


ا زیم على کا م ی الغائلة اش يعاق ان لل فسنت ره 
القصب . ولم تقدم الحكومة آنذاك على التورط بزراغة القصب: على 
فقياس تجاري لافتقار البلاد للمهارات الفنية والخبرة من الناحيتين 
الاتتاخية والصناعية " واكثر من ذلك فقل كان بعوزها اكالم لتايس 
مصنع لتکر بز التبی ٠‏ ۱ 

الا انه بعد الحرب العالیه الثانية تقدمت شركة هو لند بة اکتسبت 
خبرة طوبلة في صناعة السکر في اندونیسیا » بطلب الى الحکومس 2 
للحصول على امتیاز لانتاج سکر القصب ٠‏ فلم تتردد في منحها امتیازا 
لا ستشمار مساحة من الار ض تعدر شحو ...۵ هکتار في موفع شال له 
وونحي ۷۷001 حوالي ۱.۰ کیلومتر الى الجنوب الفربي من‌العاصمة, 
وكان امد الامتیاز ۰ سنه اعتارا من ۱-9۱ قابلا للتمد بر ۶ اش تست 
اخری . أن الشركة هي Handels — Vereeniging Amsterdam‏ 
ومختصرها HVA‏ ۰ ۲ 

اختارت الشركة موقعا على نهر عواش | اننشات افيه ل للمياء 
بحو آلي ۰ طن من السکر سئو با في بدابة الامر . ولقد قدرت 
تکالیف تأسیس المشروع بحوالي ۲۸ مليون دولار اثيوتي ١‏ الدولار 
الآمر كن سارى درن وت اوا مها كاله ا 
وبعد فترة قصيرة زبدت الطاقة الانتاجية . واستمر الضفط لزيادة 
انتاج السبكر مرة اخرى © فحصل اقفاق حدید بين الحكومة والشركة 
على توسيع الشروع عن طریق تأسیس شركة مساهمة جديدة بسساهم 


فیها الاحباش و الهو لندیون عرفت ياسم sugar Factor y‏ 508 
و کلف: 5 ل لا مليون دولار لشفا انجازه 
سنه 1۹71۱ 


اما ۳ فقك اصحت 50 بلدا مکتفیا ذاتيا بل وفسته4 ۷" 


fot 


للتصدير . وقد قفر الانتاج بشكل ملموس حتى بلع ۰ طن فلي 
البلاد بتثبيت ركائز هذه الصناعة الوطنية . 


جدول بتطور انناج السكر ‏ ( الكمية بالاطنان ) (م) 
۳ 0 ۰۸/۱۹۵۷ . ۱۹۱۷ ۱۹۱۵ ۱۹۷۰ 


۴ ۱۷ ۳۲۱۹۵۲۸ ا ل Ves‏ 


1 التبغ ' ۱ 

نشات صناعة التبغ في هده البلاد ابان الخرب المالية الاولى ؛ »> اذ 
ان في افيس اباب اول سل د لسكا بن مق 180 + وس 
زراعة هذا الحصول فترجم الى منات السنین . وبرجح دخول زراعة 
تبغ السکایز الى مصوع في ارتریا بواسطة الاتر اك .عند احتلالهم لهمدا 
الیناء في منتصف القرن السادس عشر . ویزرع كذلك صنف آخر من 
التبع للتدخین بواسطه شيشة التدخين ( النرغیلة أو الارغيلة ) وبعین 
الوقت لاستحضار النشوق ( ويسمى البرنوطي بالعراق ) وعلك التبسغ 
( السو نکة بالعر اق ) . آما هذا:الصنف فالظنون أن العرب ادخلوه وربما 
کان هو ما نسمیه بالتبع الهندي ٠‏ وقد کون مصدرزه آلهند تخارا , 
على کل فهو من الاصناف الردننه . ۱ 

لد تمر کزت زراعة التبغ عبر السنین في الجنوب في اقليم 
سیدامو . وأهم منطقة تتعاطی زراعته هناك هي الاراضي المحيطة ا 
شيشمانه على مقربة من بحيرة اوأسا ‘Awasa‏ "سك تحتل زراعته 
اا تقدر بحوالي" a.‏ كيلومترا مربعا . وعسيدة المزارعين الدين 
بزاولون هذه المهنة بناهز . ٠‏ مزارع او عائلة زراعية (5) . 

۱ وعلی الرغم من تو سیع زراعة التبغ في البلاد ونمو ا 
السکایر فما زالت الحاحة تدعو لاستیراد حوالي ۲۰ بالائة من السکایر 
المستهلكة ينوا 4 واكثر استيرادات البلاد من هذه المادة آناتي من نر کیا 
والبو نان . وكما هي الحال في معظم بلاد العالم فان تعاطي زراعة هذا 
المحصول تخضع لتر خيص من هيئة انحصار التبغ الحكومية امو سسة 


o‏ - )لارقام من نشرات وزارة اة والصناعة واللجنة الاقتصادية النایمة 


. للامم المتحدة‎ 
6 ار سب‎ in ‘Ethiopia, FAO Bulletin, 1961 — page 269. 


۲۵0 


سنه ۱1٩۲‏ . م اک 
واستبراده وتصديره ۰ 


۷ س المحاصيل الشهة البن والقات والشاي 
لبن س الاسم العلمي Coffea arabica‏ 

البن أو القهوة ب ويسميها الاحباش « بونا » نتصدر اليوم قائمة 
الصادرات في الاقتصاذ الاثيوبي . وكانت الاولية للجلود بالامس ٠‏ وكان 
بظلن حتى فترة متأخرة بان الوطن الاصلي للبن هو اليمسن . الا ان 
الدراسات المركرة والسح العلمي الحديث التي أجريت في مجساهل 
ائیوبیا بددت هذا الظن وائبتت ان اثيوبيا وليس غيرها هو الوطسن 
الاصلي للبن . فبعد الحرب العالمية الثانية قامت منظمة الاغذيةوالزراعة 
التايعة للامم المتحدة ومؤسسات علمية اخرى باحراء دراسات‌واختبارات 
موضعية مطولة في كافة مناطق انتشار آلبن حتى في ما يسمى بالفابات 
المطرية واحراج البن في هضبة انيوبيا . واستنتاجا من تلك البحوث 
والدراسات استبعدت كليا فكرة کون اليمن الموطن الاصلي للبن ( 
وقبل هذا في العشرينات من هذا القرن ل كان العالم الروسيالمشهور 
فافیلوف 573571108 قد حاء بنظريته المعروفة ‏ بعد أسفارهالطويلة 
لكثير من بلاد العالم القديم بحثا عن اصل المحاصيل الزراعية ‏ حول 
کون انحبشة الوطن الاصلي للبن وعدد آخر من المحاصيل الزراعية التي 
لا بتسع الجال للافاضة بها هنا 5 

اما سیب تسمیتها علميا بالقهوة العربية ‏ كما بستدل من اسمها 
العلمي ‏ منذ فترة خلت فیرجم الى ان اول عينة من هذا النبات‌ارسلت 
الى اوروبا للتشخيص جاءت من الیمن »© ولهذا لازمها هذا الاسم الى 
الیوم . وتشیر معظم التخمینات الآن الى ان العرب ادخلوا بذرة البن 
لاول مرة من اقلیم هرار الشرقي ‏ وهو اقرب منطقة للبحر الاحمر 
بكثر فيها البن ند في حوالي الفرن الثالث عشر الميلادي . اما دختول. 
البن الى سيلان وجاوا والعالم الجديد فكان في حلول القرن السابععشر 
عن طريق التجار الهولندیین . وكلمة القهوة او 0866 المستعملة فى 
كافة اللفات فتعکس ۳-۰ اکبر الاقاليم الحبشية الشهورة بانتاج سس 
وهو اقلیم کافا 16212 

تنتشر شحره الین 2 اثيونيا انتشارا طبيعيا واسعا » فيالغابات 
الطرية في الجنوب والجنوب الغربي وفي الهضبة الشرقية في صرار 
وحزء من اقلیم شوا . كما تتواجد ثامية بشكل بري حتى في الحزر 


7—F. A. O. Coffee Survey Bulletin, 1964 — 65. 
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الواقعة و سس بحيرة تانا في الشما [الغربي من البلاد . أن احسود 
اصناف البن تنتج في المرتفعات التي تتراوح بين 15.6٠.‏ تب ۲.۰۰ متر 
فوق.مستوی سطح البحر » حيث المناخ العتدل على مدار السنه وحيث 
تتراوح درجة الحرارة بين ۱۷ ۲۰۰ درحة مثوبة . فمن المعلسوم أن 
المناطق التي تهبط فيها درحة الحرارة لي نض 
لزراعة البن : 
وبالنظر للاءمة مناخ الحبيشة لتکافر شحرة البن وتو فر الامطار الغزيرة 
فوق هضتها فقد اخذ الاحسباش » حكومة وشصا » و اون زراعة هذا 
الحصول الثمين عنابة فائقة . وقد شکلت هيثة حكومية ذات صلاحیات 
واسعة أنيط بها تشجيع زراعة البن وتنظيم تجارته الداخلية من حيث 
تحدرد مواصفات ثابتة لتنقيته من الشوائب وتصنيفه حسب مفایس 
معينة.من الحودة مما بلائم متطلبات الاسواق التجارية العالمية قب لالاذن 
بتصديره الى الخارج . 

لقد قفز الانتاج في السنوات الاخيرة الى حد جعل من اثيوبيسا 
القطر الثالث في أفريقيا في هذا المضمار بعد بوغندا وساحل العاج . 
وقد يبدو غريبا أن تحتل ائیوبیا الرتبة الثالئة في القارة وهي مصدر 
البن . والسبب واضح والفضل في تفوق يوغندا وساحل العاج عليها 
فود للاو رو سین الستعمر لن الذين عنوأ لتو سیع زراعة هذا الملحصول. 
وقد وصلت صادرات البن من اثيوبيا ۷۰/۸۲۰ طن في سنة .لاوا 
جلبت للبلاد عملة صعبة بلغت ۷۲۵۰۷۰۰۰ دولار أمركي »؛ بينما 
أقصى ما بلغه الانتاج قبل عشرين عاما کان ۲۳۹۰۲۱۹ طنا . وبهذه القفرة 
أصبحت الصادرات من الين تشكل هه .5 بلمائة من مجمو ع‌صادرات 
البلاد ۰ وما زال هناك طلب متزاند على البن الحبشي » شأنه بذلك 
شان البن اليماني » لخصائصه الفريدة . فهو يستعمل للمزج بنسب 
قليلة باصناف اخری من الس فيزيد من جسنوده تلك الاصئاف في 
الصناعة . 


جدول یمثل صادرات البن للسنوات ۱۹۱۸ س ۷۰ وقیمتها (۸) 


السنة . الكمية بالطن النري القيمة بالدولار الامربکي 
۸۰۰٩۵ ۰ ۱ “A‏ ا ۷ ۱۱ 

۱ 6 ۸۸۰۲ ۰ ۱ ۱۹۹۹ 

2 ¥. e ۱۷۰ 


وتمثل هذه الارقام تحسنا سنا ملموسا في 'نجارة آثیو بيا الخار حب4 


8~ UN Economic Commission for Africa annual Reports, 
1968 — 70. 
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بالقارنة مع مجموع الصادرات العالمية من البن . فقد قفزت نسبتها من 
5 بالمائة سنة 1۹١١‏ الى ۲۰۱ بلماثة سنة ۱۹۰۰۱ آي في مدى عشر 
سنو ات ٠‏ واستمرت في التحسن حتى بلقت ۲۸۱ بالائه سئة ۰.۱۹۱۵ 
ونا رال خج الساتر ات بازوناق مضطرد ٠‏ ۱ 

لقد عاش الاحباش عصوراآ متباعدة مع شحره البن ملك كانت ناتا 
بريا في الغابات المطرية في مجاهل البلاد . وهم الذين أولوها عدا حون 
وفرضوها غرسا وروا اشر اوها وال ا مان بعك ان اجرج ها الى 
عالم الزراعة . وبداوا يكتشفون منافعها تدريجا عن طريق الصدفة 
والتجربة حتى غدوا ر دشر دو نها وباکاو نها شتی الاساليب. وکل حزء منها 
تقریبا ما عدا الساق والجذور . وعلى مر الايام نشا نوع من الارقباطٍ 
المتين الوثيق بين الحبشي وهذه الشجرة المباركة ‏ ارتباط قد لا يختلف 
بشيء عن تعلق سکان جنوب العر اق بالنخلة او 1 سعیره: في 
الصحراء . ۱ 
فا الجا هی ال ينا لا لها انب نه 000 و 
پاکلون لبابة الثمرة مقشرة وغیر مقشرة » ویاکلونها مسحوقة مشبعبة 
بالزبدة على شكل فطاثر احیانا . واحیانا يؤكل الحب الإخضر. محمصا 
مع الزبدة واللح » ولهم بذلك مهارة خاصة. . ومن الالوان الاخری التي 
یتذو قون بها هي طهي الاوراق الطرية مع الشمار قبل انتزاع قشرتها, ., 
وقد سبتعیضون أحيانا ششور حبة الين عن الخضروات الحقلية > 
تطبخ مع الحم أو بدونه کوحبة طعام لذ رده ۳ ۰ 


القات 5 ١ Khat‏ الاسم العلمي وتاسلء Catha‏ 0 0 

عرف عن أهل 9 العربي وسکان ك e‏ 
والتتخزبن في الف اوراق e‏ ا ا مخندزة ذاث خاثیر 
خاص على حواسهم . هذه هي شجرة القات التي عنى سکان: هذه 
الاصفاع بتکثیرها منذ آمد بعید غير معروف على وجه التحدید ۰ 

اما عن الوطن الاصلي لهذه الشجرة وكيفية انتشارها .في "هذه 
البقاع فیرجح العالم الروسي فافيلوف أن تکون:الحبشة هي النشسا 
واغلب الاحتمال من منطقة اقلیم هرار التي ما زالت تعنی بتربیتها على 
مقیاس واسع . وکما ذکرنا في موضوع البن فالعالم فافیلوف نشر ابحائا 
اصيلة في العشرینات من هذا القرن حول مناطق انتشار نبانات 
الحاصیل في العالم ومواطنها الاصلية > 


¥ - Marketing of Ethiopian Coffee, F. A. O. Bulletin No. 2716. 
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ولا فتصر تو احد هده الشحهرة الآن على الحمشة والیمن والما 
انتشرت على طول الساحل الا فر هي الشر قي حشسی اقصی الجنوب ٠»‏ 
ولکنها هناك غير مستثمرة کنبات له اهمية اقتصادية . اما انتشارها 
في اقلیم هرار الحبلي فا خذ بالتوسع نتيحة زيادة الطاب على القات 
في الناطق الجاورة . وقد شاهدت‌الزارعین سنون بتربیتها علی‌مدرحات 
9 سفوح الجبال المتد؛ على طول الطریق ما بين هرار ودیره داوه على 
ارتفاع ۱8.۰ ہ ۱۹۰۰ متر عن سعلح البحر . اما متو سط ارتفاع 
الشجره فیبلغ 4 ب 6 أمتار 5 

. الظاهر ان الادة المخدرة في هذا النبات تتمرکز في الفروعالطرية 
والاوراق الحدثة النمو . ولذلك لا تقتطف سوى هذه الاحزاء من 
الشحجره لفرض التسويق > وهذا هو ما بفضل الستهلكت المدمن » فتعقد 
باقات صغيرة تفلف بالاعشاب والحشائش او الاکیاس ثم تندی بالاء 
لتحافظ على طراوتها . وتشحن الى الاسواق في الصباح الباكر أو آخر 
اللیل تلافیا لجفافها و ذولها . فاذأ ذبلت المستهلك . 

. . للقات تأثير غرس على الحواس والاعصاب . فهو كالحشيشيسة 
بانس الدمن عليه انتعاشا وشعورا باثرح بصورة وقتية حتی بجود في 
تناوله وینشد الزید منه ساعات طويلة ٠‏ وعندئذ يدب الخدر في اطراف 
جسيمه ومفاصله كما يفعل الا فیون . وبعد ذلك بحس الانسان بارتخاء 
كلي في جسمه وخمول عام في الحركة والتفكير . ومن خواصه ابضا 
انه يفقد الشهية للطعام ويسبب عطشا حادا . والحالة الاخيرة ‏ اي 
العطش ‏ ریما تفسر ما بدعو الى الاكثار من أباريق الماء حول موانسد 
القات في مجالس الدمنین عليه . فللقات مجالس خاصة يجتمع فيها 
الاصدقاء والخلان عادة في ساعات معينة بعد الظهيرة او في الساء , 
لقد وصف هله الجالس في اليمن بصورة مفصلة وبشكل رائع جذاب 
اتویوت الان روم انين الان يي في انل 
الخاص باليمن من كتابه « ملوك العرب ‏ الجزء الاول » . 
أ لقد اظهر التحليل الكيميائي ان خصائص القات التي اشرنا اليه' 
تنتج عن وجود ثلاثة انواع من القلوبات - هي الكاثين Cathine‏ 
والکائنینی 20010186 والكاثدين 08610106 . وهذه مجتمعة تؤثر 
اما على العضلات او على الدماغ والعممود الفقري ومراكز الحس 
الخارحية . 

اما 07 ی القات ا 0 5 لوراك انان 


(kk)‏ ملوك العرب > بقلم امین الريحاني - الجزء الاول ( الطبعة الثالثة ) » صحييفة 
hel‏ 
۳5۹ 


استيعابها ثم يشرع بمضفها وابتلاع عصارتها . وكلما نقص حجم اللقمة 
في فمه زاده قاتا حتى يمتلىء الفم وينتفخ وکانه قد تورم . وبين خين 
وآخر بلفظ فضلات الاوراق في وعاء خاص وضع امام کل.من‌الجالسین. 
واد اللا اجر ر متسمی اطررقة حو الل على هاا اا 
ب « التخزننة » » وهكذا دواليك ما ۳ المحلس عامرا ٠ e‏ وقال 
شاعرهم في وصف القات ما باي 
زمردا بقطف الاصحاب ام 5 بصفو بهالعیشاحیانا واو قاتا 
با عاذليعن حصو ل القاتم تكمدا لا نترك القات احياء وامواتا 

اما في الحبشة فيقتصر اطي القات على المسلمين ( رجالا 
شا دون الاقباط ۰ وتنتشر هذه العادة بين الصوماليين في جيبو تي 
وقبائل عفر وقسم من سکان كينيا . وفي عدن شاهدت بعض أريباب 
التاجر والحوانیت تناولونه حتی خلال آوقات العمل » اذ حلب نظري 
انتفاخ الفم عند بعضهم من اثر « التخزننه » . 

غير أن للقات استعمالات اخری عدا ما ثرحنا فیما سبق . ففي 
نمض انحاء حئوبی آفر هی تقوم بعض القبائل بتنعيع أوراقه بالاء 
الساخن لتشر به بد بلا عن الشاى. ٠‏ ومن هنا حاءت تسميته قد نما 
ب « شاي الحبشة » . ویأکل بعض الاخباش آوراق القات ممزوجة مع 
المسل . كما ان بعض الاعراب کانوا یجففون اوراقه لاستعمالها في 
التدخین . ولعل ذلك كان قبل شیوع مادة التبغ . 

لا بد الآن من كلمة عن اقتصاديات هذا الحصول بعد النظرة العايرة 
التي القيناها عن زراعته وكيفية تعاطيه ومجالسه . 

لقد كانت طرق المواصلات فيما مضى وما بصاحب سفر: القوافل 
من مخاطر وعقبات من معوقات زراعة القات في محلات نائية عن مراكز 
استهلاكه خاصة من ناحية نعرض هذه البضاعة للتلف بتاثیر حرارة 
الشسمس . ولذلك كانت زراعة القات والاتجاز به مقتصرة علي الناطق 
القریبه من المدن . غير أن اتساع نطاق الطیران التجاري مژخرا ذلل 
هذه العقبة وقضی على هذا الحاجز عن طریق شحن القات بالطاثرة من 
مسافات بعيدة جدا عن مراکز الاستهلاك . لیس ذلك فحسب + بل كان 
هذا الفتح التجاري اشارة تشجیم للتوسم بزراعته ابضا . واول‌طاثرة 
حملت هذا الحصول من الحبشة آلی عدن كان فى سئة 1۹6۲ . وشال 
ان شحنتها نفدت في الحال » الامر الذي مهد الطريق للمتاجرة بالقات 
الحيشي بصورة منتظمة على الرغم من تکالیف الشسحن بهذه الواسطة . 
ومن هنا كانت البداية لدخول عنوان جديد فى قائمة الصادرات‌الحبشية 
أو بكلمة اخری التوسع بالاتجار بهذه المادة السامة . واليوم وبعبد 
مرور اکثر من ثلانين عاما على رحلة اول طائرة حملت القات الى عدن > 
تقلع طائرة من شركة الخطوط الجوية الاثيوبية في الساعة السابعة من 


۳۹۰ 


صباح كل يوم بشحنتها التقليدية من القات قاصدة جيبوني وعدن ؛ 
وتشیر سجلات الكمارك الاثيوبية الى ان صادراتها من هذه المادة 
سئة ۱۹۵۵ ب اه بلفت ۱6۲۸۵۰۸۲۱ كيلوغر اما بقيمة ۷۰1۲۲۲۵۲ 
دولارا. ازا غ ما 1 ۵2 ۱ كياوغر اما 0 3 والبافي الى 
حيو تي ٠.‏ ثم قفزت صادراتها سنه ۱۹۷۰ الى . TeV.‏ كيلوغرام 
اصیح للقات في عدن سوق داثلمة مزدهرة 9 الخمسينات 
والستینات ٠‏ فقد اقبل التجار تن والعمال على اقتناء هذ هالساعة 
السامة بغراهة متناهية بسبب الر فاه الاقتصادي الذي کان ينعم به هذا 
الیناء الحر آنذ ال .” ولكن من الناحية الاجتماعية فقد كان ازدهار هذه 
التجارة تمثابة وباء أصاب المجتمع العدني وما حاوره . فان ابتلاء 
0 العمال والكسبة بعادة تناول القات جعلتهم يبخلون على عيالهم 
في الكل والملبس في سبيل تو فير النقود لشراء القات . عندئذ ملعت 
ا عدن آذآ ( السلطات البر بطانية ) استير أده ثم تبعتها السلطات 
الفرنسية في جيبوتي باجراء مماثل . ولكن السلطات سرعان ما اكتشفت 
بان هذا المتع قد شجع التهريب » الامر الذي رفع سعر القات. فيالسوق 
السوداء وحرم الحكومة من حباية رسوم الاستيراد » فعادت حكومة 
عدان واطلقت اسكيزاده "محددا . ونيعتها جيبو تي كذلك ۰ 

۱ ان زيادة استهلاك القات دل ميدن وضواحیها لم يكن حافرا 
از دهار زراعة هذا الحصول في آنیو بيا فحسب © بل أوجدت مله 
الحركة صناعة جديدة في المدن وشغلت الابدي العاملة فيها » وخاصه 
السك فعة تل الحصول عصر] من الران ون لاد حير اوه 
الحبشية » شرع مثات من النساء والبنات الصغيرات في مراكر تحمیع 
القات بعملية فرز وتصنيف الاغصان والاوراق حسب جودتها » ثم تعبشتها 
في اکیاس صغيئرة مصنوعة من خيوط الحوت . ونستمر هذه العملية 
حتى الفجر احیانا . وفي الصباح الباكر ينقلها العمال الى الشاحنات 
بغية ابصالها الى مطار ديره داوه لتنقلها آول طائرة اثيوية متجهة شرقاء. 
وفي حيبوتي ستقیل الطائرة عمال التفريغ بأغاني وأهازيجم خاصة 
بوصول مادة القات والترحيب بها ؛ بينما المسافر في هذه الرحلة بتلظى 
بحرارة جيبوتي التي تعتبر جهنم الارض ربثما بتم تفریغ حصة هله 
المديئة من مشخونات الظائرة . 


ال یا 

۱ من الحاصیل المنبهة الاخری التي ثبت نجاح زراعتها في اليوبيا 
هو الشای ؛ الا انه حاليا لا متبر من الحاصیل الا قتصادیة على نطاق 
بط کر 5 ولعل الحكومة لم تتخد سياسة محد ده واضحة بصدد تشجیم 


اانا 


زراعته بالنظر لانصرافها بكل طاقاتها لتنمية وتوسيع زراعة البن وثثبیث 
أسواق تجارنه في العالم » معتمدة بذلك على خبرتها الطويلة في هذا 
الميندان والسمعة الطيبة التي بتمتع بها البن الحبشي . ومن الناحية 
الثانية فان أقطار افرشیا الشرقية مثل بوغندا وكينيا وتانزانيا قد 
سبقتها في هذا المضمار واستحوذت على آسواقه . 

ولكن اثيوبيا » بالنظر لصلاح مناخها لهذا الحصسول الثمين » 
ماضية في تشجيع زراعته عن طريق ادخال راس الال الاجنبي على 
غرار سياستها مع الشركة الهولندية لانتاج السكر في وونجي . وفعلا 
تقدمت عدة شركات بعروضها في أواسط الستينات بطلبات ال ىالحكومة 
للحصول على امتيازات لزراعة الشاي . اما في الوقت الحاضر فتوجند 
عندة مزارع تعنی به على نطاق ضيق » واكثرها منتشرة حوالي بلدة جيما 
قاعدة اقليم كافا . وهناك مزرعة واسعة اخرى في غوري في الجهة 


۸ - التوابل والطيوب والادوية 

اقترن اسم الحبشة منذ القدم بتجارة الطيوب والتوابل والبخور 
قلتها > كانت وما زالت تلقى سوقا رائجة في الشرق والغرب على 
السواء . اما القسم الاعظم منها فيستهلك محليا وخاصة التواسل 
والخشائش العطرية . 

نت أن بعض هذه النباتات ما زال بتكاثر بالطبيعة دونما رعابه » في 
الغابات والودیان والسهول ؛ پینما دخل بعضها عالم الفلاحة عن طريق 
الانسان فصار بزرع في مساحات صغيرة حول البیوت او في مزارع 


اللسان والسخور _ Incense‏ 

دخل اللبان في صناعة البخور منذ عهود سحيقة . وکان قدماء 
يستخدمه السلمون في الصومال وائیوبپا لعالحة الجروح في عملية 
اثيوبيا و کذلك الصومال . وکلا القطرین ينتج هذا الحصول بوفرة » الا 
ان الصومال بعتبر اکبز مصدر له » اذ ان .5 بالائة من اللبان الذي 


۳۹ 


بدخل في التجارة العالمية منثياه الصومال . وهئاك ثوعان من الاشجار 
الني تنتبج هذا الحصمسول هما ب بحسب اسماله ما العلمية : 
Boswellia freneana‏ و Boswellis‏ ۲ 

واللنان هو .عصاره بحصل عليها بواسطة کشط لحاء الشضحرة لم 
شبق الجذع بل خاصه حتی تسيل وتتحمد تدربحا وتتصلب وعندند 
تجمع ٠.‏ وتتکرر هذه العملية فرة کل ۱۵ بوما خلال موسم جمع اللبان 
الذي ستمر ستة شهور عاده من آوائل الصيف حتي منتصف الشتاء . 
ثم “عقب جمع الحصول غملية فرزه وتصنیفه حسب جودته . وعصارة 
اللبان هي مادة راتنجیه لا-تذوب بالاء ألساخن كصمغ الا شجار المادي. 

أن الار قام الصضحيحة عن مقدار ما يصثر من هذه المادة غير 
متو فرة » "ولکن التقديرات شیر الی آن الصادرات تترأوح بين 1/6٠.‏ 
د55" ۶ طن في السنة . 


۲ 1 ر الر المكاو 02> Myrrh‏ 
مر او علك 0 او العلت ٠‏ اوي 8 مادة صمفية کک شجره 


myrrha‏ 0 . لقذ ل هذا في كثير ه من 
الصناعات وخاصة صناعة الادوية في أوروبا . اما على الصعيد المحلي 
فيستعمل للمعالجة الكسور و تدواء للمعدة ٠.‏ وندخل في صناعة آلحسر 
ابضا . ویقال انه اذا جرف داخل اننازل فله تأثير طسارد للحشرات 
والشعاييسن . 


الحشائش و والاعشاب ۳ یه ۱ 

۲ عنم" فيالیونیا بصنورة طبيعية انواع كثيزة من الحشائش‌العطر بة 
ذابت الرائحة الزكية ومنها ما يستعمل لطرد الحشرات النزلية . وتنتشر 
بوفرة وعلی مساحات واسعة في غربي اقلیم شوا والاجزاء الغربية من 
آر نتربا المحاددة للسودان ٠‏ 1 

ونظرا لكثرتها في غربي اريتريا فقد أقدمت على استثمار هذا 
المورد الطبيعي شركة اجنبية بموجب امتياز خاص واسست لها مصنعا 
في بلدة تيسني 16550161" » الجاورة للحدود.السودانية » لانتتساج 
الطيوب وبعض الزبوت ذات الاهمية الطبية . غير ان الحشائش العطرية 
في هذه البلاد ما زالت تنتظر المزيد من الدراسات للكشف عن خصائص 
الكثير مها التي لم بتناولها البحث العلمي بعد . 


۳۹۳ 


الصمغ العر بي . Gum Arabic‏ 
بنتج الصمغ العمربي هنا في اثيو بيا بوفرة وان كان e‏ 
اكير ف لهذه المادة في العالم ٠‏ فان :۸ بالمائة من تجارته الغالنة 
منشأها السودان . ونظرا لاهمية هذه الادة من الشاحيتين الطبهيبة 
وا لصنای 3 فقد كان الطلب عليها متزاندا منذ القدم ٠‏ وبحد [ 
العربي الاثيو بي المنشأ طريقه عادة الى الولایسات التحده الامر يكية 
ویربطانیب | . ۱ 
. ومع آن د عدة انواع من اشجار الاكاسيبا Acacia‏ . 
تنتج الصمغ العربي بفزارة » الا ان النوع الذي ينتج اكبر كمية منسه 
و 0 د نوعية هو المعروف بالاسم العلمي Acacia abyssinica‏ 
اما ۱ في السودان فان افخر اصناف هذه المادة فینتحها النوع العرو ف 
اا باسم Acacia senegal‏ 
ان الصمغ عند نضوحه من شقوق الاشجار بكون اول الامر لزجا 
بميل لونه الى الصفرة او البياض . ثم يتصلب بعد تعرضه للهواء . وة 
الصبح لونه مائلا الحمرة قليلا عند تحمده وذلك سسب تأثر ه دمادة 
دباغية موجودة بنسبة بسيطة بقشرة الشجره . والصمغ العربي قا 
للذوبان بالاء . ش 


الكوزو ب Koso‏ 

ا أشرنا عند السحث عن عادة اکل اللحوم النيئة واصابة ااا 
بالدوده الشر بطیه نتيحة لذلك > الى انهم تما لتحسونها باستعمال دواع 
الکوزو . والکوزو هو اشجار معرو فه علمیا باسم Hagenia abyssinica‏ 
اما طريقة تحضیر هذا العلاج فهي آولا تحفیف الاوراف تحفیفا تاما ثم 
شحنها وخزنها للاستعمال عند الحاجة ۰ وطريقة ذلك هي اذابة مقدار 
فعلیه أن بستریح استراحة تامة نظرا لفعول الدواء القوي لانه بنهك 
الجسم ویضعفه لفترة ۲6 ساعة على الاقل . 


الز م أو الجنجر ‏ 0۲وه61 

پنمو الزنجبیل ( وبعرف بالعراف باسم عرق حار ) بوفرة في 
المناطق الواقعة في الجنوب الغربي من بلدة حیما قاعدة اقلیم كافا 
الشنهيرة بانتاج البن » وكذلك في المناطق التاخمة لحدود السودان . 
وستعمله الاهالي بكثرة ممزوجا مع الكاري عادة في الاكلة ا د 
السماه ( وات ۷۵۲ » . 


۳۹ 


السهارات 

الاحباش هم اكثر الشعوب التي تستممل البهارات في الطعام : 
وهناك عشرات الانواع من النباتات التي يستفيدون منها بطريقة او اخرى 
ضمن وجباتهم الرئيسية لجعلها غنية بالنكهة الحادة . 

الا ان اهم عناصر البهارات عندهم هو الفلفل الاحمر الذي يغلب 
علن الذلن ان البرتغالیین هم الذين أدخلوه الى هذه البلاد . وهنساك 
أنواع عدة من الفلفل الاحمر التي تدخل في مستحضرات البهارات . 
فير أن الاحباش فضلون نوعين خاصين منها » هما _ حسب أسمائهما 
الملمية  Capsicum annuum ۳ Capsicum frutscenS‏ 
ولعلهم في تناولهم مقادير كبيرة من البهارات وخاصة الفلفل الاحمسر 
أصبحوا في غنى عن البحث عن مصادر اخرى للحصول على حاجتهم ن 
فيتامين ٣‏ ۰ فالغلفل الاحمر غني فيها . 


©1066  ) عطر الزياد ( المسك‎ - ٩ 


من موارد اثيوبيا النادرة الوجود في العالم هو الزباد أو السك 
الذي بدخل كعنصر مهم في صناعة العطور . أن هذه المادة تفرزها مدد 
خاصة تفع بالقرب من الاعضاء التناسلية للحيوان المعروف باسم 
قط الرباذ 686 امإ . الا أن هذا الحيوان لیس بالقط كما بوحي 
اسمه خطأ ولكنه شبيه به . وبتميز الزباد بلونه الاصفر الصافي بحالته 
الطنيعية الطربة ساعة استخراجه من الفدد ٠‏ ولکنه سرعان ما بتغيسر 
الى اللون البني بعد ایام قليلة . اما رائحته بحالته الطبيعية فهي نتضة 
جدا لكونه مرکبا من مواد شحمية وزیوت متبخرة . الا انه بعد مرجمه 
وتخفيفه بمحاليل مختلفة تتحسن أرومته وتكتسب رائحة السك 
العروفة . ومن خواص الزباد ايضا انه يستعمل كمادة مثبتة في انتاج 
اناف عتثازة من العطوق مها من حت يلين الزناد ور ته قل 
التصنيع فهو أقرب شبها بالزبد أو العسل ۰ 

يتواجد هذا الحيوان في مناطق متعددة في ائیوبیا وكذلك في 
اواسط آسیا بالاضافة الىنوع من الایل هناك اي في اواسط سيا 
ذلك ينتج الزباد . اما قط الرباد الاثيوبي فيتراوح طول حسمه بيسن 
قدمين وثلاثة اقدام ولونه بني ماثل الى الرمادي مغ بقع وخطوط 
سوداء تفطي جسمه حتى ذيله . والزباد الذي بنتجه الذكر بفضل على 
ما تنتجه الانثى نظرا لجودته ووفرة كميته . ولذلك فیرجح الصيادون 
اقتناءه واطلاق سراح الاناث على الطبيعة في مواقع صیدها . وبصد 
الانتهاء من عملية الصيد تو ضع الذكور من الحيوان في أقفاص خاصسة 
وتغذى بطعام خاص مكون من دقيق الذرة وحبوب البن واللحم . 


Cy 
واسيلة آلة. شبيهة بالملعقة يغفرف بها الزياد من داخبللى. الكيسن: الذي‎ 
بختززن فيه قبل ان بقدفه الحیوان تلقائيا الى خارج الجسم وتو [وج‎ 
الكمية المستخرجة دهده الطريقة بين ۰ ندا ۱۵ غر اما :کل مرة یه‎ 
تعتبر اثيوبيا من اكبر البلاد المصدرة لادة الزباد,» اذ تبلسغ‎ 
صادراتها منها حوالي ۵ اش ۰ الف اونس سبنويا ( الاونس هو حوالي.‎ 
غراما 1 55 وتختلف القادبر الصدرة باختلاف الواسم وعدد الحیوانات:‎ ۳۹ 
المصطادة 5۹ والزباد بباع بمعیار الاونس من القديم بصورة تقليديتية‎ 
فرضتها الاسواق الخارحية ۰ اما عن اسعار هذه. المادة فلم 1 سع.‎ 
ماما‎ ٠١ العثور الا على ارقام قديمة تشير الى انه كان قبل حوالي‎ 
۱ ۱ . يساوي ۱۲۰ جنيها انكليزيا للکیلوغرام الواحد‎ 


ا ۱ 
شير عنوان هذه الفقرة الى تمدد حالات الاستفادة من العسبل. 
وفي الحقيقة فان سكان الاریاف في اثيوبيا سنون عناية فائقة بتربية 
النحل + وهذا هو ما پقسر وفرة هذا المحصول عنذهم والتي تدر عليهم 
مکسبا ثأنويا لا باس به . فاذا ما مر الانسان بين القَرى والزارع تخلت‌له 
هذه الحقيقة على الطبيعة . فتحتذب انتباهه كثرة السلال الاسطوانية 
الشكل متدلاة من على أغصان الشجر هنا وهناك باش کل انحل 
الصنوعهة من عيدان الخیزران ( النامیو ) ومفلفتتة پمزیج من اوراق 
الانسیت القطعة والتین . اما طول | الخلية الواحدة فحوالي المتر. الواخد 
بصورة متوسطة ؛ و قطرها ۵ سنتمترا . وتستطیم المائلة الواحدة 
جام اميه لیقع من النحل عادة تعلقهاً على 
اجار القريبة من المنزل ٠‏ ان اکثر الاقالیم اهتماما بتربية النحسل 
هو اقليم والیغا 187011682 والمناطق الحنوبية الغربية ا 
ان تسه مره انبر نا ام سا ادا ما تم ان 
للاذی والفتك . فاعداها الطبيعية كثيرة » آبرزها في اثيوبيا. الطیسور 
والتمل والحیوانات الاخری . اما بالنسبة للطیور فسرعة طیران النحلة 
الاثيوبية هو سلاحها المضاد الذي بجنیها امهالك فتسلم من.. فتك هذه 
فة لدر جة ما . وهذه مزية في النحل الحلي غير متوفرة في انبواع 
اللحل الأوروبية . اما للتخلص من اذى الثمل فيفر شون كمية . من آلرماد. 
على الارض حول الشجرة العلقة علیها الخلایا مباشرة. فیثراجم النمل.. 
واا امع فتك الحيوانات بها فصاحب الخلايا يقيم سياجا.من. ر الافصان 
الشائكة .جول بجدوع الاشجار تسیل الخلايا من شرها:- 8 ال 
أم الاختراع . يمف او د او في ريت متام E,‏ 


كم 


000 لكاد التقرر أنيوبيا من غیر ها من أقطار العالم بصنع نوع من‌النبیل 

ره عسل النحل الخمر بدعى باللفة الامهار بة ( نیچ [16 » . ریما 

ا ا ال من المضيفة 
u‏ ن مسافرا على الخطوط الجو به الانيوبية » فير سم اول علامة 
استفهام عن هذه البلاد. نبیذ من المسل ؟ نعم وقد مارس الاحباش 
هذه الصناعة منذ أقدم عهودهم . ولا بأكلون اللحم النيء الا ومعه نبيذ 
التيج . وهذا دليل من ادلة وفرة العسل عندهم » فكل الفائض مما 
باكلون من العسل بحولونه الى نبيذ . ومن المنتجات الثانوية المرتبطة 
بصناعة العسل هو الشمع . فتصدر البلاد من هذه الادة حنسوالي 
٠‏ س ,۵۰ طن سئويا بقيمة اكثر من مليون دولار ائيوبي . 
وتكاد تنفرد الحبشة ايضا بانتاج نوع آخر من العسل مصدره 
نحلة غير نخلة العسل الفروفة . فمن مزابا هذه النحلة انها لا تلدغ 
كنحلة العسل الاخرى . وانها تبني خلاباها في حفر صغيرة تحت سطح 
لارض + تدخل الیها من فتحات شبيهة بالثقوب , 

اما العسل الذي ننتج من هذا الصدر فیستعمل کدواء ان اس 
أمراض الجهاز التنفسي . وبپتدل.من, تقارير غر فة التجارة في ادس 
ابابا أن البلاد تصدر من هذا العسبل ,كمية تقدر بطنین اثنين ولط 
نعئی بجمعها بطريقة خاضة. بیض. سکن الارياب ماروا هذه 
المهنة ‏ او الهواية - - نين طوبلة . ۱ ١‏ 


+ 


ب الثروة الحيوانية 


a 
عتبر الاحراش تربية الحيوان منذ زمن بعيد عنصرا أساسيا مكملا‎ 
للزراعة التقليدية في انتاج المحاصيل الحقلية وغيرها . واما في‌الناطق‎ 
التي نسودها العنعنات القبلية » فالدوافع الاجتماعية والعنوية اللازمة‎ 
لتربية الحيوان لها أهمية بقدر ما للمكاسب اللمادية من مغر بات لوال‎ 
هذه المهنة . فامتلاك وحيازة اكبر عدد من قطعان‌البقر أو الاغنام‌اصيح‌في‎ 
بيئة كهذه  اى الناطق القبلية  وکانه عنوان الوجاهة بنظر افراد‎ 
المجتمع . ولا تنفرد اثيوبيا وحدها في هذه الظاهرة . فانها تكاد تكون‎ 

طابع كافة المحتمعات» القبلية في كل مكان 2 1 

وبمرور الايام اصبحت الثروة الحيوانية دما فيها تربية الحيوان 
والصناعات الاخرى المنبثقة عنها من ااوارد الرئيسية في الاقتصاد 
الانيوبي . وقبل الاقدام على التوسع في زراعة البن وتجارته كانت 
تحتل الصدارة في المدخولات القومية . وما زالت الامكانيات في هذا 
الميدان واسعة » وفوق حدود التصور © لدرجة انها تستطيع استعادة 
مرکزها والتفوق على الجالات الزراعية الاخرى بسبب ملائمة اللنساخ 
ووفرة المراعي الطبيعية . 

ففي المرتفعات الوسطی حيث كمية الامطار تتراوح بين ۸۰۰ ب 
۰ مالیمثر تغلب الحشائش الطوبلة والاعشاب البقولية وها نمو 
بجوار الفابات وتحتها من مختلف الباتات الوسمية . 

نم هناك الاراضي الکشو فة الواسعة الفنية بغطاء من الا شسحسار 
التفر قة التي تشمل e‏ الحبلية الطلة على حدود السودان و کذ لك 
المنحدرات الشرقية حيث. تربو كمية الامطار السنوبة على ۱۷۰۰ ملليمتر. 
وهنا تنمو الحشائش البرية والاعشاب بكثافة مذهلة والی ارتفاع يقرب 
من ثمانية اقدام تقر با بحيث تشکل حساجزا بصعب اخترافه » الامر 
الذي يدفع بالاهالي احیانا لحرق مساحات كبيرة منه لفتح الجال 
امام البهائم للحركة والتنقل . 

واخبرا ناتي على ذکر صنف آخر من مناطق الرعي التسم بالطبيعة 


۳۹۸ 


الصحراوية وشبه الصحراوية . وتشمل الجزء الجنوبي الشرفي من 
البلاد وصحراء الدنافل المندة بحذاء الحر الاحمر والاجزاء الشرفية 
من اقليمي واللو ۷۷۵۱0 ونیفره 118728 . فالامطار هنا شحيحة 
نسبیا: تتراوح بين ۲۰۰ ت ۳۰۰ مللیمتر >. ولذلك فالادض هنا قفراه 
مجدبة نتخلاها بقع متفر قة من الساحات ذات الثبت‌الو اطیءوالشجیراث. 
وظروف الحياة هنا قاسية لا تحتمل . فلا بقوی على العیش في‌متاهانها 
المهلكة غير البدو الرحل الذین يقطنون فیها فترات قصيرة في بعض 
مواسم السنة متنقلین بماشیتهم وأنعامهم من موقع لآخر بحثا وراء الکلا 
وموارد الاء . 

ونظرة عابرة الى الجدول التالي الذي يبين تخمینا عدد الحیوانات 
خسب انواعها » نكفي لاعطاء صورة واضحة عن جسامة هذه الثروة . 
ولیس من الصمب مضاعفة هذا ااورد الفني بتحسین وسائل التغدية 
ومكافحة الاويئة وتسهیل عملية النقل من مراکز الانتاج ورفع مستوی 
صناعة اللحوم وتعلیبها وشحنها وتحسين صناعة دباغة الحلود وغیرها 
من الامور التي بستلزمها تطوبر هذا الجهود الاقتصادي بصورة عامة . 


7۱۰/۹۹۹ ۹/۹ ۹/۱۹۷ ZAR النوع‎ 
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في اثيوبيا اصناف عديدة ومختلفة من الابقار والاغنام والدواجن 


وغيرها . الا ان البحث في هذا تفصيلا بعدنا عن اهداف مدا 
الكتاب . ولذلك فسوف ناتي على ذكر اهم الاصناف بابجاز تام . 


الابقار 


تستفید اثيوبيا في الوقت الحاضر فائدة مزدوجسة من الابقار 


۳۹۹ 


س آولا منتحاتها من الالبان واللحوم والحلود » وثانيا ما توفره من طاقة 
لخدمة الارض في الحراثة والنقل وغيرها . وكانت الجلود مثلا حتسی 
سنة ۱۹۵۵ وحدها تحتل الرتبة الثانية في الصادرات بعد البن. ١‏ ولكن 
منذ ذلك التاريخ قفرت ارقام صادرات اللحوم والحیوانات الجية .» 
ففتحت المجال نحو استثمارات أوسع في ميدان تربية الحیوان . وفي 
الزراعة التقليدية ما زال الاعتماد الاول في خدمة الارض على الطاقة 
الجيوانية لاسباب عديدة » منها افتقار البلاد الى المال والايدي الفنية 
المدربة لشراء وصيانة الآلات الحدشة والعناية بها ۰ فلا سدو » تحت 
الظروف الراهنة » ان الزراعة ستتمكن من التخلي عن هذا الصدر المهم 
الممثل في العدد الهائل من ثيران الحراتة » بالاضافة الى كونه قليل 
الكلفة . والاستعاضة عن الثيران بالجرارات ليس بالامر الهين كما 
بتراءى لاول وهلة ۰ فالمساحة التي هي تحت الحراثة حاليا تناهز عشرة 
ملابين من الهكتارات » تحتاج الى ما لا بقل عن ۲۵۰6۰۰۰ جرار بلوازمها 
المختلفة الباهظة التكاليف . في حين ان هناك حوالي خمسة ملاييين 
من الثيران تقوم بعمليات الحراثة وغيرها © موفرة للدولة عملتهسبا 
الصعبة في الوقت الحاضر . 

وبالنظر لعدم الاهتمام الكافي بالحافظة. على الصفات الورائية 
الثابتة لمختلف سلالات البقر فقد اصبح من الصعب تحديد الميزات 
والصفات التي تعرف بها كل سلالة بصورة مستقلة . الا انه بالاستطاعة 
القول بأن هناك أريع محموعات يمكن انطياف بمض الصفات المعيتة 
العامة عليها وهي : 

١‏ ايقار الزيبو فلا26 وهي صغيرة الحجم تمتاز بنتوء في 
صدرها ( حدبة صدرية ).. وهذا هو الصنف المنتشر ي ف 
والهضبة. الوسطى . 

۲ - الابقار المعروفة باسم فيوغارأ ۳۱822۲2 النتشرة في منظاقة 
غوندار وحول بحيرة تانا.. وبتميز هذا الصنف بطول حسبده واللعد 
البارز المتدلي تحت الرقبة ولغد آخر متدل من السرة . ا 

هارو اا في ووا وهر ار التمين ينص روه وح 
الصدرنة . 


٤‏ - البقر الطويل القوائم ذى الحدية الصدرية . ويمكن تمیینز 
a‏ 
٠‏ اما صناعة آلالبان فعلى الرغم من توفر كميات كبيرة من الحليب 
فما زالت في المهد » نظرا لصموبة نقل السلنب بحالة سليمة م مسا فلت 
بعيدة في الوقت الحاضر . غير ان صناعة تعليب اللحوم في الآونبية 
الاخيرة el‏ بعيدة في الانتاج والتصدير كما اسلفنا سابقا . 


Ve 


الاغنام والاعز 
.0< في اثيوبيا اربع سلالات متوطنة من الاغنام تتمیز عن بعضه سا 
باشكالها والوانها الخارجية . يضاف الى ذلك صنف جديد ادخله 
الاظالبون من اوران هى مناه الاويو: : ولج هي الآ 
الفضنل اللاستهلاك عند الطقتین المتوسطعلة والفقيرة سسب ارتفاع 
استمار لجوم البقر . فما برد الى الجازر للذبح حسب اقرب التخمينات 
هو..حوالي ملیون ونصف اللیون الى مابونین من البقر شابله ۸ ملاین 
راس من الفنم والاعز سنويا . 

آما بالنسبة للماعز ب فیعکس الاغنام - لا بوجد منه سوی صنف 
واحد » وهذا بعيش في أقصى الشمال في الرتفعات الوعرة الجرداء 
وكذلك في الناطق القاحسلة . والاعز في أثيوبيا قضير الشعر آملس 
الجسم » بحنى. للحمه بصورة عامة . 
واد فیما بلي اصناف الاغنام الاربعة : 
٠.‏ س الاغنام الطوبلة القوائم النتشرة في المضبة الوسطی‌والشمالیه 
من البلاد .. وشمل هذا الصنف ذوات الالية السمينة وذوات الالية 
الرفيعة على السواء . 

۲.۰ - الاغنام الطويلة القوائم ذوات العرف واللغد التدلي . 

؟ ب الاغنام ذوات الصوف الطويل السوداء اللون المعروفة باسسم 
( موئز 810125 ) المنتشرة شمالي اديس ابابا . وهذا هو الصنف الوحيد 
الذي تسمح فروته بالحز بصورة منتظمة . 

الاغنام الصومالية المروفة التميزة بالراس الاسود والجسم 
الابيض 8 و هه الاغنام 9 في منعطلفه واسعه تشمل صحر أءالدناقل 
وهرار.وصحراء اوغادين والصومال وبعض احزاء كينيا . ومن خصالص 
الاغنام الصومالية انها تقاوم شحة الماء وتستطيع البقاء. بدونه قرابة 
: ثلائة شهور عند تو فر الغذاء الاخضر الطري لهاي . اما في ااواسم المجدبة 
الحارة فلا تصبر على العطش اكثر من ۳ ل 6 ایام . ٠‏ 
الخيول والابل . 

اذا كانت انیوییا غنية بماشیتها فانها ليست كذلك بخیسولها . 
فلیس. فیها الخیول الاصيلة لار کوب من الاصناف العرو فة ۰ فالخیسول 
هنا صفیره الحجم تكاد تکون بححم ما بدعى بخيول ( سيسي ) أو 
7 , .وهذا هو الصنتف الوحید الذي ستخدم للرکوب والتنقسل 
جر ار کبات على السواء ۰ وفي ادس ابابا مرکبات صفيرة بجرها 


00 صوماليا : بقلم عبد الملعم عبد الحليم ب صحيفة ۷۷ , 
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حصان واحد شبيهة لحد ما بمركبات السباق عند الرومانیین. تستخدم 
للاحرة مثل سيارات التاکسي . انها معدة لركوب شخص واحد وليس 
للسائق مقعد خاص فيها وانما بحلس على حافة المركبة وساقاه متدلیتان 
تسبحان في الفضاء 05 

اما الابل فموطنها الفيافي القاحلة وبخاصه صحراء الدناقل و الفسدم 
الجنوبي الشرقي حيث المرعى الشحيح الذي لا يصلح لاصناف الماشية 
الاخری . ويحتففل الدناقلة بالابل للاستفادة من لحمها ولننها ولنقل 
الامتعة والاثقال . 


الخنازير 


أن ألغالية العظمى من السکان الاقباط لا بأكلون لحم الخترس . 
وهذا تتقارب عادات الاقباط من عادات المسلمين . لذلك فليس لتربية 
الخناز بر شأن یذ کر في الا قتصاد الزراعي . وانما نعتی نتر بیتها على 
مقیاس ضثيل لسد حاحه المستهلك الا حنبي في البلاد . وحسبآقرب 
التقديرات ألتي بين أبدينا فان عدد الخنازير الداحنة لا شجاوز 
۵ ألف رأس . وكان عددها لا بريد عن ۱.۰ رأس سنة 1۹۵۸ . 

وغلب على الظن أن الحالية اليونانية هي التي آدخلت صنفا 
معينا من الخنزير وصار بتكاثر محليا بعدئذ . ولندره وحوده فانلحمه 
بسوم أسعارا عالية في أثيوبيا . 


نظرة عامة الى الستقبل 

من لبون اسل ا أن الترى ة"الطيوائيلة فر رة من اش 
أصبح مو ضع اهتمام الاهلين والحكومة على السواع . الا أن تشجیع 
الاستثمار في مدا الجال ما زال بحاجة الى دعم حكرمي اکثر من ناحية 
شا الیرم قن لحت ماس هل اة الأوقة تايس 
محطات حددبد ةلتكثير الا صشاف المحسسنة من الماشية علاوة على المحطة 
الرئيسية في ( دببره زت ) وكذلك رفع مستوى التعليم والتدريب في 

ومما بشكو منه المشتغلون بهذه المهنة ضآلة فرص التسليف 6 
الحكومية بنسبة أرباح معتدلة . و هناك محال وأسع أمام أثيوبيا لكي 
التصدير او حلبها للمجازر . 


۳۷ 


ج الثروة السمكية 


الاسماك السحر ية 


حوالي الف كيلومتر . ولكن هذا الساحل غير متساو في ثروته السمكية 
الکتنزه . فالاحزاء الجنوبية منه آغنی من الاحزاء الشمالية . ولذلك 
فالانتاح ضنیل نسسيا ‏ شقدر بعشرین الى ثلاثين ألف طن من الاسماك 
سنویا . ومن العلوم أن انتاج الساحل الاثيوبي بعادل ثلثي الى نلاثةارباع 

هناك اسساب عدیده لقلة الانتاج آهمها سسان 0 بت الاول هو نقص 
الدراسات العلمية والافتقار للكفاءات الفنية . فما زالت بعض العلومات 
الاساسية المهمة غير متوفرة للعاملين بهذه الهنة . فمشسلا لا توجد 
معلومات كافية عن التغييرات الموسمية فى كمية الاغذية المتوفرة في 
المياه السطحية . كما أن المعلومات عن حجم وكميات العوالق ( الحيوانات 
والنباتات الدقيقة الطافية تب ۳1200۲ ) معدومة تقرسا . وأما 
الدراسات الوافية المفيدة عن الاعماق فلیست متيسرة مطلقا ٠.‏ وما 
عمليات الصيد البحرى أو في العمليات التى تعقب الضيد اي خلال 
تحفيف حصيلة الصيد وكسها واعدادها التصدس . 

فبالنظر لجهل القائمین باعداد الاسماك للتسويق فان كميسات 
كبيرة منها تعرض للتلف اثناء تحفيفها تحت الشمس على السسواحل 
الرملية 5 فالطیور والحشرات تستاثر بالنصيب لاو فر خلال عملية 
التجفیف المكشوفة » بالاضافة الى ما بعلق بالاسماك من اتربة واوساخ 
ضارة . والتعفن الذي بطرا على المنتوج وهو بهذه الكيفية التي شر حناها 
بقلل كثيرا من وزنه وجودته . ولذلك فالقسم الاعظم منه أن لم يكن 
كله ؛ لا يباع الا في الاسواق الخارجية الرخيصة مثل الهند وسيلان 
| سیرینایکا ) . 
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وبناء على غزاره الاسماك في منطقة ميناء عصب فقد. بوشر مؤخرا 
بمشروع بستهدف مساعدة الصيادين حاليا عن طربق التسليف لتمكينهم 
من استبدال زوارقهم القديمة بروارق حديثة بعضها من ذواتالمحركات. 
فأصبح في عصب وحدها سنة ١939‏ وهي آخر زبارة لي لهذا 
الميناء ب حوالي ۸۰ زورقا تسیز بمحركات و .4 سفينة شراعية (سمبوك) 
و ۲۰۰ زورق صغير من نوع الشتخوف » كمأ”نسمى بجنوب العراق . 
وقد بلع انتاج عصب وحدها في تلك السئة 00 طنا من الاسماك 
بضمنه الساردین والکوسج ( سمك القرش ) ۰ .واقلب الساردينالحقف 
والكوسج ( ( وهذا تحقف بعد التقطيع ) دصدر 3 سیلان. م 

وقد تحدر الاشارة ألى أن ميتاء مخا على ساحل ال مدل 
نیناء عصب © وکان الضیادون الیمانیون بأتون من هناك لیصطادوا داخل 
المياة الاقليمية 4 الاثموبية 5 ألا 7 للعو مؤخرا هذه ا 
بالاثيوبيين . 

اما الاصداف والقشرابات بصورة عامة فلم يعد الصیادون 00 
اهتماما كبيرا لسببين : اولهما برجم الى جودة الاصداف الناتجة من 
المحيط الهندي » فلا محال لاصداف البحر الانحمر على مزائخمتها في 
الاسواق العالية . وثائيهما انتشار صباعة الأزراء من المواد البلاستيكية 
الرخيصة ؛ الامر الذي أدى الى تقلص صناعة الازرار. من القشربات 
النحر به . وفعلا تست ات ای وت العمسل 
واغلقت أبوابها . ۱ ۱ ۱ ۱ 
اسماك المياه العذبة ۱ ۱ 

في اثيوبيا أنهار کو هرات د تقدر ساحنها الكلية 
و ا کیلوستر مریم »,وهدا الحجم الائ سل موطتا خصييا 
لتنمية مورد من الوارد الهمة في انتاج الاسماك واضافة مصدر غني من 
مصادر البروتین الحيواني في غذاء الشعب . الا ان الاهالي في هذه 
البلاد الجبلية لا بتذو تون اكل لحوم الاسماك في الغالب ».الا من جاور 
منهم البحیرات والانهار الكبيرة والفو! اصطیادها . فان الکثیر من‌انتاج 
البحيرات بشحن الى المدن ولا بباع في أسواقها الا تخس الاثمان : 

والمعلوم ان بحيرة تانا الواسعة وبعض بحيرات الوادي الشقي 
الواقعة في الجنوب والنیل الازرق ونهر عواش تمثل امكانيات لا تنضب 
فيمأ لو اقیمت حولها مشاربع لصائد الا سماله بصورة مدروسبة 
وثابتة 5 

وعلى سبیل المعلومات نذكر انه ينما تتبع ادارة مصائد الاسماك 

في البحر الاحمر قيادة البحرية الاثيوبية فان ما بتعلق بصيد ٠‏ لاسما 

في المياه العذبة هو من اختصاص وزارة الزراعة . ٠‏ 

و بمثل الجدول التالي الصادرات من النتجات ال ود 
خلال الاعوام ۱۹۹۱۷ تس ۱۹۱۹ ۰ 

VE 


جدول بصادرات المنتجات الحيوانية ر 


a ۱ ۱ ۱۵۸ ۱ ۱ ده‎ 


7 القيمة | القيبة اة | 

۱ 3 الوزن بالطن ‏ ,لدرلار الائبوبي | الوزن بالطن. بلدرلار الائيوبي | الوزن بالطن بلدولار الاثيري | 
حبوانات حمسة | ۳۹۷ ۳۰ |۳۰۸ FIN‏ ی شك 
لحوم طرية وجمدة | ارا ۱۰ | ۲۱۱ Yey‏ ]۲۵و e‏ 

aE rr ۳9۹۹۹۰ gto لموم مصنعة ۳,۲۳ وو‎ ۱ 

. اسماك طرية ومکیوسة | ۲,۲۷۹ و | rt‏ ولا |۲۱۵۹ و 

۱ اسماك معلنة 2 ۷۳ ge‏ 1 ۱ ۳۹۰۰ | ۱ 

| جاود ( ( ابقار واغنام وماعز ) 1940۷ و۲۹ YEA Yee ASAT‏ ۰ ۵ ۲۳۹ ۱ 


دب الغابات 


نظرة عامة عبر التاریخ 

تشيو دراسات التربة والمناخ والبيئة الى أن اثيوبيا كان فيه 
يوما ما ما يغرب من ...۵6۰۰۰4 ب ۵۰0۰۰۰0۰ هكتار منالاراضي 
المكسوة بالقابات »© أو ما بوازي حوالي ؟؟ ‏ 1۸ بالماثة من مساحتها 
العمومية . من هذه المساحة الهائلة لم ببق في الوقت الحاضر سوى 
حوالي ۵ بالائة أو ...»..ه»لا هكتار بمكن أعتبارها غابات . واما 
الباقي ‏ أي ۸۵ بالمائة من الغابات الاصلية ب فد اندثر واختفى ب 
وحتى هذه النسبة المتبقية الضثيلة فقد بدأت معاول الهدم والتقطیع 
تنفذ اليها بحيث بمكن القول بأن ما لا بررد عن ۱6۲۰۰۰۰۰ هکتار 
فقط بمكن اعتبارها غابات غير مستثمرة أي غابات بكر . وتوضیحصا 
لهذه الصورة نورد الحدول التالي : 


حدول بانو اع ومساحات الفسسابات الطبيعية 
غير الستثمرة حالیا (9) 


النسوع المساحة بالهكتار 
في الجنوب الغر بي PO...‏ 
؟ ‏ غایات نودو کار نوس Podocarpus‏ 


المطربة في الغرب والحافة الفربية في 


المرتفعات الشرقية ا ۱ 
؟ ‏ غابات العرعر 55 Junipers‏ 5 في 

الهضبة الو سطى {ees‏ 
1 ل غابات مفتوحة في الاراضي الواطئة ۱6۵6" 


ان أثيوسا لا تنفرد وحدها في هذه الظاهرة الخیفة ‏ ظاهرة 


9 — Agriculture in Ethiopia; F. A. O. Bulletin — 1961, page 396. 
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تناقص الفابات بشكل يدعو الى الاهول . فلي آسیا وأفريقيا املة 
كثيرة تشير الى نفس الحالة . فالانسان عبر الاجيال لعب دور البطل 
في ماساه القضاء على الغابات وتحويلها الى خراب . وليس ادل على 
مسق آنتشارها وازدهاو الارض بها من وجود بقاباها بشكل اشجسار 
منفردة او على هيئة مجموعات صفيرة محدودة باقية الى الیوم حول 
الزارات والاديرة القديمة » راسخة الاصول » باسقة الفروع : تحكي 
قسوة الانسان وکیف انه اطلق بد الاهمال ومعول التخرب فيهيا 
فصيرها أرضا لا تصلح الا للرعي 5 وم تصلم من معول التخريب ابضا 
غير اشحار الكوزو 8 113861189 التي ستخرج من أوراقها 
علاج للدودة الشر دطية التي تصسيب الانسان 8 

كانت غابات العرعر فيما مضى. تغطي مساحات شاسعة حسول 
اديس ابابا . ولكن عمليات التفطيع فيها بلفت حدا كان الئاس سلة 
۰ علی وشك ان بهجروا انسندة لولا حرص الامبراطور منليك 
وبمساعدة مهندس فرنسي عن طريق السفارة الفرنسية علی استیسراد 
كميات. ضخمه من بذور شجر الکافور ب یو کالبتوس ب من اوسترالیا, 
ولدی وصول البذور زرعت في مئات الستنتات لتعميم زراعه صده 
الاشجار ذات النمو السريع في المناطق التي جردت عن غطائها الشجري. 
وقد لا يكون من قبيل الخيال او البالفة القول بأنه في خلال ثمانين سنة 
فقط من الزراعة المتواصلة لشحر الكافور وتکثیره قد أصبح الطسابع 
المیز للریف في اواسط الهضبة وخاصة حول العاصمة . فحراجسه 
طفت على کل شيء بعد أن ثبت بالتجربة امکان الاستفادة منه للزشتة 
والمتنعه + 
مناطق الغابات الطريعية 
ان القابات الطرية الكثيفة ‏ او بكلمة اخری الغابات الاستوائية ب 
فمحصور انتشارها في الجنوب الغربي من البلاد وذلك بسبب برودة 
الماح وقلة الامطار نسییا في الهضبة الوسطی بالقارنه مع الجنسوب 
والجئوب الفربي . 

ومن الطبيعي ان تکون لناطق الفابات الختلفة الاخرىميزات حسب 
طوبوفرافية الارض . فالسهول الرملية والاراضي الفطاة ببقایا الحمم 
الب كانية التي تتكون منها صحراء الدناقل شحيحة الامطار لا بتعدى 
معدلها عشرة مللیمترات سنویا . وبالنظر للجفاف الذي يصيبها فهي 
قاجلة. مجدبه غير صالحة للفابات وتراوح ارتفاع اراضي هذه النطقة 
بين مستوی سطح البحر وحوالي ٠...‏ متر فوقه . بلي هذا الستوی 
منطقه..بصل آرتفاعها الى ۱۰۰ متر فوق سطح البحر . و في هذه 
النطقة. بتراوح معدل درجات الحرارة بين ۲۰ ۲۸ درحا منو به مع 
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رطوبة نسسية .8 .4 بالائة . اما معدل كميات الطر فيها فيتراوم 
بين ۲.۰ ه ۸.۰ مللیمتر سنویا . وفي الفابات التي تنمو في هذه 
النطقة تطفی الاشجار الشوكية وخاصة الاکاسیا والادغال على غیرها.. 
وهناك بعض الحراج التي نعلو اشسجارها وادغالها الى ارتفاع ۳ - ۵ امتار 
وتلتحم ببمشها لدرحه نتعذر اختراقها . وکثیر من هذه السناجات 
الكثيفة بعد تقطیعها اصبحت ارض مرعی . ولذلك فلیس. لهذه. المنطقبة 
في و اقتصادبة من ناحية الثروة الحرجية عدا کونیسسا 


بداية اتصال وا نهر عراش تن ۳ الدناقل 0 اوغادین 
الواسعة وكذلك الاراضي الواطئة في اقليمي عروسي وسیدامو وجوه 
من. المنحدرات الفربية باتجاه السودان . ۱ 
غير. إن اوسع مناطق الفابات كافة هي تلك الرتفعات الواقعة بين" 
تور ۱۱۵ ب :+۲۵ عتن فوق سطح البحر . فهنا یمیل الناخ: نحو 
البرودة ویتلطف بشکل محسوس بحيث بنحصر معدل درجات الحرارة 
نين اا ر هلان اس ر ی لسن 
ده د .6 يالمائة . .اما امطارها فتصل الى ۷.١‏ . .15 ملليمتر سنونا.. 
ومن الناحية الاقتصادية فهذه المنطقة والتي تليها في الارتفاع فيها من 
الغابات ما نسدي عليها الاهمية التي تستحقها . وأهم اشجارها هسي 
بود وكاروس 200062128115 واكاسيا من نوع Acacia umbelliferous‏ ` 
کما. تنمو هنا بصوره ناححة عده انواع من الاشحار الستورده من بات 
ا شا لاوت دالوالا والفيعون ب 
واخیرا فهناك حرام الفابات الواقع على ارتفاع نز ند عن ۲۵۰۰ متر 
فوق سطح البحر . ففي داخل هذه النطقة بتراوح معدل درجسات 
الحرارة بين ۱۰ ١‏ درحة مثوية اي مناخ بارد تسیا ۷ تصحية 
و نسبید 9 تجاوز هب س 716 بالمائة » پینما سقط المطر بمندل 
۰ د ۱۷:۰ مللیمتر سنویا واحیانا یتجاوز ۲.۰۰ مللیفتر :"وکسا 
الحنا قَیَما سبق فتکثر هنا اشتجار العرعر :منم ı ` Junipêfus‏ 
الي ی ری الى ارتفاع ۲۵۰۰ متر عن ات و 
كما وکثر هنا الزيتون البري _ 12اتإطمهقتاقطء Olea‏ ` 0 . 
وعلی ارتفاع ۲۹,۰۰ متر. فوق سطح البحر تنتشر اشجار الکوزو 
التي أشرنا-اليها سابقا والتي لھا فائدة 0 ۹ ا في 
الإنسان. و ب : 
۱ الع سد يس لاشو روف ند 
عن آستتفرار التدذهور في اقتصادبات الغابات . .فما لم. تتخل الحکو مة 
الا نویه تدابير آشد صرامة للمحافظة على البقية ااباقية من هذهالثروة 
طسب 4 فان اثیوبیا ستفقد غاباتها بصورة کلية في مدی م0 ٩‏ عام 


۳۷۸ 


خسب تقدير الخبراء )٠١(‏ أذ سدو وكان هناك تسابقا عکسیا بين حملة 
معاول التقطيع والتخر بب الماضين نحو اهدافهم سرعة مثناهية وين 
اجراءات الحكومة الناقصة الذمميفة في محاولة صيانة الغابات‌و حمايتها. 
فما من شك في ان تطبيق سياسة حكيمة لادارة الغابات واستثمارها 
بشکل اقتصادي على المذئ' لبعد نتظلت عاونا وثیقا بين الدولةوالفرد. 
ومما لا شك فيه ابضا هو ان تثقیف الفرد العادي لاهمية الغابات في 
حياة الامم هو العلاج الاساسي الناجح في النهابة » ولكن على شرط ان 
تنقذ الدولة هذا الفرد الذي عاش على الاحتطاب أجيالا طولة » مسن 
الفاقة والحرمان اللذين دفعاه الى اتخاذ الغابات مصدرا للمنش » وتوفر 
له .متعالات اخری تستهد ف. اعمار الار ض و ضمان .مميشته معا , 


اس سس ی تا ا ا 


10 سب‎ Agriculture in Ethiopia, F. A. O. Bulletin ی‎ 1961; pages 
411 — 19. 
۳۷۹ 


ه الثروة المعدنية 


عرف عن الحبشة منذ أقدم الازمنة ان باطن ارضها مملوء بالكنوز 
وفي مقدمتها الذهب . وفي فترة العشرين سنة النصرصسسية وجهت 
الحكومة عناية خاصة لاجراء مسح شامل بغية التعرف على امكانيسات 
البلاد من هذه الناحية وتحديدها ۰ وتصدر البلاد الح منذ فترة طويلة 
وقد تصبح مصدرة للبوتاس والكبريت ايضا . وتشیر تقارير السسح 
الاخيرة الى اكتشاف البلاتین او الذهب الابيض » والحديد والمنفنيز 
والنحاس والرصاص . غير أن المرحلة التي تمت لحد الآن لم تصسل 
لنتيجة بمكن معها الجزم بامكان استثمار كل هذه المعادن أو بعضها 
الا ان احدث التنقيبات في المناطق الشرقية من اريتريا قد اماطت 
اللثام عن وجود كميات نجارية من الالومنيوم والفوسفات في صحراء 
الدناقل بحذاء البحر الاحمر . فقررت الحكومة على اثر ذلك انشاء 
ميناء جديد ( هو الميناء الثالث ) بالقرب من مصادر هذه الثروة الجديدة 
في مو قع شال له « تيو 0 »© وذلك لتسهيل عملية تقل المادن 
بحرا مباشرة . وأشارت العلومات الى أن شركات امرکیة سبق وقدمت 
عروضا الى الحكومة الاثيوبية لاحتکار معادن هذه المنلطقة . 


+ 


آلذهیب 


اشتهرت الحيشة وارىتر با لو جود الذهب فيها منك القدم ۰ 
ومارس سکان هذین البلدین عملیات استخراصسه وفرزه من الواد 
الغرينية عن طريق فسلها . فکان قدماء الصر بین سبتوردون الذهب 
الحبشي لاغراض الزينة وغیرها . 

ان آهم مواطنه التي عرفت من قديم الابام هو اقلیم غو جام ني 
الشمال الفربي وواليفا في الغرب . وفي هذا الاقليم الاخير اشتهر 
بلدة ليكمتي ekem‏ بذهها خلال القرن الحالي ٠‏ وقد تصبح هذه 
النقعة في المستقبل محط آمال جسام » لان نتائج المسح الاخير اشارت 


۳۸۰ 


الى احتمال ظهور امريد من عروق الذهب في صيخور الصوان أو 
الكوارتس المدفونة نحت سطحها . والى حانب ذلك توحد مصادر 
اخرى في اقلم انلو بابور في الحنوب و 

۱ كانت كميات الذهب المخة نع في اوا لو قت قرب محهو له 
اتقو سا “ومو ضع تکهنات وتقدیر ات ماش تسه وذلك سسب النظام 
ال وتو قراطي السائد آنذاك .واستداد حكام الاقاليم النائية » الامر .الذي 
انمدمت مبعه السیطرة ال ركزية على الانتاج ,كما .برام ۰ ومما زاد في البليلة 
DT‏ الذهب کک الی ملاك ل 


المنان لاقلامهم اتتخیل رتم عن > تج الها ا 


وتشنهي . 
7 فكتب نخون‌فنشر (11) مثلا » بأنانيوبيا تنتجمليونا واحدا می‌الاونسات 
من الذهب سئويا 6.واواح علق اساس ذلك شدر :دخل هالا سلاسي . 
ان الكمية التي ذكرها هذا الكاتب ب اذا اعتبرنا الاونس يساوي ۲٩‏ غراما 
تثريبا ب تعني بالحساب المترى حوالي ۲۹۰۰۰۰ کیلوغرام + في حیسن 
أن انتاج انيوبيا ؛ استنادا لاوثق الصادر (۱۲) سنة ۱۹۷۰ لم بتجساوز 
۲ کیلوغراما في سنة 1١119‏ او بتعبير آخر ۲۵۰۲۹۱۷ اونسا . 
وهناك فرق عظیم بين هذا الر قم واللیون . وامثال جون فنثر کثیر ون 
من السیاح الامریکیین الذین بطوفون حول العالم في فترة اسابيع 
لا تتجاوز اصابع اليد > ولا بمودون الى آوطانهم کتبون ااؤلفاتالضخمة 
محشوة بالکثیر من العلومات المستقاة من السواق أو الادلاء الدين 
بر افقونهم في ر حلانهم الخاطفة , 

ومن الناحية الثانية فان انتاج اثيوبيا من الذهب لا بقاس بما 
تنتجه غانا ( ساحل الذهب قبل الاستقلال ) مثلا » التي تأتي في الرنبه 
الثانية في الانتاج بعد جنوب افريقيا . وللمقارنة ولنبیان الفرق‌الشاسع 
بين البلدین نورد الجدول التالي عن‌الانتاج خلال السنین ۱۹7۷ ب ۱۹۱۹ 
وهي آحدث احصائية وقفت علیها صادرة عن الهيئة الاقتصاديةالا فريقية 
التابعة للامم التحدة _ اديس ابابا سنة ۱۹۷۰ . 


11 — Inside Africa, by John Gunther, 1955 — page ۰ 
12— UN Economic Commission for Africa Report, 1970. 


۲) م بت‎ A1: 


۱5 0 ۱۹4۸ فكو 
القطر الوزن بالكيلوغرام الوزن‌بالکیلوغرام الوزن‌بالکیلوفوام 
انيوبيا V..‏ 11.۰ ¥ 


انا ۳/۹/۰۰ وه ۳۳۰ للك 


فلو ترجمنا هذه الارقام بحساب النسبة الئوية لوضح أن اثيوبيا 
لا تنتج من الذهب اکثر من حوالي ه بالائة مما تنتج جمهورية نمانا . 
اذن فالشائعات عن امکانیات اثيوبيا في هذا الجال مبالغ فیها . وقد 
بكون أن معینها أخذ بنضب في بعض مصادر التبر بعد استنراف 
متواصل دام عشرات القرون . 


۳۸۲ 


التجار 0 


كان لهذه البلاد في سالف ايامها تجارة مزدهرة مع الجنوب‌المربي 
والحجاز ومصر والهند واوروبا ۰ فکانت القوافل تقسل بضائعها عبر 
مسلكين رئيسيين الى اوروبا : اولهما شمالا عن طريق مصر » وئانیهما 
شرقا عن طريق الحجاز ومنها شمالا الى البحر الابیض التوسط . 
واشتملت صادراتها آنذاك على التوابل والعاج والذهب والبخور وريش 
النعام وعطر الزياد والشمع وغیرها . ثم جسساء فجر القرن الحالي 
فوجدت الحبشة متنفسا لها بعد مد الخط الط ىن ين ل فى 
خليج عدن وأدسن ابابا ۰ واعتبر اقتحام الخط الحديدي ‏ وكان عنوان 
المدنية الحديثة آنذاك ‏ لحاهل ائیوبیا فتحا مو فقا الحا عر رليم 
الطويلة عن العالم . 
وکان التبادل التجاري في الداخل بجري عن طريق المقايضة 3 
وکثیرا ما كان اللح على شکل مکعبات » خاصة في المناطق الشرقية 
حیث بستخرج من البحیرات الالحة » الوسيلة الوحيدة الدارجة في 
القايضة . وفي بدایة القرن التاسع عشر دخل الریال النمساوي 
أو كما هو معروف في التعامل « ريال ماریا تيريزا » - امبراطورة 
النمسا ‏ کنقد مفضل في معاملات البیع والشراء الى جانب عدد من 
العملات الاجنبية الاخری . ولکن سرعان ما اکتسح ريال ماریا تيريزا 
س‌ و هو فضي - بقية العملات وشاع استعماله الى وقت قرب ليس في 
ثيوبيا فحسب بل في اغلب انحاء شرقي افریقیا وعدن والیمن الشمالي 
وغیر مسا ۱ ۱ ۱ 5 
غير ان طموح الامبراطور منليك الثاني دفعه الى البادرة بسك 
عملة وطنية تحل محل العملات الاخری التداولة بين الناس . وفسي 
سنة ۱۸۹۷ أصدرت الحکومة اول عملة مستقلة بها عرفت ب « ريال 
منليك » وقد سكت في بارس . الا انها اعتبارا من ۱۹۰۲ باشرت بسك 
النقود في اديس ابابا ۰ ولكن مع ذلك فقد ظل ريال ماريا تيريزا في 
التداول ‏ وكعملة مفضلة ‏ حتی صدور الدولار الائيويي سنة ۱۹6۵ ۰ 
عندئذ توقف التعامل رسمیا بریال ماریا تیریزا . ۱ 


Af 


| - التجارة الخارجية 

تبنت اليوبيا في التجارة الخارجية سياسة الباب الفتوح بعد 
الحرب العالمية الثانية رغبة منها في تطوير زراعتها وتنشيط تجارتها 
بالسلع الزراعية وغيرها والعول على تصنيع البلاد تدريجا . وعلى اثر 
ذلك نشطت البيوتات التجارثة“الاختنية "فو سعت من تعاملها مع التجار 
الاحباش عن طر نق فتح وكالات لها في اد سس أبابا والمدن الرئيسسية 
الاخرى ٠‏ وبدات السلع الزراعية تشق طريقها الى الاسواق الاجنبية 
و هي تشمل نصورة رئيسية الين والجلود والقطن والصوب والمحاصيل 
الزتية والنعحات الحيوائية والحیوانات الحية وجسلود الحواتات 
التوحشنه: والسمن .اللحيواني واللحوم 0 والبیض والفواکسه 
والقات زالستل ر وعطن لزید لسك ) والاسمالد" و 
والتبید والتوابل:. نی و ون E‏ 
ش وانخصرت: 2 في السیارات والکائن والواد المعدتينة 
والاقهشة: الحسنة واطارات السيارات والنسوحات الحر بر بدوالنتخات 
النقظية زالادوية والکحول والاصباغ والواد الزجاجية والصابون‌والورق 
والمطبوعات: . وبمرور الايام انخفضت ااستیرادات من النسوجات ذات 
النوغية الؤاطئة .سسب قيام صناعات محلية سدت الاحتیاجات لهنده 
الأعناف من السلع ۰ وتزدهر كايا صناعة الراد الفبسلاائية وتعلیب 
اللحوم والفزل واللسیج والسمنت واللاط ( في اریتربا ) وصنتامة 
السكايز وانتاج السکر على مقیاس واسع . ۱ ۱ 


مشاريع انمائیة 


لعل آبرز واضخم المشاريع الاقتصادية التي قامت في البسلاد 
بغت الخرب العالمية الثانیة برأسمال أجنبي هو مشروع انتاج السکر من 
القصب في وولجي ب ذلك المشروع الذي تطر قنا أليه باسهاب في‌البحث 
3 قصب السكر : ان الارباح التي تجنیها البلاد من هذا الشروع يجب 
ن لا ينظر الها منالنااخية المادية فقط الانتاج الذي بلغ ۰ :۱۰۷۰۰ طن 
ل ۰ © او ما و فرته هذه الكمية من عملة صعبتْة . 
فهناك فائدة غير ملموسة كالمادة ‏ فائدة ذات اثر بعيد في حيةة الامم 
التي “نتظلع”للسنير في زکاب «ندنية العصر الحاضر : فالفادة الاساسية 
هي قائدة انستانية بقدر ما هي مادية : فالمهارات والخبرة التي اکتسبها 
الاتیوبیون » فئيوان على مستوی عال وغمال مدربون:» مهارات 'زراعية 
وصناعیة » هي إن الاقور التي لا یمکن تثمنينها بالارقام”. فتوفر الابدي 
0 0 ال وطنیة في الستفیل لو بختتند ا كد 0 
ا e E‏ 


۳۸ 


وفي الستینات نشعلت بصورة خاصة صناعة وتجارة اللحوم 
وتعليبها وتصديرها للخارج . وشاهدت البلاد عشرات المشاريع يقوم 
سا بر امال روط او مرك + ولک ام مشاريع اللحوم هي تلك 
القن اقامت براسمال اسرالبلي. . 

فقد اسست. شركة إسرائيلية مصنعین لتجمیم لجرل وذبحها 
وترید اللحوم وتعلیبها وشحنها للخارج ب معظمه يتجه الى اسرائیل . 
الاول اقيم في اسمره ويعتمد على الحيوانات التي تتجمع من الأقاليم 
التالية ٠‏ ب تیفره وبیغمد بر وواللو وغوحام . وتان في جيبو تي 
بالصومال ,الفرنسي:ويشتري الخیوانات من هرار وسيدامو وبورانا 
وعروسي وتشحن الحيوانات بالقطار من مركز تجميعها الرئيسي في 
ديره داوه . ويوجه النشاط التجاري الاسرائيلي اهتمامه لاستثمارات 
أوسع في مناطق اخرى من البلاد . وأهم هذه المناطق: ‏ عدا سواحل 
البحر الاخمر ‏ في الوقت الحاضر هي بحيرة تانا وما جاورها منالمراكر 
الغنية 00 ٠‏ ولیس من الغريب أن هتم الاسرائیلیون بمنطقة 
بحيرة تانا ۰ فقد سيقهم في الاهتمام بها الايطاليون عند احتلالهم 
للحبشة. وقد بتوخی الاسرائيليون من وراء ذلك بسط نفوذهم على 
البحيرة والسيطرة على مياه النيل الازرف فيهددون شربان الحياأاة 
ا ا 

اما حجم التبادل التجاري فقد تضاعف بشكل ملم وس خلال 
ربع القرن الاخير . وعلى الرغم من رجحان كفة الواردات على الصادرات 
فان العملة الاثيوبية متينة ومستقرة . ولم تصب البلاد بضیق أو زنق 
مالي نتيجة المدفوعات للخارج لانها تدفع مما تصسدر » لا عن طريق 
القروض_ :+ وتستفید البلاد من" الاستشارات والساعدات الاجنبيسسة 
بدون مقابل . وفي الوزارات as‏ الدولة الاخری يعمل المبات مسن 
آلستشازنن و الاحرائیبن » .سنتمون / ی جنسیات اة > اقدمهم 
واکثرهم تفلغلا في تشکیلات الدو لة هم الاسکندنافیون وبلیهم الامر یکیون 
والیوغو سلا نیون والسویسریون 'والاسرائيليون والالان الغربیون . 


دخل الفرد الاليوبي. 
اما الدخل السرق للفر د الانیوبی فما زال منخفضا حت ¿ بالقارنة 
مع مستوى الدخل الآفر يقي حسب ما يتضح من الجدول التالي (۱۳) 
هذه الارقام تعکس تجسنا في الدخل السنوي للفرد الوأحد 
ولكن هذا التحسن بطيء جدا لا تفق مع الامكانيات الهائلة في البلاد . 
وهي تعکس بجلاء على ان افر د الاثيوبي ما زال بعيش بمستوی لا بتفق 


[3 سب‎ United Nations Annual Reports — 1964 — 72. 
۳۸۵ 
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وكرامة الانسان في العصر الحاضر . 
۲ ب الواصلات 


الطرق العامة 


لم يكن نی ابوس شبكة لطرق الوا صلات بالعنی العصري قبل 
احتلال الابطاليين لها عام ۱۹۳۵ . ونظرا لوسعة البلاد ووعورة طبیعنها 
ما جبالها ووهادها ‏ ففي الغالب تفصل الامطار الغزيرة افالیمها عمسن 
بعضها » وكثيرا ما تنعزل مناطق باکملها خلال موسم الامطار الرثيسي › 
وقد تدوم هذه الحالة أسابيع وأحيانا اكثر . ولكن عندما فزا الابطاليون 
هذه البلاد سارعوا في تذليل عقبة الطرق واقاموا شبكة من احدث طرف 
المواضلات بين المدن الرئيسية التي اصبح بعضها صالحا للمرور صلی 
مدار.السنة . ومن هنا كانت البدابة لشبكة الطرق الموجودة حالها , 
وتفخر ائيوبيا اليوم بوجود شبكة يقدر طولها ب ٠...‏ كيلومتر من‌الطرف 
الى السك يا جياه بي اب ا ازور في معظم 
أوقات السنة .م . : 

اما الطرق في اريتريا فأقدم من الحبشة واحود سیب 
الوجود الابطالي و قدم مصالحهم التي استلزمت الاهتمام بصيانة الطرق. 
فاسمره » وهي عاصمة الاقليم » ترتبط بكافة مدنه ومراكزه الرئيسية 
الحيوية بطرق معبدة تعبیدا لا بأس به . 

" ولا كانت سياسة الحكومة نتجه شيا فشیا نحو الاعتماد على 

موانئها على المحر الاحمر وتقليل الاعتماد على جيبوتي فقد تم توصيل 
الطرق بين هذه الموانىء والعاصمة وبعض البلدان الاخرى. . 


السكك الحديدية 


لا توجد في البلاد شبكة تذکر من خطوط السكك الحديدية ما خلا 
خطين انين . الاول منهما يربط اديس ابابا بميناء جيبوتي في الصومال 
الفرنسي وطوله:85/ كيلومترا . والثاني بقع في اريتريا ويربط ميناء 
مصوع نبلدة اغوردات بالقرب من الحدود السودانية مارا بأسمره وكرن. 
وتنظن: الحكومة بربط هذا الخط بسكك حدید السودان التي تصل الى 
«: كتسله » الواقعة على الحدود . واذا ما تم ذلك فسیصیح بالامکان 
افق من عضو عدعلى الجر لاحم أو ابره قرف الرتفعاف الى 
ای في: ات ٠.‏ ولكن هذا بنطوي على قطعع مسافات 
ظو نله حدا . 

و قد الحنا بصورة عابرة في القصول السابقة عن خط جيبوتي - 


TAY 


ادنس ابابا والعقبات والازق التي مرت بها ادارة الشركة عند الشروع 
بمد الخط . فقد أعطي الامتياز للشركة الفرنسية سنة 1856 + الا ان 
الخط لم بصل اديس ابابا قبل سنة ۱۹۱۷ » وتقول بعض المصادر 
سئة ۱۹۱۸ ۰ 

ان القر الاداري لهذا الشروع هو في جيبوني © غير ان الصامل 
وودرش. التصلیح ففي مدبنة .دير داوه الاثيوبية . وهذه البلدة مدنة 
لىخ السكة الحد ند بة و يي نمو ها وازدهارها التحاري ۰ وتقع علي هذا 
الخط. ۳۰ ا » الا ان اهمها خمسة هي جيبوتي و ایکا Aicha‏ 
ودیره داوه وعوش وادیس ابابا 1 

ومنذ أنشاء ميناء عصب الحدت بدات مدخولات السكةالحديدية 
تتاثر تاثیرا سلبيا . ومعلوم ان أرباح الشركة صاحبة الامتياز لم تكن 
مغرية اساسا ». للامر الذی اضطر ادارة الشركة لتخفیض رسومها على 
النتجات الزراعية کمحاولة منها لراحمة النقل بالشاحنات التي نتجه 
الى ميناء عصب . ومما لا شك فيه أن التوسع الجديد في هذا الميناء 
چسیت خطة التئمية » وانشاء الذناء الثالثت في يو ليو الذي هو علی. وشك 
الظهور الى حيز الوحود » سیکون لهما تأثير آعمق على اقتصاديات خط 
السيكة الحديدية الذي ظل طوال نصف قرن النفذ الوحید لامبراطورية 
مابلا فلا ۰ 

٠‏ ولکن مع ذلك فلا سدو آن ميناء حيبوتي العتيد ومشروع السكة 
الحديدبة سيفقدان أهميتهما في الستقبل المنظور . ذلك لان اثيوبيا 
الآن على أبواب نهضة اقتصادنة وان تعارتها الخارحية آخذه بالنمو 
وان ميناء جيبوتي.هو اقرب من غيره بالنسبة لبعض الناطق الوؤاقعة 
حنوبي العاصمة . ومهما نكن من أمر فان میناء عصب نفسه قد بحتاج 
الى سنوات عديدة من آعمال التو سم والتعمیر لاستکمال قابلياته 
كميناء تحاري ۰ 


۳ - الموانىء ‏ 
7 سند GD‏ ا نبي 
۳ ی ا عنصر بة أو دبلية . ولم بكن 1 منفد بحري 
الا عن طريق هذه الاقوام المسيطرة یسیع السو احل ۰ فکانت توافلها 
nS‏ ( في الصومال 


AA 


قطع عنها الاتصال الخارجي وعزلت عن العالم . وكانت احبانا تتغلبعلى 
هله الشموب حربیا فتسیطر على سواحل البحر فترة من الزمی د 
بر الان اليوبيا لم 'مصبح ذولة بحربة بمعنى الکلمة الا في الستستن 
الاخيرة بعد ان ضمت الها اریتربا في يذابة الخمسینات في هدا القرن 
میناء مصوع 

. مصوع هي من أشهر الوانیء على الساحل الفربي للبحر الاحمر 
واعر قها . له ناريخ حافل بالاحداث الجسام قدیما وحدیثا . فلقد نشا 
وازذهر على انقاض میناء ادولیس 4410115 النقرض . اما الب لدة 
فحميلة العمر آن > ونفوسيها حوالي Coos‏ نسمة مکو لین من مز یج 
من آریتریین وأحباش وعرب وبونانيين وايطاليين وأجناس عددية 
الجوامع والكنائس ومحلات الراحة . وتعتبر منتجعا هادا لسكا ناسمره 
وغيرهم من الاجانب على الرغم من كونها من أشد البلاد حرارة صيفا . 
فیقصدها الاجانب للاستمتاع بشواطنها الرملية الصالحة للسباحة 
وفيها فنادق ومطاعم سباحية عد رده . 


وموقع الیناء طبيعي بو فر للسفن حماية من العواصف ۰ وهو 
مجهز لاستقبال سفن الشحن والرکاب الكبيرة وتقديم خدمات متنوعة 
أها ٠.‏ ومن أهم ميزات الميناء انه مكون من عدة خزر مرتبطة ببمضها 
بممرات أرضية وأمام الميناء ارخبيل مكون من ۱۲۰ حزدرة مختلقفلة 
الاحجام تسمى حزر « دهلق » أو « دهلت » بعيش اهلها على صيد 
تفت به والن التري مق ضرعت على نع ١12‏ كلوسر ا ب ع 
مد نة اسمره شامخة فوق الهضية على ار تفاع © عثر من موی 
شطح البحر ٠‏ وفي مدی ساعتین من الزمن بالسيارة يستطيع الرء 
الانتمال من الححيم الى النعيم حيث #۷ بحتاج في أسمره الى مكيفات 
الهو اء التي بدونها لا بطاق السكن في مصوع بالنسبة للاورويي . 

وبحصل سكان مصوع 3 معاشهم من أحد مصادر ثلائة هي * 
الل نن ااك شدي الحالات أو هید لاسما اوا اسع اع 
املح من مياه البحر ر بطر قت التحفيف الإاعتيادية بواسطة حرارة ا 
وقد ألشىء موخرا معمل للسمنت ۰ 

وعلا نجم مصوع وزادت‌آهمیتها فيالسنين الاخيرة بعد ان‌اصحت 
القاعدة الرئيسية ادسطول الاثيوبي واسست فيها كلية « البحرية » . 


۳۸۹ 


العسکرية في هذه البلاد ۰ فبيئما يدرب المدرسون السويديون الشیاب 
( ديبره زیت ) بقوم مدرسون نرويجيون منتدبون من الاسطول اللكي 
لترويجي بتدريب ضيبا البحرية للاسطوك ی ف ر 
الذائع الصيت . واکتشفه البحارة لیر تفالیون سنة lo.‏ 4 اذ حطوا 
رحالهم فيه عدة نوات آثناء مغامر اتهم ۳ . ثم نزلت فيه 
بعد عشرين عاما » أي في سنة ١561١‏ > قوه برتغالية مؤلفة من ..6 
فارس حاءت لنحدة المسيحية في وجه الز حف الاسلامي بزعامة الامام 
احمد بن ابراهيم الاشول . وبعد ذلك دخله الاتراك العثمانيون محتلين 
سنه ۱۵۵۷ . وظل في فیضتهم اکثر من ۰ سنهة حتئ استولى عليه 
3 00 
وغیرهم . ۱ 


ادولیس 

لم بعد بعد ميناء باسم ادولیس بالوقت الحاضر ۰ وانما نذکره 
بصوره عابرة من الناحية التاريخية فقط . فقد عرف ادولیس کمیناء 
تجاري قبل میلاد السیح وبعده . ولا انقرض قام على آنقاضه میضاء 
مصوع الحالي . ومع الاسف فان عددا من الکتاب شیرون اليه بصوره 
مه دنه ها ورال قالما . وكات مار الخرفة دان هبك اس ام ریا 
اکسوم تمر من هذا الیناء . ۱ 

وقد کشفت التنقیبات الآثاربة مؤخرا في موقم هذا الیناءالندثر 
عن آثار ذات أهمية قصوى ترجع الى ما قبل المسيح . ونؤيد المطلعون 
ان الكتابات والنقوش التي عثر عليها في بقايا العابد والكنائس فيانقاض 
المدينة القديمة قد تكشف النقاب عن حقائق مهمة عن تاريخ هذه المنطقة 
وشعوبها الاولین . 

وموقع آدولیس هو في خليج زولا » حوالي .۲ کیلومترا جنوبي 
م 2 كن 
زولا - 

زولا هي قربة صغيرة مهملة فیها مرسی للسغن الحلية » وتقع 
على الساحل الفربي لخلیج زولا جنوبي میناء مصوع وتبعتد حرالي 


۳۹۰ 


0( كيلومترا عنه 8 ولم تستخدم زولا كميناء الا مرة واحدة عبر التاريخ 
الحدیث ۰ فقد انزلت فيها قوتت الحنرال نابییر ۱8۵۲16۲ 
الذي .قاد الحملة العسکربة البريطانية « لتأديب الامیراطور یودور ) 
عام ۱۸۸ . وهذه الحملة هي التي خلدت اسم زولا في التاريخ‌الحربي. 

ومع الاسف لاحظنا ان بعض الكتاب العرب التبس عليهم مدا 
الاسم وموقعه . فلم یفر قوا بینه وبين « زیلع » الذي هو میناء صغير 
في خلیج عدن ويتبع جمهورية الصومال . وربما نشا الالتباس نتيجة 
تشابه الاسمین عند کتابتهما بالحرو ف اللائينية . 

وتعرف زولا في الوقت الحاضر بالنظر لقربها من سد انشىم 
موخرا للتحكم بمیاه السیول النحدرة من الهضبة وخزنها لاغراض‌الري 
وسمي الخزان الذي تتجمع فيه المياه ب « خزان زولا 1222 21118 » , 
ميناء عصب 


لالت هضیب ها ماه حدر لقن ااك ها سنن تن 
المجلية ات مكل روا ت ونقع بوط ارف ما رن محدية لا نيت 
فيها ولا زرع . لكنها مثل مصوع في الشمال » دخلت التاريخ لارتباط 
اسهها بالاستعمار الابطالي ٠‏ ففي سئة 8 وهي السنة التي افتنم 
فيها قداة السويس ‏ كان قد نزل شاحلها قس ايطالي بدعی الابسابيتو 
060 واشترى هذا « الميناء » نياسابة عن شركة روباتيئنو 
Rubatinno‏ للملاحة والشحن الابطالية من زعيم المنطقة السلطان 
ابراهيم . وكانت هذه الصفقة بمثابة توطيد أقدام الاستعمار الابطالي 
في القسم الجنوني من اريتربا . وأطلق على هذا السلطان فيما بعد لقب 
« بائع عصب » . وقصره الى الشمال من المديئة لا بزال قائما الى اليوم 
كد نوتيف "سفن احوائه خلال ال ت ساب ا 
والقادم ألى عصب من ديره داوه بالطائرة لا بری حولها سوى 
الصخور البركانية الجرداء القائمة اللون الوحشة © تتخللها بعض‌الکتبان 
الرغلية التي کے نها شك الوم د وال الب متها يري اسان 
البحيرات المالحة التي بنتهي فيها نهر عواش » الهابط الیها من ارتفاع 
٠.‏ قدم من قاب الهضبة الوسطى . ۱ 
.. أن بلده عصب هي حاضرة دنقالیا أو بلاد الدناقل . وغدت مؤخرا 
موضع اهتمام الحكومة لان هذا الميئاء أقرب الى العاصمة والى قلب 
البلاد من ميناء مصوع . هذا أمر غير مختلف عليه » ولكن قد یکون 
وراء هذا الاهتمام سبب ستراتيجي بوحي به . فربما تخشی اثيوبيا أن 
تفقد پوما ما سیطرتها على مصوع في حالة نجاح شعب اريتريا في 
استعادة سيادته على بلاده » اما نتيجة تبدل في التيارات السياسية 


۳۹۱ 


العالمية » أو نتيجة حدوث تطورات داخلية مفاحثة » وهذا ما هو یت 
بعد وفاة مایلا سلاسي على کل حال (۱۳) ۱ 
و شع میناء عصب في الطر ف الاسفل ا الاحمر u‏ 
ميناء مخا اليماني . ومن عصب ستطیم اارء مشاهدة جبال الین. 
و ساحلها في الابام الصافية . ویمتاز هذا الساحل بامکانیانه گ3ِ 
الثر و ۵ السمکیة . ۱ ۱ 
وتجري اعمال ف في E‏ قدم و © وقد يد عد 
آرصفته في السيئين الاخيرة . الا أن من أهم معالم الميتاء حاليا هلو. 
مصفاة النفط التي آنششت بمساعدة الاتحاد السوفياتي ٠‏ وكان لهذا 
الشروع اثره في بعث الحياة الاقتصادية في هذه البقعة النائية المنعزلة. 
وقد عمل ابان انشاء الصفاة نحو ٠.١‏ روسي بين مهندسين وفتيين, 
وعمال ماهرين ۰ ولكن خلال زبارتي لعصب سنة ۱۹٩٩‏ كان قد رحسل 
عنها معظم الروس نظرا لانجازهم المشروع ؛ ولم ببق الا القليل. منم 
حوالي ١١.‏ لتشغيل ا وصيانتها > وهذا بالاضافة ا عدد 
آخر من الفئيين المنتمين الى جنسيات اخرى . ومنذ ذلك الحين بوشر 
تقل البتزين ومشتقات الق من عصب الى وسط البلا بالشاحتات. 
وبالبوآخر الى جيبوتي ومنها بالسكة الحديدية الى المناطق الواقعة على. 
هذا الخط وكذلك اديس ابابا . كما وینقل بالبواخر الى ميناء مصبوع, 
ومتها ان الى اسمرة ر للق اا حرق . 
ومن ناحية الحركة التحاربية فقد أخذت الحياه تدب ناا من 
اوحه عديدة . فلأول مرة صدر من هذا الميناء محصول القطن النتج في 
منطقة تنداهو 1620860 التي تروى من مشروع نهر عواش . كما نشطت. 
حركة تصدير الاسماك وجراد البحر والكوسج وثعابين الماء والسارذین ۰ 
وبصدر من هذا الميناء الى اليابان حوالي ...154 طن من اللح المستخرج 
من الممالح القريبة من الميناء سنوبا . SS‏ 
أما نفوس عصب فكانت في سنة ١955‏ حوالي ...1166 نسمة . 
وفيها جالية ايطالية كبيرة تعمل في الیناء وفي الفنس‌ادق والمطاعم 
ومحطات البنز بن ٠‏ وتتکون البلدة نفسها من شطر لن منفصلین عسن ` 
بعضهما . الاول وبدعى « عصب الصغيرة » وهو الشطر الذي يقطينه 
العرب والدناقلة » وهو عبارة عن حي مكون من بيوت مبنية من: الطوب. 
| اللنن )ومطلية بالبیاض من الخارج > الا أن أز قتهنا ؛ على ضيقها » 
مستقیمه ونظيفة الظهر . وأما الشطر الثاني من البلدة ويسمى (عصب». 
فهو عبارة عن الحي الذي بسکنه الاجانب » ویمتاز بتنشيقه الجمیسنل 


۳ ل کتب هاا الفصل قبل الانقلاب العسكري الذي وقع في اثيوبيا في شساط ۷ وا طاح 
بعرش هايلا سلاسي . 
۳۹ 


وطراز عمارنه الحدت والحدائق الواسعة الانيقة التي تحيط بالبيوث. 
والميناء والصفاة يقعان في هذا الشطر كذلك . 
وقي البلدة کنیستان » الاولی للنعثه التنشیر به الابطالية؛ وألثانية 
تلااشاط. ...ومن انرق عفالل عضت الشقيرة اجه الفغين الط 
الظهر الذي بقع بطر ف منها ۲ 

. وتعتزم الحکومة » كما آشرنا في البحث عن العادن » انشاء میناء 
ثالث بین مصوع وعصب » وذلك في بلده « ثیو 18210 » بعد ان‌اکتشف 
الا اومنیوم وترسبات الفوسفات على مقیاس تجاري ٠‏ 


الإثيوبية ( ۰ 9 اتفاق ب الحكرية وشركة ا عبر ر العالم الامريكية 
وسا تعهدت بموحبه هذه الشركة برعاية الولود الجديد وتوجيهه 
تشه تفه فة بعت أن شري سناعده + .واسترته اتعطرظ: الجوية 
الائیو یه تعمل باشراف هذه الشركة العملاقة في عالم الطيران حتى 
صار فیها عدد كيير من الطیار ین الا ثبو سين المتازن ۰ وأول طساره 
ايو بیة. حلقت في سماء البلاد كانت من ذوات المحر كين من نوع 
3 اني سئة 55أ1 ٠‏ وما زال الى اليوم. هذا الصتف من الطائر ات 
بستخدم في الطيران المحلي وللمسافات القصیر ۵ ۰ 

. .لفك شت في انیوبیا كما ني غيرها أن الطیر آن التحاری يستطيع 
في البلاد الجبلية الوعرة الترامية الاطراف أن يسدي خدمات جلى سواء 
لتقل المسافرين أو لنعل البضائع ۰ والطیر آن الا تيوبي حفق ذا العر ض 
في مدى ۲۵ عاما » أضحت البلاد خلال هذه الفترة مرتبطة بشسكة 
واسعة من المواصلات الحوبة . حتئ أن بعض الاماكن والقرى أو الراکز 
" السياحية أو الآثارية لم كن فيها میثار ات نالعنی الصحیح وانما ساحات 
للهبوط بعضها معبد وبعضها عبارة عن ارض صلية . ومن أغرب ما كنت 
أصادف أحيانا في. أسفاري الداخلية في اثیو سا الخراف والعجحطول 
موبوطة.ربطا .ونيقا على مقرية من مقاعد المسافرين . ففي حالة وجود 
قله من: الر کات في الرحلات ‏ الداخلية بين بلد وآخر كانت الشركة 
ملعم پنقل بمض البضائع ت والخیوانات من شمنها - لكي تسنتقید من 
كاه 00 الداخلية 8 00 تو فر هذه عن طريق 

ولا ؛ تزعرعت اا ل الجوية وتو واک یت ا ألكافشة 
في. الطيران الذاخلي اتجهت نحو الخازج وأول ره کا ال 
2 ثم وسعت نطاق عملها فشمل الخرطوم وعدن وتعز . وفي 
۳۹۳ 


هذه الاثناء كانت الشركة ثد ضمت الى اسطرلها التجاري في هله 
الرحلات الطويلة طائرات من ذوات المحركات الاربعمة من نوع 
8 - 120 وبعد ذلك بوينغ ۷۲۰ و ۷۰۷ . وصارت الخطوط الاثيوبية 
تصل الى اثينا ومدريد وفرانكفورت . وهي أول شركة للطيران اسست 
رحلات عبر القارة السوداء الى نايجيريا وغانا على الساحل الاطلنطي 
دون توقف . وكان المسافر من شرقي افريقيا الى غربها في اوائل 
الستینات بضطر لتحشم صعاب السفر الى آورویا » ومن هناك ۳ 
احدی الشركات العاملة بين اوروبا وأفريقيا الغربية . 
۵ ب السيياحة 

ان الذي بجعل من شرقي افربقيا ‏ وخاصة اقطارها الشلاث 
کینیا ويوغندا وتانزانیا - منطقة سياحية يومها السیاح بالالاف سنویا 
من مختلف‌انحاء العالم هو حیواناتها الوحشية وطبورها الغريبة وشلالاتها 
وسر انها وگل اف شموی الندائية ...وما زالت هناك متاطق كر لكثير 

من الرواد والمغامرين على الرغم مما كتب واکتشف من ع عحائب هذهالقارة 

خلال الفر نین الماضيين . 

اما اتيوبيا فلا تفتقر للحيوانات الوحشية والثعابين الضخمة 
والطيور والبحيرات والشلالات وغيرها من عجائب الطبيعة . الا انها 
تتمتع بميزة سياحية نادرة تجتذب السائحين اليها بكثرة بالاضافة الى 
كل ما ذكرنا ‏ تلك الميزة هي حضارتها وتراثها الثمين » مما يجعلها 
تنفرد عن بقية شعوب القارة السوداء . فعي هذه البلاد تاریخ برجع‌الی 
تلانه آلاف سنة تحكي قصصه للسائحين مسلات اکسوم الفاصمهة 
المقدسة ب وكنائس لاليبيلا البديعة الصنع المنحوتة كتلة واحدة من 
الصخور الصماء » و قصور غوندار وقلاعها » والاديرة المطلة على العالم 
من قمم المر تفعات الشامخة والتي بر جع تاريخ بعضها الى ۱۵۰۰ سشتة 
خلت » هذه الصفحات التاريخية اللامعة تزيد من رصيد اثيوبيا كبلد 
سياحي جذاب : 


| اما الاثيوبيون آنفسهم فقد برعوا حقا في تطوير اة السا 
لخد اقرا مول الساتحين بحت ات موردا م ادا ہی الوارد 
الوطنية الثابتة ينتفع من ورائها عشرات الآلاف من السكان . وحتى 
القساوسة الذين بعملون کادلاء في بمض الكنائس © والرهبان في بعض 
الاديرة ٠‏ تاو سیم من كرع الا اسم التبرعات لمتساديق 
الكنيسة . وقد تأسسبت في اليوبيا مصلحة للسياحة مذ فثرة بعيدة » 
وتعمل بكل نشاط لاجتذاب السائحين وتوفير كل ومس‌ائل الراحة 
والتسلية لهم في الراکز السياحية والمواقع الآثارية . وقد اصبح فيها 
عدد لا باس به من الفنادق المتازة . 0 مضت تلك الايام التي كسان 
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السائح فیها بلتجىء الى الاكواخ الحقيرة : 
واعتمد الاثيوبيون كثيرا على السو بسر بين في تنظیم السياحة 
وادلزة الفنادق في .کل مکان تقرببا . وربما بفسر ذلك مستوى الادارة 
الراقية في هذه الفنادق وحسن تنظيمها حتى في الاماكن النالية . 
فقد شاهدت احد مدراء الفنادق السویسریین وقد أمضى في عمله هذا 
في احدى المدن الضغيرة سنوات عديدة . اما آجور الفنادق السياحية 
في اثيوبيا فزهيدة بالنسبة لا يدفعه السائح في مثيلات هذه الفنادق 
في الاقطار الاخری في افربقيا الشرقية ۰ وعلی‌العموم فالاثيوبي ما زال 
قنوعا باللسبة لغيره من الافارقة السود سواء في شرق هذه القارة 
ام غربها . والمسلمون عندهم بختکرون الخدمة في الفنادق تقريبا 
ونحیدّون اداء عملهم وربما تعلموا ذلك من مدربيهم السوسربيين + وقد 
اكون: من استباب نجاح السنياحة في هذه البلاد دماثة ا الابسوبي 

وآدابه الر فيعة في التعامل مع الاجنبي . 
: ویجد السائح في اسواق اديس ابابا واسمره وغیرهما من البلاد 
انواع السلع التذکارية التي پنشدها معروضة للبیم - من الحراب 
والسیوف المقو فة القديمة الى ريال ماریا تیریزا » ومن آئیاب الخنز بر 
البري وسن الفيل ( العاج ) الى جلود ثعابین الباشون العملاقة . الا أن 
شيشا واحدا يمكن له ان يشتريه » غير انه محظور عليه اخراجه مسن 
البلاد » هذا هو جلد نوع من القردة بتواجد في مناطق معينة ب وقد 
شاهدته في غابات باكو 88[20 حوالي ۲.۰ كيلومتر غربي ادسن ابابا . 
انه يختلف عن القردة الآخرين في نظام حياته » أذ هو لا بنزل من على 
الاشجار الا عندما بريد شرب الماء . وبختلف عنها بطول شعره وكونه 
ابيض الجسم والارجل واسود الظهر . فهو غريب حقا . ولكنني لا اعتقد 
ان سائحا واحدا غادر اثيوبيا ولم يتمكن من اخراج هذا الجلد بطريقة 


من الطرق ٠‏ 
التخطبط من اجل التنمية ‏ 


شعرت الیوبیا منذا بداية الخمسینات بحاجة ماسة للاستفادة من 
الخبرة والاستشارة الفنية الاجنبية للتطویر والتنمية » خاصة في 
میدان الزراعة » اکثر من حاحتها الى المستشارين السسياسيين الذسن 
اغرق الانکلیز بهم البلاد خلال فترة حکمهم لايوبيا حکما عسكريا (]۱) 


۲ ب رمال العرب بقلم ولفرید تیسیفر وتعريب نجدت هاجر وابراهيم عبد السشار ‏ 
.صحيفة ۲۷ . 
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ونتيجة الجهود المتواصلة والمساعي الحثينة للاميراطور والحكومة 
_ ونظرا لصالح الدول العظمى في النطقة - فقد انهالت الساعدات‌الفينة 
وغيرها من الدول الصديقة » واكثرها سخاء وأوفرها ما جاءها مسن 
الولابات المتحدة الامر کبه » ومن المنظمات المتخصصة التابعة للام 
المتحدة . وملك الخمسينات وخلال الستينات وضعت ‌عدة خطط للتنمية 
رباعية ؤخماسية ‏ كانت ترصد لها مبالغ ضخمة من قبل 0 
الواهبة » الا ان النتائج لم تكن مشجعة ان لم نقل جلها فاشلة . 
یاب ده لیس باشسیر عونتم عت ا نیم 
متذاخلة: سنحاول تبیانها بایجاز فیما بلي . 

ان خطط التنمية لا بد لها من معلومات احصائية وافية دقيقة » 
آي أرقام مستقاة من مصادر تقدر المسدؤولية . وهنا بصطدم التخطيط 
والخططون بالعقبة لاولی » أو فلنقل بالسبب الاول . فافتقار السلاد 
الى أرقام احصائية بعتمد علیها في السح العام لعر فة ما هو متوفر في 
البلاد من طاقات وامکانیات ب پشرية ومادية - والبت في حجم ونوعية 
آلحاحات الماحة » بضع الشطسن في برد و اتمه راز 
الاولويات . وهذا الازق آدی لان تصبح اکثر الخطط في الحقيقة اقرب 
الى التمنیات منها الى مشاريع مدروسنة دراسة مستفيضة مغقولة » 
مبنية على تقدير وتقييم. علمي لتجنب الوقوع في اخطاء فاحشة . ومن 
تجاربي في. العمل مع مختلف المستويات في المسؤولية » في اثيوبيا 
أو غيرها من الاقطار الافر فية .» استطيع الجزم بأن نسبة كبيرة من 
الار‌قام التي كانت تقرر شكل الخطط الانمائية انما كانت خيالية 
ومرتجله ومعرضة للتصحيح الكيفي في كافة المراحل التي تمر بها ؛ 
ولذلك فلا يضح الركون الیها . وقد آثبتت تجارب السنين المنصرمة ان 
الارقام الاحصائية في البلاد الاي صي ترا و تنب مساداقها رقدوانا 
نمتتهئ التحفظ . ولا نطبق هذا على اثيوبيا وحدها » فلها شركاء 
كثيرون في افريقيا والشرق الاوسط . 

وهذا السيب يجرنا بطبيعته الى سبب آخر مرتبط به » هو عدم 
وحود حهاز مر کزي للاحصاء تحت اشراف متخصصين بجمع المعلومات 
والحقائقوتد قيقها وتحلیلها قبلنشرها (۱۵) . والحهاز وحده لا يستطيع 
اداء واجبه على الوجه الاكمل دون تجاوب وتعاون من كافة ألجهيبات 
المعنية ب حكومية كانت أم شعبية . 

ومن اسساب فشل خطط التنمية هو الافتقار للاداریین 97 
المستويات العليا وللمنفذين على المستويات الدنيا . وفي كثير من‌الحالات 
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كان الافتقار لهذا الصنف من العاملين ‏ اي المنفذين على المستويات 
الدنيا ‏ وهم الفنیون والعمال الاهرون الدربون » السبب الباشر في 
احباط بعض الشاریم الممرانية » خاصة بعد مفادرة الغلیین الاجانب 
الذین اشر فوا علی ادارتها وتف فعا في ايان تاسیسها - واتخفاض 
الستوی الفني عند العمال والشر تين الفنیین. آم كن بتناسب مم عظم 
السوولية اللقاه على عواتفهم . وکثیر منهم أو غالبيتهم لم يكن لیقدر 
المسدؤولية . 

الا ان اكثر المثقفين في البلاد برون أن أهم أسباب فشل خطد 
التنمية هو الشلل الذي اصاب المجتمع الاثيوبي منذ القديم » وذلك 
نتيجة تحكم عاملين آساسیین فيه اديا الى تخلفه . الأول هو سيطرة 
ملك الملوك على كافة نواحي الحياة » والثاني سيطرة الكنيسة الحبشية. 

فسيطرة ملك الملوك وتدخله المباشر في كافة شؤٌون الدولة وحصر 
السلطة في بده قد ادت الى فساد الحكم واستفحال داء المحسوبية 
وضیاع عنصر الکتاءه وندهور حهاز الدولة . وأما الكليسة نفد صيرت 
من نفسها حكوفة داخل حكومة وانضر قت كينها لادارة الا کها واراضيها 
الزراعية الواسعة باساليب استبدادية قاسية جعلت ممن يفلح ويزدع 
في ممتلكاتها عبدا مقيدا مدى الحياة . تدر أقطاعياتها حسب نظمهب 
الخاصة وتجبي الرسوم على طريقتها متخطية قوانين الدولة ونظمها 
وكما اوضحنا فهي حتما أكبر الاقطاعيين في كل الامبراطورنة . 


۳۹4۷ م۲ 


الفصل الرابع والعشرون 
عبر اغماق اثيوبيا 


١‏ ب هرار : الفردوس المنسبية 

لم بكن جون غنثر (۱) مخطنًا أو مبالغا عنلما كتب صراحة : 
« ان الراي القائل بأن أثيوبيا مسيحية بحتاج الى اعادة نظر » . كتب 
ذلك استنادا الى غالبية التقديرات التي لا تعتبر الاقباط اكثر من نصف 
السكان » يقيم معظمهم في الهضبة الوسطى والشمالية . يقابل ذلك 
ولاية هرار ومدینه هرار في المرتفعات الشرقية التي تعتبر اكبر معفنن 
اسلامي في الامبراطورية . وكان قد شبيدها التجار العرب في القرن 
السایع الميلادي ولمع نجمها بعد ذلك كمركز اشعاع ديلي ee‏ لعدد 
من الممالك والامارات الاسلامية المتعاقبة . ثم جاء الاتراك العثمانيون 
واكملوا عمارتها في القرن السادس عشر . 

ان هرار ليست حبشية أصلا وام تخضصع لاحد عير تاريخها 
الطويل » حتى أغارت عليها جيوش الامبراطور منليك الثاني بقيادة 
ابن عمه الراسس ماکونین ( والد هابلا سلاسي ) فاحتلها واخضعها لحكمه 
بحد السيف سنة ۱۸۹۵ . ومنذ ذلك الحين ثبت الامهاريون سلطانمم 
فيها ٠‏ فعندما زارها الرحالة الانکلیزی رتشارد بیرتون سنة ۱۸۵۵ 
کتب عنها « انها تقع بين ميناء زیلع والحبشة » وکان بحکمها آنذالد 
السلطان احمد ابن السلطان ابو بكر ( ۱ 

شیدت المدينة في موقع حصین على رابية تشرف على الوديان 
السحيقة التي تحيط بها من ثلاث جهات . و بحتضنها في الوقت الحاضر 
سور يرجع تاريخ بنائه الى مهد الامير نور » اي الى حوالي ۵۰۰ سنسة 
تقرسا . وتتخلل السور خمس بوابات كانت فیما مضی : نفتح وقت‌الفجر 


1 — Inside Africa, by John Gunther — page ۰ 
2 — First Foot Steps in East Africa, by Sir Richard F. Burton. 
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وتفلق عند غروب الشسمس . فاذا ما وصلت فانلة تجاربة بعد ارب 
بانت لیلتها خارج السور . وعند الصباح تدفع الضرببة على بضاعتها 
وتدخل الدينة . واستمرت الحال على هذا النوال حتی اوائل هذا 
القرن حين ألفيت الضرببة على عهد الامیر عبد الله » كما وزيد عسدد 
البوابات الى سبع . 

غير أن سور الدننة تقادم عهده فأخذ بتصدع مع الايام » ولو أن 
الآبات القرآنية وبعض الكلمات التركية ما زالت بارزة في الاجزاء الباقيه 
خاب عا در في الل ال نسي بد وای أن يعدن لبون حرق 
على أبدي الابطاليين ابان احتلالهم للبلاد لتسهيل مرور وسائط النقل 
الثقيلة وربط المدينة بالابنية والمساكن التي شيدوها خارج السسور . 
وتقوم في الوقت الحاضر بنایتان كبيرتان خارج البسوابة الرئيسية 
ب احداهما شيدها الابطاليون وتستعمل حالیا دارا للحكومة » والثانية ؛ 
وهي أقدم » يرجع تاریها للمهد التركي وهي مقر البلدية الآن . ولا بد 
من الاشارة هنا الى ان مقر الكلية العسكرية الاثيوبية هو في هذه‌الدينة 
النائية » وریما اختیر لها هذا الوقع بالذات على سبیل تذکیر سکان 
هرار بزوال مجدهم العسكري وقیام التراث الامهاري مکانه . فاتاسة 
الكلية المسكرية هنا انما هو بمثابة رمز لانتصارات منليك في هذه 
الاصقاع التي كثير ما کانت مصدر قلق للاحباش الامهاریین . 

وللمدينة طابمها الخاص الذي بمیزها عن بلدان الحبشة الاصيلة, 
فعمارتها اکثر شبها بعمارة بلدان البحر الاحمر والجنوب العربي . اما 
اک له انس قبي فم لات اما لس تسا 
حروف + وهي كالضومالية لا تكتب م ومن معالم المدينة الرئيسية قوم 
شال لهم « هداره » وربما كان اصل الكلمة « حضاره » اي من المتحضر ين ٠‏ 
ویذمپ البعض الى انهم من أصل تركي . فانهم لا بتزوجون من القبائل 
المجاورة ولا بروجون بناتهم للغير . ونساؤهم برتدين السراویل . 
وبالنسية لوقع المدينة التجاري فقد اصبحت متعددة اللغات واللهحات» 
حسمو فیها الصومالية والفالية وال ا والتيفرشية والامهاربة 
بالاضافة الى اللغة الهرارية . اما کتبهم فاکثرها عربية » وکانت قرارات 
المحكمة الشرعية الى و قت قرب تصدر باللغة العربية . وتجدر الاشارة 
بهذه الناسبة الى ان اللفة العربية في اقلیم اریتربا هي احدى اللفات 
الرسمية الثلاث بعد الامهاربة والتيغرينية . 


داخل أسوار هرار 
تقع المديئة على ارتفاع ۲۱۰۰ متر قوق مستوى سطح البجر . 
والزارع فتوفر لها انواع الفاكية والح اصلات الزراعية + واول 


4۹4 


بائعات من قمائل غالا داخل اسواق هرار 


= < وس هو وی 


ما بشاهد القادم اليه ا سورها الناصع البياض ؛ لان الهراربين بطلونه 
ويطلون بيوتهم بالبياض دائما . وتؤدي البوابة الرئيسية في السور الى 
شارع البلدة الرئيسي . وهذا ينتهي بميدان في وسط الدبنة ۰ ومنه 
تتفرع الازقة والدروب الضيقة التي لا يتسع بعضها لمرور اكثر مسن 
شخصين في آن واحد . وقد حولت موخرا واجهات كافة بيوت السكن 
على الشارع الرئيسي الى دكاكين وخمارات عامرة بالحركة ليلا ونهارا, 
وان بعضها يكاد بلتصقی بالجوامع الاربعة الكبيرة التي تتوسط البلدة 
تقريبا . ووقت الآذان تختلط اصوات الوّذنین الداعين للعبادة بأصوات 
السكارى وعربدتهم المتصاعدة من الحلانت المجاورة . والكنيسة الكبيرة 
كذلك اصبحت تتوسط محلات تعاطي الخمور پشکل تستهجنه الاخلاف 
القويمة . ان تزاحم البارات على نحو ما شرحنا شيء مؤلم حفا » اعاد 
الى ذاكرتي ما كان عليه الفهوم الاخلاقي في الجتمع الامريكي قبل اربعين 
سنة . فقد منعت قوانين ولابة كاليفورنيا قيام أي محل لتعاطي بيع 
الخمور ضمن مسافة نصف ميل من مدرسة او محل للعبادة . ولذلك 
فلم سیمح نتو احد امثال البار ات وغیر ها ضمن هذه المسافة من جامعة 
كاليفورنيا في بركلي . ۰ 

وس معالى اه ار تسه فرع ار تاه لقان 
وقبته والشجرة الفارعة الوارفة الظل التي بتجمع تحت فيثها الاولاد 
والنسوة ايام الزيارة . وبداخل القبه سسكن القيم علىالضريح ( ویسمونه 
المريد ) . بزوره الناس دائما لقراءة الفاتحة وتقدم النسوة النذور ويطلبن 
غرادهن مئه .ولا بعك عن الفريح كيرا سهد الحتسيية العرون 
بملذنتيه غير المتساويتين في الارتفاع وهو اكبر الجواسع في هرار . 
وبقع بيت الامير عبد الله على مقربة من هذا المسجد . وهو البيت الذي 
أقام فيه بقية حياته بعد أن خسر مملكته » وسکنه اليوم احفاده . وقد 
شمي الشارع الذي شع عليه البيت بشارع الامير . 


مدارس خاصة 


ان السلمین في اليوبيا بصورة عامة لا بجدون ترحیبا في القبول 
في الدارس الحكومية » الامر الذي اضطرهم © في هرار مثلا » لجمع 
التبرعات من الاهالي لبناء مدرستین تجمعان البنین والینات بتعلیسسم 
مختلط » وقد شيدت المدرستان في شارع الامیر ۰ وهذا دلیل على 
اهتمام الهراريين الزائد بالتعليم . ويقال ان الموسرين فيهم تبرعسوا 
بسخاء بالغ . اما الذين لم يسعدهم الحال فتبرعوا بسواعدهم اثناء 
الانشاء . وكانت المدرستان في منتصف الستينات تضمان حوالي ۸۰۰ 
طالب وطالبة . وهناك بالاضافة الى هاتين المدرستين عدد منالكتاتيب 
التي ندرس مبادىء اللغة العربية والدين وحفظ القرآن والحساب . 
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وقد بلغ من احترام الاهلين للمعلم في هرار انهم سسموئه « الكبير ۷ .. 
حتى وبحكى ان الطالب اذا قابل معلما ماشيا في الشارع قصده لتقبيل 
بده . واعتاد العلم بدوره مد بده من تحت حاشية ردائه تحاشيا لتقبيلها 
مباشرة من قبل الطالب ۰ ۳ 

من الامور التي تجلب انتباه النصت للهراربین وهم بتکلمون 
فیما بينهم » كثرة الالفاظ العربية فیها او ما بقاربیا نظرا لاصولما 
السامية كما بتبین للفاریء مما باتي على سبیل الثال : 


الكامة العربية مایقابلا بالپرارية الكامة العربية مایقابلا بالپرارية 


ماء - هي ا يدون (بلا) بلای 
سیاء سامی صباح ضيعحى 
لباس لباسا ۱ بعد الظپر صلاة بآخر(ای بعد الصلاة 
الاسئان سن (لمفرد والجمع) القبوة بن (وبالاماریةبونا) ` 
انا آن قريب (۱ وقريبى) اهلى 
5 روب | الحرف (للكتابة) ری 
ابن الحكيم اینا خن قلم قلم 
فعيف دعیف بارد. براد 
تمیذ تايذ مع کید 
مدرسه مدرسه الكل جامع (ای‌جمیع) 
مسان مسان علاج دوا 
الي ان (حتی) الى سابقاً اول. 
اسواقها وتجارتها 
كانت هرار في عصرها الذهبي مركزا حيويا للتجارة وهمزةالوصل 
بين ريفها الزراعي الفني بالحاصلات والاصفاع الخارجية . الا أن 


اهميتها تضاءلت منذ بدابة القرن الحالي بعد أن افل مجسدها يسبب 
ازدهار مراکز تجارية جديدة ساعدها على ذلك موقمها الجفراني على 
خط سكة حديد جيبوتي ‏ ادیش ابابا مثل بلدة ديره داوه . اما قبل 
ان ينشىء الفرنسیون هذا الخط وميناء جيبوتي فكانت زيلع ( على 
خليج عدن في جمهورية الصومال حاليا ) ميناءها الاول الذي كان 
ستقبل القوافل التجارية القادمة من هرار عبر الصحراء والتاهنات 
الحرقة . وكانت قوافلها تسلك احیانا طریق‌مقدیشو علىالمحيط الهندي ,' 
والبن الهراري الذي كان يصدر للخارج منذ القدم فمشهور بجودتسه 
بالنسبة لحصول الاقالیم الاخری ویعتبر آجودها . ۱ 

اما اسواقها فسکانت مصنقة - وما زالت لدرحة ما حتی الان- 


۱۰" 


حسب البضائع التي نتعاطاها ب مثل العسل والصوب والقات والفول 
السوداني والزيتون والخيول وغيرها . وكانت كل بوابة من يوابات 
السبور تؤدي الى جهة معينة في السوق ؛ الامر الذي يسهل من عملية 
البيع والشراء . هذا بالاضافة الى الباعة الصوماليين الذين بتجولون 
بالازقة بجمالهم لبيع الاحطاب والحليب والدهن . وان اكثر هذهالاسواق 
واقعة على الشوارع الستة المتفرعة من الميدان الرئيسي . ومن اغرب 
ما سمع عن أسماء الشوارع هو الشارع المسمى سوق « ضوض اء 
المكائن » . ففي‌هذا السوق تر كزت صناعة الخياطة والخياطين بماکناتهم . 
والضوضاء التي تحدث طوال النهار من جراء اشتفال المكائن جعلت من 
هذ االشارع أو السوق اسما على مسمى , غير أن السوق العمومية 
لا تقل جلبة وازدحاما عن سوق ضوضاء الکائن . فهو من أشد الاماكن 
ازدحاما لو قيس بحساب عدد الناس نسية للمساحة . وفیه ی 
الاولاد والنسوة القسم الاوسط من السوق عارضین للبیع اکواما مسن 

املح وورق القهوة والخضراوات والفلفل والاعشاب الطبية على واا 
وأواني الطعام الخشبية المصنوعة من خشب الزيتون البري ۰ وهم 


سر لعو الو ثوب بوحة من ندنو منهم > خاصه الا حسسالپ © فيصر خون 
بو جوههم بعبارة « اشتر تر ملي » اشتر مني » وبکررونها بالانکليزبة 
Buy from me‏ ۰ بسمع بسمم المرء خلال تجواله في السوق كل اللغات 


۱ 3 لوي ه ودن انمع أشل: ات بنطقون لین أو فلات 
لشات محلية غلی الاقل . ۱ 


اكت 

حتفل المسلمون بأربعة أعياد دبنية في كل سنة هي : عيد الفطر 
ومين الا فصعي ,وااو لب ا و ای رت وه 
عاشوراء . وقد اعتادوا على قضاء تلك الليلة ‏ أى ليلة رأس السنة 
الهجرية بالصلاة وتلاوة القرآن الكريم ۰ في مثل هذه الليلة تكون ابواب 
اكثر المزارات مفتوحة بقصدها الزوار من مختلف الاعمار ومن كسلا 
العدصيون تبرت ونا الارن ی آن فخ ر الى احا 
حتى الفجر . وتقرأ المنقية البو قن ميقن الخرانم و في بعضها بحيون 
ال ا كاري الى سر حبري آفر بلقت 
بصورة عامة وفی الصومال وهرار بصورة خاصة انتشار الطر شمسا 
القادرية بولق المي أمسية في قرية بونتي في جنوب الصومال اذ الحد 
تجدث الي احد اتباع هذه الطريقة لما علم انني بغدادي . وفي سبال 
الحديث ادعى ان الشيخ عبد القادر الكيلاني المدفون في بغداد صصد 
الى السیماء مع السيد السیح عليه السلام . واحتدم الجدل بعدلك لان 
هذا الصوفي لم برض أن بقتنع بفارق الزمن بين الاثنين . 


و 


وفي ليلة العاشر من شهر محرم تصنعون الهريسة كما هي العادة 
في الشرق العريي . ویسرفون في الکمیات التي بصنمونها حنی انیم 
بطعمون الفاثض منها للضباع التي اعنادت التردد على الزارات لکشرة 
ما تخافه الز و ار وراءهم من اطعمة وعظام . وصمسین خرافات الهر ار بین 
العروفة انهم یتشاءمون اذا لم تقدم الضباع على اكل الهريسة في سنة 
العادة بين الناس في مثل هذه الناسبات أن بكرم الزوار « الرید » أو 
القيم على الكزار » فيحملون اليه القات والبخور والسكر وغير ذلك . 


مجالس القات عند الهراريين 

تزرع هرار القات وتصدر كميات غزيرة منه على نحو ما شرحنا 
في فصل النتحات الرراعية ٠‏ وقد يكون من الطريف ان نتطرق الى 
عادات الهراريين فيه . لقد كان للقات سوق خاصة فيما مضى . الا أنها 
تقلصت نوعا ما بالنظر للاسعار الخيالية التي صارت تباع بها هذهالسلعة 
في عدن وغيرها » فأصبح بصدر معظمه بالطائرات . ولتأمين حاحة 
السوق المحلية صارت النساء الهراربات اللائي كن بتعاطين بيعه في 
السوق بخرجن بأنفسهن الى البساتين المحيطة بالبلدة لجلبه فيالصباح 
الباكر ۰ فيعدن بسلالهن محملات بالقات الطازج الريان لمن اعتاد تناوله 
في الصباح . ولهن عودة اخرى للبساتين ظهرا لجلب كميات جبده 
منه للزبائن الذين أدمنوا على تعاطيه وقت الظهيرة . عندئذ بحر صن 
على لف هذه الوحبة لفا متقنا بأوراق الوز للمحافظة علىطراوته . وكثيرا 
ما ستقبل الرجال بائعات القات على ابواب السور او مشارف البلدة 
لانتقاء اجود ما لديهن . وقد یفتنم بعضهم هذه الفرصة لداعبة أو مغازلة 
الفتيات بعيدا عن عيون الرقباء . 

للقات مجالس خاصة ذات اصول وتقاليد كما هي الحال في 
اليمن » متاصلة فيهم منذ عرفوا زراعة هذا النبات . وتقام مجسالسه 
عادة بعيد الظهيرة . فقبل مجيء الرجال الى المنزل تكون ربة البيت قد 
اعدت ما قتضي لذلك ونظفت غرفة الاستقبال وصفت الوسائد حول 
جدرانها ليتكثوا عليها . ومن المراسيم الاساسية في مجالس اقات 
احضار آباریق الماء ‏ وهنا في هرار بتخذون من اليقطين المجوف أوعية 

وتقتضي التقاليد المرعية افتتاح المجلس بتلاوة سورة الفاتحة . 
نم بلي ذلك اشتراك جميع الحاضرين في ترديد بعض العبارات المألوفة 
عندهم في مدح القات وفوائده وامتداح الذين زرعوه والذين احضروه 
والدعاء لهم جميعا بالخير . فمن جملة ما برددون ما بلي » وهو قليل 
من كثير » وقد اختصرته توخيا لمدم الخروج عن الموضوع . ففیمسا 


4*4 


بخص القات عندهم أدعية ومدائح عديدة : 
۰ رحم الله من زرع القات ۹ 
( ورحم همع به سنال ان ان خيشل الات 
P.‏ وعو فيت اليد التي اتتطفته » 
« وعوفي من حلب لنا القات » » الى آخره . 
بعد تلاوة هذه الافتتاحية بشرع الحاضرون في التهام باقات القاث 
التي و اند وبمضغوتها بالطر شة الالوفة . وتستمر هذه العملية 
# مضع القات وتخزننه وبصق بقاناه وشرب الاء ‏ حتی الساعهة 
الخامسة بعد الظهر . فیختتم الجلس بتناول القهوة ثم اداء صسلاة 
الفرب فالانصراف . ويروي السیر ریتشارد بیرتون (۳) مشاهداته 
في مجلس للقات عقد في بيت وزير فیقول : « ان الخادم كان نتخضب 
ادق الاوراق الطرية وبقدمها للوزیر بینما جلس خادم آخر يدق 
الاوراف في مهراس ( الهاون ) وشدمها للحاضرين على شکل كرات 
صغيرة بلتهمونها التهاما وتسمی (الدقوق) » . ویصف طعم ونكهة 
القات الهراري فیقول انه اجود من القات اليماني . 
قبور الائمة 
بحترم الهر ار بون الرحال الصالحين من أهل الدين ب 
لدرجة التقديس وسمونهم شیوخا . وبعد موتهم بشیدون على قبورهم 
القباب فتتحول الى مزارات . وبمرور الابام وتعاقب السنین تستبدل 
كلمة « الشیوخ بکلمة « الائمة » . يقال ان في أقليم هرار وحده مثات 
من هوّلاء الائمة » من بينهم امرآنان . غير أن انشاء القباب على الاضرحة 
لا بقتصر على مشایخ الدین دون سواهم . ففي هرار جرت التقالید على 
تشییدها لاحد ثلائة : رجل تقي صسالح أتى بالعجزات » أو شخص 
استشهد دفاعا عن الوطن وابلی بلاء حسنا » أو ملك صالح . وقد تصبح 
قبور هوّلاء مزارات بوّمها السلمون من کل مکان في ذلك الحیط . 
هناك روادات لا تحصی ولا تعد » وحلها من قبيل الاساطير » 
منسوية لبمض هؤلاء الشایخ لاظهار کرامانيم وما اتوا به من خسوارق 
الاعمال ب أو معجزات كما سسمونها . فمن الاساطیر الشائعة » على 
نبي ل‌الثال » ما تتناقله لسن العامة عن رجل تقي بدعى الشيخ هاشم » 
له مزار معروف في هرار . تقول الروابة ان هذا الشيخ نشا صبيا 
برغاية آمه واخوته الكبار بعد و فاة والده . الا انه لما ترعر ع و قوی ساعده 
انصر ف بصورة كلية للعبادة وقراءة القران ولم يعمل شينًا لدنیاه » 


۳ ب الصتر تشه ۰ 
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الامر الذي اغاظ أخوته الدين لقبوه بالعاطل . وذات بوم هددوا بعدم 
الاستمرار في العمل في مزرعتهم ما لم بشاطرهم هذا العاطل العمل 
والاتعاب من أحل لقمة آلعیش . فانصاع الشيخ للامر وتوغل فيالجبال 
ارط ص مدي و و ی 
اسواف الدینة . وفي آخر النهار عاد الى البیت فأخبر آمه واخوته بما 
جمع وطلب الیهم الخروح الى الشارع لانزال حزمة الاحطاب من على 
ظهر الفیل . فلما خرحوا ذهلوا و صعقوا لا شاهدوا . فقد حمل الفیل 
حزمة كبيرة من الاحطاب مربوطة بحيتين بدل الحبال احداهما طوبلة 
من نوع ثعابین البائون شدت الواحده بالاخرى لاطالة الوثاق . اما امه 
فاحتمت به من شده الرعب الذي تملکها . فتقدم هو من الفیل » وبعد 
ان انزل الحزمة من على ظهره » خاطب الحیوانات أن ارحعوا الى ار ضکم » 
فانصاع الفیل والحیتان للامر وانصر فوا . وأمثال هذه الخزصلات مدونة 
في توار بح کافه الملل على اختلاف داناتها 1 وحده 
کفیل باندثارها . 
ضباع هرار 

تکثر هذه الوحوش في منطقة هرار بشکل بسترعي النظر . وقد 
اعتادت على ارتیاد آطراف الدینة بعید الفروب بحثا عن الغذاء في 
فضلات الزابل والحازر » وعن البهائم التائهة . ونظرا لكثرة السیاح 
الذين بفدون على مدينة هرار لمشاهدة معالها التاريخية » فقد تفتفت 
ذهنية آحدهم عن استنباط وسيلة للتسلية تحتسذب زوار المدينة 
فيحصل من ورائها على شيء من من المكافأة النتقدية منهم ٠‏ فیدعوهم 
لشاهدة « وليمة اطمام السب ن الطبيعة » وفي الفسق بوقد نارا 
خارج السور انذانا بدء « الوليمة » . وعندما يكون قد نجمع حوله 
العدد المناسب من السياح يشرع بتمثيليته فيمسك باحدى بديه عظما 
او قطعة لحم ويمدها في الفضاء . فتتقاطر الضباع الجائعة باتجاه موقع 
النار حتى يتقدم أشجعها من صاحب الدعوة ليأخذ نصيبه منه . عندئذ 
تتقدم بقية الضباع فرادا لتلتقف حصنها وتعود . وخلف صاحب 
الوليمة کون السياح قد تكتلوا لتسجيل أحداث هذا المشهد عن طربق 
عدسات التصوبر . وتعاد هذه التمثيلية كل ليلة تفر سا . 

ومن قصص الضباع ابضا انه اذا تخلف حمار أحدهم أو تاه خارج 
السور بعد الفروب قلا مجال له للافلات من أنيابها فيكون فريستها تلك 
الليلة . وقد بنجو في حالة واحدة فقط » وهي أنه اذا لم بحرك اذنيبه 
فزعا . اما اذا حركها فتكون هذه خاتمة حياته . ففي الحالة الاولی قد 
نتو هم الضباع وتتصور آذني الحمار قرني بغرة ‏ وهي تخشی فرون 
الیفر فتنصر ف عله . 
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۲ ب سكة حديد جبيوتي س آدیس ابابا 
الصحراء النتهبة الخالية من النبت والحياة تبادر الى ذهنه - اذا لم 
يكن قد قرأ مسيقا شینا عن حفرافية المنطقة ب بان كل ما قيل وكتب 
عن اعتدال مناج هد ه البلاد وحمال طبيعتها نما هو هر آء ۰ وأن كل 
ينسى السافر, ان القطار خلال المرحلة الاولى من مسيرته ب وهفه 
المرحلة المملة هي زهاء ۱۰۰ كيلومتر ‏ انما هو يجتاز الصومال الفرنسي 
باتحاه العرب حتی بصسل الى الحد ود في داو وني iJaounie‏ ۰ وهنا 
بعانق العا م الفرنسي علم الامبراطورية العتيدة على نفس البنی الذينتم 
فيه معاملات وشكليات الكمارك وتأشيرات ا . اما الاراد ضي التي 
وغالاً والدناقل > 

هذا هو الصومال الفرنسي الذي احتوى معظم سکانه تفریبا في 
الحياة فيه ۰ و فیما تشق القاطرة طر بقها عر هذه المغاوز المترامية 
الاطراف تتجول اذهان المسافرين في سر هذا السكون الشامل المخيم 
على هذأ الکون 5 أو لعلهم نتساءلون في أعماق نعو سهم عن شعور أول 
انسان قطع هذه المسافة بعد انجاز الخط الحديدي مقتحما هذا العالم 
الاقدار بعك أن تلكا العمل في | الخط 0 3 يله سسسب النهب والسلب 
فضائية مدفوعة بصاروح ساترن سانجا في فضاء اء الابدية وه و هو غير ا 
العودة الى هذا الكو كب ثانية . ویجول الرء بطرفه يمنة وبسرة من خلال 
زجاج النافذة الملون فلا برى سوى مجموعات صغيرة متفرقة من الاإبل 

و تقدم القطار سیر © 4 وتنطوي الإميال نباعا والصحراء ل تتدل 
ولا تريد ان تغير من وجهها شيا » اللهم ما خلا ظهور الصخور البر كانية 
القاتمة الالوان قبیل انتهاء الرحلة الاونی - اي قبل الوصول الى نقطة 
الساحات 1 تمتص 7 الحر اره + من آلشمس فتعمدها الى ما حولها في 
الفضاء كأنها اللهب التوهج . عندئذ » ویعد احتياز هذه المفازة » شکر 
السافر ربه ویشکر الهندسین والعمال الفرنسیین انه في عربة قطار 
۳ طعت صحارى وقفارا كثيرة في آسيا وأفر شيا وامیرکا . 
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اثناء عبور الصومال الفرنسي ٠‏ بالطائرة والقطار على حد سواء . 


على عشة ار تغ او 


بعد مفادوه محطة داؤ وني بدا القطار بالصعود التدريجي مع 
استمرار الطابع الصحراوي في المحيط » ولو ان غطاء الارض يبدا 
باکتساب مظهر حدید بتبدل الوان الصخور . آما الشقوق الارضينة 
الضيقة والفحوات التي نحرت في الاحزاء السطحية رسوما متبابنة 
فتبدا بالاتساع لتتحول الى ما بشبه الوذیان السطحية ذات. التفرعات 
المتعددة وهي التي تکونها سیول‌الامطار . وما هي الا سوبعات بعد اجتیاز 
نقطة الحدود حتی تنفتح امام الناظر بداية القسم الثرقي للهضبة . 
فتظهر اولا التلول الخروطية الشکل التي تتسم بها طوبوغرافية الناطق 
الجبلية الجرداء في اثيوبيا وبصورة خاصة الهضبة الشمالية . 

رخاف هذه الاول دد لان وراه اق العیت © ومن خلال 
وهج الشمس الساطع » الهضبة الشرقية وکانها جدار متين البنیان 
تعالق السماء بشموخه .۰ عتدثل بطمئن الرء الى انه حقا في طریقه الى 
تلك الجنينة العلقة . ثم تأتي الحطة الرئيسية الثانية وهي مدينة 
ديره داوه ‏ آهم محطة على الطريق كله ۰ وهي تتوسط السافة بيسن 
جيبوتي وادیس ابابا تقریبا » اذ بستفرق السفر الیها حوالي عشر 
ساعات من كلا الاتجاهین - اي من جيبوتي او من اديس ابابا . وهنا 
بشعر الساقر باختلاف الناخ » لان هذه الحطة ترتفم حوالي ۱۲۰۰ متر 
عن مستوی سطح البحر . ویبدو وجه الارض وکانه لبس حلة قشيبة 
من الاعشاب والاشجار . 
ديره داوه 

هنا في ديره داوه نوقفت اعمال مد السكة الحديدية عددا مسن 
ایند أن وصلك اا ,۱۹ ساب ماع بب دوب 
وداخلية ‏ أدت الى تغيير اتحاه الخط . فدلا من مروره نمدننة هرار 
المهمة الواقمة على مسافة مه كيلومترا الى الجئوب استمر امتداد الخط. 
غربا . فتركت هرار بمعزل عن هذا الشربان الحجيوي للمواصلات . 
ودره داوه تقع على منتهى سفوح سلسلة جبال علماية من الناحية 
الجنوبية » وتنفتح على صحراء الدناقل من جهتها الشمالية . ولذلك 
بميل مناخها الى الحرارة نهارا ويعتدل ليلا . ا 

وتتكون ديره داوه من شطرين يفصل بيئهما مجرى للسيول . 
وقد تطور الشطر الذي تقع فيه محطة القطار فأصبح حيا عصريا حيث 
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المتاجر الكبيرة ومنازل موظفي القطار التي هي عبارة عن فیلات غارقة 
بحدائقها الفسيحة وخضرة آشجارها الاستوائية الزاهية . وقد توسع 
هذا الحي العصري كثيرا بسبب ازدهار التجارة وحركة العمران‌والاشغال 
في مصانع السكة الحديدية وورشة التصليسح التي هي اكبر مركز 
للاعمال الهندسية على هذا الخط . وقد أصبحت البلدة من أجمل المدن 
الاقيونية واحستها تنسيقا ونظافة ٠‏ ترن شوارعها العريفة اسف 
اشجار البونسيانا الباسقة فتلتقي قممها لتحجب أشعة الشمس عن 
المارة بظلالها الوارفة . وللامبراطور قصر منيف قائم على رابية وسط 
هذا الحي بشرف على الدينة كلها » وعمارته على طراز عمارة البحر 
الاحمر في شرفاته الفسيحة ذات الاعمدة الخشبية . ويقابل هذا الحي 
عبر المجرى المائي البلدة القديمة بازقتها الضيقة ودكاكينها الصغيرة 
ومحلات بيع الحبوب والمقاهي الشعبية . ومعظم سكان هذا ألحي مزيج 
من الاحباش والعدنيين والهنود وأهل جيبوتي مع قلة من الابطالیین . 

آن مركز ديره داوه الواقع على مفترق الطرق بريد من أهميتها 
بوما بعد يوم كمحطة للنقل البري والجوي . فالسافر الى عصب 
او جيبوتي بالطائرة لا بد ان يتوقف في مطارها الصغير المربح . وكذا 
الذاهب الى هرار فلا بد ان بغادر الطائرة أو القطار فيها ليواصل سفره 
جنوبا بالسيارة (5) . ومما زاد في انتعاش الحياة الاقتصادية فيها 
ب عدا تحارة تصدير القات الى عدن مصنم اللسيج القطني الذي 
اوكل عامسيمة الى شركة تايانية والشباء ادق السياحبي الأتيق د 
الذي شجع وجوده الحركة السياحية الى هذا الجزء من البلاد . اما 
القاهي الافرنجية والبارات التي هي على الطراز الابطالي فمنتشرة في 
کل زاوية من زوابا الدينة - وبادارة اللساء ب وتضفي عليها طابمستا 
ابطالیا واضحا مثل مدينة اسمره في اریتربا . فلا بشعر الرء في هذا 
الحیط انه في الحبشة . 

فلنترك دیره داوه الآن ولنواصل السفر باتجاه اديس ابابا ٠.‏ فمن 
هنا بستمر القطار بالصعود محاذیا سلسلة جبال تشرتشر Tchertcher‏ 
در انين هران بر اة جره الفلق الكهير مقو تنا خلال سيره نحو 
العاصمة بعدد من المحطات الصغيرة حيث بهرع الصمية والنساء مسن 


> - في مننصف الطريق الى هراد تسیر السيارة وساحل بحيرة جبلية ساحرة المنظر على 
ارتفاع حوالي ...۷ قدم عن سطح البحر » هي بحيرة علماية التي تمند آبنية 
ومزرعة “ية الزراعة على ساحلها الشرهي . 

ه ب في ائيوبيا شركة شبه حكومية تمتلك عددا من الفنادق في الماصمة وخارجها وكلها 
معروفة باسم ( راس اوتيل Ras Hotel‏ ) وهنا الفندق في ديره داوه من‌جملنها , 
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القرى المجاورة لبيع الاکولات والفواكه على آنواعها الاستوائية وشبسه 
الاستوائية مثل البرتقال والليمون والموز والبابایا وقصب السكر . وكلما 
توغل القطار في الصعود كلما حادت الطبيعة على الارض بغطاء [کثف من 
اشجار الغابات المفتوحة المكونة من انواع من شجر الاكاسيا والصبير 
( التين الشوكي ) حتى بشعر الرء انه أصبح في عالم غير عالم الصومال 
الفر ی ۰ 
استراحة عواش 

وما ان ندخل العطار سهل عواش الشهور بزراعة القطن حي 
تختفي الاشجار ثانية وتنبسط الارض امام الناظر » ويكون القطار قد 
وصل الى المحطة الرئيسية الثانية بعد ديره دأوه وهي محطة علواش 
التي بتوقف فیها ۲۰ دقيقة بالضیط لیفسح المجال ار کاب بالاستراحة 
او تنساول الطعام في استراحة الحطتة وقد کتب عليها 

Buflet et Hotel 0' Aouache‏ . والاستراحة هى عبارة صسن 
مطعم وفندق واقعة في دوحة وسط الحطة . ولکن الاستراحة غلبت 
شهرتها على شهره الحطة لسسین : الاول هو تهافت جمیع الر کاب 
تقریبا على هذه الاستراحة الجميلة بعد سفر طویل بالقطار . والثاني 
هو الخدمة المتازة السرمة الى بلقاها من شصد مطعمها لتناولالشداء. 
فبمجرد دخوله الطعم يشعر وکانه دخل في سباق موقوت مع الفلام 
الشر ف على مائدة الطعام . 

فعلی الرغم من ان وجبة الغداء تتکون من ثلائة الوان من الطعام 
عدا القهوة والفاكية فقد قدر لتمثيلية الاکل ان تنتهي في مدی ۲۵ دقيقة 
فقط . بجلس الرء الى الائدة و قبل ان بتاح له الجال للتطلع الى ما حوله 
بقدم له الصحن الاول . وما أن ننتهي من هذا حتی بر فع الصحن الفار غ 
لیقدم محله اللون الثاني . وفي هذه اللحظات العدودات بکون حوالي 

٠‏ ۱۵ من خدم المطعم قد وقفوا خلف ضیو فهم بمنتهی الیقظة 

والاستعداد للانقضاض على الصحون الفارغة واستدالها ببقية طعسام 
الوحبة كالصقور التي تنقض على فريستها . وهكذا دواليك حتى 
تنزل الستارة بعد انتهاء التمثيلية في ميعادها فيصفر القطار ابذانا 
بالحركة . ولله در المشر فين على ادارة الاستراحة ۰ فقد مرت لاشون 
ا الل ا ل ل 
على اتم وجه . ۱ ۱ و 


موطن الامهارا لي زج 
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فالا وتتلاشی معالهم تدریجا ۰ ومظهر الفرد من أبناء هذه القبائل مظهر 
خاص مميز ۰ فهو فارع الطول نحيف البنية كث شعر الراس رثالثياب 
ويتميز بالرمح الذي لا يفارق بده » فهو سلاحه ضد الوحوش الكاسرة. 
وقد براه الانسان وقد نفش شعره على هيئة كرة كبيرة او شمسية 
وأنبت فيه ريشة أو عودا أو مشطا لغرض الزينة . 

ومن هنا أيضا بنفتح المسرح عن مشهد جديد بتغیر فيه شكل 
الطبيعة ومظهر الانسان . ويبرز لاول مرة شبح الفرد الامهاري قفي 
موطنه وعلى حقيقته بلباسه التقليدي الکون من سروال واسم فوق 
الركحين یی نها كدر اله سروال اضرا ولونت و ذو ذه 
شملة قطنية بیضاء هي عبارة عن کسام فضفاض يفطي المنكبين وبتدلی 
حتی الركبتين . ونظرا لکبر حجمها فقد يستعمل احد طر فیها لوقایه 
الراس من الحر والبرد . فهي ثلائة امتار طولا ومتران عرضا » تشبه 
نوعا ما الشملة المسماة توغا 1082 التي كان برندها الرومان والاغريق. 
والشملة هي اللباس التقليدي المیز لكاقة الامهاربین » رجالا ونساء 
على السواء وحتی رخال الدین . والشملات الفالية الثمن تفزل وتدسج 
باليد مضافا البها حواش مطرزة وذات الوان جذابة لا پلبسها الا كار 
القوم والاغنیاء واهل المرانب العلیا من رجال آلدین . ولا بخرج‌الامهاري 
من بيته عادة الا والبرنيطة فوق راسه ۰ اما اهل الاریاف فیمشسون 
حفاة والبرانيط على رژوسهم . 

ومن المميزات الاضيلة للمواطن الامهاري هي البیوت الخشبي 2 
الصنوعه هیاکلها من سیقان وأغصان شجر الکافور ( الیو کالبتوس ) 
السقفة بالصفائح العدنية اللماعة والتي تشاهد بكثرة ولاول مرة تقريبا 
عند وصول القطار الى بلدة نازاريت . وليس في هذه البلدة الصغيرة 
ما يستحق الذكر سوى قربها من بعض الحمامات المعدنية التي تعمل 

بعد ذلك بفترة قصيرة وقبل الوص ول الى العاصمة من جهتها 
الجنوبية بحوالي .ه کیلومترا بتوقف القطار في بشو فتو (۷) التي لم يكن 
لها شأن بذكر قبل سنوات قليلة خلت ما عدا وجود قصر ريفيللامبراطور 
فیها شرف على بحيرة بر كانية حمیله . اما الآن فقد ازدهرت وتطورت 
بسرعة ملموسة على اثر انشاء فندق سياحي على البحيرة مباشرة فصار 
شصدها الإمسالي في اة لأسيو وأا الآخاتي» یمسا زاسون 
فيها رياضة التزلج على الماء . ومما أدى الى انتعاشها ايضا قيام 
ع ۳ اختیسارها مقرا للقرة الجوية 
الائیوبية . وأخیرا اسست الامم التحده فیها مرکزا لتدريب الوظفین 


۷ م كانت عرف سابقا باسم دیبره زیت اي الزیت القسی + 
1١‏ 


الصحيين البيطريين ۰ وترذحم بشوفتو اليوم مشل سائر مدن أثيوبيا 
بحانات الخمور وزوابا التر فيه 4 

بصل القطار محطته الاخيرة ‏ اديس ابابا + وكلما اقترب المرء منالعاصمة 
كلما انسعت مساحات غابات ومستنتات شحر الكافور المنتشرة في کل 
مکان - في اطراف الزارع وعلی سفوح الجبال وفي بطسون الودیان . 
واخیرا بسجل القطار ۷۸ کیلومترا » وهي مجموع السافة بين جيبوتي 
ب على مستوی سطع البحر - ومذه الحطة الاخيرة التي ترتفع اکثر من 
٠‏ متر عله . وأول شيع يقابل الانسان وهو بفادر المحطة » تمشال 


؟ ‏ اديس ابابا أو الوردة اتجديدة 

الوردة الجديدة سو معنى ادس ابابا باللغفة الامهارية . وهي حقا 
أحدث عواصم أثيوبيا . فقد سبقتها مده عواصم عبر تاريخ البلاد الطويل. 
ذلك لان العاصمة كانت تنتقل من أقليم لآخر بحسب قوة الملوك ومدى 
سلطانهم . فمن استطاع منهم القضاء على منافسیه عسكريا ودانت له 
العباد أعلن نفسه « ملكا للملوك » وتصبح العاصمة الجديدة حيشيقيم هو . 
اما-الاميراطور ثيودور مثلا فلم ینخذ له عاصمة ثابتة بالمعنى المفهوم . 
فكان معسکر حيشه هو عاصمته المتنقلة سیب كثرة حروبه الداخلية 
مع خصومه من الملوك والرؤساء » ولو أنه اقام فترة قصيرة في غوندار 
في صدر عهده . فمن العواصم المشهورة في تاريخ اثيوبيا هي : اكسوم 
باتش أو العاصمة المقدسة كما لقبوتها (A)‏ ولاليبيلا 110611 
وغوندار 602037 وانكوبار Ankobar‏ ودسرا برهان صقط:8262 Debra‏ 
اما ادس ابابا فقد أسسسها الامبراطور منليك الثاني سنة ۱۸۷۸ 
اي قبل أقل من مائة عام ٠‏ اذ جاء بعساكره وخيم في سفوح جبال‌انتوتو 
00 شمالي موقع العاصمة الحالي » وابتنى دارا للحكومة اول 
الامر وثكنات لحیشه ثم منح اقطاعيات صغفيرة لضباطه وحنوده فكانت 
هذه بمثابة النوأة للعاصمة الحالية . وكان في ضواحيها وقتنذ موقع 


م لقبت هذه المدينة بالعاصمة القدسة لان ملك اللوك كان ينوج بکئیستها الشهيرة . 
" وان الامبراطور هایلا سلاسي كان اول واحد لم يتوج فيها بل جرت مراسيم تنصييه 
امیراطورا في کتدرائية الفدبس حورج في اديس ابابا . وسمیت القدسة كذلك 

لان الديانة السيحية انبثقت منها . 


1۲ 


عمال أسد برودا ي ممدان تشرتشل ٤‏ ادسن ابابا 


اشتهر بينابيعه المعدنية الحارة » فاصیحت هذه الآن بالعمارة الجديدة 
تعد زحف البلدة بانجاهها . وقد طورت هذه الينابيع مؤخرا الی‌حمامات 
عصرية للعلاح الطبيعي . ان موقع العاصمة الحالي جميل ومحاط 
بالخضرة من كل الجهات . وبتفتق وجه الارض حولها عن عشراتالانواع 
من النباتات الاستوائية والاعشاب الزاهية بعيد موسم الامطار . اما 
شوارعها فغير مستوية يسبب طبيعتها الجبلية » فهي نقع على ارتفاع 
6 ۲۵.۰۰ متر عن سطح البحر ولکنها غير منسقة بعين الوقت . 
وترعى الابقار والاغنام في أحدث شوارعها فتبدو وكأنها قرية كبيرة . 

ان اکثر أحيائها السكنية مكوئة مما بشبه الاکواخ الخشبية وقد 
شيدت بينها هنا وهناك بعض العمارات الحدية التي تقوم بانشائها 
الحكومة أو الشركات التجسارية . وتزدحم شوارعها بوسائل النقل 
الحديثة والقديمة التي لا تخضم لقواعد الرور » وخاصة عربات‌التاكسي 
ذات الحصان الواحد . من أشهر وأطول شوارع العاصمة هو شارع 
تترشل الذي بوصل الشطر الحديث منها بالدينة القديمة المرتفعة . 
ومن أبرز عماراتها » وخاصة التاربخية منها ؛ كاتيدرائية القديس جورم 
وبلاط منليك الثاني الذي شرف عسلی الاشياء الحصدشثة . اما قصر 
۱ فردوس الامراء » فیخیل للناظر اليه من بوابته الرئيسية کانه امام 
فصر بکنفهام في لندن ۰ وعلی مقربه منه شیدت في الستینات « قاعة 
اف یقیا . 8811 عتتلظ » وهي القر الدائم للهيثة الاقتصادية التابعة 
للامم التحدة . وهذه الهيئة تختص بمعالجة كافة الشوون الاقتصادبة 
الا فرشقية . وتحسن الاشارة الى أن السکرتارية العامة. لنظمة الوحدة 
الافر شية تشغل جناحا فى هذا المنتى انضا . 

ومو هيائرها البارزة سيقن البرلان الف شید فى ارال العشر رعات: 
وبهزأ منه الافارقة كلمأ تبجح الاثيوبيون به على انه أقدم برلمان في 
افر بقیا . والواقع هو أن اثيوبيا ابعد مما بتصو رالمرء عن الديمقراطية 
البرلمانية . وليس فيها جريدة سياسية حرة غير خاضعة لقلم الرقيب. 
وفي اديس ابابا بلتقي تراث الحبشة القديم بحاضرها الجدید المكتسب. 
ففي سوقها الرئیسی لدف فر اکبر اسواق ا الشوداء شاه 
الرء اندر وأغرب السلع معروضه لبيع . فالعروضات تشمل حسلود 
الحیوانات الفترسة والقرود والثعابین والعاح والسیوف العقو فة 
والسکاکین القديمة والرماح والاواني الفضية ومختلف النقود القدبمة 
مثل ريال ماربا تيريزا والکتاب القدس مخطوطا بالید على آغشية رقيقة 
ومغلفا بالجلد أو الخشب > وبصوره عامة کل ما بحلو للسسائح آن‌يشتري. 

وادسس ابابا لم تعد تلك القلعة النعزلة فوق هضيتها الشامخة 
كما كانت في اوائل هذا القرن . فقد اضحت البوم على مفترق الطرف 
المالية . توصل الشرق الاوسط وافریقیا الشرقية بساحل افریقیا 
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الغربي . وتوصل اوزوبا بافريقيا السوداء ۰ وأصبح لها شأن باللم 
الاهمية في السنياسة الدولية على الصعيد الا فر بقي بعد أن اصبحت‌القر 
الدائم لمنظمة الوحدة الافريقية ؛ ناهيك عن جهمز الهيئة الاقتصادية 
التابعة للامم المتحدة ؛ الذي يضم مثات الضراء والمتخصصين بشتى 
فروع العلم والمعرفة من مختلف الملل والجنسيات . وبالنظر لامكانيالها 
المصربة کماصمة فقد تحولت منذ أوائل الستینات الى بلد مضيف لکثیر 
من ال تمرات والندوات الدولية الهامة ۰ فيلتقي على منبرها قادة الفکر 
والسياسة والعلماء والسکریون . ولا یخفی ما لهذا النشاط الدولي 
من اثر معنوي في ابقاظ الفکر الائيوبي ؛ وما رور هذه التیارات‌الفکر ية 

والبادیء الانسانية من آثار ابجابية في تطویر الیسلاد ورفع مستواها 
العلمي والثقافي على المدى البعید . 

عندما زرت أثيويبا لاول مره سنة ۱۹۲۲ ی زميلي ممثل 
منظمة الاغذية والزراعة الدولية القیم في اديس ابابا بأن لا اغادر الفندق 
بعد الساعة الثامنة ليلا مشیا على الاقدام لتحاشي الاعتداء أو السلب 
اللذين يتعرض لهما الاجانب . واعلمني أن أحد زملائه رجم بالحجارة 
امام الفندق ونزف الدم من راسه . هذه حقيقة واقعة لا مبالفة فيها 
وسببها الفقر المدقع الذي بعیش تحت وطأته السكان . وان من اكثر 
ما يزعج الاجنبي في العاصمة هم صباغو الاح ذية التجولون الذين 
بلازمونه وهو يمشي في الشارع وبحیطون به لدرجة المضابقة والازعاج. 
و« الوردة الجديدة » مليئة بالمتسولين والشحاذين صفارا وكبارا » 
وهم بحقدون على الاجانب في العاصمة . اذكر مرة في أواخر الستینات 
انني كنت خارجا من الفندق في اديس ابابا ؛ فرافقني في سيري شاب 
في مقتيل العمر ©» فطلب أن أعطيه بعض النقود . ولا امتنعت عن ذلك 
خاطبني بلهجة الغضب وبلغة انكليزية فصيحة : « أنت أجنبي وهله 
بلادي آنت تعيش فيها » . وتركني وقد أكمل كلامه باللغة الامهارية 
وبنفس لهجة الغضب © فقد يكون أنه كان يشتمني بلغته . 

وفي العاصمة جاليات أجنبية عديدة . فبالاضافة الى الاوروبيين 
العاملين بالتجارة والضناعة والتصدير فهناكك عدد كبير انضا من عرب 
اليمن والهنود والسوريين والارمن . أما الارمن فقد وفد قسسم منهم الى 
هذه البلاد منذ الحرب العالية الاولى وهم الآن في غاية اليسر يعيشون 
في فيلات انيقة في احسن احياء المدينة . وبعضهم وفد اليها من لبنان 
مؤخرا ويتكلمون لهجة بيروتية أصيلة . 


0 - - بحيرات الوادي نت ۳ 
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هكذا اشتهرت هذه البلاد بثروتها المائية التي لا تنحصر بأنهارها العديدة 
بل بالكثير من البحیرات النتشرة ۳ 
الواقعة ني الوادي الشقي The Ri Valley‏ ) . والمعروف ان 
المساحة اال لانهارها وبحیر اتها تبلغ حوالي ۱ الفا منالكيلومترات 
المربعة ۰ ولقد تجمعت معظم بحيراث هذا الوادي جنوبي العاصمة على 
شكل سلسلة ممتدة حتى الحدود الكينية . والشهورة من هذه 
البحیرات ثمانية أوسعها بحيرة ابابا التي تبلغ مساحتها ۱۲۵۰ کیلومترا 
مربعا . وتمة جميعها موردا سمكيا لا بأس به . الا انه بالاضافة الى 
ذلك فقد اصبحت هذه البقعة مركزا لاحتتاب السياح في السنين 
الاخیر ه ۰ وتتفاوث أعماق له البحيرات نبعا لطو بوغرافية الارض 
وححم السیول التي تفذها . ۱ 

وفي الطريق جنوبا الى البحیرات يمر الانسان بتشكيلة بديسة 
من البحیرات البر كانية الصفيرة مثل بحيرة بشوفتو التي مر ذکرها . 
والی الجنوب من بلدة نازاریت تنبسط الارض قلیلا وتنفتح الطبيصة 
عن نتوءات سطحية غربة متباينة فوق وجه الابض متناثرة على غير 
انتظام ٠‏ تلك هي مستوطنات حشرة الارضه )١.(‏ التي تعيش تحت 
سطح الارض تعلوها أكوام ترابية قد يصل ارتفاعها الى أربعة امتار 
أحيانا على هيئة قباب مخروطية . ومن هنا نيدو معالم الوادي الشقي 
واضحة ترتفع جوانبه كالجدار الهائل » وفي الافق تلوح معالم الفايات 
الاستوائية المطرية . 

أن أول تحير ° 5 ل الزائر هي سیر ° ة زواي Zwai‏ 
القريبة من بلدة وغابات شيشمانة التي نشتهر بزراعة التبغ » كما وفيها 
احدی اکسر الار سالمات التبشير دة الامر نكية 3 وكلماأ توغل المرع باتحاه 
سلسلة البحيرات كلما ابتعد عما بذكره بالتراث الجيشي الاصیل ودخل 
المنطقة الاستوائية بضخامة اشجارها وارومة اعشابها وطابعها العام . 
و انبسطت الارض كلما تضاعفت أعداد ر ا التي تتدلی 

ل من بحيرة زواي نقع تلاش ا 
متجاورة هي لاغانا 188828 واباياتا 8 Yl,‏ 502112 


٩‏ - الوادي الشقي هو الوادي الكبير الذي يخترق البلاد من الشمال الشرقي الىالجنوب 
الغربي ويشطر هضبتها الى شطرين . 

٠‏ ل حشرة الارضه هي ال 16110211658 بالانكليزية . ويسميها بعضهم النمل الابيض 
خطا مقتبسين ذلك من التسمية المفلوطة white ants‏ 
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فعض ال و دو ر اا من هده ال رات نی لا 
لونا ورونقا خاصین تبعا لممق میاهها وطبیعه النبات التواجد في قعرها 
وعلی جوانیها . اما بحيرة ابابا فبالنظر لوقعها وکبر حجمها فتعتسر 
موعن ملائما کات وت سل هداة مو ارام ایور سل الرس 
0 والبحع أو جمل الماء 1611122 وضرب من انواع اللقالق 
الا فرشية . أماالدواس فنظرا لكثافة تجمعاته فانه شکل شريطا وردى 
اللون للناظر كلما دنا من البحيرة . الا ان الطير بتنكر لاي قادم يقترب 
من الساخل كبدئعة خوقه الاتغاد عن مصدر الخطر فيط رفا واخذا 
نحو .وبيظ یره قاين شر اسان ولك ماحبين. وشيلة 'لزاقة 
هذه الطيور هي بواسطة استعمال الناظور 
والى الحنوب. من ذلك أنشأ حماعة من الالمان فندقا سياحيا على 
غاية من الذوق والابداع في اجت ناب السياح على بحيرة اواسا 
28 . أن مظهر هذا الفندق الخارجي لا بوجي بما شير اسمه اله 
Hotel‏ 03515 أي فندق الواحة . فهو في قلب المياه والغاباتالاستوائية 
الغينة بخضرتها ۰ وعلاوة على ذلك فقد بني على هيئة مجموعة منالاكواح 
الافريكية المسعديرة القببة . غير ان قي داخلها نخد الرء كل ما شمنی 
فى وسائل الراحة السرا ما فرت الظمام افيه وق النبه الاستقال 


و ور ا لطبيعي زينت جدرانه 


هنا بشعر الانسان أنه حقا في بيئة غير حبشية ‏ انه في افر شيا 
. الاستو ائية أو قرب ملها . فالسکان الخد فون کل الاختلاف عن اساش 
الهضبة الاصلیین - من حيث الهيئة الطبيعية واللبس والاکل . فالکساء 
الصنوع من جلد الحیوانات شائع هنا » ولباسهم يكاد لا بقطي تصف 
أجسادهم . اما النساء فغالبیتهن لا سترن صسدورهن والهن بتز ین 
: بالقلائد والاساور البرونزية . وقلما بشاهد الزاثر رجلا أو صبیا الا 
والرمح أو العصا الطویلة بيده يستعين بها في رعي الماشية ویدافع بها 
عن نفسه من الوحوش الضارية . وتراه يبدو دائما حاسر الراس حافي 
القدمين بلاحقك بنظراته الفاحصة اينما سرت على ساحل البحيرة . 

وتهتم الحكومة في الوقت الحاضر بانعاش هذه المنطقة اقتصادياء 
فأدخلت فيها زراعة محصول السنايسل لصناعه الالياف وأسسستمزرعة 
كبيرة عن طريق برنامج للمساعدات الفنية البوفوسلافي الذي يركز 
اهتمامه في دعم الجمعيات التعاونية . 

اما البحيرات الاخرى فهي ابابا ۸852 » اكبر الجميع مساحة 
كما أشرنا » وتليها شامو 518100 ثم ستيفاني التي شم الجزء الاسفل 


1¥ 


الدناقلة يتعاملون بألواح الملح بطريقة المقايضة 


منها في كينيا . اما بحيرة رودولف 2000125 التي هي ي كينيا فيقم 
جزء صفیر من طرفها الشمالي في اثيوبيا . ويمكن القول بان النشاط 
السياحي ينتهي بحدود بحيرة اواسا . اما الاسفار والتجوال في ما وراء 
ذلك فمن نصيب المفامرين من السي اح وعشاق الفابات والادفال 
الاستوائية الفلقة » ولو أن آعدادا كبيرة من عشاق تحمعات الطيور 
بقصدون بحيرة ابايا باعتبارها ملجأ لطيور الدواسي ٠‏ وتجدر الاشاره 
الى أن هذه السحيرة لا تقل جاذبية عن بحيرة ناکورا Nakura‏ 
في كينيا ) احدی اكبر مواطن الدواس في افرفقيا. 
۵ - صحراء ومنخفض الدنافل 

في القسم الشرقي من اثيوبيا بقعة صحراوية من أغرب بقاع 
الارض طبيعة ومظهرا . اضافة الى ذلك فهي من أشد بلاد الدنيا حرارة 
وجفافا. وهي موحشة شحيحة الامطار قاسية وذات « سمعة سيئة » . 
وبالنظر لا كان يحدق بالمسافرين الغرباء وقوافل التجار من مهالك 
وأخطار محققة » فقد نعتها بعضهم ب « مصيدة البشر » . فكم عابر 
سبيل وسائح هلك في مجاهلها على مر الزمان » سواء كان من التعب 
والجوع والعطش أو لعي حتفه على أبدي أولنك الدناقل ذوي الثياب 
القصيرة والقامات الممشوقة والشعر الجعد الملطخ بالزبدة . وفي هذه 
الصحراء بالنات أبيدت قوات الضسابط السوسری مونتسینفر 

Muntzinger‏ )11( حاكم مصوع ویعشسه بانكي في آواخر القرن 

التاسع عشر ٠‏ هذه هي صحراء الدناقل او صحراء عفر نسسبة الى 
القبائل التي تستوطنها . كما وتعرف أحيانا بمثلث عفر لانها تبدأ مسن 
السهل المتاخم لجبال الحبشة وتنفتح نحو البحر الاحمر بشكل مثلث 
او مروحة محصورة بين الوادي الشقي والبحر الاحمر وخليج عدن . 
ویقع ضمن هذا المثلث ايضا ذلك الجزء من الصومال الفرنسي الذي 
تقطنه قبائل عيسى الصومالية بالاضافة الى قبائل عفر والدناقل . 
وتسير سكة حديد جيبوتي - اديس ابابا بمحاذاة طرفها الجنوبي . 

اما قلب هذه الصحراء فبقي مجهولا للعالم الخارجي حتى سنة 
۸ حين اقتحمه الرحاله الابطالي ( نسبت ) مع رفيقين له من‌الجنوب 
الى الشمال (؟١)‏ . وهو اول اورويي عاد من هذه المغامرة حيا . الا ان 


۱ - راجع الفصل السادس عن الحملة الصرية بقيادة هذا الضابط السويسيي والتي 
ابيدت في صحراء الدناقل عام ۱۸۷۵ ۰ 00 ۱ ۱ 

۲ رمال العرب بقلم ولغريد تیسیغر - تعريب نجدة هاجر وابراهيم عبد الستار ب 
صحيفة ۲۳ ب ۲۲ , 


۲٩ م‎ ۳۱۹ 


ثلائة من خدمه أغتيلوا على ابدي القبائل ٠‏ وبعد ذلك بحوالي سئثيسن 
م اي في سنة .197 وطد المزم ولفريد تيسيفر » وهو شاباتكليزي 
في حوالي المشرين من العمر » على اقتحام صحراء الدناقل. لمتابعة 
محرى نهر عواش . ولقراره هذا قصة طريفة . بقول هذا الرحالة 
الشاب أنه ولد في اديس ابابا سنة .191 في أجد أكواخ الطين التسني 
كانت مقرا للسفارة البر بطانية آنذاك . .وقضی طفولته هناك » اذ كان 
ابوه سفیرا لبر بطانیا لدى بلاط الحبشة ۰ وعندما بلغ العاشرة منالعمر 
سافر الى بلاده لاكمال الدراسة ۰ ثم عاد الى اديس ابابا وهو في حوالي 
العشرین من العمر بدعوة من هايلا سلاسي لحضور احتفالات تنصيبه 
امیر اطورا على الحبشة سنة ۱۹۳۲۰ . 
وفي هذا الوقت بالذات التقى بالكابتن ( نقيب) 0 أحيد 
اركان هيئة السفارة البريطانية ‏ وتشيزمان يعتبر اكبر حجة فياحوال 
نهر النيل الازرق نظرا لفامراته فيه . وسأله عما اذا كان قد بقي جزء 
من ائيوبيا لم يكتشف بعد . فأشار تشيزمان الى أن مصير نهر عواش 
ما كان ا فا مه سيت ا رو هذا لا ف ا 
لاجل معرفة الموقع الذي بنتهي فيه هذا النهر الكبير . وليس هذا الامر 
الجريء بأول مغامرة أقدم عليها تيسيغر . فقد سيقت له مغامرات في 
الربع الخالي في الجزيرة العربية وفيرها . ولذلك فبالنسبة لحياة 
الصحارى والقفار ومتاعبها فهذا الشاب يعتبر بحق ابن بجدتها والخبير 
بأحوالها ۰ ولذلك فالعلومات التي بين ابدينا اليوم عن هذا النهر. برجم 
الفضل فيها الى اقدامه وشجاعته . ولم بكن تيسيغر اول اوروبسسي 
0 سوس ٩‏ ساي و رد مد 
اختراق سلطنة « عوسه » الواقعه في محاهل هذه الصحراء (پر) ٠.‏ 
مح ست الل م وسح واف 
خصب بلغ عر ضه حوالي . ه كيلومترا » وهو محصاط من کل حهاته 
تقر سا بحبال حرداء صخورها حاده قاتمة » تنبعث منها موحات الهسؤواء 
الحار فتلفح وجه الانسان كلهب الثار . و سین اماب مساحة السهل 
الشمالية احراج من الاشجار الصحراوية تتخللها بعض الراعي ٠‏ والی 
الجنوب من السهل یمتد مستنقع کبیر بحاذيه عدد من البراکین . كما 
تحادد السهل من ناحيته الشرقية بحيرة « ادوبادا » التي قرب طولها 
اما نهر عواش الذي بخترق سهل اكاكي في المضبة فانه هط 
نحو ۷۰۰۰ قدم لیر وی مزارع القطن في تنداهو Tendaho‏ والاراضي 


( بر ) رمال العرب بقلم ولفرید تیسیفر ب تعریب نجدة هاجر وابراهيم عبد الستار - 
صحيفة ۲۵ تب ۲۹ ۰ 
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الجاورة لها » ول یمد ذلك صحراء الدثاسل مارا وسط آلاحراج 
الواقعة شمالي سهل عوسه » وملتفا حول براکین ١‏ الجیرا » ثم بعود 
تیدخل صحراء الدناقل » وهناله ننتهي ببحيرة « آبي ۵06 » الالحة » 
وتعرف محليا باسم « ابهیباد » » وهي عبارة عن حوض كبير من الاءالز 
الذي تنمو على وجهه الحشائش الحمراء كبقع من الدم . وتجدر الاشاره 
الى ان حوالي ربع مساحة البحيرة من جهتها الشرقية شم ضمن حدود 
الصومال الفرنسي . ويقول تیسیفر انه مدین لسلطان عوسه « محمد 
بابو » للسماح له باختراق سلطنته لتابعة مصير نهر عواش ۰ ومتن 
المحقق ایضا انه لولا موافقة هذا السلطان لا استطاع الکتشف الابطالي 
۱ سیت ) من آکمال رحلته عبر هذه الاراضي العدائیه . 
:اما قبائل الدناقل فهي تتكون من فخذين رئيسيين : ال (اساعمارةة 
ؤال «أداعماره» » الا آن ساعماره هم أقوى وأشد بأسا واوسم نفوذا في 
الصحراء من الفخذ الثاني » كما ان الخصام دائم فيما بينهم » وحروبهم. 
لا تتوقف . وهذه الحالة المضطربة أفقدت هذا الجزء من البلاد معنسى 
الاستقرار والطمأنينة والهدوء ٠‏ كما قو ضت تحدياتهم للسلطة صرحالامن 
والسلام » الامر الذي دفع بالحكومة الاثيوبية لاحتجتاز بعض رؤساء 
القبائل كرهائن في معتقلات اديس ابابا لخروجهم عن الطاعة ومنعا 
لحوادث السلب والنهب . وقد دابت الحكومة على عدم تشجيعالمغامرين 
م نارتياد هذه المنطقة تفاديا لوقوع حوادث مؤسفة . وتقطن قيائل 
ساعماره في « بهدو » و« عوسه » ولا يمكن لاحد اجتياز أراضيهم بفير 
رضا بكار بصورة مسسقة ۰ 
بعتي الحيو لوحيون صحراء الدثاقتل جزءا من البحر الاحمر ‏ 
وتشير دراساتي الى أنها كانت قيما مضى مغمورة بمباهه (؟١)‏ . 
وقد ار تفعت عنه نتيحة هزات بر كانية عنیفه حسسدت تحت قعر ه » 
وما زالت غير خامدة تماما . ثم انحسرت الیاه عن وجهها على مر الابام 
بفعل التبخر فبرزت طوبوغرافيتها كما تشاهد الیوم وهي تعکس طبيعة 
قعر البحر الاحمر على اليابسة ۰ كما تشير هذه الدراسات الى ان هذه 
الصحراء حديثة التكوين ‏ لا بزيد عمرها على بضعة عشرات الآلاف من 
السنین . وهي كثيرة الشقوق والتجاويف » غنية بترسبات الاملاح , 
ومن ابرز الظواهر الطبيعية على سطحها النخفض المعروف بمنخفض 
الدناقل الذي بغور حوالي ۰.) قدم تحت مستوى سطح البحر . وقد 
وجدت بعثة جيولوجية موخرا طبقات من المحار في هذه الصحراء على 
ارتفاع ۲۵۰ قدما فوق مستوى سطح البحر قدرت عمرها بحوالي 
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ونظرا لاسثمرار حدوث الهزات الارضية في جوف هذه البقعة 
وعدم خفوت العنف البركاني فيها » فليس من المستبعد » حسب اعتقاد 
الحیولوحیین »© ان شور هذا المثلث الصحراوي ثانية تحت مياه البحر 
الاحمر بتأثیر انفحارات بركانية جحطددلة . ولقد تمكلت هذه السمثة 
الجغرافية من زيارة منخفض الدناقل بواسطة طیارات هلیکوبتر فظهر لها 
بجلاء وجود تصدعات حديثة وشقوف عميقة البعد نتيجة آحداث‌بركانية 
داخلية مستمرة ؛ بالاضافة الى عثورها على عند من نابیع المياه 

ومن النتائج المذهلة التي أظهرها استقراء كميات الطين وقطع 
الصخور التي حملها المثقاب في اعمال التنقيب في قعر البحر الاحمر 
وحود ثروة هائلة من النحاس والزنك والذهب والرصاص والفضة على 
عمق ميل واحد في جيب من الارض قدرت مساحته بنحو .ه ميسلا 
مریعا وضمن طقة سمكها حوالي ۳۰ قدما . وبحسب تقدير الخستراء 
فان هذه الثروة المطمورة تثمن بحوالي ۲۵۰۰ مليون دولار )١5(‏ . وقد 
اتاح استعمال المثقاب قي عمليات التثقيب» تحت ماه النحجار و في حو ف 
اليابسة المجال للعلماء بتحديد الثروات المعدنية الکتنزة في بطن الارض 
على وجه الدقة » بينما كانت تقديراتهم سابقا تعتمد بصورة كلية على 
الحدس والتخمين التقريبي . فلا ستبعد عقب هذه المكتشفات العثور 
على امثال هذه المعادن في اعمتاق صحراء الدناقل والمنخفض في 
الستقیل . ۱ ۱ 

وقد سبق والحنا في البحث عن الثروة العدئية في فصل سابق 
الى اکتشاف للالومنیوم وترسبات الفوسفات کمیات تجارية الى 
الشمال من منخفض الدناقل ۰ ومعلوم ان البدو الرحل من قبائل عفر 
وعيسى وغيرهم بترددون على النخفض وما جاوره من الاراضي المحلية 
منذ أقدم العهود بفوژوسهم التقليدية لاقتلاع الواح من الملح من سطحه 
بطر بقتهم الخاصة لبيعها ب وعلى الاكثر بطريقة اللمقابضة ‏ في الاسواق 
المجاورة + ولهؤلاء البدو مهارة فائقة بتكسير هذه الالواح الملحية الى 
قطع صغيرة اثناء عملية البيع بواسطة ضربها بخفة تامة بحاغة اليد 
دون تفتيتها . 


أ اسع ب ص ا ا ا 
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حياة الاثيوبيين 


لحة من ترائهم | 

- في بلاد قديمة قدم الدهر » مترامية الاطراف © متعددة الاجناس 
واللفات 4 قصل فیما بینها اسلا ف الستة وطيعة الارض والمناح 
والعاداات ٤‏ تصعب الکلام عن 0 بشكل عام 01 فحياته 
نطق على كافة 3 . فالفلاح الستقر في أرضه فوق الهضبة 
المعتدلة الهواء هو غير البدوي الدنقالي شبه العاري الذي يحوب الفيافي 
الحر قه بحثا عن المرعى لاشیته . والاقوام البدائيون من أهل البحیرات 
الجنوپية الذین لا يفقهون من الحياة غير ما یصط‌ادون من فرس النهر 
من أجل لحمه لا بقارنون بالزارع الماهر الذي بعنی بشجرة البن و تربیتها. 
ونظرة الرهبان والنساك في صومعانهم الجبلية الى الحياة الدنیا والآخرة 
١‏ غير نظرة الزنحي الوثني الفارق في سحر شیاطینه وسط الفابات 


الاستوائية الرطبة . 
۱ وثمه مرو قات اخری تطبم الوانها على لواحة التراث الاثيوبي ؛ 
و تحي ء هذه - ضمن عامل ألا ختلا ف في الاديان والمعتقدات ۳ فالفر انض 


الدينية والعادات والتقالید الناحمة عنها باعدت من حوانب و فحوات 
العزلة التي سبق وفرضتها طبيعة الارض قبل مجيء الادسان ۰ فدین 
جاء بشريعة و فلسفة اخلاقية محددة » فحرم ماكلا او مشربا » وآخر 
جاء بنظرته الختلفة فأباحه . السيحية تفرض الصیام على الاقاط 
بشكل والاسلام أمر أتباعه بمرأعاته على لحو آخر 5 الاسلام لحداد 
الصيام بشهر قمري كامل » وعند الاقباط يتخذ شكلا آخر . فالقبطي 
يمتنع في صيامه عن اكل اللحوم والمنتجات الحيوانية کالزبد والبيض 
والحليب خلال فترة بعادل مجموعها نصف ايام السنة تقرسا . وهو 
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ذلك بصوم مدة .ه بوما متواصلة قبل عيد الفصح مباشرة » وكذلك 


بوقاطىي E‏ حلي العاراء .وناك 0ه 
کیره من السكان لا تلتزم لا بهذا الدين ولا بذاك ؛ وما زالت على 
0 ۱ , 0 


الاقباط بشربون الخمرة دون رادع » والاسلام بحرمه على اتباعه . 
والسلم في هرار وغیرها من الاصقاع الشرقية مدمن على تعاطي القات ؛ 
بینما الكنيسة القبطية تستهحنه وتنهي آتباعها عنه . وتذهب الی أبعد 
من الك فستقیم الندخین وشرب القیسوة وتعتبرهما من العادات 
ااا وي ال ادوا د التي روي بيدا الد ان شیب 
اجنبیا اراد دخول احدی الکنائس لزبارة ضریح كديس قیها » فصارض 
ني ذلك رجال الدین بدعوی ان هذا الصحفي یمارس عادات اسلامية 
غير محمودة ب وهي انه بدخن ويشرب القهوة . السلمون لا یاکلون 
اللحوم المذبوحة على أبدي الاقباط © وكذا الاقباط يمتنعون عن اكل 
اللحوم المذبوحة على الطريقة الاسلامية . واذا شرب مسلم ماء في اناء 
فلا يمسه أو يشرب منه قبطي حتى بطهره القس بتلاوة بعض الادعية 
عليه . وفي الفقرات التالية انتخبت بعض جوانب الحياة الاثيوبية التي 
تعکس شینا من تراثهم الاصيل . 


في اثيوبيا » كما قلنا » أديان وطوائف متعددة » وتنتشر الوثنية 
في بع الناطن رخا ارب والقربية عنها نيت عالية. :وك 
فة تقاليدها الموروثة في مراسيم وشكليات الزواج ۰ لذلك فالبحث في 
هذا الوضوع تفصيلا قد بطول بشكل بخرجنا عن أهداف هذا الكتاب . 
ولکن سكن القول في مستهل هذا البحث بان الفتاة عند كافة الطواتف 
واللل تحبر على الزواج من قبل والدیها أو اخوتها بسن مبكرة ب في 

اما عند المسلمين فتقتضي التقاليد بان سم عقد الزواج امام 
لوالد الفتاة التي يطلب الزواج منها . وقد اقبل الغاليون على اعتناق 
الاسلام بكثرة خلال الخمسين سنة المنصرمة . وربما كانت شرعية تعدد 
الزوجات في الدين الاسلامي من العوامل الهمة التي دفعت بهذهالقبائل 
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وعاداتهم وتقاليدهم الوثنية المتاصلة في مجتمعهم البدوي . 

وأما عند المسيحيين الاقباط فالمجتمع الاثيوبي بيقر ثلاث حالات من 
الزواج هي ء الاولی س حصول الاتفاق والتراضي بين رجل وأمرأة على 
أن بندمجا في حياة زوحية دون أي عقد مکتوب و دون احر اء أي شکل 
دن عر اس روا ارو م تاخز ال شتا ل ال 
العروس فیعیشا سویه كزوج وزوجة . واذا ما حصل بینهما ما يدعو 
ال لعي اک 
ولتتهي. أل لج ٠‏ ۲ 
عنك مین و مرو هه ره 00 أمام عمدة البلدة 
او القاقفي چ واا نتم هله ار اسم عضوو ر عق اعا الط ليق 
ناحيتين ٠‏ الاولى تثبيت الزواج بشكل رسمي لا بمكن النكول عنه . 
والناحية ألثانية وضع اشاره صر بحه في العقك عن تیفیه اقتسام 
ممتلكاتهما من آثاث وغير ذلك حتى الاطفال س بينهما في حالة وقوع 
الطلاق . وتجدر الاشارة الى ان الزواج المدني هو اكثر شيوعا من غيره 
اس ف 

TS‏ را ی ا و 
الاد جرت على ان ل هيالولا ان القس الذي اعتادا ا 9 
لامنتشارته في الامر . وفي أغلب الحالات يقف هذا موقفا سلبيا في 
ا 0 يصاحب هذا عم 07 ارو مد 
رين سور د متشي ال 5 7 
الاحیان يطلب الیهما الصبر والتفکیر مليا لفتر ه اخرى حتى ولو طال 
تبار که الكنيسة تتجلی فيه معاني التر فم الاخسلاقي والقیم الاحتماعية 
المهذبة » وهو دلیل ساطع على ما يكنه کل من الزوج والزوجه من له 
حق املان الطلاق فیما لو عوملت معاملة سيثة من قبل الرجل > الامر 
الذي يعكس الكانة العالية التي تحتلها الراة الائيويية في الجتمع . 

الا ان في ائیوبیا » كما هي الحال في کل البلاد التأخرة » نشات 
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غير مقبولة اخلاقیا وبمضها اقرب الى الهمجية . الا ان الجتمم التطور 
الارياف وبين بين القبائل . من هذه التفالید أن الفتاه بحب ان وف عر سبها 
ليلة الز فاف مقاومة عنيفة بواسطة أظفارها ٠‏ ومقابل ذلك نشات تقاليد 
أسخف منها. . فمشسلا هناك عادات » وخاصة عند قبائل غوراج 
Gurage‏ ) تقضي بان و بعض النسوة | الفتاة © قبل ز فافها يحوالي 
بقطمن مع الاظفار 2 من الجلد واللحم . وهذا يشمل اظفار القدمین 
فینتج عن ذلك نزف الاصابع وتورمها » الامر الذي قد يضطر اهل 
ألفتاة بأن و کلو ها یدهم لعدم قدرتها على استعمال أصايعها المتورمة» 
كاحراء مضاد لاستعمال الفتاه سلاحها _ الاظفار . 

ومن الامور البعيدة عن کل معهوم للاداب والحشمة هو قيام أحد 
أصدقاء العر سس بمساعدت»ه لاخضاع الفتاه ليلة الز فاف ان کان هذا 
أي العريس ‏ ضعيف البنية تجاه عروسه . هذه تقاليد كما قلنا 
ووو من أذواي ا بر الها ثلا ای ی ق ع سای از وال 
الفتاه ليلة زفافها 4 وهو تحر بعهأ كمية من دواء الکو سو المنهك للقورى 4 
الذي بستممله الاحباش للتخلص من الاصابة بالدودة الشر بطية » وذلك 
لكي يصيبها الو هن والاتحلال ٠‏ فمن خصائص هذا العملاج أنه سسب 
ضعفا عاما ونحولا شدیدا في الجسم لمدة يوم كامل على الاقل . وكلذلك 
بتم لضمان سيطرة الزوج جسمانیا آن کان من ذوي الاجسام ا ا 

واذا رزق الله العروسین بمولود ذکر فیختن خلال الاسبوعالاول 
من ولادته . ویظهر ان الاقباط اقتبسوا في تقالیسدهم الدينية عادة 
ممارسة الختان من الیهود ۰ وفي بعض القبائل ما زال الختان غير مقشصر 
امل الولود والقربون منهم واهل القربة لاجل أن یاکلوا اللحوم النيشة 
ویشربوا نبيذ العسل - التیج ۰ فيؤتى عادة بعجل أو بثور ان كان امل 
الولد من الوسرین ۰ فیذبحونه على مشهد من الدعوین لیلتفوا حسوله 


۲ ب اکل اللحوم النيئة ' 


من العادات الموروثة انتاصلة في محتمسسع الاحساش الا صلیین 
الامهاربین والتيغربين ‏ أكل اللحوم النيئة »> وخاصه لحوم البقر » دون 
طهي اطلاقا . فتقديم اللحم النيء الضیف هو تعبیر عن البالفه في 


t1 


اللحو م النمئة 


رف 


السئة لت 2 


قل 3 فما 


اكرامه . اما اذا ذبحت بقرة او ثور فيدعى للمشاركة في اكلها الجیران 
والاصدقاء دونما حاجة لعناء الطبخ والنفخ . واذا كانت الوليمة في 
القرى فقد بجتمع المدعوون حولها في المكان الذي ذبحت فيه . والمعروف 
انه في ولائم اللحوم النيئة لا بقدم صنف آخر من الطعسام . فيظل 
المدعوون بصارعون كتل اللحم الكبيرة بالسكاكين والاكف حتى لا يتبقى 
على السماط شيء غير العظام المساوخة . 

قيل لي وانا في اثيوبيا بان الاحباش کانسوا لوقت قريب بدعون 
الاجانب لولائم أكل اللحوم النيئّة . ولكن بعد توالي ظهور الانتقادات 
القاسية والنكات اللاذعة في الصحف الاجنبية حول هذه العادة السي 
تعکس حالة الانسان الاول » صاروا بححمون عن دعوة الاجانب في . مثل 
هذه الناسبات تخلصا من ملاحظاتهم غير البررئة . وشاءت الصدف أن 
أكون ذات بوم مع زميل في مطعم خارح العاصمة حيث جرت على 
مشهد منا وقائع وليمة قوامها اللحم النيء على مقيساس صغير ضم 
حوالي ۸ - ۱۰ اشخاص حول الائدة . فجلس الدعوون واخذوا بحسون 
نبيذ التيج من اباريق دل كبر حجمها على کرم صاحب الضيسسافة ٠‏ ثم 
جيء باطباف. كبيرة مليئة بكتل اللحوم الطازجة المترجرجة بشحمها ودمها 
وعظامها. وحولها ضقت السكاكين + فاستقيلها الرحال بشهية وه ند 
فمنهم من استعان بالسكين للحصول على مبتفساه ؛ ومنهم من آثر 
الاعتماد على الاکف والانیاب .,ولم يكن على المائدة سوى اللحم واباريق 
النبيذ » بؤتى بها ملأى فلا تستقر على هذه الحال طوبلا حتى تفرغ 
بسخاء ليجود الساقي بغيرها وهكذا دواليك . 

كتنب الاجانب الشيء الكثير عن ولائم اكل اللحسوم النيئة (1) 
وخاصة الولائم الكبيرة التي تقام عادة بمناسبة اعیاد رأس 0 
القبطية وعيد الصليب برعاية الامبراطور . فيحكى ان الذين بحضرون 
هذه الولائم بصل عددهم الى مالا بقل عن ...184 ب ...186 رچل . 

ومعلوم أن عادة آکل اللحوم التشمية هي السب الباشر لاصاة 
الاحباش بالدودة الشربطية التي تنتفل من البقر الى الانسان ۰ وللقضاء 
على هذه الدودة يستعملون علاجا نباتیا اسمه کوزو » ورد ذکره في 
البحث عن النباتات الطبية في الفصل الخاص بالزراعة . 


> - الاحباش والخمرة 


بكثر الفرد الحبشي المادی من السکر بشكل سترعي النظر . 


[ — The Real Abyssinans, by ) F. Rey — pages 63 — 65. 
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أفريقيا السوداء . فالفترة الطويلة التي قضيتها بين ظهراليهم مكلتني 
من دراسة احوالهم وميولهم عن كثب » والتعرف على العادات المستفحلة 
فيهم . فمن الامور التي تحلب انتباه الزائر ده البلاد لاول وهلة 
انتشار البارات والخمارات اينما ولى وجهه في اديس ابابا سواء كان في 
قلب المدينة أو في أحياء السكن والاسواق . ومما بلفت النظر بشكل 
خاص هو ان معظم هذه الحانات تدار من قبل النساء . وتقوم بالخدمة 
فيها النساء ايضا . وبلاحظ انهن بتواجدن في هذه الاماكن احيانا بشكل 
اكثر مما يلزم للخدمة . والبارات منتشرة كذلك حتى في الارياف 
واقصی البلدان النائية . 
واذکر ان الصدف حمعتني ذات بوم بعض السياح في بلدة 
بحردار الواقعة في الطر ف الجنوبي من بحیره تانا © بينهم صحفیسه 
كندية . وكانت هذه تروي لزملائها قصة تحاساريبها في البلدة عشیه 
اليوم السابق . فقالت انها قصدت آحد البارات لتناول المرطبات . الا 
انها ما لبشت أن غادرته على عجل للارتياب الذي خالج نفسها سيب 
نظرات الحاضرين والحاضرات أليها ٠‏ و قالت ان ما آفزعها بصورة خاصة 
هو مشاهدتها سريرا في احدى زوايا ذلك المكان . ولم تكن لتدرك من 
قبل ان ذلك هو من لامور المألوفة في اكثر البارات في اليوبيا . . 
بصنع الاحباش انواعا عدیده من الخمور محلیا 1 آشهر‌ها اللبيذ 
الصنوع من المسل الخمر . وتکاد الحبشة تنفرد في صناعة هذا النوع 
من النبيذ الذي سسمونه « تیچ س [16 » . فالعسل متسسوفر عندهم 
بکمیات غزيرة » بأكلون منه ما باکلون ويصنعون من الفائض هذا النبید 
الذي کثرون تناوله مع اللحوم النيئة . 
ومن الشروبات الكدولية الاخری التي بصنمونها محلیا نوع من 
البيرة تدعى « تاللا 18118 » » تستخرج من ألذرة البيضاء Sorghum‏ 
وهي مشروب خفيف نسبة الكحول فيه ضثيلة . كما ويصنع هذا النوع 
من البيرة من الدخن الحلي 12111168 . ومن الدخن كذلك بصنع نوع 
من المسكر نسبة الكحول فيه عالية ويطلقون عليه اسم « عرقي » . وربما 
كان هذا شبيها بالعرق المعروف في الشرق الاوسط 
والدنقالیون في صحرائهم بجوار البحر الاحمر يستخرجون مسکرا 
من العصارة التي بستدرونها من أشجار الدوم أو نخيل الدوم . وطريقة 
ذلك هي احداث فتحة أو ثقب فى القمة النامية للشحرة » وعندما تسيل 
العصار :رم سا الو شيع وا في وعاء صغير على شکسسل قمع 
بصنعو نه من خوص السعف . وتشرب العصارة المتجمعة بهذه الطر بقة 
اما طازحا كشراب منعش او مسكرا بعد تخميرها ٠‏ واذا ما مر الانسان 
في احدى واحات الدوم فانه بری الاقماع ملتصقة في قمم بعض الاشجار 
تستدر ماء الحياة الذي ينمي الشحرة . أن تكرار عملية الاستدرار 


۹ 


لعصارة القمة النامية كثير اا و 
التدر يجي ٠‏ ۱ 

وعملية سحب المصارة بهذه الطربقة امرا شائع في نخيل التمور 
في شمال افريقيا . وقد لاحظت في ليبيا ان النخلة التي بالغ في 
استنزاف عصارتها تضعف ویصغر حجم سعفها فتموت ۰ ۱ 
م الانويرهة والوات د اكب 

هذه هي آشهر أكلة شعبية عر فها الاحباش منذ أعمق العمنسسنور 
وهي عبارة عن خبز ومرق . فالانجيره هو اسم لرغيف الخبز المضتوع 
من نوع من الحبوب سمى « تيف 16# » وبؤكل مثرودا بنوع مان 
المرق سمی « وات ۷0 » . وهذا هو الصحن الشعبي الرئيسي 
في الهضبة الوسطى . ومن خصائص التيف انه بحتوي على نسبة عالية 
من البروتين . ویصنع الرغيف على هيئة فرص كبير بتراوح قطره بين 
۶ ب +۵ سنتمترا . أما سمكه فيقل عن نصف سنتمتر . أما عجينته 
فتترك لمدة ۲6 6۸ ساعة لكي بكتمل تخمیرها وتكتسب طعما ميالا 
للحموضة ۰ ثم بخبز على صفيحة معدنية » وكان فيما مضى يخبز على 
طيق من فخار » ويفطى الثرص بصفيحة ثانية للتعجيل بنضجه الذي 
بحتاج عادة لبضع دقائق » ثم بر فع من فوق الثار . والاحنبي المعتاد 
على اكل الخبز المصنوع من القمح لا يستسيغ مذاق الانجيره لاول مرة 
بسیپ الحموضة التي فيه ۰ 

اما ال « وات » فهو المرق الذى رد فيه خز الالجيره . وهو 
حاد الطعم والمذاقٌ لانه مركب بصورة اساسية من الفلفل والتوابل . 
كما انه بحتوي على البصل والحمص » واحیانا اللحم . وهذا الصحن 
الشعبي الفني بكمية الفلفل يو فر للانيوبي كفايته من فيتامين 6 الموجودة 

في الفلفل . وتؤكل الانجيره والوات بواسطة تهشيم كسرة من الانجيره 
ب حي ا ب ل يه 
محتویات المرق وتلتهم . ولا تستعمل الشوكة والسكين في هذه 
للاكلة . 

اما لون رغيف الخبز عند نضجه فأسمر قاتم وهو رقيق اسفنجي 
الس . 


5 ان ایا و نت۳ Ensete‏ { . 


أو الموز الكاذب 4 أو كمأ سسمی ل False banana‏ . 
کمصدر من مصادر الالیاف . ونعود الآن لنبحث عن هذا الماك كبصدر 
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القاطنين في الجنوب ‏ في سيدامو وما جاورها . ولم تعد ثمة حاجة 
هنا لتكرار وصف شجرة ال « انسيت © فقد ذكرنا ما فيه الكفاية في 
وصفها . ونحن الآن بصدد معرفة كيفية الاستفادة منها كمصدر للقوت 
اليومي ۰ وباختصار فيمكن القول بأن شجرة الانسيت بالنسبة الجنوب 
هي تماما كالقمح والذرة والتيف بالنسبة للاجزاء الاخرى من البلاد . 
فالواد النشوية المتجمعة في القسم الاسفل من ساق الشجرة هي التي 
تصنع رغيف الخبر لاهل الجنوب ۰ ولهذا السبب بعنى الجنوبيون عناية 
زائدة بزراعة هذه الاشجار باعتبارها المحصول الرئيسي الثابت الصول 
عليه . اما أهل الشمال والوسط فیزرعونها للزنة لحمال خضرتها 
وحجم اوراقها الخارق الذي بوهم الانسان بأنه الموز العملاق . 

ولهذا السب بری السافر في الناطق الجتوبية اشجار الانسیت 
أينما ذهب » في الزارع او حول البیوت . وهذا الثبات بتواجد كذلك 
في جبال کوردفان بالسودان ناميا بصورة برية . كما شاهد على الطبيعة 
في روانده وبعض الاصفقاع الواقعة بين الکونفو ( زيري حالیا ) و یوغندا. 
وخیر بيئة تصلح لزراعته کمحصول غذائي هي الناطق الواقعة على 
ارتفاع ۱۹۰۰ ب ۲۱,۰ متر فوق سطح البحر ۰ وهنا بصل قطر ساق 
الشحرة الى ۰ ۷۰ سنتمترا! فى الحز ء الاسفسل منه » وهو الحزء 
الغني بالواد النشوية ۰ والادة الخام عند اول استخلاصها من الساق 
تشبه البطاطا النيئة ( الطازج ) في صلابتها ومذاقها نوعا ما . 

تمر الوا النشوية تاه هن الان ده فلات يسل 
ان تصبح صالحة لصنم الخبز . فبعد تجفیف النشأ تحت أشعةالشمس 
وسحقه بواسطه الضرب وسحنه تنبش له حفرة آرضیه فیوضم فيها 
ومطی بالتر اب لکی بختمر بداخلها . اما مده التخمیر داخل هذه‌الحفر ه 
فتتو قف على طبيعة ذوق الستهلك . فقد تکون بضعة اسابیم او بضعة 
اشهر او ج سته امل م واا قعرة السیس«کتین اراد ون 
كبسسا حیدا لفرز السائل الحامض عنها 4 فتصبح عندط عجينة صالحه 
لعمل الخبز . فیصنع على شکل افراص كما بصنع الخبز من حبوب 
التیف . 

والاسره الواحده المتوسطة العدد تحتفظ عاده بحوالي ۲.۰ ..ه 
شحرة من اشحار الانسیت حول البیت او المزرعة لتأمين کفانتها من 
الخز خلال السنة ۰ وتستعمل منها لعیشتها ما شرب من ثلث هذا 
العدد في کل سنة » أو حوالي ۱.۰ - ١6.‏ شبجرة اذا كانت الاسرة 
مكونة من 5 ۷ اشخاص . وهذا بعني أن الشخص الواحد ستهلك في 
السنة الواحدة ما تنتحه ه٠١1‏ ۲۰ شجرة من الواد النشوية . وتحدر 
الاشارة الى ان الشجرة تحتاج الى حوالي ۳ ٩‏ سنوات لتصل مرحنة 
النضج والانتاج حسب ارتفاع الارض عن مستوی سطح الجر . قعلما 


۳۲۱ 


زاد الارتفاع کلما زاد. عدد السنین اللازمة وی 00 
۲ الاعیاد القبطية (۲) 


يحتفل الاقباط 0 بثلائة اعياد کبری هي : = 
Maskal‏ الذي بحل في ۱ الول ( سبتمبر ) : e‏ انين 
وديني بان واحد يمتد حتى آخر هذا ا فریا 0 خلاله 
والانشراس کافة اوساط الشمب . وتتخلل ايام عید E E‏ 
التر ائية لنفوسهم . 

فقي الناسبة الاولی » وهو يوخ ۲۱ ابلول © تقل ينا شفى 
« رقصة الكهنة » ۰ وهذه في الحقيقة ليست رقصة بالعنی العروف 
رجا لالدين في کل دير او کنیسه كبيرة » يرون امامها وحو‌ ها 
و بدیکون على الارض بما شبه الر قص على ضربات طبولهم الفضية 
المخنوقة . وخلال ذلك برددون ما نناسب ذلك الیوم من الادعية الد بنية 
ومآثر القفدرسين . والى حانب ذلك يكون قد وقف بعض من هه 
الكنيسة بحللهم المزركشة وحلابيبهم ذات الالوان الخلابة بتوسطهم حملة 
الصلبان والمخطوطات الدنتية الثمينة: والشعارات" الاخزی: ٠‏ اننا الناس 
الزيارة للقد سین » نساء ورحالا من كل الاعمار فرحين مستششرن . 
وهي « رقصة الصليب » أو « عيد الشعلة » . فيخرج الشنعب بأكمله 
في هذا اليوم زاحفا نحو الارباف حيث الاديرة ذات التساریخ العزیق 
وما اكثرها في اثيوبيا . وابرز ما في هذا اليوم هو نظاهراتالفرسان 
ا 2 بستعر ضون لا فير ثوب الل ومهاراتهم 
الشضشعلة » . فتبدو سفوح الصال مضاءة متلاألئة بأثوارها كانها الشهب 


؟ نس ورد الىحث عن اعباد المسلمين في الشغص سل الرابع والعشرين ( هرار ‏ الغردژس 
المنسيسة ) ۰ 


۲ 


في ذلك الفضاء ااي 
الصلیب ودع ايسا ب اسادة شه د 
تقدم‌فیها لحوم البقر النيئة ویدعی‌الیها ما يقرب من ۱۵4۰۰۰ ۱۸٠٠.١‏ 
شخص . وتکون الوليمة عادة تحت رعاية الامبراطور نلفسه . وتسمی 
هذه المناسبة « غیبور “لاط6© » , وبالنظر ل لحسامة علد المدعوين 
فيقدم الناس الى الطعام بحماعات متعاقبه سب مراک زهم الاحتماعية. 
ثالثا ت أها ات الکیر الثالث فهو عید الفصیح ابذي سيقه 
0 0۰ توا بكاملها . 

ناهيك عن عشرات الاعیاد الصغیره التي تج ز بارات 
أضرحة الد يسين في الاين والاديرة المنتثشرة في كافة ارحاء 
١‏ ومتاعهم لقضاء ابام تا للعيادة داش 2 و اْتنزه . 5 


-. التقويم القبطي 0 عي + 
٠‏ تبدا السنه القطیه في يوم ۱۱ نون مر ان کل بات بت 
من ۱ کانون الثاني ( بنایر ) كما هي الحال في التقويم. السيسي‌الفريفوري 
Gregorian Calendar‏ ( تسه الى اليبانا غر نفور وس ) . وبالاضافة 
الى هذا الفارق فالتقویم القبطي بتأخر عن التقويم الغريفوري ( وهو 
التقويم الستعمل عالیا الیوم ) بحوالي ۷ سنوات و ۸ شهور . فمشلا 
السنة ۱۹۷۵ تقابلها السنة ۱۹۲۷ في التقويم القبطي تقريبا . لقد نشا 
هذا الاختلاف نتيجة اجتهادات عديدة في احتساب الفترة ما بين بدء 
الخليقة البشرية ومیلاد السیح . ثم أعقبت ذلك تعدبلات اخری أجرنها 
المؤتمرات السکونیه وخالفتها الکنیسه القبطية » فادی ذلك الى بقاء 
راس السنة القبطية في بوم ۱ ابلول ( سبتمر ) بدلا من ۲٩‏ آب 
( اغسطس ) كما جاء بحساب بعض الكنائس الشرقية الاخرى . 
وتباريخ الخليقسة التقليدي عندهم هو ..هه سئة قبل میلاد 
المسيح. . أو بعبارة اخری فان ميلاد المسيح بالنسبة ليوم الخيلقة 
يصاد فب سنه ۵۵۰۱ . أن الدخول في تفاصيل هذه الفروقات تتطلب 
دراسة مطولة خاصة . ولذلك ستكتفي بهذه الفكرة العامة من الفرق 
بين التقويمين القبطي والفرشوري . 
شا 5 السننه الاثني عشر فكلها عندهم متساوية أي 1 کک 
لكل شهر ٤‏ او ۲۹۰ يوما للمجموع . وتبقى هناك فترة زمنية مكونة من 
خمسة ايام وفي‌السنة الكبيسة من ستة » بعر فونها بالشهر لقال ا 
ومن هنا.نشات فكرة الدعابة السياحية لاثيوبيا التي تعلن عن مناخ 
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ابوا عفن ونح فیس یاس ا ههوا فى ا 

وأما بالنسية للتوقيت اليومي فالساعة ۱۲ عندهم هي و قت‌غروب 
الشسی بفض النظر عن اختلاف مواسم السنة - كما هي الحال في 
التوقيت العربي القديم . ومنتصف النهار هو الساعة السادسة بدلا 
من الساعة ۱۲ حسب التوقيت الغربي ٠‏ 

أما الاسبوع القبطي فيتكون من سبعة أيام كما هو في التقاويم 
الاخرى . وبظهر اثر اللفات السامية في أسماء بعض ایام الاسبوع . 
فمثلا بوم الاربعاء عندهم بسمى « ربوع 186015 »© والخميس « هموس ب 
ئىHan‏ » والاحد « احود  [hud‏ » . 


8 آداب والقاب 


عرف الاحباش بمراعاتهم واحترامهم المتناهي للتقاليد والعادات 
والشرائع التي قدسوها طويلا . وبلادهم من اعرق البلاد محافظة على 
القد دم وربما أكثرها تمسكا به واعتزازا بآمحاده . وقد کون لطبيعتهم 
الانعزالية فوق المضبة الحصينة علاقة في رسوخ التقالید الاصيلة 
في نفوسهم دون تغيير جیلا بعد جيل . فمئلهم في المزله والانفرادیه 
ولا اليل ا الارن سل لور شب توت 
الاوروبية الاخری التي هي اکثر انفتاحا نحو الفیر . فالحروب‌والئورات 
والتطورات الاحتماعية والنظم الاقتصادبه التي عصفت بالکثیر مسن 
المادات والتقالید والحواجز الطبقية في اوروبا لم يكن لها اثر في هذه 
القلمة السية » ولم تنفذ تیاراتها الفكرية الى معاقلها الو صدة . 

ونشأت مع تقاليدها مفاهیمها و قواعدها الخاصه باداپ الجاملة 
واحترام الفیر وألعلاقات بين الناس ؛ ولكل قییسله وبيئة عنعناتها 
الخاصة بها ۰ ویمکن القول بصورة عامة ان الحبشي العادی کثیر التادب 
في سلو كه الاحتماعمي على الرغم من بداثيته غير الصقولة . فمثلا اذا 
ما أراد أحدهم الاستفسار عن أي شيء من شخص آخر رفع له قبعته 
واحنی رأسه قبل أن ستدره بالسؤال ٠‏ واذا خاطب صغير كبيرا احنی 
له راسه اولا . وعادة رفع القبعة عن الراس عندهم من اشارات‌الاحترام 
كما كانت عند الاوروبيين حتى اوائل هذا القرن . واذا ما مر رحل من 
امام كنيسة رفع قبعته عن راسه اجلالا لمكانتها ثم آدار ظهره عنها قليلا 
مبالغة في الاحترام . اما اذا كان خيالا فيترجل وبظل سائرا على قدميه 
حتى بتجاوز حدودها . وليس من الآداب عند الحبشي الاصيل مخاطبة 
احد باسمه المحرد . نانه لا بد أن سبق اسم الخاطب بكلمة آتو 0اك 
التي تعني « سيد » بالامهاریة أو « مستر » بالانكليزية . 

والمعروف عن الامهاريين الاقحاح بصورة خاصة تمسكهم باداب 
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المجاملة وتربية اولادهم تربية قويمة . فاذا ما دخل ضيف منزل أحذهم 
استقبله أبن صاحب النزل بانحناءة عميقة ثم ارتمی بنفسه على الارض 
لتعبيل قدميه ان كان من ذوی القربى » وركبتيه أن كان من الاصدقاء 
والمعابي في ۰ وهناك مثل شائع في أثيوبيا عن خص سال وميزات بعض 
الشعوب والقبائل مفاده أن ألا خلاق والاداب عند الامهار بین 6 آما مهارة 
الصنعة فعند العرب » واما الحسمب والنسب فعند الهر آربین . 

. والفرد الائيوبي یعتز بالالقاب ويمطي کل ذي حق حقه في مراتب 
بالالقاب مثل الامیر والدوق والکونت والبارون الا في یر السینما 4 
فان في اثيوبيا ما زالت هناك ألقاب ر سمیه متسد او له * في الاو ساط 
الشعبية بقدر ما هي مرعية على الصعيد الرسمي في الدولة _ علی‌الاقل 
حتى الانقلاب الاخير . والمعروف أن كافة الالقاب والراتب تمنح من 

واذا بدانا السلم من اسفله فأول مرتستة أو لقب هو « بلمبراس 

Balambaras‏ « 20 اللغوي « قائد قلعة أو آمر حامية » وليس 

من الضروري ان يكون حامل هذا اللقبه من العسكربين . وبلیه في 
التدرج لقب « کیفنازماتش 156828218861 » ثم بليه لقب أرفع منه هو 
( فتوراري ۲۴ وهو بمثابة لقب فارس علد الانکلیز أو 
Knight‏ ٠أمامين‏ بحمل لقب « دجازماتش Dejazmach‏ 
نکانه حمل لقب الكونتية ‏ الا عند الاوروسين . 

ثم تأتي مراتب وألقاب أرفع مما مر . فيمنح الامبراطور احيانا 
بعض الوزراء وحكام الاقاليم البارزين لقب « راس 1885 » وهذا أنعام 
رفيع يقابل لقب « دوق » أو أمير عند الاوروبيين . وفي بعضالحالات 
أو الحكومة لقب « بتوودبد 86800060 » ومعناه بالامپارية « المحبوب 
أو الامين » . وكان رئيس مجلس الشیوخ السابق يبحمل هذا اللقب > 
وكذلك رئيس الو زراء ۰ و همده العلمه الامهار نة تعکس اصلها السامي 
المشتق من الودة أو الود . اما الامراء من البيت المالك فيحملون لقب 
» لول Leul‏ » . وأخيرا نأتي على لقب لا بعلوه لقب غير الامبراطور 
.ذلك هو لقب « نيفوس ‏ 216835 » أو « ملك » . ومنها جاءت كلمة 
« النجاشي » بالعربية . كان تحمل هذا اللقب في الا ملوك الاقاليم 
والقاطعات . وآخر مره منح فيها لقب « ملك » کان سنه ۱۹۲۸ . وقد 
منسحته الامسر اطوره زاودتو لهايلا سلاسي عندما كان وصيا على العر ش 
وقد فرضه علیها فرضا اثر الانقلاب العسكري الذي قام به . 
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في شعار الدولة فيغلب على الظن انها مقتبسة من الفرس الذين یلقبون 
اباطرتهم بملك الملوك ( شاهنشاه ) . وللدلالة على انحدار البيت المالك 
من السلالة السليسانية ب نسبة لفملك سليمان وملکستة سپا ( حسب 
الاسطورة الحبشية ) ب يضيفون له لب ثانيا هو « أسد قبيلة يهوذا 
القاهر » . واما لاضفاء الشرعية على الحكم المطلق المستمد من القدرة 
العلية فقد جاء لقبه الاخير « المنتخب من الاله » فاللقب الرسميالكامل 
الذي كان يحمله هابلا سلاسي هو ۰ « ملك اللملوك وأسد قبيلة بهوذا 
القاهر 6 النتشخب من لاله » الامبر اطور هالا سلاسي الاول ) . 


۰ س آلبرو توکول في البلاط الانيوبي 
عرف البلاط الائيوبي منذ فترة طويلة بالتقيد باصعب الراسیم 
المعقدة واکثرها جمودا بل وعنفا . فکان العرف بحتم على رجال البلاط 
فيما مضی بالز حف على رکبهم عند الشسول بين بدي ملك الملوك . 
و بزحفون a. e‏ 
واي اهمال او تقصیر في تطبيق أي من الراسیم داخل البلاط بعرض 
صاحبه لعقوبة فطع الشفتین . ومن الشکلیات الرعية عندهم البالغة 
في الانحناء آثناء اللقاء والسلام تعبیرا عن الاحترام الزائد . الا اه 
بفترض في الانحناء آمام الامبرآطور أن بقوس الجسم بحيث یکاد الو جه 
أن بلامس الارض . ومهما كانت رياضة الانحناء المقوس شاقة فانها 
أسهل من رياضة الزحف على الركب التي تحمل معها كل معاني الذل 
والهانة والوضاعة ۰ واذا كان الوزراء وكبار رحال الدولة بتقوسون على 
هذا النمط » اذن فلا غرابة اذا ما أخذ رجل الشارع وضع الانبط ساح 
التام على أرصفة الطرقات لدى مرور الامبراطور بسيارته الرولز دويز. 
الا ان هذا العنف والتكلف أخذ بخف في عهد الامیراطور 
هابلا سلاسي نوعا ما ۰ ولم يعد رجال البلاط يزحفون على الركب . 
' وبعد انفتاح اثيوبيا نحو العالم المتمدن اخذت تهذب من مرأسيمها 
وتقاليدها الرسمية وتحذف كل الشكليات التي كانت مدعاة لسخرية 
الاوروبيين بهم . وصارت تقتبس الكثير من الشكليات التبعة فسي 
بلاطات أوروبا لتطعم التراث الاثيوبي بها . وبصورة خاصة حعلت من 
بلاط السويد تموذجا حذت حذوه في البروتوكول » مع ان المعروف عن 
السويد هو أن مراسیم البلاط فيها معقدة ومتكلفة اكثر مما هو معروف 
في أي بلاط آخر في أوروبا . ويا لها من مفارقات عجيبة - بروتوكول 
يؤنئ به من أعرق بلاد الدنيا مدنية وحرية ومن اكثرها رخاء وازدهارا 
ليطبق في اکثر بلاد الدنيا فاقة وجهلا وتخلفا . يطبق في بلاد ما زال 
الدائج الى يهنا هذا يكبل المدين سلسلة حديدية يجرة بها اينما حل 
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أو 2 


تتم مقابلة الامبراطور عادة باللباس الرسمي للاثيوبيين والاجانب 
على السو وبظهر هو في اغلب الاحيان بالبزة العسكرية الخاكي 
والاوسمة و والحدت عن المرأسيم بحرنا آلی الحديث عن بعض الطرائف 
التي تعکس روح التمرد ضدها واستهجانها حتی عند اكير الشخصیات 
التي اعتادت عليها . فيحكى أن ان احسد وزراء الخارجية كان ذات 
امسية مدعوا الى وليمة عشاء في قصر جنة الامراء - وهو القصر الذي 
شيم فيه الامبراطور . فحضر في الوقت المحدد » غير ان رجال 
التشر نفات منموه من الدخول لعدم آر تداء ء لياس العشاء الر سمي : 
فتملکه القضب وعاد من حيث آتی ‏ عاد الى منزله ففیر ملابسه وقفل 
راجما الى القصر الامبراطوري . ومندئد استقبل بالترحاب الالوف . 
فاتجه نحو مائدة الطعام مباشرة واخذ بلطخ ثيابه بالاکولات » فکان ذلك 
مثار دهشة المدعوين واستفرابهم » كما روع الخاصة الامبر اطورنة . 
وکان هو بتمتم عبارات فهم منها قوله « أن ثیابه هي التي دعیت لوليمة 
العشاء ولیس شخصه » . 


وحضرت ذات مرة الى اديس ابابا ضمن بعثة للامم المتحدة بمهمة 
خاصة بناء على طلب من وزير الزراعة ۰ وقبيل اختتام اعمالنا امر 
الامبراطور بمقابلة البعثة وتحدد يوم ۲۸ شباط ( فبراير ) 1111 
ذلك ي وکانک النعكة تن مى «شمسة حبراء ساون حنسيات: ثلاث 
عراقية وكندبة وبريطانية . وكان قد سمح لنا بصوره خاصة بمقانله 
جلالته باللباس العادي الغامق نظرا لعدم توفر الالبسة الرسمية معنا 
والبمثة كانت بحالة سفر وتجوال . ادخلنا رئيس التشريفات ومعسسا 
وزير الزراعة الى حضرته » فركع الاثنان عند مدخل بهو الاستغقبال ولا 
اصبحنا على مقربة من الامبراطور » ركعا ثانية كما برکم اارء اثنساء 
الصلاة . اما نحن فطلب الینا ان ننحني أمامه انحناءة اعتيادية دونما 
تكلف . وهكذا فعلنا . وتقارن انحناءات رجال التشريفات في اديسابابا 
بالتكلف المائل في مراسيم البلاط الايراني . وریما اقتيست من 
الايرائيين في غابر الازمان . 

استقبلنا الامبراطور واقفا وصافجنا واحدا واحدا . وبعد ان 
عرفنا وزير الزراعة بأسمائنا بدا جلالته بالكلام شاكرا مجهود البعشة 
والمساعدات التي تسديها الامم المتحدة . فترجمت الكلمة من قبل احد 
المترحمين وكانت القابله قد تمت وقوفا ۰ 

وانتهز رئيس البعثة هذه الفرصة للرد على حلالته بعبارات 
المحاملة . الا انه استطرد فأشار الى سبق اشتراكه هو وزميل آخر 


۳۲ م - ۲۲۷ 


معنا ( وكلاهما بريطانيان ) في حملة الانقاذ البر بطانية التي حررت اثيوبيا 
من الاحتلال الابطالي خلال الحرب العالية الثانية . وكان مابلا سلاسي 
نفسه في تلك الحملة العسكرية . غير ان الامبراطور لم يبك تجاوبت 
او تخس با( الاي » ولمه اب مه أ ار اه مم را دخ 
من قبیل نذكيره بمنة الانكليز عليه وانهم هم الذين أعادوا عرشه اليه , 

غادرنا البلاط ولم نشعر بثقل المرا سيم التي سمعنا وقزآنا عنهنا 
الشيء الكثير .. ولکن من حسن الصدف اننا شاهدنا أسندين اقتزن اسم 
هابلا سلاسي بهما منذ اعتلاثة العرش ۰ وكانا طليقين في حدائق القصز 
ولم تفصل بیننا وبين مربض أجدهما اکثر من ۲۵ مترا تقريبا . 


A 


الفصل السادسوالعشرون 1 
بوادر انقلاب جديد 


عصان الفرقة المانية 


اهتزت آدیس ابابا ضبيحة السادس والعشرين من شباظ (فبراير؟ 
۶ وصعق حکامها مذ أعلنت الفرقة الثانية - وهي أقوى فر قالجيشس 
الاثيوبي ‏ عصیانها في مقر قبادنها في اسمره . كما آعلیت. أنها احتلت 
مقر الحکومة ومبنى الاذاعة والطار الدولي ومرافق الدولة الحيوية 
الاخری . ان هذا الحدث لم يكن غير متوقم بالئسبة لکثیر من الطلمین 
على أخوال انتؤبيا الذاغلية خلال الستوات الفثر*' المنضرعة . 
الامبراطون فقد ذمل. وكاد بفقد صوابه لمظم الصدمة . واعتبر ما حدث 
طعنه من الخلف - من الجیش الذي وضع كل ثقته فيه وجعله أقوى 
القوات الضاربة في شرقي افريقيا عددا وعدة وتدريبا » واختصه بمهمة 
في اقليمين يعتبران اكثر الاقاليم احتمالا للانفجار ضد نظام الحكم 
القاس عاوهها افلم يفره وازتريا "١‏ اما اقل ربب فهو این من 
احل استقلاله منذ انسحاب الاطالنین عنه سنة ۱۹٤١‏ .. وفیه حركة 
ماه ما مسلحة عنيفة منذ أوائل الستینات »© تتزعمها وتوحهها ( حبهة 
تحر بر ارنتریا » ۰ واما أقليم تيغره فبينه وبين أقليم شوا الذي ننتمي 
اليه الامبراطور عداء تاربخي تقليدي. . فالتیفر بون بعتبرون انفسهم 
وارئي. مجد مملكة اكسوم العتيدة ويشعرون بأرستقراطيتهم ولفوقهم 
الحضاري: على اقلم شوا » على نوما بشمز سكان فلورنسا بشمسال 
ابطالیا بشيء من التمالي والتر فع على اهل الجنوب . لقد حدد ضباط 
الفر قة التانية مطالبهم بادیء ذي بدء. في تحسين الاحوال العاشب....ه 
للضباط ا و ات ۰ 


ده ل اله لم بو فى , 5 


۳۹ 


حاول الاتصال بالحاكم العام ى وهو صهره ب فلم بفلح ذلك يسبب 
سيطرة الجيش على كافة مرافق الدولة هناك . وبقي الوضع الداخلي 
غامضا في ساعات الصباح الاولى حتى تفجرت في ضحي ذلك اليوم 
نفسه القنبلة الثانية » اذ أعلنت الفرقة الرابعة المرابطة فى العاصمة 
نامدها لح که انشا ت اسجيرة ماما نيا ع ات هی له 
الفر قة بدورها على مرافق الدولة الحيوية في اديس ابابا بما في ذلك 
المطار الدولي الذي سرعان ما أغلق بوجه الطائرات القادمة والمسافرة . 
عند‌ها حیم حو مشحون بالاضطر آب والقلق » واستحوذ الرعب على 
الامالي والاجانب وانقطعت اخبار أثيوبيا عن العالم الخارجي ما عدا 
بمض الاتباء الشوشة التضاربة ٠‏ وازداد الوضم الداخلي في آخر هذا 
الیوم تازما فأصبح ينذر بالخطر عن دما انقسم الجیش بين مؤيدين 
لامبر اطور ومناهضین له . غير انه يمكن الجزم تقریبا ودون مبالفة 
نان الاغلبية من صفار الضباط لم كونوا بجائب معسمکو" الامیراطور ۰ اما 
على الصعيد الشعبي ففي خلال سویعات من انتشار نبأ عصیان الفر قة 
الثانية ودعم الفرقه الرابعة لها » ازدحمت شوارع العاصمة واطدن 
الرئيسسية الاخری بالتظاهرین . فاضطرب حبل الامن وآغلفت الت‌اجر 
أبوابها وتو قفت حرکه الرور تقريبا . عندها لم يكن بد من انزال قوات 
من الشرطة والحيش الى الشارع لتفر بق المتظاهر بن باستعمال الغفانز 
المسيل للذمو ع ۱ 

ومن سوء حظ الحكومة أن يجيء عصيان الجيش مباشرة فلي 
اعقاب اضراب مدمر أقام الحكومة وأقعدها وشل الحركة التعليمية 
وتسبب في اغلاق كافة مدارس القطر . ذلك هو الاضراب العام الذي 
أعلنه العلمون في القالك والعشرین من شاط © اي قبل حركة العصیان 
بثلائة ايام ٠‏ فجاء العصيان والحكومة لما تزل تعاني من تلك الصدمة ولم 
تفق بعد من ضربة المعلمين القاضية . لد قام العلمون بهذا الاضراب 
تعبيرا عن سخطهم لعدم استجابة الحكومة اطالبهم المتكررة بشأن تطوير 
المناهج التي لم تعد تتماشى مع مستويات التعليم المعترف بها دوليا. 
وکان آشراب العلمین الجريم تحدیا سافرا لشخص الامیراطور باعتیاره 
رائد الحركة التعليمية مند تولیه الحكم . وظلوا على اصرارهم في عدم 
العودة الى الدارس ما لم تسو قضيتهم . فایدهم بذلك تلامذتهم وطلاب 
الجامعة » الامر الذي ادى الى شل الحركة التعليمية بصورة كاملة . 

وتطورت الاحداث سرعة عجيبة وانهالت الاحتحاحات والانتقادات 
الجريثة على الحكومة والامبراطور معا ب من الجیش نفسه ومن 
التظاهرین في الشارع . وارتفعت اصوات مطالبة بتنحية الوزارةالقائمة 
واحالة الوزراء الى الحاکمة . وصمت الامبراطور » ذلك الشنیخ المتجير» 
في حيرة وذهول امام هذا الخطب . ولم یکن بحلم ان زمنه سيمتد 
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به لیراه وقد احاطت به المخاطر وأعيته الحيل بوه حرادي الذهز 
التي لا تدخل عادة في حساب الجبابرة امثاله . 

نعم وهو الان واحهها وقد توالت 71 الضربات مسن کل 
حدب وصوب . فلم يعد آلامر مجرد صدفه.آن شور الجيش أو ينتفض 
المعلمون ومربو الجيل او بدوي صوت المواطن مطالبا بحياة افضل وحرية 
و کرامتة انسانية وانتخابات حرة . لقد فاق الشعب ذرعا من حياة كلها 
حرمان ‏ حرمان في الاحوال العاشية وحرية التعبیر وفرص التعليم 
والنشاط الحزبي في ألحياة السسياسية والضمان الاحتماعي . في البلاد 
دستور ولكنه حبر على ورف منذ سنة 195٠.‏ . واارکزية تقيد وتعرقل 
الاحراءات الحكومية السليمة » والكنيسة تمتلك ثلث الاراضي القايلة 
للرراعة » والنواب والشيوخ بعيئون تعيينا . كل هذا هو حصيلة تراث 
بمتد الى اكثر من ثلاثة آلاف سنة تفاخر الیوبیا به الاقطار الافر شية 
الاحری . 

انحنی اليوم اسد قبيلة بهوذا القاهر امام العاصفة وطاطا رأسه 
لاول مرة في حيانه السياسية . فأقال الوزارة وجاء بوزارة جديدة 
على واه ور امو اصلات ف الررارة الاه ب اندا این ما وتن 
Ende! Kachew Makonnen‏ البالع من العمر 55 عاما ٠‏ والمعروف 
عن رئيس الو زراء النحی نیت اكلياو هانتی ولد Akilu Habte Wold‏ 
انه كان قد خدم الامبراطور ثلائة عشر عاما متربعا على كرسي الرئامنتة 
بصورة متصلة . وفي اليوم التالي توجه وفد وزاري مهم للمفاوضة مع 
الضباط في اسمره . فأملى الضباط شروطهم ومطالبهم على الامبراطور 
عن طريق ممثليه . فعاد الو فد الى العاصمة واجتمع على اثر ذلك مجلس 
الو زواء رتاس الأمبراطوى هقی علن. ر انرا ك 6 هذا ما تعلق 
بتحسين الامور المعاشية للقوات المسلحة . وفي مقدمة القرارات التي 
انخذت في هذهالجلسة ‏ وكلها بضغط منالحيش ‏ ما بلي ۰ ۱ - فرض 
الا قامة الحبرية على الوزراء السابقين وعددهم يقرب من قسعة عشر 
وزيرا وبعض الشخصیات البارزة . وتقرر أن یقدموا الى المحاكمة عن 
الفسباد وتدهور الاحوال الذي حل بالبلاد نتيجسة التسيب وضياع 
المسؤولية وسوء تصرف الحکام. اس عسزل رئیس ارکان الحیش . 
۳ تعیین وزير للدفاع من بين جنرالات الجیش. 6 تعيين قائد عام 
حدید للجیش. .ه ‏ اجراء تبدبلات ا النطاق في هيئة الارکان 
العامة والقيادات في الجيش والشرطة . 

- ولم بعد خافيا بعد هذه الاجراءات كلها ؛ أن احلام الشساط 

لا تنخصر في حدود المطالبة بتحسين الاحوال المعاشية . وان كانة 
القرائن والدلائل تشیر الى ان الامبراطور قد أصبح في كفة القدر » وان 
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علیه ان بقرر فورا الخطرة الثانية الخروج من الازش باق ل تمن قبل 
اتساع نطاقه . هذا وفي غمره الاحداث التلاحقة ضربت الفوضی‌اطنابها 
في كافة ارحاء القطر والعاصمة . وتملك الخو ف والرعب طبفات‌السکان 
وباتوا بخشون العواقب . وعندئد وجه رئيس الوزراء الجديد نداء الى 
الشعب ناشده فیه بالخلود الى السكينة واعطاء الوزارة الحديدة الفرصة 
الكافية لمعالحة الموقف بهدوء واستحابة مطالب الشعب . كما وعد 
باصلاحات اقتصادية واحتماعية جذرية تستهدف خير ورفاهية كافة 
طبقات المجتمع الانيوبي . على اثر ذلك ساد البلاد نوع من الهدوءالنسبي 
ففتحت بعض التاحر والحوانيت لزاوله أعمالها تحت حراسة الشرطة 
والهیش . وشمل الهدوء آسمره فاذاع الراديو في أليوم الثاني مسن 
آذار ( مارس ) نبا فتح الطار ال دولي واستئناف الرحلات الجوية 
الى الخارح . 


ثورة على آلابواب ۱ 

سد فترة قصيرة من الهدوه وعودة الحياة الى ما بشبه معراهنا 
الاعتيادي هبت عاصفة جديدة اعادت الرعب والهلع الى القلوب » وذلك 
عندما آملن الاتحاد العام لنقابات الممال الاضراب الشامل في السابسم 
من آذار ( مارس ) . واتحاد العمال بضم في عضوبته قرابه مائة الف 
عامل . فکان هذا الهدوء الذي لم يدم سوی آیام معدوده من النوع 
الذي سيق العاصفة عادة . فشلت الحركة الاقتصادية من جديد 
وتعطلت. الخدمات الاساسية في كافة المدن وتوقف كل شيء بعد أن 
غصت شوارع العاصمة بجموع امتظاهرين . وعندما اضرب سواق 
سيارات الاحرة عن العمل اضطرت الحكومة لتسيير باصات النقل 
بواسطة سواق من الجیش . بعد ذلك انضم عمال ومستخدمو البلديات 
الى الاضراب فتراكمت القمامة في الشوارع الرئيسية وأحياء السكن 
وهددت الصحه العامة . ۱ 

وعزلت ادس ابابا مجددا عن العالم الخارجي عندما اضرب عمال 
الطار وموظفو برج الراقبة غن العمل ۰ وحذت اسمره حذو العاصمة 
فتم بذلك انمزال اثیوبیا عن العالم . فان اضراب العمال الشامل هدد 
اتتصادیات البلاد بالصمیم وتسبب في شحة الواد الفذائية والسلسم 
الضروربة الامر الذي دقع بالسلطات العسكرية الى اعتقال عدد غير قلیل 
من زعماء العمال ومن ذوي الیول التطر فة . غير ان هذا الاجراء لم بزد 
الثار الا ضراما . فتفاقم الامر وهدد العمال بتصعيد الاضراب ما لم 
بتو قف الجیش عن مضاشقة قادة حرکتهم والافراج عنهم ..عندئذ 
اقترحت الحكومة عليهم انتداب ممثلين عنهم للتفاوض بشأن مطالبهم. 
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ودخلت الحكومة في مفاوضات مطولة مع ممثليهم . الا ان. الو ض مم 
الداخلي ازداد حراحة بسيب فقدان الحكومة سيطرتها على الموقف 
الذي بات بنذر بالانفجار بعدما نزل الطلاب الى اشارع مجددين 
استنکارهم . وسخطهم على الحكومة ومعلئین تضامنهم مع العمال . 
+ وف منليصف البوخ العاشر من آذار (مارس:) بعد مرور اربعة 
ايام على الاضراب العام للعمال صدرت موافقة الحکومة على استصابة 
كافة. طلباتهم التي كانت قد جاءت في ٠١‏ مادة . الا ان البیت القصید 
في مجموع هذه الطالب تركز حول اصلاحات تتعلق بالضمان الاجتماعي 
ووضع خد ادنی للاجور ومجانية التعليم ٠‏ وعقب الانتهاء من الفاوضات 
صرح نقیب اتحاد العمال بما معناه ( أن الاتفاقیه مع الحکومه تعتبر ثورية 
بالنسبة لبلد غير متطور ) . على اثر ذلك عاد العمال الى اعمالهم واعید 
فتح مطار ادس ابابا بو حه الطائرات القادمة والمسافرة وعادت الحياة 
الى حالة اعتيادية نوعا ما . وبما أن عمال المطار وموظفي برج المراقبة 
لم يستجيبوا لنداء انهاء الاضر اب فقد اضطرت ا الى یتست 
الاعمال في المطارات كلها بواسطة الموظفين الاداريين . 

اما الطلاب فقد واصلوا نشاطیم العادي للحكومة وذلك تیم 
مسنيرات في الشوارع وتحمعات خلال الايام التي تلت انتهاء اضر اب 
العمال وخاصة بوم ١5‏ آذار عندما اعلن عمال التسغ ومصنم السكر 
الكبير والسمنت اضرابهم . ومما بلفت النظر انه حتى القساوسة 
انتهزوا هذه الفرصة الحصول على بعض الکاسب ٠‏ فقد هدد حوالي 
مائتي الف منهم بالاضراب ما لم ننظر في رواتبهم . الا أن البظريارك 
تدارك الامر سرعة وبحزم وأوعدهم بالزيادة فتراجعوأ في الحال . ومن 
ناحية اخری خرجت مظاهرة فريدة ضمت حوالي ثلانة آلاف امراا 
اكثرهن ممن بتسکمن في الشوارع » حملن شعارات مختلفة بطالسن 
بتحسین مستوی مکافاتهن . واستمر الوضع غير المستعر المترجرج على 
م حر ير مدر E‏ ی 
اليوم الثاني من الفاحات وغرائب الاحداث . فكلما رتقت الحكومة فتقا 
بسنيطا ظهر فتق آخر اوسع وآمر منه لم يكن بالحسبان . وقد وقعت 
اضطرابات جديدة في آنحاء مختلفة من البلاد . من ذلك ان الستلاح 
الجوي حاول التمرد في مقره في دیبره زیت ( اي الزيت القدس ) الا ان 
قوات المظليين الوالیه للامبر اطور تصدت له فورا وطوفت مقره واصطت 
حرکته . وفي الشمال آفادت انباء أسمره بأن وحدات الحيش والشرطة 
هناك اعتقلت من نعتتهم بالعناصر الخربة التي ترند بالبلاد سوءا . کت 
ان الوزارة الحدیدة قصلت عن الخدمة عددا كيرا من ضباط الشرطة 
في اسمره وسلمت المنطقة للقوات الموالية للامبراطور . 5 تزل هتال 
شكوك قوبة تخيم على مستقبل البلاد اذ لم يعرف بالضبط ما هي 


22 


الخطوة الثانية للقوات المسلحة . والمعروف ان الجيش الرابط في هرار 
ان القول المعروف بان ( الثورة تأكل اطفالها ) قد انطبق انطباقا 
كلا عنا ع فقت جاء نبا عن اشمرة يفيك بان الضباظ. فك اما قاد 
الفرقة الثائية من منصبه , کما فصلت الحكومة ۲۰۰ ضابط بضفط من 
الحیش > وکذلك عزل محافظ البنك الرکزی وامین العاصمة . ولیس 
ذلك فحسب بل طلب الى الحکومة تنحية الحاکم العام في اريتريا أو 
نقله, الى افلیم آخر ۰ و کشفت يعض الا حد اث النقاب عن وحود سوادر 
صراع خفي ومتصاعد داخل صفوف القوات المسلحة من احل السيطرة 
على الحکم وراء الستار 8 ولم لمعك تمعدور المرء معر فة أو التكهن يمن 
بحكم البلاد حقيقة في هذه الاونة الحرجة - أهو الامبراطور ام الجیش 
اع الوزارة + .الا آن الشيه الوحید الذي لا يكن أن بختلف فيه انان 
هو انه لا الامبراطور ولا ال ولا الوز ار ه أصبح بمقدور اي متهم 
السيظرة على الوضع المتدهون امار الذي زال معه شبح الحکومة في 
كل مكان ٠.‏ 

۱ في غمرة هذه الاحداث المرعبة الدامية ا تمر بأحلك أزمة 
شهد‌ها تار بخها المحاصر واذآأ بالقلاحین بطلقون قنله جد ند 5 استهد فت 
حرق الحرث واللسل ف في الر نف الائيوبي . فقد اشعلوا الفتیل لا كاد 
بقلب الى ثورة حمراء وذلك باقدامهم على قتل بعض ملاك الاراضي 
الزراعية بعك 5 استولوا عليها کک الام الا لعن 
موقع ل يبهد كثيرا ص ماس وقي بعض متاق لوب :۲ عبر غير ان 

۱ 5 من میناء ج على البحر الاحمر e‏ الثوار 
الار تر بون خمسة مهندسين آمر بكيين وكنديين بعملون في التنقیب عن 
النفط كانت طائرتهم من طراز هلیکو بتر قد اصایها عطب فاضطسرت 
0 هناك > بقي هؤلاء محتجزين فترة غير قلبلة كان الثوار خلا لها 
ين و قعت ۳9 فردبة كا ختتطاف بعض لفات واشخاص ابر باء 
لا ملاقة لهم في النراع الداثر بين السلطة والشعب . وبعد حوالي ثلائة 
شهور آفر ج عن بر ۱ 


شرارة من موسکو ۱ 


تفاصیل الاحداث التي مر ذکرها هو أن آحدا لم برفع صوتا واحدا 
او بطلق اشارة تلمیح » ولو بشکل عابر » بنطوي على الساس بالذات 
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الأمبراطورية » وعلى الرفم من توجيه اللوم للامبراطور وحكومته . وقد 
يكون الحادث الوحيد الذي استهدف التعرض لعرش ائیوبیا بصورة 
مباشرة وصربحة هي الشرارة التي أطلقها الطسلاب الاثيوبيون الذين 
يدرسون في جامعات موسكو . ففي اليوم التاسع من آذار قام حوالي 
مائة طالب اثيوبي باحتلال السفارة الاثيوبية هناك لعدة ساعات بصورة 
هة موف خلال هده القثرة طيروا ررقنة شور تسف الى الا ارو 
هایلا سلاسي شخصيا يطالبونه فيها بالتنازل عن العرش وباعلان اثيوبيا 
جمهورية شعبية ديمقراطية . كما اشاروا على الحكومة الجديدة 
بالاستقالة فورا . ۱ 

وني الحفیمه أن هذه لم تكن أول شرارة توحصه لعرش أثيوبيا . 
نقد كان بين الزطنيين ونم الک فادها الى الثلاة من تة 
۱ من رفع صونه وردد لغمة الحمهوربة والطالية باسدال الستار 
على نظام الملكية المطلقة وتنفيذ الاصلاحات الداخلية . الا ان هؤّلاء 
الوطتیین الرواد لم تسمع أصواتهم بعد ذلك التاريخ ولم يمد الشعب 
مر ف عن آحد هم شتا ٠.‏ 


لذ نکر ان هالا سلاسي كان أول من وضع سس النهضةالتعليمية 
الخددنة في ايوبا وان رادها فلك وخ ها رسترشی: لى ا مت 
الرتعسة فى امت د ا ا ال كان اپار د أذ نوم 
المتعلعيق ۽ فر اللي العام في ای السيومية الحايمة سکره 
العالي في محتلف مياد ينه ووحة حل أهتمامه وعنایته النهو ض هما 
ناي اتف العام والتمليه. الجامعى. : 

لقن تان على جال ما ر رة مداوس الكنيسية القبطية من مواد 
الي الي له تعد امحاوت والمسيرة نصا ون رسب اتكيافنها دان 
اطار ديني بحت »© مما ادى الی‌اعاقه تهذيبه وتطويره . فاراد الاستعاضة 
عله ا العام ال الى حم مب راه القولة کی م 
بعيدا عن المؤثرات الدينية وبعين الوقت. بتماشى مع الاتجاهاتالتربوية 
الحديثة التى ستهدفب تنمیه المواهب وصغقل عقول النشء الجديد . 
اوه ران :نا اقاب کل وجا التعلیم وصان سار .في آد نیتال 
التجسینات علی مناهج الدراسة لتوسبع آفاق الخطط التربوي الام 
ولو حیهه لمخدمة حاحة الفرد والمجتمع 4 وذلك تحت سثار ملع سرب 
الإفكار والبادیء الضاره ۰ وظلت المناهج التعليمية بعيدة عن متناول 


{fe 


بد الا صلاح والتحسين حتی طغت علیها تمر ور الایام حالة مر له مسن 
الجمود والتخلف ۰ فهو 4 على سميل المثال > 4 لا دستسیع ولا تروق .له 
تدر سس تار بح أثيوبيا في المدأرس العامة ألا اذا سلطت اضواء كافية 
على مناهج هذه المادة لتعکس فضل الاسرأة السليمانية فى. تكوين التراث 
الاثيوبي (۱) .. 

والبيت القصيد في اضفاء هالة من التقد بس والتمظيم عبان 

الاسرة السليمانية طبعا هو لترکیز علی حق الك القدس في الم على 
املك فیهم شرعا هم ات ا قر رقن هکتا J‏ الط 
الطبقة المتعلمة لا تعتبر ذلك سوى اسطورة لا تقرها الدياسات الحدينة. 
علی 7 ثلائة آلاف سقة .م 
فيما استمر الامسراطور في اصر ار ه على عدم اعار ۵ تاصحیه ومتتقد نه 

من المربين اذنا صاغية . فكانت ثورة امعلمين عليه في الاشراب العسام 

يتطلع الطلاب 55 في ادس ابابا الى ما ۳ من الجامعات 

في افريقيا السوداء والالم بحل نفوسهم لا بتمتع به الطلاب هنالا مين 
المراجع سسسب معار ضة الامسر اطو ر و هله ر فایته في ادخال هذه الکتت 
الى البلاد » اما لان موّلفیها تناولوا سياسته أو بعض أعماله بالنقد 
أو لانه يعتقد بأن مطالعة مثل هذه الكتب تضر بهم 4 فيي حين ان جامعة 
ماكير بري في توغنده مثلا والحامعات الخمس في تأ بحير با وجامعة غاا 
كلها تقد تحرف ای نر نمه ان ضاف سات الجابعاك الف 
بها . وهکذا نشأت پوادر الصراع الخفي بين القسديم التمثل تة 
والطلاب والمعلمين أصبحت عقدة مستعصية کمن لها ضمن السياشة 
التي يؤمل ان توصل اليها الحكومة الجديدة وامعنبيين بشّون لیم 
لعي بو ضع كل شيء في تصابه . 


۱ ل راجع كلمة الجنرال منفيستو نواي امام المحكمة العسكرية في الفصل الحسسادي 
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لجنة دستورية 

وأخيرا ؛ وتحت ضغط الجیش والشعب الاثيوبي بمختلف‌طبقاته» 
اذعن الامبراطور فاعلن عن عزمه على تعهدل الدستور وکلف رئيس 
الوزراء الجديد بتألیف هيئة برلمانية لهذا الفرض على أن تنجز مهمتها 
في ظرف ستة شهور ۰ ولا عادت الاضطرابات الطلابية والعمالية الى 
حدتها وعنفها عاد وصرح بأنه سیمنح حريات سياسية أوسع وانسه 
سوف لا بعارض بعد الآن في قيام أحزاب سياسية في البلاد وفق 
فا رة الميقة الترلالية الالفة لترض سل الدسصون »وني تفر بح 
الجديد اكد على أن النظام اللكي سیبقی كما كان عبر الاجيال عامسلا 
موحدا للشعب الائيوبي ٠‏ وقال آنه بری بأن أفضل نظام بلاسب البتلاد 
هو نظام الحزب الواحد . ۱ 

اما الوزارة الجديسدة برئاسة اندلکاتشو ماکونین فعکفت خلال 
شهر آذار ( مارس ) كله ب والبلاد تسبح في خضم رهیب مسن 
الاضطرابات والقلاقل ‏ على معالجة الامور اللحة واستعزاض الاجراءات 
الت انخادها بحر فردنة لفحتيق قوز من لاصلاعات معا ر عات 
الشعپ . كما انها توصلت » بعد مفاوضات مكثفة مع اتحاد نقابات 
العمالی » إلى اتفاق مقبول » واخیرا اصدرت بیانها التاريخي في الوم 
التاهن من نیسان ( ایویل ) الى جاه في ۱6 صبحيدة .+ 

تضمن البیان ‏ الخطوط العر بضة للسياسة الاصلاحية التي تکفلث 
حكومة ماکونین بتنفیذها . وفيما بلي آبرز معاله : 

اه« آن اللكية في انوبا سعصيح وسكورية معش العلمية 6 
ليت شعري هل هذا يعني حقا أن الاثيوبيين سينعمون بعد ألآن بالحياة 
الديمقراطية. الحرة ؟ ان ما بدعو لاثارة :هدا اليم ال هو ان الدستور 
الغدل سننة ۱۹۵۵ کذلك عرف اللكية بانها دستوربة . واذا بها في 
الواقع اوتوقراطية من الطراز الاول . ۱ 

اتنا اوسن لو را کر تولف اما البر لا 6 ان هت 
التمدیل لخطوة بالاتجاه الدستوري الصحيم . فقد كان رئيس الحكومة 
فسوی ف اسان مسر لاسام او ی کک > قلي يكن 
باستطاعة البرلمان والحالة هذه أسقاط الحکو مه عن طر بق حجب ألثقة 
منها كما هو مالوف في الانظمة البر لانية التقليدية . 

 *‏ « أن الحكومة ستتمكن من تقدبم المقترحات النهائية لتعديل 
الدستور بعد مرور ستة أسابيع تقربا » ؛ أي بعد أن تنهي الهيشة 
البرئانية الكلفة بتعديل الدستور مهمتها . 

٠‏ .ع « أن الهيئة المرلمانية المنوه عنها في الفقرة السائقة تدرس 

الآن سلطات الامبراظور ونعيد النظر في الصلاحيات التي بتمتع بها 
نمو حب دستور 1568 » ۰ 
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ه ‏ ان من حملة الاصلاحات التي توليها الحكومة أهمية بالفة 
وتعتزم وضعها موضع التنفيذ آلفوري هي : . ۱ 

اولا - اقرار تشریع ملائم للاصلاح الزراعي . ۱ 

ثانيا - توزیع الاراضي الفالضة لن لا یمتلکون الاراضي ٠‏ من‌الزراع. 

ثالشا - توزیع مساحات شاسعة من الاراضي التي تمتلکها الدولة. 

2 جاء في البیان أن الدولة تعطي مو ضوع المجاعة التي حدئت 

الجفاف الذي احتام القارة ال" فر یه أولوية خاصة وهي قائبة 

ما باز م لإسعاف المنكوبين لسسسعیا هذه الكارثة 3 1 

۱ ان بنود هذه الوثيقة الاد الو ا لابه حكومة تنفيذزهم ا 
لقفز ت بالبلاد الى مستوی المثالية فی غضون سنو ات معبدودف » سیواء 
اكان ما تماق منها بالتاحية السياسية او الاتتصادية التي استهسدفت 
معالجة مشكلة استفلال الارض والنظام الزراعي عامة . ولکن ما بخشاه 
الرء هو هل آن الحکومة الدنية او العسکریین الن تضفطون علیهنبا 
سيحتر مونها وبلتزمون بتطبیقها حقا ام انها ستندثر وبطویها النسییان 
فتظل اثيوبيا هي هي . وبا تری هل ان هذا الشعب الغاضب الذي 
یعیش ساعات الفوضى والاضطراب سيمهل الحكومة ويفسح لها المجال 
الكافي للعمل بهدوء وروبه على تحقيق هذه الاهداف ٠‏ ومسن المعلوم أن 
الحكومة قبل صدور هذا الببان. قد سرضت أناقشات حادة كادت ان 
تتحاوز لفة الكلام داخل البرلان بصدد المجاعة »> وطلب اليها تبیان حجم 
وماهية الساعده التي تعتزم تقد بمها للمصابين بالكارثة 5 


لا باس يا غيرمامي 

عند عودة هایلا سلاسي من البرازيل بعيد الاتقلاب العسكري 
الفاشل سنة ۱۹۰ طلب احضار جثة غيرمامي احد أقطاب الانقسلاب 
وذلك لمشاهدتها . وكان غيرمامي قد أطلق الرصاص على نفسه كي 
لا بقع في قبضة البوليس الذي تعقبه وحاصره في جبال انتوتو المحيطة 
بالعاصمة . ان هذا الطلب الغريب من الامبراطور لرؤية جثة رجل ميت 
بعکس مبلغ الفزع الذي كان یکمن في نفسه من هذا الرجل . وببدو أن 
الامبراطور لم يكن قد اقتنع بحقيقة مصرع ونهاية غيرمامي فأراد دفع 
الشك باليقين » ومن أجل ذلك طلب احضار الحثة ليراها بأم عینیه . 
فجيء بها بعد غسلها وتنظيفها لكي يسهل عليه تشخيصها ‏ فهو یعرف 
غيرمامي عن کثب حق المعرفة ‏ وطرحت على درجات قصر اليوبيل .. 
فنزل الدرجات الر خامية اللماعة قحف به خاصته ومرافقوه ووقف‌امامها 
برهة متأملا » ممعنا النظر فيها حتى: شفى غلیله بالاطمئنان لزوال هذا 
الشبح الرهيب من سبيل حياته.. فقال لجلادبه. وهو بهم بالدخول الى 
القصر ان يعلقو! الجثة على مشنقة تنصب امام كتدرائية القديس جورم 
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ده يوم كامل ٠‏ فال ذلك وكات لسان حاله بر دد قول مماو به نن أي سفيان: 
un |‏ بوما فقد بلغ المنى » . ونسي الثل الاثيوبي الذي 
يقول ٠‏ 0 الحصان الیت لا يطعن ۰ 
۱ وتجمع حول الشنقة خلق كثير ۰ ومر من أمام الحثة الهامدة 
السابحة في الفضاء عابر سبیل حز ف ي نفسه رؤية هذا الشهد ار هیب 
المؤلم لآدمي فارق الحياة منذ ابام ولكن الجلادين آبوا الا أن بعذبوه وهو 
موی > و 

« لا باس با غيرمامي . سيأتي بوم ننصب لك تمثالا من ذهب » . 

ان ما يجري فياثيوبيا الیوم يشير بوضوح الى فشل هابلا سلاسي 
ى القضاء على الوغي المتراتك بين الناس »كما شين الى أن الفشسرة 
بين ۰ و :۷ كانت عبارة عن فتر ه تحمعت فيهأ العاصفة وتهيات 
عناصر ها لتد شین عهد حد بل . قاذأ كان هالا سلاسي قد استطاع أن 
نصب مشنقة واحده أمام كتدرأانية القد سس 2 قل أربعة عشر عاما 
فلس باستطاعته الیو م تعلیق الشعب الاثيوني تكامله على المشائق ۰ 


تهديد له مغزاه 


في خضم هذه الاحداث المستعرة وهیاج مختلف طبقات الشعب 
وكلها تطالب بتحسين الاحوال ‏ من معاشية وسياسية وتعليمية 
وغيرها ‏ ارتفعت على حين غرة صيحة مدوية بعد کیت دام اربعة قرون 
ونيف . انطلقت هذه الصيحسة من السكان المسلمين الذين هددوا 
بالاضر اب العام احتجاجا على استمرار التمييز الديني الذي فرضه عليهم 
الحكام الامهاريون . وطالبوا بوضع حد لسياسة الباب القفل ضدهم في 
المدارس العامة والكليات الجاممية ووظائف الدولة » او بكلمة اخری فقد 
ناشدوا الدولة بمراعاة حقوق المواطنة . وقي ۲۰ نيسان ( ابريل ) نظموا 
مظاهرة كبرى سار فيها نحو مائة الف مسلم واشترك معهم عدد ضخم 
من طلاب الجامعة والعمال تأبيدا لمطالبهم . فبدات المسيرة من الجامع 
الكبير في الحي الاسلامي © وبعد أن طافت شوارع العاصمة الرئيسية 
انتهت بالقصر الامبراطوري . 

والعرو ف عن السلمین في اروها آل یشکلون نصف السکان 
على الاقل » غير انهم يرزحون تحت طغيسان تعصب ديني لا برجم ؛ 
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أل سيوع قواعده و غذاه بو حنا الر آبع في القرن التاسع عشر : ثم حاء عهد 
منليك الثاني فزاد في الطين بلة باستيلائه على الممالك الاسلامية المجاورة 
بحد السيف » ولم تكن فيما سبق تابعة لاثيوبيا . الا ان المسلمين لقوا + 
ولكن لیس في. کل مكان » في عهد هايلا سلاسي تخفيفا من القيود التي 
كانت مفروضة على نمط حياتهم وحريتهم الفردية . فضمنت الدولة 
حرية العبادة لهم .ولم تعارض ببناء الساجد . الا انها كانت من الناحية 
الثانية تشجع ازدهار المشيخات الدينية وترعى مراكز الطرق الصوفية 
التي لا تمت للدين الحنيف بصلة . 
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ثيوبيا في قبضة بیش 


الحکم لدي 00 لهاو تفيل النظام ۳1 . الا ان eT‏ 
ودين وزاره ماكونين سارت سیر ° تحفظ ونقفظة > ولو أن تدخلهم. في 
عاد العسكريون الى استعراض عضلاتهم وذلك باصدار بيان مفاجىء 
مكون من ۱۲ مادة حددوآأ فيه الخطوط العر بضه لسبیاستهم ۰ فاستهلوه 
بعباره مجامله و 0 الى « أن الحيش م على بدي 
او سوف تتخذها مستفبلا لاحتثاث الفساد ا في حهاز الد واه 
وضمان تنفيذ سياسة اصلاحية شامله . 


وفي مقدمة ما جاء في البيان المطالبة بانهاء عطلة ألرلمان ودعوته 
لحلسة طارئه لاستصدار بعض التشربعات الكفيلة بالسير بالبلاد قدما 
نحو الاصلاح الذي طالب به الشعب ۰ ومما جاء فيه بصورة خاصة 
الطالبة بتعديل الدستور ومخاكمة اد من :رجال الحكم -الذين 
وجهت للبعض متهم اتهامات خطيرة . :وكذلك طالب البیان بوضم حد 
للالتزامات الدينية ية والقبلية 00 البيت القصيد في ك لما جاء هو 
المطالية الملحة بتعديل المواد الدستورية الخاصة مشاطات: الامبراطور 
بشکل ۱ يقرب من سینین عاما من الحکم الق الذي :مارسه 
ها بلا اسلاسي 0 ۱ 
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لم سق هذا ألبيان أي مجال للشك فيما متزم الضباط القيام به 
في الايام القادمة ۰ فقد وضع الناطق باسمهم النقاط على الحروف في 
تصریح ادلی به بعد نشر البيان فقال : « اذا كانت الوزارة لديها السلطة 
فالجيش لدبه القوة » . ففي هذه الفقرة ما يكفي للاشارة بأن الضباط 
قرروا الخروج من لكناتهم آلی مسرح الاحداث بشكل سافر . ويكفي 
انهم خلال شهري تموز وآب ( بولیو واغسطس ) قاموا باعتقال عشرات 
الوزراء والساسة وكار ملاك الاراضي وأودعوهم في معتقلات خاصة. 
هذا ومن طرائف الامور انهم قاموا بتحويل نادي الفولف في اديس ابابا 
الى معتقل بعد اجراء التعد بلات والتوسيعات عليه لاستيعاب اكبر عدد 
ممکن ه ن‌الضیوف . 

وبعين الوقت وجهت القوات المسلحة انذارا لبعض السياسيين 
وكبار الاقطاعيين الهاربين أو المختفين عن الانظار داخل البلاد تدعوهم 
فيه لتسليم انفسهم خلال فترة معينة . وبخلاف ذلك فسيعتبرون 
« أعداء اثيوبيا » وعندئد تصادر ممتلكاتهم وثرواتهم ۰ ولم بففلالضباط 
عن اعتقال بعض أقرب المقربين لهابلا سلاسي . ففي السابع من تموز 
( بولیو ) اعتقل الحرس الامبراطوري الارشسال الاقير اسرات کاسا 

98 ۸۵57۵ رئيس مجلس التاج ؛ وهو من الامراء المنحدرين من 

السلالة السليمانية » الامر الذي زاد من قلق مابلا سلاسي وبات بخشی 
عاقة هذا الانقلاب الهادىء المقسط . ولعل قلبه صار بحدثه أن دوره 
هو قادم لا محالة . فالضباط الذین يكررون له الولاء التام في كلل 
مناسبة قد بقلبون له ظهر المجن في أبة لحظة . 

لقد بلغت الاحوال في الدوله مر حلة اصیح معها الامر واضحا أن 
هانلا سلاسي > ذلك الثعلب العحوز » قد استسلم للحیش وانتهی. امره 
کامبراطور وحاكم مطلق في مضبته العتيدة . واذا كان قد لاح فيالراحل 
الاولی من الانقلاب ان هناك بعض الامل وشيئًا من الرجاء في بقاء حکمه 
خلال الايام المعدودة المتبقية من حياته ‏ وقد بلغ الثانية والثمانین - 
بعطف من بعض كيار الحنرالات » فان معارضة الشسان من العسکر بين ©» 
تساندهم غالبية المثقفين وكافة العمال » قد بددت هذا الامل وسدت 
منافذ ألرحاء لتحقيقه » كما اثبتت الاحداث فيما بعد.. ولم بعد خافيا 
ان اسطورة « ملكة سيأ » سوف لا بكتب لها ان تحتل مركز الصدارة 
في ناريخ هذه البلاد بعد اليوم . 


هذا لا يمكن آن ستمر 
أن ظروف الحكم التي اتسمت موخرا بكثرة الاعتقالات والتغييرات 
وكبيرة » فضلا عن الفوضى التي ضربت أطنابها في كافة ارجاء البلاد > 
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عيل صبر رئيس الوزراء ( ماكونين ) وضاق ذرعا من موقف العسكربين 
المبهم . فبينما هم پر فضون الاشتراك بمسؤولية الحكم بصورة رسمیه 
تراهم وقد قيدوأ نشاط الحكومة و فعالسانها من وراء الستار 4 متخطين 
ذات المسؤولية الحساسة من يشاؤون وبعزلون من يشاؤون 5 
خاصا عنه الى قيادة الحیش ( لحنة التنسيق للقوات المسلحة ثم هو 
زاودي غيبره سلاسي ‏ 56125516 6۵0۲۵ 281101 وزير الخارجية 
ليقهمهم نيابة عن الحكومة بأن « هذا الوضع لا يمكن أن بستمر » ١‏ 
وليبلفهم رسالة رئیش. الوزراء الشفهية التي تقول : « آنا لا اخشی أن 
الشعب € ۰ وتمضي رسالة رئيس الوزراء الى القول : « قاما آن نتركوا 
الوزارة تعمل بهدوعء حسب سياستها التي أعلنتها و بعطو ها الفر صة 
الناسبة لتنفيذها وحل مشاكل الامة » واما ان بتسلم الضباط انفسهم 
مقالید الحکم ویدیروا شوّون انبلاد على مسووليتهم » ۰ أن هذا الوقف 
وهذا کلام كان يجب توجیهه للامبراطور في عنفوان طفیانه . 

اذ لم كتف هؤلاء انهم لم بعبأوا بتحديد مو قفهم كما طلب رئيس الحكومة» 
بل توجه وفد منهم ضم خمسين ضابطا الى قصر الامبراطور . هناك » 
وبعد تجدید آبات الولاء له کرروا مطالبهم السابقة حول التعجیل‌بتطهیر 
البلاد من عناصر ها الفاسدة المتمثلة بالنبلاء والا قطاعیین ۰ و في حوالي 
منتصف تموز ( بوليو  )‏ أي بعيد مقابلة الضباط للاميراطور » تجددت 
حملة الاعتقالات بناء على ضقط من الحيش طبعا ‏ فشملت عددا كبيرا 
من السو و لین في الوزارات والمۇ سسات الاخری و حتی ور الدفاع 
القائم ونفرا من مستشاري الامبراطور ۰ فلما انتهت هذه الحملةالجدیدة 
صرح ناطق پاسم الجیش : « آن العسکریین لن یمودوا الى ثکنانهم قبل 
تطهیر البلاد من ماضیها » . ۱ 
الاصلاحات الوعودة سوی انباء الاعتقالات وبعض الاجراءات الفوردة 
المرتجلة 8 وعاش الا مالي طيلة هذه الاشهر على أعصابهم بين الرعب 
والشائعات المفزعة والحذر من المجهول 4 وما اكثر حالات استغلال 
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أديس أبابا قد أقفرت من أمارة معظم أوقات النهار ما عدا الاطفالورجال 
ع لي هي ۱ ا ا مايه 
الا فترة را ای نحن ر ددهت بلق روز 
الخصية الوّاتية لرجل الشارع والسياسة الفوغائية للسيطزة علی‌مناضز 
الشعب الطيبة الوادعة 5 فتند فع هذه غير مخيرة باتحاهات شتی وقد 
اطلقت العنان لعواطفها لا لعقولها للتحكم بتصرفاتها . 

ان بعض طبقات الشعب التي غمرتها موجسة من الفرح وهللت 
وبار کت فیام الحیش بوحه 1 الحکم الفاسد » اصيبت بخيبة امل وخيم 
عليها الیاس و فترت اندفاعاتها | الحماسية لطول الفترة التي القضت في 
پلمس في واقع الجا اليومية . فیبدو انه لا السيعن استطاع اسنعاف 
المناطق المنكوبة بالجاعة التي هدرت كرامة الانسان » ولا الوزارة تمکنت 
من أعادة الثقة والطمانيئة لنفوس الكسبة والتخار ومان عودة الشركة 
الاقتصادية الی نشاطها الاعتيادي . فتفاقمت الاحوال وشيم الکساد 
على حركة البيع والشراء واختفت البضائع والساع«الاستهلاكية . وتضرر 
البلاد من حراء ذلك بشبه شلل تام ۰ وعلی سبیل الشسال فان الاضرار 
الصسيمة آلتي آصایت تحاره وتعلیتب اللحوم وتصد رها و کذ لك النتحات 
الزراعية لم كن بالمستطاع تقديرها تحت الظروف السائدة . آما البن » 
وهو عماد صادرات البلاد » فعد انخفض معدل تصدره شکل مذهل 
بسبب الركود في حركة الوانیء على البحر الاحمر وتوقف الواصلات 

وفي أعقاب المحابهة التي نشأت مؤخرا بين رتسب الوزراء والقوات 
المسلحة عاد الوضع الي التأزم . فأبدى خلاله رئيس الوزراء شجاعة 
وتصميما على وضع الحد الفاصل بين مسو و لیاته كر ئيس للحكومة وين 
اي تدخل من خارج الوزارة ووقف مواقف صلبة ازاء تحديات الحیش 
و لکن بمرونة سياسية حذرة وراحابة صدر . آلا أن العسکر بين شاعو أ 
تصعيد الخلاف في وجهات نظر الطر فين محرجين بذلك موقفالحكومة 
حتى انه لم سق في القوس منزع . فقدم السید ماکونین استقالته من 
رئاسة ق في اليوم الثالث ' والعشرين من تموز تن 3 0 9 
الابقاع ب بین. صفو فب الضباط ومساعدة بعض عفن ١"‏ ۱ من اعضاءالوزارة 
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المقالة في شباط ( فبراير ) الاضي . وفي هله المناسبة أعلن الجیض 
الامة ۰ وصادف ان احتفل هابلا سلاسي بعيد ميلاده الثاني والشمانین 
خلال هذه الابام » فوجه خطابا الى الامة من على شرفة قصره ناشد فيه 
الدنیین والعسکربین على العمل لضمان الاستقرار والسلام في البلاد . 
لعپالجیش دوره الحاسم بعد اعتقالماكونين فرشم میخائیل ایمرو 
Michael Imru‏ لر تاسة الوزراء ٠‏ وصدر الرسوم الامبراطوري بتعيينه 
لهذا المنصب. دونما معارضة من جانب الاميراطور على الرغم من ان 
ان تعاون مع الضباط الذين قادوا الانقلاب الفاشل سنة ٠١١١‏ ورشحوه 
أا . ۱ 
كان هدف العسکر بين من ترشيح ميخائيل أبمرو لرئاسة الحكومة 
ثقتهم فيه من أجل تنفيذ مخططاتهم الاصلاحية وخاصة ما يتعلق بتقليم 
اظافر هابلا سلاسي » فلم بجدوا افضل منه . وان أقوى مژهلات‌رئیس 
الوزراء الجدید کونه ابن ذلك الرجل الذي اسهم بالاطاحة بنظام الحکم 
العام سثه ۱۹۰ . و بعد أن ضمنوا تعاون رئيس الوزراء معهم آنحهو أ 
بكل قواهم ودونما ضياع أي وقت لتهديم قلاع القوة التي كان هاساز 
البالغ تعداده أربعة آلاف جندي . وكانت باكورة اعمال العسکریین في 
غد رتس الوزر اء الحدين هن اتال الف لواءالحرس اش ال اسا لبها 
Lema‏ 1256112 . ولا تم لهم ذلك اتجهوا نحو قلعة اخرى كانت منة 
أقدم العهود مصدر النفوذ التقليدي والاسناد الديني للامبراطور ‏ وهي 
ألكنيسة . فهي التي غرست حب « الملك » في قلوب الناس والتفاني 
من اجله باعتباره حاميها من المعتدين عليها » حتى نشا الاعتقاد الراسم 
نتيجة هذا الحب والولاء » انه « اذا غاب الملك فقد العدل » . 


ولاجل: تقليض تلود الكئيسة عمد العسكرنون الى اجراء تعدبل 
في الدستور يستهدف الفصل بين الدولة والكنيسة . ولا ريب فان 
هذا الفضل من كانه ان شحف م ل الاسراطوى, والقنيسة مها 
وکأنهم ضر وا عصفورين تحجر واحد . اما بطر باراد الكنئيسة القطية 
الحبشية ‏ ابونا تیوو فلوس 601105 فلم بتردد في معارضة هله 
الحاولة وانتقادها بشندة ولدرحة اعتبرها بعض الطلمین تورطا ومجابهة 
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بحيولة الموافب مم القوات ال قد كي بامتقاله » وفنه لس 
بعتقل لانه لم بر فع صوته بعد ذلك الیسوم . والقوات المسلحة بدورها 
ريما كرن قد فضت ال هن معارفية البظربازك العايرة لامها تيت 
التورط بمجابهة مع الشعب وهي لم تثبت اقدامها في الحکم بعد ۰ 


الأسد 3 دع القخص 


شيئا فشيئا بدىء بتقويض برج الامبراطور العاجي النصوب فوق 
اكتاف اللايين الجياع من اتيامه وانتزع عنله حتى لقب « حامي 
فشيئًا احکمت القوات المسلحة قبضتها على مقاليد الامور بوثبات قصيرة 
متلاحفة حيرت عفول المراقبين الاحانب الذين وصفوها في الصحف 
المالیة ب « انقلابات نهاية الاسبوع » و « الانقلابات المقسطة » . ففي 
ر افسطس ) ۱۹۷ نفذت سلسلة من الاجراءات الدبرة الوقوتة وسط 
الديابات والمصفحات وناقلات السنود اماکن ستراتيحية في العاصمة 
فيما اعلن الناطق پاسم « لحلة التنسسيى » للقوات المسلحة من رادسو 
ادش ابابا انها قد أوقفت اعمال مجلس التاج ومحكمة آلمدل 
الامبراظورنة العلیسا والفت الجلس الاستشاری العسكري الخضاص 
ابة حركة مضادة تحاول عرقسلة الضي في تطبیق منهاج الاصلاح 
الشامل . وانها تعرف كيف ستجمل الامبراطور واللتفین حوله بد فعون 
أغدقت علیهم غير حساب من خالص مال الآمة » . و في مقدمه من اتهم 
باغتصاب اموال الشعب هو الامير اسرات كاسا الذي اقترن أسمه 
بالاستهتار بأموال الدولة 4 منها فضيحة واحدة سست لها خسارة 
قدرت ب ۰ ألف دولار 5 

هذه هي ااوّسسات الثلاث التي كان الامبراطور بمارس سلطاته 
الطلقة من خلالها . ان الفاء مجلس التاج هو بمثابة عزل الامبراطور عن 
الراسیم مثل قبول اوراق اعتماد السفراء وغیرها من الانور الشكلية . 
اما الفاء محكمة العدل العلیا فمعناه ضرب التراث الائيوبي بالصميم . 
الذي بصدر الكلمة النهائية وله القول الفصل في حسم ما بتعلق بقضابا 
الصالح العام . واما الفاء الجلس الاستشاري العسكري فقد استهدف 
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ابعاد الامبرآاطور عن أي تدخل في قضابا الجيش . وكان هذا الجلس , 
بمثابة هيئة اركان خاصة . وبتعطيل هذه الاجهزة الثلاثة عن العمل 
تم للقوات المسلحة السيطرة الكاملة على مقاليد الحكم . 
اما رئيس الوزراء ميخائيل ايمرو » وهو الذي جاء الى الحكج 
بترشيح من الجيش » فقد احرج هو الآخر كما احرج ماكونين من قبله. 
و لم بعد تمتدوره الاستمرار تحمل اعباء المسؤولية وسط هذه الرحات 
العنیفه والتفییرات فى احهزه الدولة التى فاحاً بها هو ووزراوه کای 
مواطن عادي . فقدم استقالته عدة مرات الا انه كان بلتمس للعدول 
عنها » او أنه ریما كان بتراجع عنها تحت شيء من التهدید . 
والآن بستطیم الراقبون للاحداث ان بجزمو! بان القوات المسلحة 
انتهت من مرحلة واحدة من مراحل انقلابها الابیض وهي مرحلة تقویض 
سلطان هابلا سلاسي وتجرنده من مصادر النفوذ والامره » بل وتعر نته 
الى حد الواطن العادي وجعله اعزل لا حراك به . هكذا اسدل الستار 
من الرحلة الاولی . اما للاعلان عن دخولها الرحله الثانية - وهي مرحلة 
الحساب العسير دا فقسلل اصدرت في السادس و ین من آب 
( اغسطس ) بيانا عن تأميسم قصر الامبراطور المسمى قصر اليوبيل 
Palace‏ ۳ والقصور الاخری في ولابات ( محافظات ) القطر 
وكافة الاراضى الزراعية التى تمتلكها العائلة المالكة » وكذلك شركسية 
باصات اديس ابابا التي تعود ملكيتها بصورة كلية تقرببا للعائلة المالكة 
كما وضعت‌الید في وقت‌سابق على ما بدعى ب ( مؤسسة هابلا سلاسي ؛ 
وهي عبارة عن اعمال تجارية ومزارع وفنادق سياحية . اما قصر اليوبيل 
ند اسشدل اسمة ب ( قصر الشهب ) لآن تسام ذكر بأئه نتسه 
سواعد افر اد الشعب وعرق جبینهم ٠‏ ومما بذكر أن قصر الشعب هذا 
قد بني سنه ۱۹۰۵ تخلیدا رور م ۲ سنه على تت ولح هالا سلاسي 
ار ارا ع شا 
وقد تجدر الاشارة هنا الى أن من قصور هابلا سلاسي الرائف 
هو ذلك الذي اهداه للجامعة التي تحمل اسمه في اديس ابابا ويقع 
وسط حنائن فسصيحة وافرة الظل كأنها غابة . وقد احتوت نظرا لسعتها 
عددا آخر من الباني الحديثة التي استدعى انشاء‌ها توسع الجامعة . 
وقد لا يكون من البالفة اذا قلت ان بعض القصور التي اممت تكاد تحاكي 
برونقها وحمال هندستها قصور ملوك المقاطعات والامراء في اوروبا في 
العهود السالفة . وفي خلال اسفاري المتكررة في اثيوبيا اتيح لي المجال 
ان اری القصور في كل من اسمره وميئاء مصوع ودار ه داوه وسره زیت 
وهرار » وهي كذلك بحكي مظهرها وما فيها عن حياة الترف والنعومة 
والبدخ التي عاشتها هذه الصروح على مر الایام . وخارج القضور 
ما زال الرعيان بلازمون قطعانهم حفاة الاقدام شبه عرأة بعيشون ..؟ 
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سنة الى الوراء » وما اكثر امثال هذه المفارقات في بلاد الاحباش . 

0 أن هذه الهجمات الجزاة التي تعرض لها هابلا سلاسي خلال 
الاسابیع النصرمة لا پمکن تفسیرها پشيء سوی تصمیم الشباط صلی 
مضایقته وتشدید الخناق عليه لاحل الاستسلام والتنازل عن العرش‌ومن 
ثروته الطائلة تلقائيا . غير أن هذا التغطرس الجبار الذي عاش أحداثا 
ممائلة هی لعف رن عن الزمن وكازليا اع ومكر ووا © وام 
عدة القلابات استهدفت الاطاحة به فلا يبدو أنه بعتزم التخلي عنالعرش 
الا مكرها . ومن بعلم ما تخفیه له الاقدار وقد اصبح بينه وبینها قيد 
شعرة . والابام القليلة القادمة هي آلتي ستکشف ما عند جهينة من 
الاخار . وان غدا لناظره لفر نب . 


الازمه وه اعد 


في الوقت الذي كان فيه العسکریون منهمکین بتجرب-د هایلا 
سلاسي من سلطانه والاستیلاء على قصوره وممتلکاته » كان الشعب 
تخبط وسط ازمة اقتصادية خانقة ٠.‏ فقد شلت حركة الاستيسراد 
والتصدير وتكدسته البضائع في ألموانىء وتعطلت المتاحر . وكلتيحة 
حتمية لهذه الحال ارتفعت أسعار الحاحیات الاستهلاكية والواد الغذائية 
کما آرتفع عدد العاطلبى عن الممل . اما تأمیم القصور ووضم الید علی 
ممتلکات الامبراطور فلم يؤثر في تحسین الاحوال المعاشية لواد 
الشمب ولم یخفف من الازمة الالية الآخدة بخناقه على الرغم من مرور 
م انون على افلا الاب ,۽ حال اعل الجن سانش عاس 
ريفيا عن رأبه في هابلا سلاسي » فكان جوابه انه لا بهمه لا هابلا سلاسي 
ولا غيره » طالا أن اجره اليومي لا بتجاوز ۷۵ سنتا اثيوبيا ( .۲ سنتا 
امریکیا ) لقاء عمل ۱۲ ساعة کاملة . 
اسان وتو اش نیا قبا ات قاضیعت 
محال وكوف كان هى ما من میم اسان ی هکل كانت عالة وة میات 
الدولة كما رواها الدبلوماسیون الاجانب في تقاریرهم وکدلك المثلون 
الا فرریقیون في منظمة الوحدة الافريقية في مقرها اديس ابابا . وروی 
احد ممثلي الشرکات العالية الکبری انه زار ادیس ابابا لاجل التفاوض 
حول امور ملحة بين شرکته والحكومة الاثيوبية ولکنه قضی ایاما طو باه 
وساعات انتظار مملة في سبیل الحصول على موعد لقابله السوولین 
دون جدوی . كان هذا في آواخر شهر آب ( اغسطس ) . وبدا القصر 
الملكي ( قصر الشعب ) للناظرین وكأنه مهجور لا حركة فيه ولا حياة » 
خاصة بعد ان فراضت الاقامة الحبرية على غالا سلاسي شن خسة 
كيلومترات من قصره . ولکنه لم بظهر للعيان مطلقا وقد توافد عليه 
أفراد أسيرته حميعهم ليعيشوا معه تحت سففا واحد . 


29۸ 


| ومن ناحية اخرى فقد اخد العسكريون بلمسون حراجة الوقف 
آزاء تصاعد الضغط عليهم من قبل القوى الشعبية ‏ العمال والطلاب 
والمعلمين ‏ لاعادة الطابع المدني الى الحكم . فقد بدا بتردد على الالسن 
علانية ودونما أي خوف انه مضى وقت طويل ‏ ستة أشهر ‏ على 
استلام الجیش السلطة ولم يلح في الافق ما يشير الى الاتجاه الذي 
تسیر لجوه سفينة البادد . فحالة الاداره المركزية في العاصمة والاقاليم 
تزداد ارتباكا ونفککا ٠‏ وهیبه الحکم الدني تتلاشی شيا فشینا . وعلی 
كر سريت mG‏ آب. ( اغسطس ) عن‌وصول 
شحنات من الاسلحه الثقیله من الولابات المتحدة الامر نكية وذلك لتعز نز 
موقف اثيوبيا ازاء ما زعم من وصول اسلحة روسية ا الصومال . 
ولكن المعروف أن العلاقات بين اثيوبيا والصومال تثحه نحو التحسن 
والحالة على الحدود هادئه منف فترة ۰ ل + فييدو أن لیس 
هناك ما سرر هذا الاستفزاز في حين أن البلاد بحاجة الى الغذاء اکثر 
من حاجتها الى السلاح . 

آن تصعيد عملية التسلح من قبل اي من الجانبين قد يودي الي 
اثارة" الخلا فات محددا . ولا يخفى أن الصومال ما انفکت تطالب باقليم 
اوغادين 068 المتد على طول الحدود الحنوبية الشرقية الذي 
بتکون كل سکانه » وهم قبائل رحل 4 من الصوماليين . وكان هذا 
الأقليع » منذ حصل الصومال على استقلاله » مسرحا للاشتسساکات 
المساحة بين قوات الطر فين . فیبدو أن النظا م العسكري الجديد في 
تن نی E‏ الو قت‌الذي 
تواجه فيه قوات الحكومة ثورة مسلحة في اريتريا منذ اكثر من اثنيعشر 
عاما أضافة الى ما تعانيه من مشاكل داخلية مستعصية نشأ بعضها عن 
المحاولة الانقلابية لتغییر نظام اجتماعي عمره عمر الرمن .۳ میاه 
واذا ما" ای تین حالة عدم الاستقرار واستفحلت الضالئقة الا قتتصادبه 
فقد نهدد الوضع نشوب اضطرابات تکتسح كافة الاقالیم » وقد تتطور 
الامو باتجاه اعادة النظر في البنية الجغرافية التي تتكون منها انیوییا 
الحدبثة . وهذا ما سیعرض البلاد أشاكل اکثر خطورة وذات طابع 
مزمن قد تهدد وتزعزع کیانها بالصمیم . 


اریتربا تفرض نفسها ۱ 

٠‏ اما على الصعيد السياسي الداخلي فقد هبت عاصفة آخری من 
[قليم ارذتربا الثاثر . أذ قدم تواب هذا الاقليم البالغ عددهم ۲۳ نائبا 
ااه من اران اوی اجا عن سوم اة رشن 
على بد الساطات العسكرية ۰ وجاء في كتاب الاستقالة بان الجيش قد 
ارتكب مذبحة مروعة في تموز ( بوليو ) ۱۹۷ ؛ راح ضحيتها النسساء 


10۹ 


والاطفال والشیوخ . وأصبح السكان مهددين لا بأمنون على أرواحهم 
واعراضهم من الفتك اللاانساني الذي تقوم به القوات المسلحةوالهجمات 
البريرية التي تشنها على القرى الآمنة . 

ومما زاد في سخط النواب واستيائهم هو ان العفو العام الذي 
صدر بحق العتقلین السياسيين في العهد الجديد لم يشمل الاريتريين 
منهم . وراحت أشاعات مؤدأها أن هناك آلاف الاريتربين داخل سجون 
ائیوبیا ظلوا يعانون مرارة الحبس والتعذيب في ظل الحكم المسكري 
' الجديد . وكان لهذه الاستقالة الجماعية اثرها البعيد في الاوساط 
العسكرية . فأوفدت وزير الدفاع الى ذلك الاقليم للتحقق في المظالم 
التي نوه عنها النواب باستقالتهم واجراء تقييم نزيه للوضع هناك . 
وعند عودته آلی اديس ابابا قدم تقريرا أيد فيه وجود حاجة ملحة 
لاصلاحات احتماعية واداربة حفاظا على وحدة البلاد . ولا طلب بعض 
النواب من وزير الداخلية ايضاحات اكثر عن الموقف وعما جاء في تقرير 
وزير الدفاع اعترف بأن هناك ..؟ من ااعتقلين السياسيين الاريتربين 
ما زالوا رهن الاعتقال لان الحكومة لم نشأ أن ترضخ لطالب الزعماء 
الاو بتربین ونهديداتهم . فمن الهازل حقا ان بسمى العفو شاملا ولا 

ان خطورة الوضع في هذا الاقلیم ب- بالنسبة الى اثيوبيا ب تكمن 
في أن الظروف أصبحت الآن بصالح شعب اريتريا بعد الاحداثالاخيرة 
التي قلبت الامور والمفاهيم راسا على عقب . فان اجزاء أثيوبيا الاقليمية 
التي تتراءى لاعالم الخارجي کوحده سياسية هي فيالواقع غير متحانسه 
وقد اصبحت معرضة للتفكك والانفصام اكثر من أي وقت مضى . وما 
لم بتدارك العسكريون الامر بحكمة وبعد نظر بحيث بضمنون لشعب 
اريتريا حقوقه المشروعة » فقد بنجم عن ذلك انفصال هذا الاقليم عاجلا 
ام آجلا ۰ ومعلوم ان الجمعية العامة للامم التصدة كانت قد صوتت 
سنة ۱۹۵۰ على ضم اريتريا الى اثنيوبيا باتحاد فيدرالي واضح الصالم 
کوحدة تتشم بالحکم الذاتي . الا آن ائیوبیا ابتلعت هذا الاقليم علی 
مرأى من الامم المتحدة وضمته الیها کولاسه من ولاباتها تتبع وزير 
الداخلية الائيويي مباشرة وذلك سنة ۱۹۲ + 


ایام مابلا سلاسي آمسحت معدودة 


أصبح واضحا الآن وبشكل لا يقبل التردد أن ابام هاتلا سلاسي 
تقترب من نهانتها . فان الام الاخيرة من شهر آب ( اغسطس ) قد 
رسمت علامات استفهام كبيرة حول مصيره ومصير الامبرأطورية 
العتيدة . والرجل الذي نحن بصدده هو ذلك الذي حارب الاستعمار 


51٠ 


هملا سلاسي ف ايام مه فسل خا يأسابيع 


الابطالي وجلب لبلاده الانتصارات السياسية والعسكرية وكان أول زعيم 
افريقي تشهده أوروبا برتقي منصه الخطابه في عصلبة الامم منددا 
بالاستعمار والسيطرة على الشعوب الضعيفة . الا ان هايلا سلاسي 
شهف بالسياسة الخارحية ومباهر‌ها وتألق نجمه في مياديئها » فأهمل 
اثيوبيا وشعبها ولم بعمل بمشورة الزعماء الوطنيين الذين شاركوه 
المحن ایام منفاه > واسهموا في تحقيق الانتصارات العسكرية ضد 
الايطاليين . وفي آخر الطاف شردهم شر تشرید . 

وعلی مدى نصف قرن بكامله لم بعمل هابلا سلاسي لتقلي ص الهوة 
بين الثراء الفاحش الذي ینعم به قلة من المتر فين » والفقر الدقم الذي 
بتلظى في ححيمه بقية شعب أثيوبيا ۰ وقد آشرنا الى ذلك في البحث 
عن الدحل العردي السنوي في افريقيا . والآن شف وحله لقارعة 
الاحداث بلا نصير ولا مجير . حتی الکنیسه الحبشية »© على غير 
المتوقع » طعنته من الخلف وهي التي رفعنسه الى مراتب القدسین 
ا > N E‏ رس تالاه ای لخن هلب بل بر 
یه ا ري اا قن ات مور ادها ااه يمك قصورز 
متساعده من التعايش والتعاضد > أو بكلمة اخری منذ دخات النصرانية 
هضبة الحبشة قبل خمسة عشر قرنا . لكنه اذا كان لا بد لنا من وضع 
النقاط على الحروف خدمة لاتاريخ فيجب ان ندون هنا انه اذا كان 
هایلا سلاسي قد تجنی على البلاد بعدم توجيه عنایته الجدية للتخفیف 
من آلام الفقر والعمل حو شبحه وذلك عن طریق القضاء على الاقطاع » 
فالكنيسة نفسها كانت وما زالت طرفا مع هايلا سلاسي وشربكته 
تالسو ولي لانها سضر اكير الا قطاعیین. بامتاذكيا تلك الأراضى الزراعية 
تقربا » وکذلك تعتبر « حکومة داخل حکومة * بحسب تعبیر بعض 
ان والراقين الفرسين. + 

لقد أصبح هابلا سلاسي الآن هدف الشوره الاول . وقد آخذت 
العا صرت تحن اتف الق ارش قيس لاو مرگ وال اول 
السهام على اثر.مدون القوات السلحة على فض سائم وتلاعبات تتعلق 
باعفاءات للتهرب من دفع الضرائب . فعلی اثر تأميم القصور الملكية 
اكتشف الضباط في بمض اللفات والسجلات الخاصة قوائم باسصاء 
بعض المتنفذين المقربين من الامبراطور الذين استثناهم من دفع الضرائب 
المستحقة عليهم للحكومة . وتهمة اخرى الصقت به هي انه هرب ثروته 
وأمواله للخارج لاستثمارها هناك . وقد رفض طلبا الجيش بسحب 
آمو اله من الخارج بححة أله وزع كل ثروته على أولاده وأحفاده وحعلها 
وقفا علیهم . 

وقد بكون في مقدمة العوامل التي حدت بالضباط لاتخاذ موقف 
صارم حیال الامبراطور هو فظاعة الحاعة التي حلت باقلیم واللو ۷7۵110 
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اذ وج میج ماله إلنت من المواطئين . فقد ظهرت في صبيحة أحد 
الابام ملصقات كثيرة على الجدران في شوارع العاصمة ظهر الامبراطور 
في زاوية منها وهو يطعم كلابه العديدة وفي زاوية اخرى صور الوتی 
متناثرة جثثهم على الارض . وکانت الحكومة قد أوفدت لجنة الىاقليم 
واللو للتحقيق في مدى الخسارة الشرية والمادبة ٠‏ فعادت وقدمت 
تقريرها في ۲۷ آب ( اغسطس ) وحهت فيه التقصير الى الاميراطور 
نفسه ورئيس وزرائه المقال في اواخر شباط ( فبراير ) الماضي . وآشار 
تفر بر اللجنة الى انها عثرت على رسالة من مامو Mamu 561701111 e gı‏ 
بحاکم اقلم واللو منك سنة 1٩۷۰‏ موجهة الى الامبراطوو ت ای قبل 
بلوغ الکارثة ذروتها بمراحل ( بثلاث سنوات  )‏ طلب فیها من الحکومة 
اتخاذ ما بلزم من التدابیر لاسماف ذلك الاقلیم وانقاذ حياة الالوف من 
الواطنین من خطر الجاعة التي خیمت علیهم واخذت تفتك بهم فعلا . 
ونين أن جاك الاقليم كان 3 عن یی ال وة اسان اله 
ا لت افا وان 3 اتف كان هشیر 
الحاكم الحقيقي للاقليم ) کک هممهم نتلافي اسباب الكارثة » غير 
انه لم يلق آذنا صاغية على ما يبدو » حتی حل الدمار الشامل وخيم 
شيم الوت على الا مهن ار 

اشتدت مشاعر العداء ضد الامسراطور على اثر شيوع هذ هالا خبار 
عن آلجاعة وهول الاوضاع في الافلیم النکوب . وارتفعت النداءات من 

بعض القوی الشعبية مطالبة احالة الامبراطور الى الحاکمة ۰ وفي هذه 
الفترة بالذات نشر مقال فى احدی اممف طالب كاتبه فيه يتخاي 
الامبراطور عن العرش . سنا نظمت فنات أخرى تمثلت باتحاد العمال 
والطلية و العلمین مظاهر آات صاخه اختر قت شوارع العاصمة على الر غم 
من الحظر المفروض على ذلك من قبل سلطات الجیش ؛ منادب بوجوب 
تخلي الامبراطور عن العرش . 

ولتفادي افلات زمام الامور من أيديهم واضطراب حبل الامن في 
انحاء البلاد الاخری فقد معت القوات السلحة من جدید کافة العحمفات 
والظاهرات منعا باتا . عندئذ أحتمى الطلاب بحرم الحامعه . واقتصر 
نشاطهم وتحمعاتهم داخله ‏ الجامعيون وطلاب الثانويات . الا أن مفارز 
من رحال الامن كانت تطوق ماني الحامعه ؛ ووضعت حراسة مشددة 
على نو انتها الرئيسية لمع الطلايه فى الخروم تنظاهر* اخری. + امسا 
العلمون قلم یفتر نشاطهم وتقدموا الی لجنة التنسیق في القوات 
الساجة بتفربر ضمنوه عددا من‌الشاریع الاصلاحية الني طالبوا بتنفیذ‌ها 
لدفع عجلة التقدم الى الامام . ولکن أبرز فقرة وردت في تقربرهم هي 
المطالبة بالغاء الاكية في البلاد وخلع الامبراطور تمهيدا لاعداد اثيوبيا 

نحو الحکم الديمقراطي السلیم 
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اطل شهر ابلول ( سبتمبر ) على البلاد فوجدها وقد أصبحت في 
قبضة الجیش بصورة كلبة ۰ واما الجكرمة الدنية المسؤولة فلم فق لها 
في واقع الخال سوی الاسم ۰ ولیس ادل على ذلك من اقدام. الضباط 
على فرض تعديل وزاري في حكومة الشاب ميخائيل ایمرو » کان‌القصد 
من ورائه اسناد بعض الوزارات الحساسة لاناس بدئون بالولاء للحكم 
العسكري القائم . ثم تلى ذلك تغييرات في جهاز الدولة ليقفز من خلالها 
من أريد لهم تولي بعض المراكز المرموقة . ومباشرة بعد التعديل الوزاري 
ألقي القبض على أحد الوزراء وأحد كبار القضاه . وقبل هذا سبق 
للقوات المسلحة أن اعتقلت زويدو غیبره هیوت 817706 Gebre‏ 2۷۲۵00 
رئيس مجلس الشي وخ السابق والراس ( أمير ) اسرات کساسا 

8 ۸۹8۲ 135 رئيس مجلس التاج الاسبق الذي كان بعد بوما 

ما ثاني اقوی شخصية في ائیوبیا بعد الامبراطور . 
اعتقال الاميرة تیناغنی وورك 

فاحات محطة راديو ادسن ابابا صبيحة الحادي عشر من ابلول 
( سیتمبر ) ۱٩۷6‏ مستمعيها باذاعة سأ لم حدر على ال اكد مي داك دو 
اعتقال الآميرة تينافنى وورك » الابنة الوحيدة للامبراطور » من بیتهب 
القريب من وسط العاصمة . تم ذلك في الصباح الباكر من ذلك اليوم 
اذ اقتادها الجنود الى معتقل مجهول خارج المدينة . ولا خرحت الاميرة 
من قصرها قابلها بعض الذین احتشدوا في الطريق بهتافات معادية 
للمائلة المالكة ولشخص والدها الامیراطور . ۱ 

لقد حاءعت هذه الفاحاة بمثابة مقدمة لحدت آخطر > وشيك‌آلوقوع. 
اذ لم بسبق لامراة بمنزلتها أن اعتقلت أو سجنت الا للجرائم .العادية . 
وقد تکون اشارة لابیها عن محيء دوره لا محاله . ولقد آثر اعتقال الامیره 
في نفس هابلا سلاسي کثیرا وحزن علیها حزنا عمیقا لان الضدمه حابهته 
خلال احلك مرحلة من الراحل الثيرة التي مرت به في الايام الاخيرة . 
وها ضاعف اثرها انها حاعت في غمرة الاحتفالات الدنية بمناستة 
راس السنة القبطية . وبالنظر لهذه الظروف فانه لم بحضر احتفالات 
هذا الد التديى التي اعتاذ المساركة ها مک عكر ات الحكين: : 
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الفصل الثامن والعشرون 


خلع الامبراطور هايلا سلاسي 
عن العرش 


اطول انقلاب عسكري 
واخيرا سقط هابلا سلاسي بعد انقطاع الخيط الرفيع الذي كان 
معلقا به 7 ا القليلة الماضية ۰ ففي صبيحة بوم الخميس المصادف 
۲ لول بتمبر ) ۱۹۷6 : أي بعد أعتقال أبنته بيوم واحد » أصدرت 
القوات ۷ المهيمنة على الحکم في البلاد قرارها التاريخي القاضي 
بخلم الامبراطور هابلا سلاسي الاول - ملك اللوك وأسد بهوذا القاهر ب 
عن عرش انيو بيا وتنصيب اينه ولي العهنسد الامیر اصفا واصن 
Wosen‏ 251828 ملكا دستوربا محردأ عن السلطات المدنية و eT‏ ۰ 
وبخلعه طويت آخر مرحلة من مراحل الانقلاب العسكري القسط 
دام 154 وما ستة اشهر كاملة ونصفا ( ۲/۲۹ س ا ۰ 
وأعلن أن البلاد ستحکم حکما عستکر با ر شما تحر ي انتخایات حدنده 
تمهيدا لمحيء حكومة مدنية . وزوال هابلا سلاسي يؤرخ زوال اقدم 
وآخر معقل من معاقل التخلف في القارة السوداء . 
1 قبض هابلا سلاسي على الحكم في بلاده بيد من حذيد مدة ۵۷ سدة 
منها ۱۳ سنة ( ۰-۱۹۱۷ .197 ) كوصي علی‌العرش اثناء حکم الامبراطورة 
زأوديتو 22001 و 55 دي تنصيبة خلفا لها بعك وفاتها 
( ۰۷۱/۲ -- ۱۹۷6/۹/۱۲ ) . وظل الامبراطور المخلوع لعشراث 
السنین ابرز زعيم ورجل دولة افريقي عرفه العالم . وکان حکمه حکما 
صارما شدندا امتدت هیمنته حتی شملت کل بقعة وقرية في بلاده على 
اتساع آرجائها ووعورة طبیعتها . وما من آمر تم تنفیذه ؛ على استطالة 
هذه الحقة الزمنية البعيدة آلدی » الا بر ضاه وموافقته الشخصية . 
انه السلیل الخامس والعشرون بعد الائتين لملكة سسا واللك 
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سليمان ‏ هكذا تقول الاسطورة الاثيوبية التقليدية . ارتقبى العرش 
وسط انقسامات سياسية ودينية حادة وفي أعقاب المؤامرة التي اطاحت 
ب « الامبراطور المسلم » ليج اباسو وتنصيب الامبراطورة العجور 
المريضة ليظفر هو بالوصاية على العرش . فتمكن بشجامته وقوة 
شخصيته من التغلب على خصومه والقضاء علیهم الواحد بعد الآخر ؛ 
وخاصة الا العسکریین القدامی دوو ا في ني ۱ ألثائية 


الايطالي للحبشة سنة ۱٩۳۵‏ . 


و بانتهاء آمر أسك بهو ذا ودخوله ۰ ا الستار على 
طفیان دام قرابة ستين عاما ننتهي كذلك آمر : نحو ۲,۰ معتفل من کار 
الیوم الخامس من تشرین الاول ( اکتویر ) ۱۹۷ نشرتالحکومهالصسکربه 
قائمة بأسماء ۱٩۰‏ شخصا © معظمهم رهن الاعتقشسال 4 بضمنهم عابلا 
الار ستفر اطیة 6 متهمین بالتهرب من دفع الضر اب للحکومة . وأفادت 
النشرة بأن مقدار هذه الضر اب بلغ ه ملیون دولار أثيوبي ( ۱۸ ملیون 
بالذكر ان السكرية توت لاهين موعدا اقضاة آلکاسین وا لخگیرنم من 
تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۹۷ لدفع البلغ الذکور الى خزانة الدوله . 
وبخلاف ذلك فستتخذ الاحراءات القانونية الناسبة . ان هذا الانذار 
القصیر الامد لا ببقي أي شك في أن السلطات ترمي من وراء ذلك 
أحد صالعیه . ومهما قیل عنه ‏ ذئوبه وعيوبه ‏ وکلها ستدون عليه > 
غير أن التاريخ سوف لا بغفل تسحیل ما له أيضا ۳ فعهد هابلا سلاسي 
هو الذي الفی الرق والاتجار بالرقيق في اثيوبيا ‏ مهد الرق والرقیق. 
و في عهد ه وضع الححر الاساسي للعملي العام والتعليم الجامعي على 
الرغم مما فيهما من شوائب . دنب عهده انسعت الخدمات الصحية » 
e‏ کان ل زعيم افريقي أدخل بلاده و عد عصبة 1 
الامم اللتحدة سنة ۱۹6۵ . وایمانا منه بلزوم اضفاء مظاهر القوة والحزم 
على قرارات هذه المنظمة الدولية » فقد ساهم بقوات من حيشه لدعم 
القوات الدولية في حربي کوربا والكونغو ليوبولدفيل ( زاثيري حاليا ) . 
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الاشتراكية الثورية التي تطوق بلاده . ولا بنکر دوره الفعال في تكويين 
نتم الرحدة او رة آل کان اخد اقطابها . ولیس ذلك فسيب بل 

وسیذ کر له التاريخ كذلك أنه زر ع دذور سقو طه بيده 5 وما من 
شك أيضا في ان حاشيته أساءت اليه ولكنه هو الذي دفع الثمن » 
فخر ج من التار بح بسيارة فو لکسواغن ‏ كما كتبت أحدى اللات 

انان تان اديس ابا ضياع الان گر من اول ميو )ل 
هدير الدبابات والمصفحات وهي تخترق شوارع العاصمة لتحتل اماكن 
ستراتيجية في الطرق المؤدبة الى قصر الشعب ( قصر اليوبيل سابقا ) . 
وفي الوقث الحدة توخه وفك عسكرى يمثل مخظلف توف الح الى 
القصر . وهناك » باحتفال رسمي حضره الامرباطور » قرىء عليه قرار 
لجنة التنسيق الممثلة للقوات المسلحة القاضي بتنحيت سه عن المعرش 
و شسصیب اينه ولي العهمسد الامير أصفا واصن ملكا ب ولیس ( ملك 
الب .وقالت اذه اوي ااا انه بعد أن ترق عليه قران اع 

لقد جاء في القرار بأن القوات المسلحة اتهمته باساءة حكم البلاد 
خلال هذه الفترة اشاعات مفادها ان الضباط مارسوا ضغطا شدبدا 
خلال ال ۸) ساعة التي سبقت قرار خلمه » وذلك لحمله علی سحب 

وفیما كانت مراسیم الخلم حارية داخل قصر الشعب کانت قوات 
امخلوع بحیط به الجنرد وقد افتيد الن سباره من نوع فو لکسو آغن 
صغيرة: حيث طلب اليه الجلوس في المقعد الخلفي واتجهت به ألى مقر 
الفرقة الرابعة 5 و في الایام التي تلت ذلات راحت مختاف الا شاعات عن 
المكان الذي اعتقل فيه . فقد قيل في مقر القوه الجوية قرب ديبره زیت 
ما سمع عن الوضوع انه احتجز في بيت مبني من اللبن مكون من ثلاث 
غرف كان قائد الفرقة الرابعة بقطن فيه بوما ما : وذكر كذلك انالسيارة 


۷ 


بعض الثكنات التي كان بحتجز فيها بعض العتقلین وذلك لكي يثقوا بان 
قد قضي الامر وأن سید‌هم بالامس حاع ليشا ركهم الاعتقال على 


« اثيوبيا أولا ) 
تحت هذا الشعار ونحو هذا الهدف اکبت لجنة التنسيق في ` 

القوات المسلحة على العمل خلال الشهور المنصرمة لرسم سياسة 
الاصلاح الشامل . كما انها اتخذته شعارا للحكومة في عهدها الجديد » 
وابلغته لكافة سفاراتها في الخارج بغية نشره في الصحافة العالمية . 
فشتان بين هذا الشعار ونين الحو احز المصطنعة التي كانت تفصل بين 
الاقاليم والادبان والطبقات والاجناس . 

.كان شعار اليوبيا التقليدي ؛ غير المكتوب ؛ الى ما قبل شباط 
( فبراير ) ۱۹۷۲ بکاد يكون « اثيوبيا للامهاريين » وهم قوم هابلا سلاسي 
من اقليم شوا بالدرجة الاولى . فانحصرت بهم السلطة والامرة منسفذ 
أيام منليك الثاني في أواخر القرن التاسم عشر . وخصصت لهم مناصب 
الدولة الحساسة وحاكميات الاقاليم ۰ كما ملكوا اوس يع الاراضي 
وأوفرها خصبا وحنوا من ورائها اللاي من الدولارات عبر التسعین‌سنة 
الماضية . وکادت تصبح الكلمتان « اثيوبيا » و « امهارا » مترادفتین 
في عرف السلطة والقانون . 

الا ان الانتفال من الشعار القدیم » وهو الشمار الاکثر رسوخا في 
أدمغة الناس وفي واقع الحال » الى شعار مغابر له تماما بت « اثيوبيا 
اولا » - بقلب الامور راسا على عقب بالعنی الواضح الصریح . ولکن هذا 
يحمل من نحتوا هذه العبارة نبعات ومسؤوليات جسام ۰ فليس من 
الهین اخراج اثيوبيا ل وائیوییا ليست ادس ابابا واسمره ودیره دأو 
ومصوع فقط ‏ من ظلمات الفرون الوسطی ؛ بققرها وحهلها و تخلفه.ا 
الحضاري الى مدنية القرن العشرين بين عشية وضحاها . فالحماس 
والاحلام شيء وواقع الحال شيء خر . ان العبء الذي تعهد الضباط 
وضعه علی كواهلهم لا يمكن تحقيقه الا بالحزم والعزم والتخطيط السلیم 
والاستقرار . وفوق كل هذا فتنفيذ « الاصلاح الشامل » على الوجه 
الاكمل بستدعي توفر جهاز للدولة يتصف بالكفاءة الادارية علىالمستوبات 
العليا والخبرات الفنية والتكنولوجية على المستوبات الاخرى . على كل 
حال فالشعار « أثيوبيا اولا » هدف شريف جذاب بستهوي الجماهير. 
وعساه ان يدفع الجيل الصاعد للاهتداء به والتفاني من اجل بلوغه . 
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العهد الجديد یگشف عن سياسته 


على اثر انتهاء الراسیم بخلع الامبراطور هابلا سلاسي وأعلان قيام 
خكومة عسكربة »> استدعی انجنرال آمان عندوم الذي رأس الحكومة 
العسکر به سفر اء الدول الاحنبية طالبا اليهم ابلاغ حکو ماتهم بتعيير نظام 
الحکم في البلاد . وشرح لهم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية 
والداخلية التي ستسير علیها حکومة ایوبیا الحديدة والتي حددها 
کما بلي : 

ت اتباع ا عدم الانحياز في الملا قات سس 

۳۲ ب الالتزام بمیثاق الامم المتحدة ۰ ومنظمة الو حده الافر سَية واحثرام 
جميع تعهدات اثیوبیا الدولية على اساس الساواة والاحترام التبادل . 

۳ بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة الشعوب التي لا تال تررح 
تحت نير الاستعمار للحصول على الاستقلال . 

ل الحافظة. على علاقات وثيقة وودية مع حمیع الدول‌الا فر ية ۰ 

واما على الصعيد الاقليمي فقد استدعی الجنرال عندوم 00 
الدو [المجاورة » وهي الصومال وكينيا والسودان » فأبلفهم بأن 
ترب ات اسعمران العلاقات الطية والأرقك علن سم راخ 
كل من جاراتها . 

واا الا اا د امن الات سکوب 
تفاصيل. ذلك بالبيان الذي أشرنا اليه في الفصل السابق . وان أهم 
ما ورد فيه هو تعطيل الدستور وحل البرلمان وتشريع دستور جديد 
يعكس الفلسة #الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدفها الثورة . 


الجنرال امان میخائبل عندوم 

هذا هو وجه اثيوبيا الجديد ونجاشيها غير المتوج ٠‏ ولد امان في 
اريتريا ‏ الاقليم الثاثر - سنة 1115 > وحصل على تعليمه في المراحل 
الاولی في المدارس التبشيرية الامريكية للكنيسة اللوثربة في السودان. 
وهو لذلك لیس قبطيا سسب تأثره بالذهب الأو ثري من صباه ٠.‏ ثم آتم 
دراسته العالية بالجامعة في اديس ابابا . وفي شيابه اشترك في حرب 
التحرير ضد الابطاليين برتبة ملازم بعد ان دخل الاكاديمية العسكرية ) 
ثم" واصل. دراسته السكرية وندریبه في انکلترا . ولذلك فهمو یعتبر 
من الضباط آلمتازین . ولا قررت اثيوبيا ارسال قوات رمربة للاشتراله 
مع قوات الامم التحدة في حر بكوريا ساهم فیها برتبه کولونیل (عقید 
وبعد انتهاء هذه الحرب عاد مع القوات الائيوبية الى بلاده سنة ۱۹۱۰ 
فانیطت ابه قيادة الفر قة الثالثة الرابطة على حدود الصومال تقدیر؛ 
لخدمانه . الا ان الجنرال آمان عندوم نحي عن منصبه الاخیر سنة ۱۹۹6 
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لاختلافه مع رئاسة الاركان العامة حول الحرب مع الصومال . فألحق 
بسفارة اثيوبيا في واشنطن کملحق عسكري . ۱ 

و« رات الايام واذا باللحق العسكري والقاند السابق الهم يغين 
عضوا في مجلس الشپوخ ۰ ان هذا الاجراء لیس بالامر الغریب بالنسبة 
للمطلعین على احوال السياسة الخفية في البلاط الاثيوبي . فحینم 
يصبح القادة السکریون أو حکام الاقاليم أو غيرهم من ذوي المناصب 
الرفيعة الحساسة غير مرغوب فيهم اما يسبب ارتياب الامبراطور في 
ولائهم له أو ازدياد نفوذهم أو تصاعد رصيدهم الشعبي » تصدر الاواس 
بشكل فير متوقع ودونما مقدمات بتعيينهم سفراء أو أعضاء في مجلس 
الشيوخ لكي بصبحوا بعيدين عن مراكز النفوذ في السياسة الداخلية . 
هذا هو نمط دوران حهاز الدولة في اثيوبيا . وقد عرف عن الحنرال 
عندوم انه جندي شجاع باسل » اتصف بحسن السيرة والسمعة بين 
اقرانه الضباط ۰ ومن خلال خدماته العامة الطويلة وعمق اطلاعه على 
مشاكل البلاد العامة فقد سبر غور الجندية والسياسة معا . ولذلك فلم 
كن انتخابه لرئاسة الحكومة العسكرية المقتة مفاحاة لاحد . 

واليوم يقترن اسم الحنرال عندوم دزعزعة أقدم أسرة ملكية فيي 
التاريخ . ومما روي عنه انه لطالا »> وفي مناسبات عدیده بعيد محاولة 
الانقلاب العسكري الاول سنة .115 »> أبدى النصح الخالص للامبراطور 
بالتخفيف من مركزية الحكم وفتح باب اثيوبيا للتجدد الاصيل وعدم 
محاربة الحرية الفكرية وللخروج بالبلاد من غياهب العصور الحجرية 
ونفض غبار الماضي السحيق عنها . الا انه كان اي الجنرال عندوم ب 
کمن بنفخ في رماد » ولم يلق آذنا صاغية من الامبراطور الذي ظل على 
فطرسته »© غير متعظ بأحداث الاریم عشرة سنه المنصرمة ٠‏ وظن أله 
سيظل قادرا على سحق خصومه والمنادين بالتحدد واحباط مؤامراتهم. 

لم ابن الكرال عدوم لول مره عدا فرشت لحته العسيق 
للقوات المسلحة السياسي ليج ميخائيل ايمرو على الامبراطور كمرشح 
لرئاسة الوزارة خلفا للرئيس السابق ماكونين . عندها قدمت معه اسم 
الحنرال عندوم ليشغل وزارة الدفاع » وكان ذلك في ) تموز ( بولیو ) 
5 . وبعد خلع الامبراطور في ۱۲ ايلول نصب من قبل القوات 
المسلحة رئيسا للحكومة العسکربة الحديدة ( المؤقتة ) وأسندت وزارة 
الاعلام للرئيس السابق ميخائيل ايمرو . هذا وقد احتفظ الجنرال 
عندوم بعين الوقت بوزارة الدفاع التي شغلها سابقا وكذلك برئاسة 
الازكان العامة بالاضافة الى رئاسة لجئة التنسيق التي تضم ممثلين عن 
كافة صفو ف القوات المسلحة . 

اما السؤال الذي بطرح نفسسه الآن ‏ وبعد أن أخذ هذا «النجاشي» 
الجديد على عاتقه عددا من المسؤوليات التي ليس بمقدور بشر تحملها 
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خن الى كار وف ااا هو هل الجر ال توم جا رح ررقو و اكد 
وراء كل هذه.الاحداث الجبارة التي بدات فى شباط ( فبرابر ) وانتهت 
من ذوی الرتب. الصغيرة والمتوسدلة بزعامة « عبد الناصر » آخر. تعمل 
ستجیب عنه الابام . وئمة علامة استفهام ترتسم حول الاسباب الخفية 
وراء استطاله فتر ه الا تقلاب و امتداد وقائعه على مدى ۱٩۹۸‏ وما 4 الامر 
فن لرن : 


العسکریون. في مركز المسؤولية 
. ظهرت في الآونة الاخيرة دلائل كثيرة تشير الى وجود انقسامات 
خطيرة.داخل المجلس العسكري الحاكم سببه تواجد فئات من الضباط 
متنافسة ومتطاحنة فيما بينها بسبب اختلاف نزعاتها وأسلوب كل منها 
لعالجة: قضابا الساعة ونظام الحكم في المستقبل . وكان موضوع من 
سيحكم. البلاد من المواضيع الشائكة التي احتدم حولها الجدال ووصل 
مناجلها الصراع حد الانقسامات التي آنذرت‌بانفجارالو قف ۰ فالتطر فون 
ومعظمهم من صفار الضباط کانوا وراء اقامة حکم عسكري بحت ريثما 
ينجلي الوقف . بینما ذهب آخرون الى تشکیل حکومه تضم المسكر بين 
والدنیین . وفریق ثالث كان بحبذ تشکیل حکومة مدنية وفق رغبات 
الشعب وتفادیا لاي صدام معه في المستقبل » شبض العسکربون على 
زمام الامور فیها من وراء الستار كما فعلوا مع حکومة میخائیل ابمرو . 
ا و عبار سي من 
خلال ثفرة انقساماتهم فيباغتهم بحركة التفافية تقضي على ما بذلوه من 
جهود وتضحیات فيعود الى الميدان منتصرا كما انتصر عام ۱۹۲۰ ونصب 
الشانق لقادة الحركة . 
ازال الضباط ملك ملوك اثيوبيا عن مسرح الاحداث بصورة نهائية. 
ولاول مرة في التاريخ تحکم هذه البلاد بدون ملك . ولكن بتساءل المرء » 
هل ان بزوال هذا الشبح زالت عن اثيوييا متاعبها ومشاكلها الممتدة 
عمقا الى ما وراء التاريخ العاصر ؟ وهل من ستطيع ان يجزم بان ما حدث 
قد ضمن للبلاد وشعبها العيش الرغید الناعم والاستقرار والهدوهء 
والحرية ؟ يبدو ان الدرب لبلوغ الهدف طويل . وكثيرا ما تقعانقلايات 
سياسية هنا وهناك » ومعها أحيانا نظمها الاقتصادية ‏ من اليمين الى 
اليسار ‏ فلا بحدث ذلك رجة مخيفة أو انهيارا في مجتمعها » بالنظر 
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لمتانة ورسوخ دعائمها الاقتصادبة ونضوح مجتمعها . الما ما بخشى منه 
هو عواقب هذه الرحات والهزرات الاجتماعية في الشعوب البداثينة غير 
المتطورة . وما بحدث في اثيوبيا اليوم يحتاج الى زعامة ناضجة ومنزهة 
عن الاطماع لايصال سفينة البسلاد الى شاطىء السلامة . فالشعب 
الائيوبي شعب بدائي بمعنى الكلمة » وهو غير متماسك العرى ‏ والنقطة 
الاخيرة هي من تقاط ضعفه الخطيرة ۰ وقد یکون من السارق الاواتية 
الجزم في شکل الابام التي تنتظر هذا الشمب . 

ولد العهد الجديد وآمامه جبل شامخ من المشاكل والمتاعب الموروئة 
وأمامه التزامات دولية نتطلب الدرس واعادة النظر. لقد أعلنالعسكر بون 
انهم بلتزمون بسياسة عدم الانحياز في السياسة الخارجية . فكيف 
سيو فقون بين هذا الاتجاه ورعاية المصالح الامريكية في البحر الاحمر 
والقواعد العسكرية في اريتريا . ثم تاتي على نفس الرتبة من الاهمية 
والخطورة عسلاقات اثيوبيا باسرائيل » على الرغم من قطع العلاقات 
الدياوماسية ين اللدن + وغين. خاف أن اسرائيل ملتوفة هاج 
واسع النطاق لتدریب الجيش الالي وبي وخاصة وحدات الصاعقة 

( الکوماندوز ) » ولا بقل عن ذلك أهمية التزامها في المجال التعليسي 

والسح الجيواوجي وتدريب المدرسين الاثيوبيين . وفوق هذا وذاك 
تجيء المصالح الاقتصادية حيث لاسرائيل مشاريع تجارية ضخمة في 
تحارة وتعليب اللحوم وتصديرها » خاصة في اقليم اريتريا . 

وازاء هذه الظروف المورونة من عهد هابلا سلاسي يواجه قادة 
انيوبيا اليوم موقفا حرجا بالنسبة لعلاقات بلادهم مع الدول العربية 
تصدرةاغابة 2 والسوهال دصر تفای سور ة خاصيية + اذ آعلن 
الحكام العسكريون عن رغبتهم في اقامة علاقات ودية مع هذه البلاد . 
ولو عدنا بالذاكرة الى الوراء قليلا لوجدنا ان تسهيلات كبيرة كانت قد 
قدمت لاسراثيل من منشآت اني وبيا على البحر الاحمر » خلال حرب 
الايام الستة عام ۱۹۱۷ ۰ فما هو الموقف الجديد الآن با ترى ؟ ١‏ 


من سینوز بحصة الاسد ؟ 

كان اعلان الجنرال عندوم عن عزم القوات السلحة على حکم البلاد 
حکما سبکربا ‏ ولو مو قتا - مثار ضحة کبری بين صفو ف العمال 
والظلبة والعلمین وساثر فئات الشعب »© وسببا لاثارة الشكوك في 
تفوس الناس . وبات الو ضع بنذر باحتمال حدوث محابهة بینهم وبين 
الحیش . فالائیوبیون یمقتون الحکم العسكري . وقال لي آجدهم مرة : 
الغسكربين »" . وهم بخشون ان یکون ليل الوعود بالعودة الى الحكم 
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الدني طويلا لا صبح بعده . والشبواهد على ذلك كثيرة » في القبارة 
نفسها وخارخها . فأمامهم ابجیریا مثلا » وهي اكثر دول افريقيا 
السوداء نضوحا وخيرة فى أمور الادارة المدنية منلذ عهد الاحتلال 
البريطاني » وأطولها باعا في ميدان العلوم والثقافة العامة . فقد اخضعت 
للحكم المسكري منذ سنة 1155 بأمل عودة الحكم المدني لها بحلول 
سنة ۱۹۷۹ . 0 اراد يعقوب غوين زعيم نابجيريا القوي 
بصرح في آواخر ابلول ( سبتمبر ) ۱۹۷6 بالفاء خطط العودة للحکم 
المدني في الوعد الذي yT‏ في سنة ۱۹۷۲ 1 

۱ تقول الفئات المنظمة القوية التي نزلت الى الشارع ‏ وهي نقابة 
العلمین التي تضم في عضونها ۱۸ آلف معلم » واتحاد نقابات العمال 
التي بجتمع تحت لوائها ٠١.‏ الف عامل » واتحاد الطلبية الجاممیین 
الواسم النفوذ » انها هي » قبل غیرها ( وتقصد بها القوات السلحة ) 
التي آقضت مضاجع رال ووزراء هابلا سلاسي وقسوضت آرکان 
امبراطوريته . وتضیف بأن مساندتها الفعالة للتحرك العسكري كان 
قد ضمن له التأبيد الشعبي الواسم » مما عجل بانهیار النظام اللكي . 
فالاضراب العام الذي قام به العلمون » وشارکهم فيه العمال والطلبة > 
والذي سقط فيه اربعون قتیلا » كان في الواقع بمثابة الشرارة الاولی 
للتطورات الاخيرة . فلا غرو ان تقف هذه الفئات موقف الند للند مع 
العسكربين » مطالبة اباهم بفسح الجال لعودة البلاد الى الحکم الدني ؛ 
وكأن لسان حالها تقول : « أن الشعب لا بريد استدال دكتاتورسة 
هار لاسلاسي بدکتاتورية الضباط » . ۱ 

غير أن الضباط مضوا في تنفيذ مخططهم فشكلوا حکومة عسكرية 
غير هيابين باحتجاجات الطلاب والعمال . فخرج هؤلاء الى الشارع 
بمظاهر ات صاخبة عنیفه » اعتقل الحیش على اثر ها ثلائة من زعمناء 
الممال » مما ادى الى هياج نقاباتهم التي هددت بتصعید الاضراب 
وطالبت بالافراج عن قادة حرکتهم . وطفی التوتر على العلاقات بين 
العمال ورجال الحکم ؛ فیما كان العلمون بواصلون اجتماعاتهم لرسم 
خطط العمل للمستتبل ازاء تصلب القوات السلحة التي هددت بدورها 

باتخاذ اجراءات صارمة بحق الخالفین لقرار حظر تنظیم الظاهرات . 
وبات الامر بنذر بخطر الانفجتار يسيب اصرار کل من الجانبين على 
موقفه السلبي . ۱ 

ومما زاد في الطين بلة ظهور مقال في الضحيفة التي TT‏ 
الطلاب دعا العسكربين الى انتخلي .عن الحكم وتسليم ا يه 
الى حكومة مدنية انتقالية تشر ف على الانتخابات. الجديدة .. واشترط 
المقال اشراك عناصر تمثل انقابات العمال والفئات الفنية ونقابة 
المعلمين في هذه الحكومة الانتقالية . ومن طريف ما جاء في هلا المقال 
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ملاحظة ‏ قد تکون موجهة للعسكربين ‏ تقول : « أن اثيوبيا لا بحتاج 
الى الزعماء بل الى الدبمقراطية.» . وردا على هذا القال هاجمت 
الصحيفة الرسمية. التي تصدرها وزارة الالام » الطلاب والعمال 
واتهمتهم بممالاة الامبراطور المخلوع. وبالعمل لحسسات الامبريالية 
والرجعية . واستمر التراشق بين الجانبین على هذا النحو . ۱ 

وثمة مخاوف وشكوك نشأت بين الطلاب الجامعيين عن الاسباب 
الخفية وراء اعتزام حكومة الضباط على اغلاق الجامعة لمدة سنة كاملة 
بحجة الاستفادة من العناصر الجامعية ‏ أي الطلاب - للنهوض بأعباء 
مشروع عاجل بستهدف محو الامية في القرى والارياف ۰ ففسر الطلاب 
هذا القرار » وانتخاب هذا الظر ف بالذات لتنفيذ مشروع لا ستداعي 
هذا الاحراء الفوري 4 على أنه خطة مديرة لأبعادهم عن العاصمة وسن 
مجری الاحداث فيها . وبعين الوقت لاضعاف الجبهة الوطنية التي 
اوشك موقفها من العسکربین ان يتخذ طابع المناوأة والتحدي ۰ اما عن 
مشروع محو الامية فقد سبق للطلاب أن رحبوا به وتحمسوا لتنفیه 
قبل غيرهم . كما سبق لهم أن ساهموا بخدمات وطنیه مماثلة في عهد 
الملكية . فقد فرضت انظمة الجامعة آنذاك على كل طالب : عادة بعاد 
السنة الثالئة ‏ قضاء سنة كاملة في اداء خدمات اجتماعية خسارج 
الجامعة . الا ان اعتزام العسكربين عای اغلاق الجامعة بكامل كلياتها 
واقسامها وشل حركتها سنة كاملة » فهذا مغاير لرسالتها في خدمة 
المجتمع والعر فة . ۱ 

وتجنبا لتعمیق هوة الخلاف بين الجيش والقوی الوطنية النادبة 
بانسحاب القوات السلحة الى ثكناتها ارتات القيادة العسکرية ان من 
الاصلح فتح الجال لاجراء حوار مع قادة العمال والطلبة حول مطالبهم . 
وتم ذلك فعلا » وجلس الجانبان على طاولة الفاوضات . وأعان الجانب 
العسكري على اثر ذلك انه وافق على تشکیل حکومة مدئية . لکنه يبدو 
ان الجانب العسكري عاد واقنع العمال والطلاب بخطورة وضع البنلاد 
وحراجة الوقف السياسي والاقتصادي الذي تمر به » مما يستدعي 
هيمنة سلطة عسكرية لادارة شؤون الدولة ولو بصورة موقتة . ومهما 
يكن من آمر فالتوصل الى اتفاق في هذه الظروف جنب البلاد احتمال 
وقوع مصادمات دموية في الشارع لا بقدر احد عواقبها . ولا ننس ان 
أبة مجابهة للجيش مع.الشعب لم تكن بصالحه اذ لم يكن قد ثبت أقدامه 
في الحكم بعد . وقد يكون أن قادة العمال بدورهم ايضا أدركوا سأن 
ليس من مصلحتهم التورط في مصادمات عنيفة مع القوات المسلحة 
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التي قد تضطر الى استعمال القوة ومختلف اساليب القمع لتأمین 
سيطرتها على الحكم في هذه الظروف . 

وعلى هذا النحو تمت الهادنة أو الاتفاق اوقت » واسدل الستار 
على المجابهة العلنية ۰ وصار للجنرال آمان عندوم ‏ نجاشي الحبشة 
الجدید - ما آراد » وهو حکم البلاد حکما عسكريا مطلقا کسلفه » مع 
فارق واحد ؛ فقد حکم السلف « بتفويض من الاله » » فیما حکم‌الخلف 


اليوم بتفوبض من السیف ۰ 
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المراجسع العربية 


الاسلام والحبشة عبر التاریخ - بقلم الهندس فتحي بت 

بلوغ الارب لعر فة احوال‌العرب للسيد محمود شكري االوسي - الجزء 
الاول والثاني 

تاريخ المرب الطول - بقلم الدکتور فیلیب حتي وزملاوژه - الجزء الاول 

تاريخ مصر الاسلامیه - بقلم الدکتور حمال الدين الشیال 

الحاكم بأمر الله ت يتلم عبد الله عنان 

الحيشة - بقلم الدکتور راشد البراوي 

الحركة الصليبية ‏ بقلم الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 

رمال العرب ‏ بقلم ولقفربد ثیسیقر ب تعريب نجدة هاجر وابرأهيم 
عبد الستار 

السوذان غبر القرون د بقلم الدكتور مكي فد 

صوماليا ب بقلم السيد عبد النعم عبد الحليم 

طائفة الدرول - بقلم الدکتور محمد کامل حسین 

العصر المماليكي ‏ بقلم الدکتور سعید عبد الفتاح عاشور 

یی مس تال تس تیه عد ارحس برع 

مرو اللتصيدت ینود اء الاي 

مصر والسودان ‏ بقلم الدكتور محمد فؤاد شكري 

ورقات عن الحضارة العربية بافريقيا التونسية ب بقلم حسن حسشي 
عبد الوهاب 


اليمن عبر التاريخ ‏ بقلم السيد احمد حسين شرف الدين . 
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الفصل الاول 
البلاد. وأهلها 
ا وبلاد كوش » .اصل آلاحباش » اثر الحضارة السامية » 
قبائل غالا » اليهود السود » قبائل.البيجه » رحسل الغاب » متحف 
الشعوب . ۱ 
- الفصل الثاني . 2 
لحة حفرافية 
55 الحبشة .وطبيعتها » اللوادبان العظيمان » منافذها الى العالم 
الخار جي . »> الماح » الثرونة الائنة س الانهار : الني ل الازرق ‏ - نهر عطبره ب 
نهر سويات ‏ نهر عواش ‏ نهر الشيبلي ب نهر جوبا.» الانهسار في 
اربتر نا نهر مارب نهر بركة ‏ آنهار آخری » البحيرات ‏ بحيرات 
الوادي الشعي بحيرة تانا . ۱ 
الفصل الثالث ` ۰ 


"تلائه آلاف سنه في ركاب التاریخ 
سبچل محد اللوك » ملكة سيا وبدابة التساریخ الحيشي 6 مملكة 
اکسوم المسيحية » حضارة مملكة اکسوم » اکسوم العاصمة المقدسة » 
کنانس لا للبملا من عصس الب الدنیا » محد غوندار » قصور غوندار 
واحياؤها » المسلمؤن في غو از © اة التصدبوى الى بذك ات الر حاله 
الاجانب» غوندار في القرن العشرين . 


EEF 


الفصل: الرایع ۱ ۹ 
الاحتلال الحبشي للیمن 
الیهود وتصارى تحراق 4 ابعدال سيد الي ان ۲ > ظهور 


٠ الاسلام‎ 
4 


الفصل الخامس ۷4 
عزلة الحيشة 
!| زحف قبائل البيجه الوثنية » ؟ ‏ ظهور الاسلام ‏ سلطنات 
اسلامية ‏ الاسلام في مصر » ۲ ب قبالل اغاو نفتصب الحكم » 
E‏ المسيحية والاسلام في صراع سافر وش أحمد بن ابراهيم - 
عودة السيادة الى الاحباش » ه - مشاکنشیل الكنيسة والارساليات 
التبشيرية ‏ استعطاف الدول الاسلامية 1 - زحف قبائل غالا . 
الفصل السادس ۹۸ 
بداية التنافس الاجنبي 
١‏ احتكاك بين الاتراك والبرتغاليين » ۲ ب الصربون وطمسوح 
محمد علي باشا » ؟ ‏ محمد علي بهدد الحبشة مباشرة » 1 الخديوىي 
اال في الميدان » ه ‏ اعاده توزيع القوى . e‏ 
الفصل الع AF‏ 
الدول الاوزوبية في الیدان 
١‏ - بدابة الاستعمار ‏ الانکلیز الفرنسيون » الابطالیون ب 
۲ دیول الحركة الهدنة ی وت ان کت 
1 س موقف روسيا القيصربة ب خاتمة . 1 ات 
الفصل النامن ۷۲ 
الرحالة الاحانب 
العهود الاولى ‏ جيمس بروس الاسكوتلندي ‏ لمحات من الجتمع 
الحيشي في القرن الثامن عشر وردت فيمذكزانت. :ی هس ین و من اتب عادات 
بربرية ‏ قلع عيون ا النيئة في اللبالي الحمراء بي وسائا. 
الزينة عند بعض القبائل . 


الفصل التاسع . ۰۰ ۱۳۲۰ 
الرقيق والاقطاع يا 

شز نعة موسى ‏ الامبراطؤر مثليك الثاني نخاس اول ييل 
بلا ثمن ‏ سفير امربكي زنجي الاصل ‏ سوق العبيك في شندي ٠‏ 

7 ؛ الفصل العاشر 7 4٣‏ 

هل ان الوا نت تسین - آرامالستثر قیل وتاب من 
الوثنية الى الیهودنه ‏ الحنشة تنتضر . ٩‏ 1 ی 
الي 


نذه تار بخیة قود "الكئيسشة - الرهبتة ورجال الان و 
الكليسة ‏ فرائض وطفوس ٠‏ 3 
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الفصل الثاني عشر ا 
طفیان ثيودور 
نشأته ‏ كاسا بعلن نفس ه امبراطورا ‏ ثيودور وبر يطانيا ب هرمز 
وا ری شا ار اع مح وک ووب اال رهام وس 
الفصل الثالت عشر ۱۸۲ 
صديقي ‏ شبح تابيير لعترب: من القلعه # خسرت كل الحيشة أل هذه 
الصخرة ت نهابة تنودور س ودور تحاول الانتجار ‏ هدية عيد القصح 
الفصل الرابع عشر 25 
يوحنا الرابع ۱۸۷۲ = ۱۸۸۹ 
امبراطور توجه الانکلیز 
خطر من الفرب ( الحركة الهدية ) ب مقتل الامبراطون بوحنا ت دام 
فح الانكليز ۰ 9 
عهد حد‌ند س انفتاح نحو المدنية الغربية ‏ تفاهم وخلاف سن 
حول فراش الموت . 
الفصل السادس قشر ۲۳۰ 
ليج اياسو ۱۹۱۲ - ۱٩۱۱‏ 
الملقب بالامبراطور ااسلم 
عود الى الخصومات الدينية - حکم یخنق في الهد - الزحف دان 
العاصمة وخلم الامبراطور - ليج اناسو بعد خلعه ‏ تايتو تعد المصيدة 
الفصل السابع عشر ۷*٩‏ 
1V — ۰‏ 
ملك على حقيقته ‏ نشاته - الراس تفاري في طريقه الى القمة - 
{A1‏ 


الفصل الثامن عشر 64 
الفزد الايطالي 
القسم الازل : الحملة العسكرية 
دوافع تاريخية ‏ حادثة ولوال على الحدود ‏ شراره من روما 
حلول هزيلة ‏ عقوبات اقتصادية ‏ في جبهات القتال - جبهة وراء خظ 
النار ‏ موسوليني والاسلام ‏ مذبحةالرهبان ‏ استخدام الغاز السام 
مجزرة غرازباني ‏ الامبراطور في الجبهة ب هروب ی 
ادیس ابابا - زوال الفروسية کمثصر في القتال: . ۱ ۱ 
القسم الثاني : انبوییا في ظل الاحتلال الايطالي ۲۸۰ 
منجزاتهم في التنمية الاقتصادية ‏ الوضاع الداخلي في فترة 
الاحتلال ‏ آلائیوبیون في النفی . 


الفصل التاسع عشر ۲۳۸۹ 
عرس دة 0 
التهيقٌ لفزو ائيوبيا ‏ هابلا سلاسي بطير الى الخرطوم ‏ ساعة 
لقع ع آکسی ف الاحتلالالابطالي و ضطر بات 
الاربعينات ‏ الادارة العسكريسة البريطائية ‏ المساعدات الالية 
البريطانية ‏ المركزية والمحسوبية في بلاط الامبراطور ‏ دستور 
سنة ۱۹۵0 . ۱ ۱ 
الفصل العشرون ` | اووس 
۱ اريتريا واثيوبيا والصومال 0000000 
استممار مقنم - الصومال الابطالي ب مولد جمهورية ب اریترب 
واثيوبيا ‏ اريتريا في الامم التحدة - زواج فاشل بين اسمره وادیس 
اانا بت اعدا رس ارت با« 
الفصل الحادي والعشرون ۳۱ 
انقلاب عقیم ب ۱۹۹۰ 
جذوره واسبابه - عاصفة تتجمع ‏ ساعة الصفر -:طلاب جامعة 
هابلا سلاسي الاول ب حركة مضادة ‏ معركة ادس ابابا بس عوده 
مابلا سلاسي من البرازیل - محاکمات وانتحارات . ۱ ۳ 
۱ الفصل الثاني والعشرون ۳۲۳ 
التعلیم ۱ 


تطور التعلیم في افرشیا ب لمحة تاریخیه عن التعلیم في ائیو 


مدارس الكنيسة - الدرسة الاولی - نظام التعلیم ومراحلة . - کل 


التعليم ‏ التعليم العالي ‏ الامرركي القبيح : 
{AY‏ 
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الفصل الثالث والمشرون ۳:۲ 
الاقتصادیات الاثيوبية 
آکوازد الطيعية 
ب الزراعه . نظرة عامة 
۰ب محاصیل‌الجوب »؛ محاصیل‌الجوب‌الاخری ۲ - الحاصیل 
الزيتية ب ۲ البقول   )‏ محاصيل الالیاف » القطن » 
الساسیل ٠‏ الدوم » الانسیت » سانسیفییرا » معامل 
صناعة الالیاف ل ه ‏ قصب السكر 580 ب التیسیغ . 
۷ - المحاصيل المنبهة : البن والقات والشاى ‏ ۸ - التوابل 
والطيوب والادوية : اللبان والبخور » المر او الر المكاوي ) 
الحشائش والاعشاب الطبية » الصمغ العربي » الكوزو » 
الزتجبيل » البهارات ‏ ة ب عطر الرباد ب 1٠6١‏ ب العمسل 
كغذاء ودواء ومسكر . 
ب - الشروة الحيوانية ‏ نظرة عامة ‏ الابفسسار ؛ الافنام والماعر 
الخيول والابل > الخنازير © نظرة مامه الى ااستقيل , 
ج ل الثروة السمكية ‏ الاسماك اليحرية ‏ اسماك المياه العدبة , 
د الفابات - نظرة عامة عبر التاريخ ‏ مناطق الغابات الطبيعية ٠‏ 
ه ‏ الثروة المعدنية ‏ التنقيب عن المعادن ‏ الذهب . 
التجارة ‏ 
 |١‏ نظرة عامة : التحاره الخارجية » مشارسع انمائية » دخل 
الفر د الاثيوبي ۰ 
۲ - الواصلات ۰ الطرق العامة » السكك اللحديدية 1 
كيب تب ا مضيو ا ر ا فت 
٤‏ الطيران التجاري 
ه _ السياحة . 
التخطبط من اجل المستقيل . 
الفصل الرابع وآلعشرون ۳۹۸ 
عبر اعماق اثيوبيا 
| هرار ‏ الفردوس النسه داخيل أسوار هرار 2 مدارس 
خاصة > أسواقها وتجارتها » أعياد المسلمين » مجالسالقات 
عند الهراربين » قبور الائمة » ضباع هرار . 
؟ ا سكة حديد جيبوتي ب ادس ابابا » على عتبة المرتفمات > 
ديره داوه » استراحة عواش » موطن الامهارا . 
۳ ب اديس ابابا آو الوردة الجديدة . 
1 بحيرات الوادي الشقي . 
ه ‏ صحراء ومنخفض الدناقل . 


لذن 


الفصل الخامس والعشرون {rf‏ 
حاة الاثيوبييين 
o‏ ل كر 
الوهمي ( انسیت ) » ۷ - الاعياد القبطية » .م التقوي القبطي › 
15 آداب والقاب > .۱ - البروتوكول في البلاط الاثيوبي . 
۱ الفصل السادس والعشرون FA‏ 
بوادر انقلاب جديد ‏ 
عصیان الفر قة الثانية » ثورة على الابواب » شرارة من موسکو ع 
التغليم والتعلمون » لجنة دستورية » لا باس با غيرمامي » تهدید له 
مفزاه . ۱ 
الفصل السابع والمشرون . te\‏ 
أسطورة .. n Nl EST‏ 
الا سد بودع القفص ‏ الازمة تتصاعد »© ار تتر با تفر ض تفسها » ایام 
هابلا سلاسي اصبحت معدودة » اعتقال الاميرة تيناغني وورك . 
الفصل الناس والعشرون هه 
خلع الامیراطور هایلا سلاسي عن العرش 
اطول انقلاب عسكري » كيف عزل هابلا سلاسي > اثيوبيا أولا › 
العهد الجديد كشف عن سیاسته ؛ الحنرال مان میخائیل عندوم » 
السکریون في مزکز السژولية » من سیفوز بحصة الاسد ؟ 
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